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الباب الثاني: دراسهة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 00 /أهعه 


المبحتث الحادىي عشر: 
الاستعانة 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثانى: الأدلة من الكتاب والسنة. 


١ 


المطلب الثالث : أقسام الناس في الاستعانة والعبادة. 


المطلب الرابع: أقسام الاستعانة. 
المطلب الخامس : ثمرات الاستعانة. 


السيحبيي ا 


دالوا شح بم 


المطلب الأول ظ 


> المسألة الأولى: التعريف اللخوي. 

إن الاستعانة فى اللغة مأخوذة من كلمة العؤن الذي هو الظهير على 
الأمرء فزيدت عليه السين والتاء التي تدل على الطلب» فالاستعانة في اللغة 
هي المظاهرة على الشيء أو طلب العون من الغير. 

قال الفيروزابادي: «العون الظهيرء للواحد والجمعء» والمؤنث. 
ويكسر أعواثاء والعوين؛ اسم للجمعء واستعنته. و بهء فأعانني 


ا 2000 
وخودئ5 . 


وقال ابن منظور: «العون: الظهير على الأمرء الواحد والاثنان 
والجمع والمؤنث فيه سواء. وقد حكي في تكسيره أعواناه عية وتقول: 


أعنته إعانة» واستعنته واستعنت به فأعانني»” '". 


إذاء الاستعانة فى اللغة هى طلب العون من الغيرء سواء كان ذلك 
من الله أو من غيره» وسواء كان في أمور محسوسة 5 معنوية . وسواء كان 
فى أمور دنيوية أو دينية. 
4 المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

تقدم أن الاستعانة في اللغة هي المظاهرة على الشيء أو طلب العون 


.)١١6ا/١ القاموس المحيط (ص//‎ )١( 
.)38/1١( لسان العرب‎ )9( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 4ه 


37١ >‏ 
من الغيرء قال شيخ الإسلام ككْرَنْةِ : «الاستعانة طلب العون»"' 


وفى الشرع الاستعانة هى: طلب العون من الرب الجليل» لدفع الضر 
أو جلب المنفعة أو تتبينةة اكير 


قال الشيخ السعدي كَْنْهِ : «الاستعانة هى: الاعتماد على الله فى 


لبوق 


جلب المنافع , ودفع المضار. مع الثقة به في تحصيل لك 


وقال الآلوسي”": «الاستعانة هي طلب ما يتمكن به العبد من الفعل 
سا انض 

فالفرق بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي: أن التعريف في 
الشرع أخص من التعريف في اللغة» إذ التعريف في الشرع طلب العون من 
الله فقط. وهذا فيه إشعار بأن الطلب من غير الله شرك. 


ثم الاستعانة كما بر تين افن القيم : اتجمع أصلين : الثقة بالله والاعتماد 
عليه فإِن العبد قد يثق ل ال ولا يعتمد عليه في أموره ‏ مع 
ثقته به - لاستغنائه عنه. وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه. 
ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق ايا 


وقال المقريزي ككُرَنْه"'': «فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملًا؟ قلنا هي 


.)٠١/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) تفسير السعدي (ص/39). 

(9) هو أبو الفضل محمود بن عبد الله الحسنى الآلوسى نسبة إلى جزيرة فى نهر الفرات كان يسكن 
به جد الأسرة الآلوسية بالعراق» سر المحدرة الأديب» من مغيفاتة : روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» والأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية» رد به على 
الشيعة» توفي سنة ١١7١‏ هء انظر: الأعلام .)١795/1(‏ 

(4) تفسير الالوسى .)817/١(‏ 

(5) مدارج السالكين (09/1). 

(5) هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي» إمام مؤرخ 
محدث» من مصنفاته: تجريد التوحيد المفيدء والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» توفى 
سنة 846 هء انظر: شذرات الذهب (94/ 2077١‏ ومعجم المؤلفين .)1١١/5(‏ ْ 


6 4 م . ىو 
لداءتهة تت سالا ف 8 عن دس امسلا 
جو 555115 وس سن كس 11 
التي يعبر عنها بالتوكل. وه حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى . وتفرده 
بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع» وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به)”'". 

إذاء الاستعانة حالة تنشأ عن المعرفة بالله والإيمان به الذي يوجب 
الثقة والاطمئنان بهء والاعتماد عليه» وتفويض الأمر كله إليه. 


664 جم 


.)54-577/١( للمقريزي» وأصله في مدارج السالكين‎ »)71١-17١ تجريد التوحيد (ص//‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها أ؟+ه 


المطلب الثاني 


الآدلة من الكتاب والسنة 


إن الاستعانة من أهم الأعمال القلبية» فهي نصف الدين؛ لأن الدين 
نصفان: نصفه عبادة» ونصفه استعانة على العبادة» وقد 0 لله هذا الأمر 
في فاتحة الكتاب. إذ قال تعالى: إيّاك 0 وَإِيّاك ذ تيت )4 
[المَاتحة: 0]» فبدأاً بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التى هى 00 
فالعبادة غاية مقصودة» والاستعانة وسيلة اله" . 000 

والاستعانة لها منزلة عظيمة.» والعبد بالاستعانة يدخل في غمار 
التوحيدء فتفتح له أنوار المعارف في آثار أسماء الله الحسنى عات الغالية 
لأن العبد الذي يستعين بربهء أولا؛ لا بد أن يكون قد استيقن في قلبه أن 
الرب الذي هو فوق العرش ويعلم ما نحن عليه» هو القادر المقتدر القدير 
الرب الجليل الذي إذا أراد شيئًا أن يكون يقول له كن فيكون» فبيده قلوب 
العباد يقلبها كيف يشاء. 

ويعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا شيء يتحرك في الكون إلا بإرادة الله جل 
في افك ل كما تققد 15 اك شيعا أن يرث كن فبكُوت 407 [يتس: "ه]ء 
فلما استيقن هذا اليقين فى ربه»ء دعاه هذا اليقين إلى أن يحسن الظن بالله. 
ويستعين بالله جل في علا ثم هذا هو دأب خيار الناس» ودأب الصلحاء 
من البشر الذين استعانوا بربهم على إقامة الدين» ودأب الأنبياء والمرسلين 
الذين استعانوا بربهم» وأجلوا لنا هذه العبادة الجليلة. 


.)584/١١( و‎ )18/١٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


3 ملف لواش بم 
خح- -٠©ت7-ا‏ ار ايا ااملممللملعععخدد 


وفيما يلى بيان هذين الأسلوبين لورود الاستعانة فى نصوص الكتاب 
والسئة : 


> المسألة الأولى: الأمر بإفراد الله تعالى بالاستعانة. 


إن العبد» بل كل حي» بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى 
جلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة. 
والمضرة هي من جنس الألم والعذاب» فلا بد له من أمرين : 

أحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به. 

والثاني : هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع 
المكروه. 

فإن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هوالمقصود المدعو 
المطلوب» وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه. وهو المعين 
على دفع المكروف وهذا معنى قوله تعالى: ظإإِيّاكَ نعبد وإِيَاكَ 
تيت )» [المَاتحَة]» فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب. لكن على 
أكمل الوجوهء. والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوبء. فالأول من 
معنى الألوهية» والثاني من معنى الربوبية”'". 

فالاستعانة من أنواع الدعاء الذي أمرنا الله بأن نفرده به وحده لا 
شريك له كما قال تعالى: #اإيَّاكَ نعبد وَإِيّاكَ فَتعيِيتَ )4 الناتحتاء 
فقرنها سبحانه مع العبادة وأمر بهما جميعًا في قوله: #تاغبذه وَتَوَكَل عَليْدِ4 
امثود: +011 وقوله: #إوَبوكلْ عل الح الى لا يموث وسَبَحْ يحَمَدِدْ»4 
[الفُرقان: 454]» وقوله تعالى : عله 34 َيه أنيث 46 (هُوةة ا والتوكل من 
مقتضيات الاستعانة. 


.)55-75١/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)54/1١( ه64 مجموع الفتاوى‎ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية؛ وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها مده 


5 -27 
ولقد فرض الله علينا أن نعبده ونستعينه فى كل صلاة» وذلك فى قوله 


دح و 


تعالى سبحانه: «#إِيّاكَ نعبد وَلِيَاكَ تيت 4 القاتحة: 0]» وهذا يقتضي 
أن نستعين به وحده وأن نتوكل عليه وحده» وقد أمر الرحمن نبيه بأن يعبده 
ويتوكل عليه فقال تعالى : «#تاعيدة كل عليه [مُود: *17] وأمره أن يقول : 
00 لها أن ئلا عل لِىَ بحآ إِلِكَ 
وَهُمَ يَكفْرونَ بِاَلّمَنْ فل هر رَنَ لآ إِلَهَ إلا هر عَلَيْهِ يَكَلْتْ وَإِّهِ ماب )4 


[الرّعد]» تمر نجه 3١‏ يرنه على رجي توكلت وإليه متاب» والأمر له أمر 
)50١( 6:‏ 
لامته ش 


فالاستعانة تكون بالله كِنِلَ دون غيره من الخلق» لأن العبد عاجز عن 
الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره. ولا معين له على مصالح ديئه 
ودنياه إلا الله كيْنَء فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله فهو المخذول. 
وهذا تحقيق معنى قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن المعنى لا تحوّل 
للعبد من حال إلى حال» ولا قوة على ذلك إلا بالله» وهذه كلمة عظيمة 
وكنز من كنوز الجنة» فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات 
وترك المحظوراتء». والصبر على المقدورات كلهاء وعند الموت وبعده من 
أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله وََكَ. 
فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه» وفي الحديث مسي عن 
النبي كَل قال: «احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز)”””*'. 


.)4-8/١5( المصدر نفسه‎ )١( 

(9) جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة (ص/ ه17 -2)075 رسالة الدكتوارة في 
قسم العقيدة» في الجامعة الإسلامية» إعداد الشيخ: أحمد بن عبد الله الغنيمان . 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه (ص// 4254-١‏ في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز, 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. 

(؟) جامع العلوم والحكم »)5485-4/8١/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)١118-١55/4(‏ 


لالد فلؤي مسح نه 


فالواجب على العبد أن يتوكل على الله ويستعين به لا بالمخلوقات» 
فإن (المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر» ولا عطاء ولا منعء ولا 
هدى ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلان». ولا خحفض ولا رفع. ولا عز ولا 


:كه 


ذل» بل هو الذي خلقه ورزقه وبصره وأسبغ عليه نعمهء. فإذا مسه الله بضر 
فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواهء وأما العبد فلا 
ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله... فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله 
والاستعانة به» ودعاءه ومسألته دون سواهء ويقتضي أيضًا محبة الله وعبادته 
لإحسانه إلى عباده وإسباغ نعمه عليهم)'''. 

ومن ترك الاستعانة بالله» واستعان بغيره» وكله الله إلى من استعان به 
فصار مخذولاء يقول شيخ الإسلام: «وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة» 
فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضرهء خضع له وذلء» وانقاد 
وأحبه من هذه الجهة وإن لم يحبه لذاته. لكن قد يغلب عليه الحال حتى 
يحبه لذاته وينسى مقصوده منه» كما يصيب كثيرًا ممن يحب المال أو يحب 
من يحصل له به العز والسلطان)0". 

والخلاصة أن الاستعانة عبادة يجب صرفها لله.» وبتحقيقها يتحقق 
التوحيدء ثم هذه الاستعانة لا تنافي الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا 
لم يتعلق القلب به كما سأبينه حين أذكر أقسام الاستعانة» والله تعالى أعلم. 


2 المسألة الثانية: البيان أن الاستعانة من شيم الأنبياء والمرسلين. 
إذا اسقعرضننا 'تضوصنى: الكعابه والسنة تجيد أن الاستعانة كاتك من 


إيما 


6 مجموع الفتاوى (١//ا58-51).‏ 
(9؟) المصدر نفسه .)30/١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يي هكه 


كب 
ليوسف. وجاءت له هذه المصيبة» استعان بالله أن يعينه على احتمال ما 
عرف منهم من الكذب""''. واستعان بالله أن يعينه على تقبّله لهذه البلية 
بالصبر والرضاء فاستعان 4ل على هذه العبادة ادر كن تعالى : 

«وَبلو عَلَ قَِبِصِد يدر كَذِبْ كَل بل سيك لَك لمم أما مصَبرُ َي مل وله 
لْصمَتَعَانُ عَكَ ما مَصِنُونَ 409 ايُرسشف]ء يقول الشيخ السعدي كُرةُ عن قول 
52000 دايز انه المشككان عل ما عو و «أي: أما أنا 
فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي أن أصبر على 5007 ضندزا 
جميلاء سالما من السخط والتشكي إلى الخلق» وأستعين الله على ذلك» لا 
على حولي وقوتي» فوعد من نفسه هذا الأمر وشكا إلى خالقه في قوله: 
«إنّما أفكأ ب وَحْرْنِ إِلَّ أَنَّه» ايُرسُف: <ماء لأن الشكوى إلى الخالق لا 
تنافي الصبر الجميل» لأن النبي إذا وعد وفى)"”". 


وكذلك (قول العبد الصالح شعيب: «ومَا َي إِلّا يله عَلَهِ يكت وإ 
َنب 46 [هثود : وقول إبراهيم والذين معه: «آرّبا عَكَكَ كنا وَإِكِكَ أَبَنَا وَإلِكَ 
مير # [المممتحتة: 4]» وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن يقول: 3 كدَلاء أَرسلْتنِكَ 
ف أَمَةِ قَدَ عَلَتَ ين كِهَا احا يوسي له الو 


م جد سر 3 > هه 


امن فل / 57 5 إله ِلَا هْوَ هو عليه نوكات حلت وَإِلهِ مَنَاتِ (و) 4 [الرَعد]. 


فأمر نبيه أن يقول: على الرحمن توكلت وإليه متاب» كما أمره بهما 
ف قوله: «#تاغبده وَتَوَكَلٌ عليه [هُود : *1]. والأمر له أمر لأمته. وأمره 
بذلك في أم القرآن وغيرها ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره» ولا 
يتقدموا بين يدي الله ورسولهء ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا كلْةٍ والخالصون 
من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من الله.» بخلاف من 


)1١(‏ تفسير البغوي (؟/555). 
ه6 تفسير السعدي (ص/ 75960). 


اا د ا 
ةده يوسش تلم 
> الالالال ل ل ل --:-------2ظذخ-- 2 
يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسنًا أو عفوّاء وهذا أحد الأسباب الموجبة 
المشوبين الذين شابوا ما جاء به بغيره كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. 

وإلى هذين الأصلين كان النبى كَلِبةِ يقصد فى عباداته وأذكاره ومناجاته 
مثل قوله في الأضحية: «اللهم هذا منك ولك6''. فإن قوله : «منك» هو 
معنى التوكل والاستعانة وقوله: «لك» هو معنى العبادة» ومثل قوله في قيامه 
من الليل : «لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك 
خاصمت. وإليك حاكمت,. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى؛ أنت 
الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون»”"'. إلى أمثال ذلك)”". 

ومما سبق عرفنا أنه لا يمكن لطالب علم أن يطلب العلم إلا بالله. 
بالله يلِ. كما لا يمكن لعبد أن يدفع الشر عن نفسه فضلًا عن غيره إلا 
بالله» فإذا عرف هذا تعيّن على العبد أن يخلص هذه العبادة لله وحده. 

كما تبين لنا من حال الأنبياء والمرسلين كيف أجلوا لنا هذه العبادة 


جليّاء وكيف أنهم طبقوا هذا التوحيد عمليّاء وكيف استعانوا بالله على 
الاستقامة فى الدين». وكيف استعانوا الله على تجاوز وتحمل المصائب 
والمشاكل التي واجهوها في هذه الحياة» وهذا لا شك مما يوضح أهمية 


هذه العبادة» وأن لها منزلة عظيمة» وأنها وسيلة لتحقيق الغاية. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (77/ 20275717 وأبو داود في سننه (ص/545) في كتاب الضحاياء 
باب ما يستحب من الضحاياء والحاكم في المستدرك (58/1)» وقال: هذا حديث صحيح. 
وأقره الذهبي» وصحح الحديث الألباني في الإرواء .)١178(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ .)18١‏ في كتاب التهجد. باب التهجد بالليل» ومسلم في 
صحيحه (ص/ 5 2057٠١‏ في كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

فرة مجموع الفتاوى .)١١-9/١5(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 55 /أكه6 


المطلب الثالث ظ 


أقسام الناس في الاستعانة والعبادة 


سبق أن قلنا إن الاستعانة من أهم الأعمال القلبية» فهي نصف الدين. 
لأن الدين نصفان: نصفه عبادة» ونصفه استعانة على العبادة» فبالعبادة لله 
تستغني عن معبود آخرء وبالاستعانة تستغني عن الاستعانة بالخلق» ولهذا 
قرن الله بينهما في كثير من آي القرآن» كما في قوله تعالى: #إإيّاكَ نعبد 
وَإِيَاكَ ضَتَعِيت)» التاّحة]ء وقوله تعالى: #تاغبذه وَبَوَكَلْ عليه 
تمثود: 41178 وقوله: #«وَبَكَلَ عل الي الى لا يَمُوتُ وَسَبَمَ بحَنْدْ» 
[الفرقان: 04]» وقوله تعالى : عله 54 وَل َنب 1 [هُود: 88]. 

لكن الناس في القيام بهما وفي تحقيقهما انقسموا إلى أقسام أربعة كما 
بين ذلك شيخ الإسلام كُثَنه. قد أوضح كَُنْةُ أن الناس في العبادة 
والاستعانة أربعة أقسام» منهم من يأتي بالعبادة والاستعانة» ومنهم من يأتي 
بالعبادة فقطء ومنهم من يأتي بالاستعانة فقطء ومنهم من يتركهما جميعًاء 
وإليك تفصيل ما ذكره شيخ الإسلام كانُه : 

بين ككُدَشْةَ أن بني آدم في هذا الموضع قد انقسموا أربعة أقسام: 

القسم الأول: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة. 
شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب 
القضاء والقدر والتوكل والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة» 
فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف 
والعجز والخذلان., لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأً إليه والدعاء له 


هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمورء ولهذا قال بعض السلف: من سره 
أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. 


القسم الثاني: هم يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون بهء 
لكن على أهوائهم وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه 
ومحبته» وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفةء ولهذا كثيرًا ما يعملون 
على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا يقصدون ما يرضي الرب 
ويحبه» وكثيرًا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون إلى 
تعطيل الأمر والنهي» ويسمون هذا حقيقة» ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية 
يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحوي 
مرضاة الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا. 


وهؤلاء كثيرًا ما يسلبون أحوالهم وقد يعودون إلى نوع من المعاصي 
والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الإسلام» لأن العاقبة للتقوى» ومن لم يقف 
عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين» فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون 
فيه تارة في بدعة يظنونها شرعة» وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. 

القسم الثالث: وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته 0 فهو لاء 
شر الأقسامء وهؤلاء عاصين لله ورسوله. بل هم خارجون عن حقيقة 
الإيمان» ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك فى 
اموعي. دمحو لأعياب أن مكرة اسان شعن ف الح ري بو رعرع 2 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 


)١(‏ وقد جعل شيخ الإسلام هؤلاء فريقين: أهل دين وأهل دنيا. 

- فأهل الدين» هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله» ويستعينون بغير الله بظنهم وهواهم. 

أهل الدنياء هم الذين يطلبون ما يشتهون من العاجلة بما يعتقدونه من الأسباب» (مجموع 
الفتاورى: .)١77/١5‏ 


الباب الثانى: دراسة الأعمال القلبية) وتفاضلهاء ودرجات الئاس فيها 
اؤور 22 ا مسي لي 
القسم الرابع: هو القسم المحمودء وهم الذين يشهدون أن الله إلههم 
ومحودهم0ه د به على طاعته في أمره ونهيه» وهو حال الذين 


حققوا «إيّك نه ل وَإِيَاكَ فحعِيتٌ » [الفاتحة]» وقوله: 9# قاعبده 0 
هم [هود: 0 


.)١75-١٠١/١5(و‎ )”57/١( التحفة العراقية (ص/ 2)750-179 مجموع الفتاورى‎ )١( 


5 الكل لؤي اا عشج ببستم 


المطلب الرابع ظ 


22٠ خ-‎ 


أقسام الاستعانة 


بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام كَُنْهَ نجد أنه يتكلم عن ثلاثة أقسام 
للاستعانة. الاستعانة التوحيدية الإيمانية» والاستعانة الشركية» والاستعانة 
المباحة» إذا أنواع الاستعانة من حيث العموم ثلاثة"'" : 


> القسم الأول: الاستعانة التوحيدية. 
من العبد لربه» وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته» وهى المقصودة فى قوله 


تعالى: «#إإِيَاكَ نعبد وإِيَاكَ نيت 46 القاتحة]» ووجه الاختصاص أن 
الله قدم المعمول «إيّاكَ»» وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما 
حقه التأخير يفيد الحصرء وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله شركا 
فيشرا هق الم" . 

يقول شيخ الإسلام كُلَنْهِ : «وكذلك الاستعانة أيضًا منها ما لا يصلح 
إلا لله وهي المشان 'البنهناة بقولة :.< ناك تعيث وَإِيّاكَ فتعيت )4 [المَاتحَة] 
فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله)”". 


: وقد قسمها الشيخ ابن عثيمين خمسة أقسام» القسم الأول: الاستعانة بالله» القسم الثاني‎ )١( 
الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه» القسم الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير‎ 
قادرء القسم الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقاء أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على‎ 
مباشرته» والقسم الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله» مثل الصلاة‎ 
.)57-57 والصبرء انظر: شرح ثلاثة أصول (ص/‎ 

(6") شرح ثلاثة أصول (ص/57). للشيخ ابن عثيمين كُلَنْهِ. 

(6) الرد على البكري (ص/”١٠-5١3).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها الاه 


27 > 

> القسم الثاني: الاستعانة الشركية. 

وهي الاستعانة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله» مثل جعل العلم 
والهدى فئ القلب» وجعل الإرادة والطلب في القلب» وخلق القوى الباطنة 
والظاهرة. كا لاستعانة بالأموات». والاستعانة بالغائبين» فهذا فرك ا 

ولقد ضبط هذا شيخ الإسلام. فقال كْنْةُ : «وأما لا يقدر عليه إلا الله 
فلا يطلب إلا من الله)”"'. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كانه : فا للااستعانة بغيره فيما لا 
يقدر عليه إلا الله شرك في الإلهية والربوبية”" 

فمن استعان بغير الله فى شىء لا يقدر عليه إلا هو فقد صرف هذه 
العبادة إلى غير مستحقها فهى شرك فى الألوهية» ومن اعتقد أن خلقًا من 
المخلوق يستطيع أن يفعل الأمور التي سبق ذكر بعضهاء مثل جعل العلم 
والهدى ف القلب» وجعل الإرادة والطلب فى القلب» وخلق القوى الباطنة 
والظاهرة» فهو قد أشرك فى الربوبية أيضًا. 
> القسم الثالث: الاستعانة المباحة 


وهي الاستعانة بالغير في أمر يقدر عليهء وهذا جائزء كمن يستعين 
بأحد أن يبني له بِيَاء أو أن يحمل له متاعاء أو يعينه على أي مطلوب مباح. 
قال تعالى: #إوتماونوا عل لير وَالنَعُوَى ول ماروا عَلَ الْاْوِ وَالْعَدُوَانِ# [المائدة: ؟]» 
وقال النبي يَكِةِ: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)”؟. 


.)5١6/ص( انظر: الرد على البكري‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى .)3١5/١(‏ 

(9) بيان كشف ما ألقاه إبليس (ص/ 88). 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ »23١87”‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القران وعلى الذكر. 


ات الوا عسشج إستم 
خ--000 ال3ي83ط بل لب ببللنحنااب 


يقول شيخ الإسلام ككَُنْهُ : «وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه)"''. 


وإن كانت الاستعانة بالغير في أمر يقدر عليه مع عدم اعتماد القلب 
عليه جائزء إلا أن تركها يكون أفضلء. (وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال : 
(يدخل من أمتي الحنة سبعون ألما بغير حساب ولا عذاب. ...هم الذين لا 
يسترقون2. ولا يكتوون. ولا يتطيرون؛ وعلى ربهم يتوكلون)”"'. 


فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون» والاسترقاء أن يطلب 
من غيره أن يرقيه» والرقية من نوع الدعاءء وكان هو يكل يرقي نفسه وغيره. 
ولا يطلب من أحد أن يرقيه. ..» فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه 
ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه» فإن من لا 
يسأل الئاس .بل لا يسأل إلا الله ب أفضل ممن يسأل الناس». ومحمد كله 
سيد ولد آدم)”" وطلب الرقية وكذلك الكي نوع من الاستعانة بالغير» وهذه 
استعانة جائزة» لكن تركها أفضل من باب تحقيق التوحيد”''. 

وقد تكلم شيخ الإسلام عن مسألة لها تعلق بما نحن فيهء وهي؛ أن 
الاستعانة بالغير بطلب الدعاء منه نوعان» وبين كُلَنْةُ أن منها راجح ومنها 
فرحو 

أما الراجح فهو أن يطلب من الغير الدعاء بقصد انتفاعه بالدعاء. 
لكون الملائكة تدعو له بما دعا لمن أوصاه بالدعاء» فيكون أرجى للقبول 


.)١٠١” /١( ومجموع الفتاوى‎ .)3١ 5 الرد على البكري (ص/‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. 

(0) مجموع الفتاوى .)"78/١(‏ 

(4) جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة (ص/4717)» رسالة الدكتواره» تاليف 
الشيخ أحمد بن عبد الله الغنيمان . 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى و ا 
2 
بالوسيلة والمقام المحيية”. 
وأما الدعاء المرجوح . فهو: أن يطلب من غيره أن يدعو له على قصد 
أن ينتمع هو وحدله به. دولك أن يتطن الو انتفاع الداعي» وهذا مما لم يؤمر 
به'''» وتركه إلى الرغبة إلى الله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله ". 


664 فق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/؟١١23.‏ كتاب الآذان» باب الدعاء عند النداء» ومسلم في 
صحيحه (ص/ »)١50‏ في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن. 

(6) انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 186, و .)١19١/١‏ 

(©) مجموع الفتاورى .)١97”/1١(‏ 


باه علدا فلؤي عشج الم 
خ-1-0_ ٠‏ 7ظط4_-_ ا ا لمجي ال لمجمل سلب 


المطلب الخامس ظ 


ثمرات الاستعانهة 


وكما هي عادتنا أن نختم المبحث بذكر ثمرات العمل وفوائده. 
فكذلك مبحث الاستعانة نختمه بذكر شيء من ثمرات هذا العمل وفوائده. 

فأقول؛ علون :راس هذه الثمرات والفوائد. أن تحقيق الاستعانة هو 
تحقيق للتوحيد» ومن قام بإخلاص هذا العمل لله فقد حقق التوحيد. 
وفتحت له أنوار المعارف فى آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يقول 
شيخ الإسلام كانه : «فكلما ازداد القلب يح لله ازداد له عبودية» وكلما 
ازداد له عبودية ازداد له حبًا وحرية عما سواه» والقلب فقير بالذات إلى لله 
من وجهين: من جهة العبادة. وهي العلة الغائية») ومن جهة الاستعانة 
والتوكل» وهي العلة الفاعلية» فالقلب لا يصلح. ولا يفلح. ولا يلتذء ولا 
يسرء ولا يطيب, ولا يسكن., ولا يطمئن إلا بعبادة ربه» وحبهء والإنابة 
إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن. 
فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه.» وبذلك يحصل 
له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له م ب در 
الله» فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إيّاك 0 َإِيَاكَ م فستعيت )»4 
[الفَاتحة]» فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه 8 ولم 
يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو 
المحبوب له بالقصد الأول» وكل ما سواه إنما يحبه لأجله. لا يحب شيئًا 
لذاته إلا الله» فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة «لا إله إلا الله» 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها هلاه 


5 تق 
ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة» وكان فيه من النقص والعيب بل من 
الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. 

ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا 
إليه في حصوله لم يحصل لهء فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود» ومن 
حيث هو المسئول المستعان به المتوكل عليهء فهو إلهه لا إله له غيره» وهو 
ربه لا رب له سواه. 

ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين» فمتى كان يحب غير الله لذاته؛ أو 
يلتفت إلى غير الله أنه يعينه» كان عبدا لما أحبه» وعبدا لما رجاه» بحسب 
حبه له ورجائه إياه؛ وإذا لم يحب أحذا لذاته إلا الله» وأي شيء أحب 
سواه فإنما أحبه لهء ولم يرج قط شيئًا إلا الله» وإذا فعل ما فعل من 
الأسباب» أو حصل ما حصل منها؛ كان مشاهذدًا أن الله هو الذي خلقها 
وقدرها وسخرهاء وأن كل ما فى السموات والأرض فالله ربه ومليكه 
وغبالئة ومسغره: .رعو متعقر إليه؟ كان قد حتصدل لمن اتام حبروزعه :1 
بحسب ما قسم له من ذلك. 

والناس في هذا على درجات متفاوتة» لا يحصي طرقها إلا الله 
فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى اللهء وأقواهم وأهداهم؛ 
أتمهم عبودية لله من هذا الوجه)"''. 

ثم إن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله» لكن خصت بالذكر في 
كثير من آي القرآن ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فإنها هي العون على سائر 
أنواع العبادة» إذ هو سبحانه لا يعبد إلا 7 


(؟) العبودية (ص/5/ا-7/8). 
(0) المصدر نفسه (ص/ ”07). 


دولا عسشين متلم 


فإن الاستعانة والتوكل ليست هى العون على العبادة فقطء بل تيسير 
الأمور كلها تكون باستعانة الله جل وعلاء قال شيخ الإسلام كُبَنْهُ : «إن 
الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجاً إليه والدعاء لهء هى التى تقوي العبد 
وتبصير عليه الأموو» ولهذا قال جعضن السلفه: مز سره أن يكون أفوق 
الناس فليتوكل على الله)"'". 

ثم تعلق القلوب بغير الله والتوكل عليهم والاستعانة بهم يورث 
لصاحبها ذلا وخذلانا من تلك الجهة. قال شيخ الإسلام يانه : (اعتماده 
تلك الجهة. وهو أيضًا معلوم بالاعتبار و الاستقراء؛ ما علق العبد رجاه 
وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة. ولا استنصر بغير الله إلا 
خذل)0" . 


3 ا ع - 


وحين تكلمنا عن أقسام الناس في تحقيق العبادة والاستعانة» ذكرنا أن 
منهم الذين لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا به. 


فهؤلاء هو المخلصون الذين يتوجهون إلى الله في الشدة والرخاء 
وتظهر عبوديتهم لربهم في الضراء والسراءء لأن من الإيمان بالقدر (أن يعلم 
العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فالمؤمن 
يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب» والجاهل الظالم يحتج 
بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا يعذر بالقدر من أساء إليه» ولا يذكر القدر 
عند ما ييسره الله له من الخيرء فعكس القضية» بل كان الواجب عليه إذا 
عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسّرها وتفضل بهاء فلا يعجب بها 
ولا يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لهاء وإذا عمل سيئة استغفر وتاب منهاء 


.)71٠ التحفة العراقية (ص/‎ )1١( 
.)59/1١( مكجموع المتارى‎ 6 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 0/1 ير 
وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية 
عليه)7''» فيصبر عليها ويستعين الله على ذلك. 

ونخلص مما سبق أن الاستعانة عبادة يجب إخلاصها لله. وأن 
المستعين لا بد أن تكون ثقته واعتماده على الله في جلب المنفعة ودفع 
المضرة وتثبيت الدين» ثم هذا لا ينافي الاستعانة بالخلق في شيء أقدرهم 
الله عليه» مع عدم تعلق القلب بهم. 

فالاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر في كثير من أي 
القرآن ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فإنها هي العون على سائر أنواع 
العبادة» إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. 

والناس في تحقيق العبادة والاستعانة أربعة أقسامء وأفضلهم الذين لا 
يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا به» فهم المخلصون الذين يتوجهون إلى الله 
في الشدة والرخاء وتظهر عبوديتهم لربهم في الضراء والسراء. 

فأسأل الله أن يجعلنا منهم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


64 فج 


.)48/١1١/( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


1522 يلها فقوي عل سبج الا (ا) 
١ 76‏ ##لسس سس بر ا ا 


المبحث الثاني عشر: 
الاستعادة 
وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثانى: الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: أقسام المستعاذ منه. 


المطلب الرابع : أقسام الاستعاذة. 
المطلب الخامس : ثمرات الاستعادة. 


0 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى 4/له 


المطلب الأول 
التعريف اللغوي والشرعي 


> المسألة الأولى: التعريف اللخوي. 

إن الاستعاذة فى اللغة مأخوذة من كلمة العؤذ الذي هو الالتجاء إلى 
الشيء والاعتصام به والتحرز إليه» فزيدت عليه السين والتاء التي تدل على 
الطلب. فالاستعاذة فى اللغة طلب العوذ هر الغير.» وحقيقته الهروب من 
شيء تخافه لق من د بعصمك وزو 


قال ابن فارس: «عوذ: العين والواو والذال أصل صحيح يدل على 
معنى واحد. وهو الالتجاء إلعن الشيء. ثم يحمّل على كل شيء لصق بشيء 


اللا ينا 


ولعداً إليه واعتصم. ومعاد الله أي أعوذ له 


وقد ذكر ابن كثير ككُلَنْةُ فرقا بين العياذ واللياذء» وهو أن العياذ هو 
الفرار من شىء مخوف إلى ما يومّن منه» أو إلى من يؤمّن منهء. وأما اللياذ 
فهو الفرار إلى طلب الخير والإقبال عليه "". 

وقد بين ابن القيم كُلَنْهُ أن أصل العوذ في اللغة مأخوذ من قولين : 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/١17١)»‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/517١158-1).‏ 


(؟) معجم مقايبس اللغة (ص/ 197). 
() لسان العرب .)879/1١(‏ 


(14) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 780). 


ا 7١‏ لل ل ل لل 


اهما أنه مأخوذ من السترء فإِن العائتذ قد استتر من عدوه بمن 
استعاذ به منه» واستجن به منه. 
والثاني : أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. فإن العائل قد استمسك 


بالمعاذء واعتصم به ولزمه”'". 


© المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 


إذا كانت الاستعاذة في اللغة: هي طلب العوذ من الغير»ء وهو الفرار 
من شيء مخوف إلى من يعصمك منهء سواء كان ذلك من الله أو من غيره. 
فالاستعاذة في الشرع: هي الاعتصام بالله والالتجاء إليه في دفع المكروه 
والشرورء قال ابن كثير كُأَنْهُ : «الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق 
بجنابه من شر كل ذي شر" '". 

وقال شيخ الإسلام كن : «قول القائل أعوذ بالله معناه أستجير بالله. 
والمستعيذ يطلب منع المستها ذيفقة أو رفي" 

وقال الماوردي: «والاستعاذة هي استدفاع الأذى بالأعلى من وجه 
الخضوع والتذلل» '. 

قد تقدم معنا بيان ابن القيم أن أصل العوذ مأخوذ من كلمتين» الستر 
ولزوم المجاورة» ثم بين كَُْنُْ أن (الاستعاذة تنتظمهما معاء فإن المستعيذ 
مستتر بمعاذه مستمسك به معتصم به» قد استمسك قلبه به ولزمه. كما يلزم 
الولد أباه إذا شهر عدوه سيفا وقصده بهء» فهرب منه فعرض له أبوه في 


جهو 


طريق هربه. فإنه يلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك. فكذلك 


6 بدائع الفوائد (؟7/5١77).‏ 

(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 750). 

(0©) الرد على البكري (ص/7597): بتصرف يسير. 
(5) تفسير الماوردي .)5١77/7(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ام 

العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه. وفر إليه وألقى 
نفسه بين يديه» واعتصم بهء 50 به» والتجأ إليه. 

فمعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات» وإنما هي تمثيل 
وإشارة وتفهيمء وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصاء 
والانطراح بين يديّ الرب» والافتقار إليه والتذلل بين يديه» أمر لا تحيط به 
العا 

الاتعازة :الى الشرع هى: ترس اندو (الرب اللدير والشعون ينل فين 
اعتصمت به والتجأت إليه» مع الافتقار إليه والتذلل بين يديه. 


64 جم 


.07١5 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


وو اش تش ست 1 


المطلب الثاني 


الآدلة من الكتاب والسنة 


تبين مما سبق أن الاستعاذة هي : الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه 
من شر كل ذي شرء فإذا علم العبد أنه لا شيء يقدر على أن يدفع عنه الشر 
والضرر إلا الله تيقن أن الاستعاذة من العبادات القلبية التي يجب أن تكون 
خالصة لله جل وعلا. 

فإذا استعرضنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن الاستعاذة عبادة يجب 
أن تصرف لله كنَِْ. وأن صرفها لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا هو شركء 
كما نجد في النصوص وصف حال الأنبياء في مواجهة الصعوبات والمشاكل 
بالاستعاذة بالله لرفع أضرارها أو عدم وجودهاء وبيان ذلك كالتالي : 
> المسألة الأولى: الأمر بإفراد الله بالاستعاذة. 

قد بين شيخ الإسلام أن الاستعاذة من أنواع الدعاء التي يجب أن 
تكون لله تعالى» وخاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل شأنه» فإنه خير من 
أعاذء أما إن كان المخلوق يقدر على إعاذة المستعيذ مما استعاذ منه إعاذة 
شرعية فلا بأس 

فإن الاستعاذة بالله عبادة لله» ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غير آية. 
وتواترت السئن عن النبي يَكةٍ بذلك” '". 

ولما كان الشيطان عدو الإنسان» وأقسم على الله أنه سيضل الناس 


() الرد على البكري (ص//91١2)7‏ و(ص/5٠5).‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد (ص/ .)١7١‏ 


الباب الثاني: دراسة اللأعمال القلبية)؛ وتفاضلهاء؛ ودرجات الناس فيها 


يسم ال-0 


أجمعين إلا عباد الله منهم المخلصين» جاء الأمر بالاستعاذة منه كثيراء فإن 
الشيطان (يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن» فأمر الله 
القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منهء قال تعالى: ##دَإذا أت الْقوَانَ فَاسْتَعِدَ 
أله من ليطن َلبَصِر 9 4 [التحل]» فإن المستعيذ بالله مستجير به لاجيع إليه 
مستغيث به من الشيطان» فالعائذ بغيره مستجير بهء فإذا عاذ العبد بربه كان 
مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه» ولذلك قال الله 
تعالى: #وَإِنًا يَرَعَلَكَ من الشَّيِطن مَرْعْ دَأسْتَهِدْ يِأَلّه إن سَمِيعٌ عَلِيمٌ )4 
[الأعرّاف]» فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان 
عنه» وعند ما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات» 
وعند ما يأمره الشيطان بالسيئات)7". 


يقول ابن القيم واه : «ولما علم سبحانه جد العدو وتفرغه للعبد. 
وعجز العبد عنه» أمره بأن يستعيذ به سبحانه» ويلتجئ إليه في صرفه عنه 
فيكتفي بالاستعاذة مؤنة محاربته ومقاومته. فكأنه قيل له: لا طاقة لك بهذا 
العدوء فاستعذ بي واستجر بي» أكفكه وأمنعك منهء وقال لي شيخ الإسلام 
قدس الله روحه يوما: (إذا هاش عليك كلب الغنم». فلا تشتغل بمحاربته 
ومدافعته» وعليك بالراعي» فاستغث به» فهو يصرف عنك الكلب»»” '". 


ومن الآيات التي جاء فيها الأمر بالاستعاذة بالله وحدهء عر الفلق 
وسورة الناس» قال 0_0 قل أعود ير ب الْعَلَقِ 9 من ما حَلَنَ 09 
وَمِن شر عَاسِقٍ إِذا وقب( فين مدر 022 رم و 
حَاسِدٍ إِذَا كني [الفلّق]» (فذكر سبحانه الاستعاذة من شر الخلق عموما 
ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب وهو الزمان الذي يعم 
شرهء ثم خص بالذكر السحر والحسد. 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى (/1/ 787) باختصار. 
(؟) الكلام على مسالة السماع (ص/95١-90١).‏ 


3 سا هم فلولا مشي ندم 
دع-0-- ا ٠‏ 7آآ ‏ ل ‏ سسسلددلل 


وقيل فيها برب الفلق» لأن فالق الإصباح بالنور يزيل بما في نوره من 
الخير ما في الظلمة من الشرء وفالق الحب والنوى بعد انعقادهما يزيل ما في 
عقد النفاثات» فإن فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفاثات» وكذلك 
الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا ينشرح صدره لإنعام الله عليه» فرب 
الفلق يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحهء وهو سبحانه لا يفلق شيئًا إلا 
بخيرهء فهو فالق الإصباح بالنور الهادي» والسراج الوهاج الذي به صلاح 
العباد» وفالق الحب والنوى بأنواع الفواكه والأقوات التي هي رزق الناس 
ودوابهم» والإنسان محتاج إلى جلب المنفعة من الهدى والرزق» وهذا حاصل 
بالفلق» والرب الذي فلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ به مما يضر 
الناس» فيطلب منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذي ابتدأ بإنعامه 
عليه» وفلق الشيء عن الشيء هو دليل على تمام القدرة» وإخراج الشيء من 
ضده كما يخرج الحي من الميت والميت من الحي» وهذا من نوع الفلق فهو 
سبحانه قادر على دفع الضد المؤذي بالضد النافع)”'". 


5 . م ل ا ال 2 جع ل م حت ل هه 2 

وقال يه : «إقل أعودٌ برب آلناسن 3 ملك ألما () إِلنه لتايس 6 

ان ١‏ العام عرز 201 جع مي ولاح 4و 0 . ور وه عر 

مِن سر الوسواس الخساس © الذذى يوسوس بف صدور ألثّاسس (ر) سس 


َلْجِنَةٍ وَأَلنَاس )4 [التاس]» وفي هذه السورة ذكر سبحانه الاستعاذة من 
الوسواس الخناس فإنه مبدأ الأفعال المذمومة من الكفر والفسوق والعصيان» 
ففيها الاستعاذة من الذي يوسوس من الجنة والناس في صدور الناسء» فإن الله 
تعالى قد أخبر أنه جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراء وإيحاؤهم هو وسوستهمء قال تعالى: 
لوَكَِكَ جَمَلَا لل بَيّ عَدُوا سَيِْطِنَ لاض وَألِْنَ يوج بَعْصُهُمْ إل بَعْضٍ يُحَرفَ 


مذ 
200 سس و 2-7 تراج 


+ سه , م ردصي سم أ عرس شك 
لْقَوَلِ عورا وَلَوْ سه ريك ما هَمَلُوهُ هَدَرَهمْ وَمَا يقترت 407 [الأنعام]ء وفيها 


.)008-65-01//١١/( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 همه 


حو 


الاستعاذة من شر نفسه ووسوسته». فإن النفس لها وسوسة كما قال تعالى : 


محد 
5 7ح لاسا سم مال وب سل ترام رو 2 
#إولقد حَلفنا الإضئن وتعام ما توسوس يل نفسضر»ه [قّ: .]1١‏ 


فالذي يوسوس في صدور الناس 0 وشياطين الجن. وشياطين 


وقد أمر الله في سورة الناس بأن يستعيذ الناس (بربهم وملكهم وإلههم 
من شر ما يوسوس في صدورهم.ء فإنه هو الذي يطلب منه الخير الذي 
ينفعهم» ويطلب منه دفع الشر الذي يضرهمء والوسواس أصل كل شر 
يضرهمء لأنه مبدأ للكفر والفسوق والعصيان . ..وبهذا يتبين من الاستعاذة 
والتي قبلها كما جاء بذلك الأحاديث عن النبي كه أنه لم يستعذ 
المستعيةون يوثلهها: 

فإن الوسواس أصل كل كفر وفسق وعصيانء فهو أصل الشر كله. 
فمتى وقي الإنسان شره وقي عذاب جهنم» وعذاب القبرء وفتنة المحيا 
والممات» وفتنة المسيح الدجال؛ فإن جميع هذه إنما تحصل عن طريق 
لوعو 0 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه» أن استعاذته زادته 
طغيانا ورهقا فقال تعالى حكاية عن مؤمني الجن : ون 23 رَجَال سْ لان 
سوْدُونَ ريال يِنَ أن فرادوهم رهفا (و) 4 [الجنّ]ء جاء في التفسير أنه: كان الإنس 
إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. 
وكانت الإنس تستعيذ بالجن» فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح.» فزاد 
الإنس الجن باستعاذتهم رهقًا أي طغيانًا وتكبرًا وإثمًا وشرَّاء أو على 
التفسير القاتي: .فزاذ الجخ الأتس ‏ طغيانا أئ ذغرًا وتحويفا سين 


010( مجموع المتاورى (0١9/1٠١٠ه-.١له).,‏ 
(0) المصدر نفسه (/ا١/5١9-65١6).‏ 


ا عجاالفؤيلا شن بستم 
ساي س1 


- 


5 608 
استعاذتهم بهم كما سبق . 


ولهذا جاء الإرشاد عن النبى يلد فى هذه الحالة با لاستعاذة بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق. قال النبي يه : «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى برحل من منزله ذلك206). 


> المسألة الثانية: بيان أن الاستعاذة من شيم الأنبياء والمرسلين. 


إن الاستعاذة عبادة يجب أن تكون خالصة لله كنْنَء وأن صرفها لغير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك» ولو استعرضنا نصوص الكتاب والسنة 
لوجدنا أن الاستعاذة كانت من دأب الأنبياء والمرسلين وصالحي المؤمنين: 
فهذا ن, نبي الله نوح : َال رَيَ الداك مكك ان اسركة ا ا ل ود د 
تَعهِرٌ ك وَتَرْحَمَْ أكُن ين الْكَيِرِينَ 409 اهئثوداء فنوح ظل يتوب إلى الله 
ويستغفره» ويطلب من الله أن يعيذه من شر ما يمكن أن يلحقه بالسبب أنه 
تكلم في شيء لا علم له به "» فصيغة الكلام وإن كان خبرا لكنها تتضمن 
طلبا ودعاء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام كاذه" ''. 


ردنا كلب اميس 196 لوَإِدَ قَالَ مُومئ لِمَوْموء إِنَّ آللَهَ يَأممك 
تدجوأ ب ارا أنَتَخِدنًا ا قَالَ أعوذ ذ بألل 1 5 من يليت 0 * [البَقرّة] » 


(1) انظر: تفسير الطبري (””/2»)50615 وتفسير البغوي (587-587/5). وتفسير ابن كثير 
(0/5٠6ه-١2)001‏ وتفسير القرطبي (787/11- -7584). وتفسير السعدي (ص/ 055 ومجموع 
الفتاوى )”57/١(‏ و(6١/07١7).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/87١2»23‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره. 

(0) وقد بين شيخ الإسلام أن الاستعاذة تكون من الضرر الفعالي والضرر الغائي» فإن سبب الضرر 
هو شر النفس وغايته عقوية الذنب» ولهذا استعاذ النبى: «ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعملنا» (يأتي تخريج الحديث)» انظر: مجموع الفتاوى .)59١:-584/1(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)555/١١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها /ابره 


5 


أ 


ي لما أخبرهم موسى أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة إن أرادوا أن يعرفوا 
من القتيل» فاستغربوا كلامه واستبعدوه. ما العلاقة بين القتيل وذبح 
البقرة؟» فظنوا أن موسى يستهزئ بهم» فموسى استعاذ بالله أن يكون تكلم 
بجهل أو بكلام لا فائدة فيه بل هو أمر من الله وفق ضرق 

واستعاذت امرأة عمران بالله حين وضعت مريم» فقالت: وين سَمَيتا 
وان مدقا بلك وَدُرِيَتها مِنَّ الشَيْطنَ الحو * آل عِمرّان: 183» فدعت لها 
0 أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم" '". 

وكذلك مريم استعاذت بالله حين جاءها جبريل مبشرا بولادة الولد. 
فظنته رجلا يريد منها سوءًا فاستعاذت بالله منه: تالت إن أعوذ امن ينك 
إن كت قا )6 [مريم: 18]. 


وهذا نبي الله يوسف استعاذ بالله مرتين» مرة حين ابتلي بامرأة العزيزء 
ايتاذ بالله سرك ند ته ويه ل هر ف يتما عد لني 
00 الاب َكالَنَ هرك لت قال معاد ألله ِنَهَد وَقَ رت ال أ 


لظنلمون (2) 4 ايوسف]. 


د الثانية»ء حين طلب منه إخوته أن يأخذ أحدهم مكان لغ الذي 
وجد عنده متاعه» فاستعاذ بالله أن يكون من الظالمين: 8قَالَ مَعَادَ ألَهِ أن 
أَعْدَّ إلا من وَجَدْنَا مَتَْعمًا عِنْدَهه إن إذا اموت (409 ايوشف]. 

وكذلك كان حال نبينا كه ومن ينظر في كتب الأذكار والأدعية يجد 
ذلك واضحًا جليّاء وأنا أذكر هنا بعضا من تلك الأحاديث التي جاءت 
الاستعاذة بالله فيها على لسان رسول الله يَكِْةَ مما يبين أنه كان دائم 
الاستعاذة بالله”". 


.)00 وتفسير السعدي (ص/‎ »)١57//١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١١59/ص( انظر: تفسير السعدي‎ )0( 
.)508/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )6( 


5010 علدا لوا عستي ندم 
#- 0 7#اا ا ا ا جءٌ ا ا للح بللل سس سس سد 


مورك أو وان ضقن : «لما نزل على رسول الله عَيِة: قل هو 0 
الْقَادِرٌ ع١‏ ن يمعث ع عذابًا من 7 4 [الأنعام: 6ى]» قال: أعوذ بوجهك. 
أو من َتٍِ ي» ال 6] قال : أعوذ بوجهك. فلما بزلت قار بسكم 


ضع دع ب م 010 


شيعا ويذيق ١‏ بَعْض [الأنعام: 50] قال: هاتان أهون. أو أيسرا 
وعن ابن عباس ويا قال: كان النبى كلل يعوّذ الحسن والحسين. 
ويقول: «إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاقء أعوذ بكلمات الله 
التامة» من كل شيطان وهامّة» ومن كل عين لامّة)7". 

وعن عائشة وَهْيّنا قالت: فقدت رسول الله يكِِةِ ليلة من الفراش. 
فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجدء وهما منصوبتان» 
وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منكء. لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك»” ". 

وعن شداد بن أوس ؤنه”*' عن النبي كَلةِ قال: «سيد الاستغفار أن 
يقول: اللهم أنت ربي, لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدكء. وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعتء» أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك 
عليء وأبوء بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» قال: «ومن 
قال من النهار موقنا بهاء فمات من يومه قبل أن يمسيء فهو من أهل 
الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح» فهو من 
أهل الجنة)””'. 


م 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ ».)١7509‏ في كتاب الاعتصام بالله والسنة. 

6 أخرجه البخاري ففى صحيحه (ص/ 056ه). فى كتاب أحاديث الأنبياء. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١١23)»‏ في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. 
الذين أوتوا العلم والحلمء قيل شهد بدراء سكن حمصء وتوفي ببيت المقدس سنة 08 ه. 
انظر: الإصابة (/ »)١960‏ وأسد الغابة (؟7/ .)51١‏ 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 22٠١917‏ في كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


يسم 71 


المطلب الثالت ظ 


أقسام المستعاذ منه 


بين شيخ الإسلام ككُلَنْةَ أقسام المستعاذ منه المذكورة في سورتي : 
الفلق والناس» وأنها جاءت على أحسن ترتيب» بل المتأمل في الأمر يرى 
أن المستعاذ منه في الواقع لا يخرج عن هذه الأقسام. فوضح َه أنه 
(وقع ترتيب المستعاذ منه في سورة الفلق على كمال الترتيب» انتقالا من 
الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفل». فجعلت أربعة أقسام: 

الآأول: من شر المخلوقات عموماء وقول الحسن : إنه إبليس وذريته. 
وقول بعضهم: إنه جهنم. ذكر للشر الذي هو لنا شر محض من الأرواح 
والأجسام. 

والثاني: شر الغاسق إذا وقب» فدخل فيه ما يؤثر من العلويات في 
السفليات من الليل وما فيه من الكواكب. 1 

والثالث: شر النفاثات في العقدء. وهن السواحر اللواتي يتصورن 
بأفعال في أجسام. 

والرابع: الحاسد. وهي النفوس المضرة سفهاء فانتظم بذلك جميع 
أسباب الشرور. 

وخص في سورة الناسء» الشر الصادر من الجن و الإنس» وهم 
الأوراح المضرة)”'". 


6 مجموع الفتاوى (/ا١/‏ ه07). 


بد > مسب يسبيب ل جه 

يقول ابن القيم ككَُنْهِ : «والشر الذي يصيب العبدء لا يخلو من 
فسمين : 

إما ذنوب منه يعاقب عليهاء فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه. 
ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم الشرين وأدْوَمُهما 
وأشدهما اتصالا بصاحبه. 

وإما شر واقع بغيره» وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف. والمكلف 
إما نظيره وهو الإنسان» أو ليس نظيره وهو الجني» وغير المكلف مثل 
الهوام وذوات الحَمّى وغيرها. ١‏ 

فتضمنت هاتان السورتان من هذه الشرور كلهاء بأوجز لفظ وأجمعه 
وأدله على المراد وأعمه استعاذة» بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل 
تحت الشر المستعاذ منه فيهما)”''. 

وقد قسم شيخ الإسلام 5 يعْلَنْهُ المستعاذ منه ‏ باعتبار وجوده أو عدمه ‏ 
إلى نوعين : 

الأول: نوع موجودء يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد. ومثاله 
قول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 

الثاني: نوع مفقودء يستعاذ منهء ومثاله قول الله تعالى: #وقل دَّنٌ 
أ ذْ يك مِنّ همرت ألشّيْطِينٍ (9) 07 وأعودٌ بك رب أن حَصْرون 40 [المؤمنون]» 
وقول النبي تَكلِِ: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزل»”". 


.)0177/١1( وانظر: مجموع الفتاوى‎ 207٠١١ بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في سئنه (ص/977). في كتاب الأدب. باب ما يقال إذا خرج من بيته. 
والنسائي في سننه (ص/8757)» في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الضلال» والترمذي 
في ونه (ص/ 0/0/9 في كتاب الدعوات». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء 
وأخرجه ابن ماجه في سننه (ص/ »)254٠‏ في كتاب الدعاء»ء باب ما يدعو به الرجل إذا خرج 
من بيته»ء وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب .)25١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها إى وه 


5 هه 5 ل جع عو‎ ٠ ٠ ٠ 

وك د ود واحد. كقوله تعالى : لوقل | د برب 

الْمَلّق مه 5 سه جل سر 1" 
ا ين 5 2 َلك 9 وين شر عَابِقٍ إذَا وقب9© ومن ضر 


متف :ون عمدو رن ومن م حَاسِدٍ إِذا سد( [الفلّق]» فإنه يستعاد 
فين اشير الموجود ألا يضرء ويستعاذ من الشر الضار المفقود ألا يوجد. 
ومثله قوله كَللِيِ فى الحديث: «. .. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا)”''. 55 أن يكون المراد نعوذ بالله أن يكون منها شرء ونعوذ 
بالله أن يصيبنا شرهاء وهذا أشبهء والله أعلم”". 


6م قنجم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (ص/ 22778 في كتاب النكاح. باب في خطبة النكاح» والنسائي في 
سننه (ص/ 2017٠١‏ فى كتاب الجمعةء. باب كيفية الخطبة» والترمذي فى سئنه (ص/١1١2)75‏ فى 
كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة التكاح» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وأخرجه ابن 
ماجه في سننه (ص/ 20779 في كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» وصححه الألباني في خطبة 
الحاجة .)5١-5١١(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى /١18(‏ 75894-784)» وبدائع الفوائد (؟/ 15/ا-/711). 


04 الوا شن بم 
+0 .7ص سسسب  _‏ للم 


المطلب الرابع ظ 


أقسام الاستعاذة 


بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام كُدَنْهِ نجد أنه يتكلم عن ثلاثة أقسام 
للاستعاذة. الاستعاذة التوحيدية الإيمانية» والاستعاذة الشركية» والاستعاذة 
المباحة» إِذَا أنواع الاستعاذة من حيث العموم ثلاثة': 


القسم الأول: الاستعاذة التوحيدية. 

وهي الاستعاذة باللّه تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه 
والاعتصام به ب كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو 0 

صغير أو 0 بشر أو غير بشرء ودليلها قوله تعالى: ##قل أعودٌ بر 
لع َلقِ © من ما حَلْقَ (ر)) 4 [الفسلّق: ]5-١‏ إلى اخو سروه وقوله تعالى: 
2 أ ًَ لكان 69 مَك الئاس 69 إلنهِ الئاس 9 من شر 
الوضراتن لانن 44 (الكائنة إلى آخر السووة. 

أما الاستعاذة بصفات الله التي جعلها الشيخ ابن العثيمين كُلَنْةُ قسمًا 
خاصاء فإنه في الحقيقة يعود إلى هذا القسمء لأن الاستعاذة بصفة الله 
استعاذة بالله”". 


: وقد قسمها الشيخ ابن عثيمين أربعة أقسام» القسم الأول: الاستعاذة بالله» القسم الثاني‎ )١( 
الاستعاذة بصفة من صفات الله ككلامه وعظمته» القسم الثالثث: الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء‎ 
غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك. القسم الرابع : الاستعاذة بما يمكن العوذ به من‎ 
.)51-51 المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائزء انظر: شرح ثلاثة أصول (ص/‎ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى .)0١5/١1( .)508/1١1(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى »)١١١/١(‏ والرد على البكري (ص/ 595). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية,؛ وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 598 موه 5 
22 
القسم الثانى: الاستعاذة الشركية. 

وهى الاستعاذة بغير الله فى أمر لا يقدر عليه إلا الله» مثل الاستعاذة 
بالأموات» أو الاستعاذة بالغائبين» أو الاستعاذة بالحاضرين غير القادرين 

فهذا شرك أكبر. 
قال شيخ الإسلام كَْنْةُ : «وأما ما لا يقدر عليه إلا الله. فلا يطلب 

إلا من الله)”"". 


القسم الثالث: الاستعاذة المباحة. 


وهي الاستعاذة بغير الله في أمر يقدر عليه. كم معدل برحل أو 

القول الأول: أن الاستعاذة لا يجوز صرفها لغير الله مطلقاء سواء فى 
أمر لا يقدر عليه المخلوقء أو في أمر يقدر عليه المخلوق» وقدأشار إلى 
ذلك شيخ الإسلام» إذ قال كَُنْهُ : «والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص 
عليه الإمام أحمد و غيره من الأئمة». إلى أن قال: «قالوا: والاستعاذة لا 
تكون ب 

القول الثاني: الاستعاذة بغير الله فى شيء أقدره الله عليه جائز. 
وهذا ما تؤيده الأدلة» جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله أن امرأة من 
بني محزوم سرفت» فأتي بها النبي كك فعاذت بأم سلمة رفخ النبي عَيدِبةِ 
فال النبي د : (وايم اللّهء لو أن فاطمة بنك محمد سرقفت لقطع بدها»9” . 


.)١٠١ 5 /١( مجموع الفتاوى‎ 6 

(0) الرد على البكري (ص/ .)١15-796‏ 

(9) أخرجه البخاري فى صحيحه (ص// »)١١7١‏ فى كتاب الحدودء. باب إقامة الحدودعلى الشريف 
والوضيع» 500 فى صحيحه (ص/١١07:‏ في كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف 
وغيره..» واللفظ له. 


هآ عِحَالللوسلا عشج ندم 
3 ا 111118 11س ك1 

وهذا القول هو ظاهر قول شيخ الإسلام» قال ُلَنْهُ : «أما طلب ما يقدر 
عليه في حياته» فهذا جائز سواء سمي استغاثة أو استعاذة أو غير ذلك)”"'. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «وكذلك في الاستعاذة والفرق» إلا 
أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه» بخلاف ما لا يقدر 
عليه إلا اللهء فلا يستعاذ فيه إلا بالله)”". 

وقد ذكر العريخ سبالم بن :عه العزيق أل النيق كلذما نيس يمكن أن 
يجمع القولين» فقال حفظه الله: «والذي يظهر أن المقام فيه تفصيل» وهو: 
أن الاستعاذة فيها عمل ظاهرء وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر: أن يطلب 
العوذء وأن يطلب العياذء وهو أن يعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من 
هذا الشرء وفيها ‏ أيضًا ‏ عمل باطن وهو: توجه القلب وسكينته 
واضطراره» وحاجته إلى هذا المستعاذ به» واعتصامه بهذا المستعاذ به. 
وتفويض أمر نجاته إليه. 

فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يقال: إن 
الاستعاذة لا تصلح إلا بالله. لأن منهما ما هو عمل قلبي ‏ كما تقدم ‏ وهو 
بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله» وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر 
- فقط ‏ وهو طلب العياذ والملجأ. فيجوز أن يتوجه بها إلى المخلوق» 
وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها»” ". 

وعلى كل حالء إن كانت الاستعاذة بغير الله فى شىء أقدر الله عليه؛ 
بعاد اق القلب اميه ول يعلي. القنب يتنس يو لابياب فالا تازه 
جائزة ومباحة» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ الرد على البكري (ص/ .)5٠5‏ 


(0) تيسير العزيز الحميد (ص/ .)١77‏ 
(9) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/594١-١17).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


المطلب الخامس 


ثمرات الاستعاذة 


إن للاستعاذة ثمرات وفوائد جمة» وإن أعظم هذه الثمرات والفوائد 
أن في الاستعاذة بالله تحقيق للعبادة» وذلك بصرف هذه العبادة إلى 
مستحقهاء لأنه لا شيء يقدر على منع الضرر ورفعه إلا الله» وكل من يعين 
العبد من المخلوقات على منع الضرر ورفعه فليعلم أن الله هو الذي أقدره 
على ذلك ويسره لهء فلا يلتفت إلى السبب» بل يلتفت ويتعلق بمسبب 
الأسباب» قال شيخ الإسلام ككَْنْهِ : «وإن كان الله قد جعل لها أسباباء 
فالسبب لا يستقل بنفسه» بل لا بد له من معاون» ولا بد أن يمنع المعارض 
المعاوق لهء وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله»”'". 

فبالاستعاذة بالله تحصل الطمأنينة والأمن للعبد. لأنه يعلم أنه آوى إلى 
ركن شديدء لأنه هو الذي فلق الإصباح بالنور الهادي» والسراج الوهاج 
الذي به صلاح العبادء وأنه فلق الحب والنوى بأنواع الفواكه والأقوات التي 
هي رزق الناس ودوابهم. والرب هو الذي فلق للناس ما تحصل به منافعهم 
وهو الذي يستعاذ به مما يضرهمء فكما فلق الشيء عن الشيء. وأخرج 
الشيء من ضده كما يخرج الحي من الميت والميت من الحيء فهو القادر 
على دفع الضد المؤذي بالضد النافع”'*» ولا شك أن العبد إذا استشعر هذه 
المعاني العظيمة تورد له الطمأنية» وأنه أسند أمره إلى رب عظيم لا يعجزه 


عو + 


(90) انظر: مجموع الفتاوى (/ا١008/1).‏ 


04 يوسا عشج تم 
حو و وى كك تت 1 ادا ص اسار و11 1111 لل 

ومن ثمرات الاستعاذة بالله هي: أنها سبب لحفظ الله للعبد. بل من 
الأسباب القوية التي تجعل العبد يستعيذ بالله هو اعتقاده في كفاية الله وتمام 
حمايته من كل شيء» ولهذا علم شيخ الإسلام ابن القيم حين يهاجم له 
العدو ‏ الشيطان ‏ أن يستعيذ بربه» فيكتفي بالاستعاذة مؤنة محاربته 
ومقاومته» قال له شيخ الإسلام: (إذا هاش عليك كلب الغنم. فلا تشتغل 
بمحاربته ومدافعته. وعليك بالراعي» فاستغث به» فهو يصرف عنك 
الكلب». 

ويبين شيخ الإسلام أن الاستعاذة سبب لحماية الله لعبده» فيقول: 
«فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى: ##دَإدًا دََأتَ الْعنَانَ 
اد أله 7 الشيطان يحبر (0) 4 [التحل: 98]» فإن المستعيذ بالله مستجير به 
لاجيئع إليه مستغيث به من الشيطان.» فالعائذ بغيره مستجير بهء فإذا عاذ العبد 
بربه كان مستجيرًا به متوكلًا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه» ولذلك 
قال الله تعالى: ظوَإِنًا يَرَعَتَلَك من الشَّيِطنِ نَرْعٌ دَأَسْبَهِذٌ بِألَهِ ِنَم سَمِيعٌ 
عَلِيم )»4 [الأعرّاف: »]٠٠١‏ فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير 
لئلا يعوقه الشيطان عنه. وعند ما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة 
القن اينات .وعنة هنا رامره الخيطان بالسيفاك 7 . 

ونخلص مما سبق أن الاستعاذة من أجل الأعمال القلبية التي يجب أن 
تكون خالصة لله كبْنَء وأن المستعيذ لا بد أن تكون ثقته واعتماده على الله 
وأن يكون اعتقاده في كفاية الله وتمام حمايته من كل شيء» ثم هذا لا ينافي 
الاستعاذة بالخلق في شيء أقدرهم الله عليه» مع عدم تعلق القلب بهم. 


هه قم 


)1١(‏ مجموع الفتاوى (/ا/ 77) باختصار. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلها: ودرجات الناس فيها 0 /ؤه 


+ سه 


المبحث الثالت عشر: 

التوبة 

وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 

المطلب الثانى: الأدلة من الكتاب والسنة. 

المطلب الثالث: شروط التوبة. 

المطلب الرابع: أقسام التوبة. 

المطلب الخامس : أحكام التوبة. 


00 


5 نالك لق لوا عبتم 
«-0 00 ١7ل‏ هلس 


المطلب الأول ظ 


التعريف اللغخوي والشرعي 


2 المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 


إن التوبة مصدر الفعل تاب». وأصل هذه المادة: التاء» والواوء والباء 
(توب). وهي تدور حول معاني الرجوع. والعودة. والإنابة. والندم”'". 

قال ابن فارس: «(توب: التاء والواو والباء كلمة واحدة. كدل على 
الرجوع» يقال تاب من ذنبه» أي رجع منهء يتوب إلى الله توبة ومتاباء فهو 
تائب» والتوب والتوبة» قال تعالى: «#وَمَابلٍ التو [غافر: م000"“. 

وقال الفيروزابادي: «تاب إلى الله توبا وتوبة ومتابا وتابة وتَنُوبة» رجع 
التشديد إلى التخفيف. أو رجع عليه بفضله وقبوله» وهو تواب على عباده»” ". 


وقال الأزهري: «أصل تاب عاد إلى الله ورجع وأناب» وتاب الله 
عليه: عاد بالمغفرةء وقال كِيْكَ: «#وثويوا إِلَ أللَهِ جَمِيحًا» [النشور: .60١‏ أي 
عودوا إلى طاعته وأنيبواء والله التواب يتوب على عبده بفضله إذا تاب إليه 
من ذنبه» واستتبت فلانا أي عرضت عليه التوبة مما اقترف» أي الرجوع 
والندم على ما فرط منه)”“'. 


. )”*95/١5( انظر: لسان العرب (؟/ 227454 ومعجم مقاييس اللغة (ص/01١)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
.)١617/ص( (؟) معجم مقايبس اللغة‎ 

) القاموس المحيط (ص/74). 

(4) تهذيب اللغة .)”77/١5(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ىي 6ه 


2 
ويتبين من خلال هذه النقول أن التوبة في اللغة.» هي الرجوع والعودة 
والإنابة» أو على المعنى الأخص هي الرجوع من الذنب والتقصير إلى 
فإذا كانت من العبد عذّيت بإلى». وإذا كانت من الله عديت بعلىء وتكون 
بمعنى قبول توبة العبد. 


> المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 


إذا كان كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون» وإذا كانت 
الأخطاء والذنوب والمعاصي ترجع إلى أصلين : 31 مأمور. وفعل محظور. 
الطاعة» فهي في الشرع تشمل الرجوع إلى الله بفعل ما أمر الله به.ء وترك ما 
نهى عنهء وإن كان الذنب فى الأمور الاعتقادية تكون التوبة بالقلب» وذلك 
بالرجوع عن الاعتقادات الفاسدة إلى الاعتقادات الصحيحة» وإن كان الذنب 
في الأمور العملية» فالتوبة تكون بالجوارح» وذلك بالرجوع عن المعاصي 
العملية إلى الطاعات العملية. 


وقد عرف الجرجاني التوبة بقوله: «هي الرجوع إلى الله بحل عقدة 
الإصرار عن القلب» ثم القيام بكل حقوق الرب"'". 

ويقول الراغب: «التوب ترك الذنب على أجمل الوجوهء وهو أبلغ 
وجوه الاعتذارء فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر؛لم 
أفعل. أو يقول؛ فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت وقد أقلعت. ولا رابع 
لذلك» وهذا الأخير هو التوبة)”". 


010( التعريفات (ص/ 7,5). 
(9) المفردات (ص//159). 


2 علولا عشج بم 


22٠ 7 خ-‎ 


ويقول شيخ الإسلام كدف : «التوبة هي جماع الرجوع من السيئات 
إلى الحيتات 2 . 

ويقول أيضًا: «التوبة رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه» فالتوبة 
المشروعة هي الرجوع إلى الله؛ وإلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 
وليست التوبة من فعل السيئات فقط)”". 

ويقول ابن القيم ككُلَنْه : «فإن حقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام 
فعل ما يحب. وترك ما يكره. في يخ مد نكرو إن متاو فالرجوع 
إلى المحبوب جزء مسماها. والرجوع عن المكروه الجزء الخ" 

ويقول أيضًا: «التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنًا إلى ما 
يحبه ظاهرا وباطنًا)”*'. 

ويقول أيضًا: «فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي. 
والإقلاع عنه في الحال. والعزم على أن لا يعاوده ذ فى الصيش)] 3 

إِذَا التوبة في مفهوم الشرع هي جامعة لأمريد ن: الرجوع عن ترك 
المأمور إلى فعله؛ والرجوع عن فعل المحظور إلى تركه. ظاهرًا وباطئاء مع 
العلم بقبح حاله» والندم على فعلهء والعزم على ألا يعود إليه إذا قدر. 


ا 75 5 
وحووف عقابه” ا 


.)577/١( الاستقامة‎ )١( 

(؟) رسالة في التوبة »)778/١(‏ ضمن جامع الرسائل. 

(*9) مدارج السالكين .)7570/١(‏ 

(14) المصدر نفسه .)7١/١(‏ 

(6) مدارج السالكين .)١178/١(‏ 

(5) انظر: أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/ 555-55760)» والتوبة وظيفة العمر (ص/ -٠١‏ 
»١‏ تأليف محمد بن إبراهيم الحمد. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى أ,ب- 


حت 
> المسألة الثالثة: مرادفات التوبة. 

يرادف العوية لفظطان اخران هيما + الاشتغنان والإنابة» وإلنك: تعريفًا 
لخت | يما 

أولا: الاستغفار. 

وهو لغة: طلب المغفرة» كالاستعانة طلب العون. والاستعاذة طلب 
العياذ. 

أما في الشرع فالمراد به طلب المغفرة من الله وبِقَء وهي وقاية شر 
الذنوب مع سترها. 

والايكفناز افد يكون:«القلية» وقد ركون: والليان + فالا عفار القلين 
هو طلب المغفرة بالقلب. ش 

والاستغفار باللسان هو الدعاء بطلب المغفرة» ويكون بنحو قول 
المستغفر: أستغفر اللهء اللهم اغفر لي. 

والاستغفار مما يكمل التوبة ويتممهاء وهو مأمور به كالتوبة» فالتائب 
إذا عاد إلى الله يلل وإلى طلب رضاهء فعليه أن يطلب منه أن يغفر له ما 
تقدم من ذنوبه» ولا بد من ذلك حتى تكون التوبة خالصة» وحتى يكون 
صاحبها بعيدا عن آثار ماضيه الأثيم. 

ولهذه الرابطة القوية بين التوبة والاستغفار لا تكاد تجدهما منفصلين 
في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة كما سنرى عند ذكر الآيات 
والأحاديث في التوبة. 

فيقال عنهما: إذا افترقا اجتمعاء فإذا ذكر الاستغفار وحده فى سياق 
بدح بع ل و تيف لقو وجكنا تحت الابقا لالدرد 
تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة» فكل واحد منهما يدخل في 
مسمى الآخر عند الإطلاق. 


د 4 4 وم م ٠.‏ و 
20137 فلوسا عسشج انم 
مك آزآ ب لااااااااا6ااسلس٠ششت7تتتلتش7ت2ئئئ7تئسسم‏ 

وإذا اجتمعا افترقاء فعند اقتران أحد اللفظين بالآخر كما في قوله 
تعالى: مون أن استكيروا 00 َ نونو بده [هود: “”7]. يكون الاستغفار طلب 
وقاية شر ما مضى »2 وتكون ا الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه 2 
المستقبل”'2. ْ 

ويرى بعض العلماء أن الاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان» 
والتوبة عبارة عن الوقلاع عن الذنب بالقلب والجوار'" 

ثانيا: اللاناية. 

وهي لغة: الرجوع كالتوبة» يقال: أناب إلى الله إذا تاب إليه ورجع 
إل المذاعة د 

لكن الإنابة في مفهومها العام لها معنيان: 

المعنى الأول: وهو الذي ذكرناء أنها بمعنى التوبة كما قال تعالى: 
«وَلعَد نا مُلْسَسَ وَآلَنَا عل ييه جَسَدَا ث نآب 469 (مت]ء أو أنها منزلة بعد 
التوبة. فإن كانت العوبة رجوعا إلبن الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته . 
فالإنابة تتمة ذلك». فهئ : جوع إلى الله بالاجتهاد. والنصح فى 20 

والمعنى الثاني: أنها بمعنى العبادة كما قال تعالى: «اعَيهِ يكت وَل 
ث4 [هثود: 44]ء لأن العبادة رجوع إلى الله واعتراف باستحقاقه للعبادة 
وعودة إلى المنهج الذي أمر بسلوكهء وهذه هي الإنابة بهذا المفهوه”". 


(؟) انظر: مدارج السالكين .)777/١(‏ 

(0) انظر: جامع العلوم والحكم (؟/508). 

(9) انظر: القاموس المحيط (ص/75١)»‏ ومعجم مقاييس اللغة (ص/955). 
(5) انظر: مدارج السالكين .)775/١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (0717/8)» وطريق الهجرتين (ص/778). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ىي ات 
7# 
ومن كلام ابن القيم كْدَنْةُ يلاحظ التفرقة بين التوبة والإنابة» فالتوبة 
قي الغالبى تطلق إزاء الذنوب» فيقّال: تاب من الذنب» والإنابة تطلق على 
التزام الطاعة» وتطلق على ما يعم الدين كله وهو العبادة. 
ومهما يكن من أمرء فإن الإنابة وقعت كثيرًا موقع التوبة في نصوص 
الكتاب والسنة ‏ كما سيأتي ‏ ومن هنا أدرجتها تحت التوبة» والله أعلم. 


هده قن 


ا يلها لوي عن دسج امسلا 
3ج حو 1117 مارك ا اواك ع رطا ااا 1011 


المطلب الثاني ظ 


الآدلة من الكتاب والسنة 


التوبة وظيفة العمرء وبداية العبد ونهايته» وأول منازل العبودية 
وأوسطها وآخرهاء وحاجتنا إلى التوبة ماسة؛ بل إن ضرورتنا إليها مُلِحَة 
فنحن نذنب كثيرّاء ونفرط في جنب الله ليلا ونهاراء فنحتاج إلى ما يصقل 
القلوب. وينقيها من رين الذنوب» فإن كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين 
التوانوق 2ه فالعيرة كمال التقابةه: لآ منقضى لد 

وإذا استعرضنا نصوص الكتاب والسنة» نجد أن الشارع الحكيم أؤْلى 
التوبة اهتماما بليغاء بل التوبة من أكثر الأعمال القلبية ورودا في نصوص 
الككاي والسنةه.وياتى .ذكرها: فى التصوض بأسالنب مخعلقة' :متها ما هو 
أمر مباشر بالتوبة موجه لجميع المؤمنين» ومنها ما هو ترغيب للذين أسرفوا 
على أنفسهم ألا ييأسوا من رحمة الله» ومنها ما هو إخبار بأن الله سبحانه 
يقبل التوبة عن عباده وهو التواب الرحيم» ومنها الإخبار أن الاتصاف بها 
سعادة الدنيا والآخرةء وبيان ذلك فيما يلى : 


> المسألة الأولى: الأمر بالتوبة لعموم المؤمنين. 


إن التوية واجبة على الدوام. فإن الإنسان لا يخلو عن المعصية» ولو 


)١(‏ التوبة» وظيفة العمر (ص/7). 
(0) انظر: رسالة في التوبة 2)7757-15١9/1١(‏ ومجموع الفتاوى ,)9518-79١/٠١(‏ و -707/1١١(‏ 
5)). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ه.>- 


ا 


خلا عن معصية بالجوارح» لم يحل عن الهم بالذنب بقلبه» وإن خلا عن 
ذلك» لم يخل عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن 
ذكر الله تعالى» ولو خلا عنه. لم يخل عن غفلة وقصورذ في العلم بالله 
تعالى وصفاته وأفعاله. وكل ذلك نقص» ولا يسلم أحد من هذا النقصء 
وإنما يتفاوتون في المقاديرء وأما أصل ذلكء فلا بد''". قال شيخ 


الإسلام كَُنْهُ : «فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حالء. لأنه دائمًا 


يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمورء أو ما اعتدى فيه من فعل محظورء 
فعليه أن يتوب دائمًا)”". 


وإذا كانت طبيعة البشر النقص والتقصير والذنوب والأخطاءء كما 
أخبر بذلك المصطفى الله عط بقوله: «كل بني آدم خطاء. وخير الخطائين 
التوابون»”"'» فإنما يتوجب على العبد التوبة إلى الله والاستغفار له. 


ويأتي التأكيد على هذا الوجوب بالأمر الصريح من الله وَبْكَ في آيات 
كثيرة» والأمر الصريح من نبيه يِل في أحاديث صحيحة بوجوبها 
وضرورتهاء مما لا يترك المجال للعبد أن يتهاون بشأنهاء بل يتبادر 
بالامتثال والتوبة والاستغفار. 

قال الله تعالى: «إوَأنٍ أسمَعْوا ريك ثم ونوا إِلبدِ يِمَيِمَكم متها حَسَنَا إل 
فى يت عل وى قذل عل ويد ولا وي لا عي عله بم مه 
[هُود: ]2 في الآية أمر صريح بالتوبة موجه إلى أمة الإسلا م بأجمعهاء 


0 


.)15١-1١44/ص( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى »)””*٠/١١(‏ وانظر (١١4/1/ا1ه-080).‏ 

(90) أخرجه الترمذي فى سننه (ص/2)557 فى كتاب صفة القيامة» وابن ماجه فى سننه (ص/ 
4 في كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» الحاكم في المستدرك (0/ )17١‏ في كتاب التوبة 
والإنابة» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه») وصححه الألباني في تخريج 
المشكاة (١51١5؟).‏ 


وردت الآية في سياق دعوة النبي ككل قومه كافة إلى الدين الإسلامي» وبيان 
المضامين العامة التي احتوى عليها القرآن الكريم» حيث أخبر المولى 
سبحانه أن كتابه العزيز محكم الآيات ومفصل من لدن الحكيم الخبير»ء وأن 
مضمون هذا الكتاب هو الأمر بالتوحيد الخالص لله رب العالمين» وأن 
محمدا عليه الصلاة والسلام نذير وبشير»ء وأن من مضمون هذا الكتاب 
المحكم الأمر بالاستغفار والتوبة إلى الله اللذين يترتب عليهما التمتع بالمتاع 
الحسن في الدنيا والتفضل على العباد بالخير العميم جزاء أعمالهم. وأما 
من تولى عن هذين العملين الجليلين والإيمان بهذا الكتاب المحكم فإنه 
يخاف عليه العذاب الكائن في ذلك اليوم الكبير"'"'. قال شيخ 
الإسلام كََُنْهُ : «فبين أن من وحده واستغفره متّعه متاعا حسنا إلى أجل 
مسمى» ومن عمل بعد ذلك خيرًا زاده من فضله)”" . 


5 


ويقول تعالى: «إوتُويواً إِلَ آله حيصا أَجُهَ المؤيوت تلك ميمت » 
[النثور: »]١‏ بعد ما ذكر الله جملة من الأوامر التى يجب على المؤمن أن 
يتخلق بهاء والنواهى القن يجب الابتعاد عنهاء ولما كان لا بد من وفوع 
سهو وتقصيرء جاء هذا الإرشاد الرباني بأن يتوب المؤمنون إلى الله لعلهم 
بسبب إيمانهم بالله والتوبة إليه يفلحون”"» قال شيخ الإسلام كه : «في 
١ ١‏ 5 507 مووره م مي ار رم مدوم 2 و ىه و 7 
قوله في آخر الآية: «#وتويواً إِلَ أله حيصا أيه الْمَؤْ كلك تفخت » 
[الثور: ]١‏ فوائد جليلة» منها (الأولى): أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة» في 
هذا السياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي : 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)7579/١6(‏ وتفسير البغوي (7/ 2)5787-786 وتفسير ابن كثير (؟2)074/7 
وفتح البيان )١191-١178/5(‏ لمحمد صديق حسن خان» وتفسير السعدي (ص/7”757) . 

6 مجموع الفتاوى .)١77/48(‏ 

(9) انظر تفسير البغوي (7/ »)59٠‏ وتفسير ابن كثير (7/ 71/94)» وتفسير القرطبى 2)771//١6(‏ 
وفتح البيان »)١١17/9(‏ لمحمد صديق حسن خان» وتفسير السعدي (ص//اده). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى /1, > 


_- 

ترك غض البصرء وحفظ الفرجء وترك إبداء الزينة وما يتبع ذلك» فمستقل 
ومستكش 9" . 

وقال تعالى: «يكأمًا ليت امنأ تيا إل لَه مَوسَةٌ شَْوَا عى وَيكمْ أن 


صد 


م 07 3 م اوضر عل رفح امغر 5 م لع عر ا اريم ره 
لنََىَّ وَالَذِينَ ءامنوأ معةء نورهم يِسَئْ بيت أيديهم وبأيمنهم يقولون ريما 


النصوح في هذه الآية» وقد ذكر المفسرون في تفسيرها نحو ثلاثة وعشرين 
قولا متقارب المعنى» وملاك الأمر فيها أن يتوب توبة صادقة خالصة بالعزم 
على أن لا يعود إلى الذنب» كما لا يعود اللبن إلى الضرع”'*. قال شيخ 
الإسلام كَُنَهُ : «قال عمر بن الخطاب َيه وغيره من الصحابة 
والتابعين ين التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. و 
(«نصوح) هي صفة للتوبة وهي مشتقة من النصح والنصيحة». وأصل ذلك هو 
الخلوص . 

فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل غشء. وإذا كانت كذلك كائنة فإن 
العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه. فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة 
لم يعد إلى الذنب فهذه التوبة النصوح. وهي واجبة بما أمر الله تعالى»””". 

ومن الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالتوبة» قول النبي كَلةِ: «يأيها 


الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»”*'. 


.)50"/١6( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(6) انظر: تفسير البغوي (5/ ,)57١-4٠١‏ وتفسير ابن كثير (5/ »)0٠07‏ وتفسير القرطبى -94577/7١(‏ 
2؛» وفتح البيان (718/15)»؛ لمحمدصديق حسن خان» وتفسير السعدي (ص/ 4 407). 

فرة مجموع الفتاوى (7١1//اه-08)‏ باختصار. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ »)3١87”‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه . 


د 4 مم م . و 
003ظظ لوبلا عشج نم 
0 و ا مرو و 101ب قري اك ااانا سل .لاد 

ففي الحديث الأمر الصريح بالتوبة إلى الله كَِْ والإكثار منهاء ثم أكد 
هذا الأمر بإخبار النبي كله عن نفسه أنه يتوب إلى الله في اليوم مائة مرة. 
فإن كان هذا حال النبي كَلِ الذي هو أفضل الخلق» وقد غفر الله له ما تقدم 
من دنبه وما تأخرء وهو أتقى الناس للّه وأخشاهم له فكيف الحال بغيره 
المؤمنين أجمعين أن يكثر من التوبة والاستغفار”©. 

ونخلص من خلال استعراضنا لهذه النصوص من الكتاب والسنة أن 
التوبة واجبة على كل مؤمن. بل كل الناس بحاجة إليهء ولا يستغني عنها 
أحد مهما بلغت درجته فى العبادة والطاعة. 


> المسألة الثانية: ترغيب المؤمنين بالتوبة» وعدم اليأس والقنوط. 

سبق الكلام في مبحث الاستعاذة أن الشيطان اللعين أقسم على الله أن 
يعوي الناس أجمعين» وأنه تفرع لهذه المهمة. وبينا طريق الحماية منه 
بالاستعاذة باللّه 29 
التي ال مدر الناس» ومن تلك الوساوس ار إلى 0 
القنوط من رحمة الله واليأس من مغفرته لكي لا د يعقق العهد غياةة تسن يها 
القلوب» وتغفر بها الذنوب»ء ألا وهي التوبة إلى الله -0 والإنابة إليه. 


”0 في وقوع الناس في القنوط مسلكانء. كما بين ذلك شيخ 


الأول: أن يوسوس إلى الإنسان أن الله لا يغفر لهء وهذا لكونه 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 4ه 
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الثاني : أن يوسوس إليه أن التوبة متعذرة عليه» لأنه يرى للتوبة شروطا 
كثيرة ويقول لنفسه أنه لا يستطيع التوبة» فلا يتوب أصلا”''. 

وعند تأمل نصوص الكتاب والسنة نجد أن الشارع الحكيم عالج هذا 
الموضوع تمام العلاج» فنجد في النصوص الترغيب العظيم لمن أسرف على 
نفسه بأنواع الظلم بأن يتوب إلى الله لأن رحمة الله واسعةء وأن الله كتب 
على نفسه الرحمة. وأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» وكل هذا ترغيب في أن باب التوبة مفتوح وأن 
مغفرته واسعةء وأن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب» 
وإليكم بعض النصوص من الكتاب والسنة ا 

قال الله تعالى: ظثُل يِبَادى الْذِنَ أسرؤوأ عل أنقْهم لك قرا و مد 
ال و ادك ينا ند هُوَ الْمَمُورٌ لحم 6 ل انت رودن لح 
هي أرجى الآيات للمذنبين» فإنه أولا أضاف العباد إلى نفسه لقصد : تشريفهم 
ومزيد تبشيرهمء. ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من 
الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط والرحمة لهؤلاء المستكثرين من 
الذنوب» فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى» ثم 
أخبر تعالى أنه يغفر الذنوب جميعًا بصيغة التوكيدء للدلالة على أن الذنوب 
مهما عظمت فإنها داخلة تحت الغفران» (فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب 
المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم» الصادقين في رجائه» الخالعين لثياب 
القنوط. الرافضين لسوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب» ولا يبخل بمغفرته 
ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفوء وما أحسن ما علل 
سبحانه به هذا الكلام قائلا نه ” هو الْعَفُورٌ َلبحِيِمَ * [َيُوسّف: 98] أي كتيل 


() انظر: مجموع الفتاوى .)5١8١-1١9/١5(‏ 


مسد 4 م .ه. إى 
>٠١‏ عمد فلوسا عشج تم 
2 1 آث ا ا عا 
المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهما..."'"'. قال شيخ 
الإسلام كُلَنُْ : «فيه نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى وإن عظمت 
الذنوب وكثرت» فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه. 
ولا أن يقنط الناس من رحمة الله» قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه 
الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله. ولا يجرئهم على معاصي الله)”'". 

وحين شرح شيخ الإسلام الحديث القدسي: وفيه قول النبي كله : قال 
الله تبارك وتعالى: «... يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر 
الذنوب جميعًاء فاستغفروني أغفر لكم..)”7". قال ككَنْهُ : «فالمغفرة العامة 
لجميع الذنوب نوعان””*': 

أحدهما: المغفرة لمن تاب كما فى قوله تعالى: #كُلٌ يَعِبَادِىَ الْذِينَ 
أتَرَوأ ع أنَمْسِهِمَ لا نَقْمَطوأ ين يََةِ اللو [المر: +5] إلى قوله: ثم ل 
نَصَرُوت 16 [الرُمر: 4ه]» فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا 
ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانتء» فإن الله سبحانه لا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائتب» وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره 
من الذنوب فإن الله الى يفن ذلك لمق ناف , 


() تفسير الشوكاني (118/5). 

() مجموع الفتاوى .)58١-١9/١5(‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/79١23.‏ في كتاب البر و الصلة و الآداب» باب تحريم 
الظلم. 

0( 0 الثاني لمعنى المغفرة العامة عند شيخ الإسلام هو تخفيف العذاب» أو تأخيره إلى أجل 
مسمىء فمن الأول: دعاء النبي كَكةِ لتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب» ومن الثاني ما 
يحصل من عدم المؤاخذة والعذاب لبعض الذنوب في الدنياء كما قال تعالى: «#وَلو يِوَاْدُ أله 
لنَاسَ يما كَسَبُوا ما مزل عَلَ علفِرها ون :آج3 وَتَحكن بُِجَرْهمْ إِك بل شسَيٌ»: (مجموع 
الفتاوى .)١1977/١8‏ 

.)185-١186 /١8( مجموع الفتاوى‎ )5( 


الباب الثاني: دراسهة الأعمال القلبية,. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها >١١‏ - 
تي ب بي ا ري ري بيجي 2 <١‏ 
د ل م وكات 
أ ينا عكار يبط ين 3 أن اا سه ة لفئة معينة 
أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» ولكنهم آثروا العاجل 
على الآجل» فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية 
الدائمة» وليس الأمر أنهم يجهلون أن العمل المعين سوءء قال شيخ 
الإسلام كَْنْهُ تعالى: «والمقصود هنا: أن كل عاص لله فهو جاهل» وكل 
خائف منه فهو عالم مطيع لله وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله» إذ 

5 ا 001 
لو تم خوفه من الله لم يعص؟ . 


وقوله: «أثرٌ يُوبُوت من قَرِيبٍ»2# أي قبل أن يدركهم الموت أو قبل 
حضور مقدماتهء قال أبو العالية”'“: سألت أصحاب رسول الله يلل عن هذه 
الآية فقالوا لي: «كل من عصى الله فهو جاهلء. وكل من تاب قبل الموت 
فقن كاين قريب "ويل 00 ذلك الآية التي تليها: «وَلَيَسَتٍ التَوَبَةٌ 
بأيت يَنملون ألصيتاتٍ حب إ5ا حَصَرٌَ أَدَهُمْ المَرَثُ دَالَ إن يت الكن و1 
5 بمو رةه وهم شد وكيك أَعَمَّدّنا عَمَدََا َنم عَدَانا ألِيمَاي) » [اليسَاء: 18]. 


.)751-7١ الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 

(؟) هو رفيع بن مهران» الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصري» أحد الأعلام. 
أدرك زمان النبي كَةِ وهو شاب؛ وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه. وسمع من 
عمرء وعلي., وأبي» وأبي ذرء وابن مسعودء وعائشةء وأبي موسى وعدة. قال أبو عمرو 
الداني: أخذ أبو العالية القراءة عرضا عن أبي» وزيدء وابن عباس. توفي سنة ٠4ه.‏ وقيل 
9ه. انظر: طبقات ابن سعد »)١١١/9(‏ والسير (5//!ا١5).‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .0708-1701//1١١(‏ 


00 انال قوسا عشج بم 
حا ا ص7 لل | ل لس 


قال شيخ الإسلام كَُفةِ : «وأما من تاب عند معاينة الموت» فهذا 
كفرعون الذي قال: أنا الله. فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» قال الله : «أمَالبَنَ وَقَدَ عَصَيَتَ 
قبل وسكت من لْمْنْيِدِينَ )4 ليُونس: »]9١‏ وهذا استفهام إنكار بين به أن 
هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بهاء فإن استفهام الإنكار: إما 
بمعنى النفي إذا قابل الإخبارء وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاء. 
وهذا من هذا. 

ومثله قوله تعالى : #8مَلمَا جََنْهُمَْ رُسْلُهُم بِالْييََتٍ هَرِحُوأ بِمَا عِنَدَهُم يِنَ 
لعي باتك م نَا كانوأ يو سَتَبْرِمُونَ (©) © كلما رآزا ينس الا امال 2 
وَكَهَرَيَا يما كلدت رَكِينَ 462 اغائراء بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا 


تنفعء وأن هذه سنة الله الح قد خلت ف عباده. كفرعون وغيره. وفى 
الحديث: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)"1"”". 


ومن الأحاديث التى جاء الترغيب فيها بالتوبة قول النبى كَلكِيِ: «إن الله 
عبط يده باللبل ليترت مسي الثهازه :ومسا بيده والتهار اليتوت مس اللبله 
ختى تطلع الشمس من:مغربها»"+ فقي العنديك الإخبار بآن الله يبسط يذه 
بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» أي أن 
الفرصة متاحة للمذنب دائمًا لكي يتوب» ولا يقتصر على وقت معين طالما 


)١(‏ أخرجه الإمام اجون في المسند 007٠١ /١١(‏ والترمذي في سننه (ص/80). في كتاب 
الدعوات» باب فى فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده؛ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب» وأخرجه ابن ماجه في سئنه (ص/ :07١4‏ في كتاب الزهدء باب ذكر 
التوبة»ء وحسنه الألباني في تخريج المشكاة (53؟51). ْ 

.)١191١-1١9٠ /١8( مجموع الفتاوى‎ )0( 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ »223١١5‏ في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تكررت الذنوب والتوبة. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية؛ وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها إى ار 

كان العبد حيا ولم تحضر مقدمات الموتء وطالما أن باب التوبة لم يقفل 
بطلوع الشمس من المغربء» فمن آوى إلى فراشه في الليل فليحاسب نفسه. 
وينظر ما عمل في النهارء فيستغفر الله ويتوب إليه مما كان قد أحدث في 
النهار من المعاصي والتقصير.ء حتى يبيت وهو طاهرء وحتى يقدم على ربه 
- لو قدر ذلك أثناء النوم - وهو مغفور الذنوب مجبور الكسرء وإذا استيقظ 
العبد في الصباح واستعد لمواجهة نهاره. فليعط نفسه فرصة محاسبتها بالليل 
وماذا عمل فيه» حتى يتدارك ما كان حصل فيه بالتوبة والاستغفارء ليبداً 
م اه 23201 , 

فالخلاصة أناء على العية أن" لا يفخر العوية سيت الذنوي الفى 
ارتكميا» أن اللا سميعانه لذ كعاطمه: :دلي أن يققرن العيده لاقي بو لان 
رحمته واسعة. فلا ينبغي له أن يقنط وييأس. كما ينبغي عليه أيضًا أن يبادر 
بالتوبة قبل دخول الإنسان في سياق النزع والاحتضارء وقبل طلوع الشمس 
من مغربها. 
> المسألة الثالثة: الإخبار بأن الله يقبل التوبة عن العباد وأنه هو التواب 
الرحيم. 

وفى سياق المعالجة لداء اليأس والقنوط. تأتى نصوص الكتاب 
والسيفة باكيه أمر التوبة والترغيب فيها بأسلوب أخره لاوم الإخار 
والبيان أن الله يقبل التوبة عن عباده» أنه هو التواب الرحيم» ذكر شيخ 
الإسلام كَْفْةُ فائدة ثانية' من قوله تعالى: «#ونُويُواً إِلَ الله جَمِيكًا أَمُهَ 
ا ا 5557 »]"١‏ فقال: «ومنها: أن أهل الفواحش 
الذين لم يغضوا ا ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة» وإنما 


.)575 انظر: أعمال القلوب واثرها في الإيمان (ص/‎ )١( 
(؟) وقد سبقت الفائدة الأولى فى هذا المبحث.‎ 


خ- 


١ 08‏ 77و79لسلااستلللللللل ا ب ب يي 


أمروا بها لتقبل 0 ا مقبولة منهم ومن سائر المذنبين» كما قال 
ناليع تطوالر كلد أن ماهر ل الوه عن واوي واحد امدقت زات أنه 
هْوٌ ألتَوَابُ اليم (03* [التوبة: 05١4‏ وقال تعالى: «إوهو الَذِى يَعْبَلُ اللوبَدَ عَنَ 
عِبَادِوء وَبَعْهُوأْ عن السَّيكَاتِ وَيِعَلمُ مَا لَفَعَلُونَ 2 4 (المتكصورما] وسحواء كسايتة 
الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها..» بخلاف ما عليه طائفة من الناس فإنهم 
إذا رأوا من عمل من هذه الفواحش شيئًا آيسوه من رحمة الله. 


فإن القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله تعالى» وحالهم 
ابل اا ا فإن هذا 2 أهلها بوم الع 
الله ولا يجرتهم على ا 00 

وحكى شيخ الإسلام و2 حال بعض الصحابة. منهم قدامة بن 
لي كل الذين تأولوا قوله تعالى: ولس عل ا اموا وَعمِلُواأ أ ألصَلِحَتِ 
جاح فيما َي إِذَا ما م نموا ودامتيا وَعَمِلُوأ ألصَِّحَتٍ»# [المائدة: 97]» فظلوا أن 
الخمر حرمت على العامة دول الذين امتوا وعملوا الصالحات» فشربوها 
متأولين» فلما ذكر لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر 
الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا على استحلالها 
0 ا 0 


ذه 


0 قير © افر ) لذب وَمَابلٍ 5 سَدِيدٍ 0 : مول ل 3 


.)5١٠0-5*٠5 /١6( مجموع الفتاوى‎ )10( 

(0) هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي» صحابي جليل» من السابقين الأولين إلى 
الإسلام» شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله كيد استعمله عمر بن الخطاب َه على 
البحرين» ثم عزله لشرب الخمر متأولاًء مات بالمدينة النبوية في عهد علي بن أبي طالب وليه 
سنة 76 هء انظر: طبقات ابن سعد »)77/١7/7”(‏ والإصابة (0/ 7757). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى الام 

إلبَهِ الْمَصِير (2)» اغافر)ء ما أدري أي ذنبيك أعظم: استحلالك للمحرم 
أولا؟ أم باسك :من ةا 11 

فالمهم. أن شيخ الإسلام بين أن التوبة مقبولة من سائر لابج 
ولذلك استدل بالآيتين اللتين ترمحاة أن الله يقبل التوبة. ذ ففى الآية 
الأولى: آل يليا أن أله هو قبل الوب عن عبادوء. وأحد 1 ا 
هر آلواث ليسم 0 4 [التوبّة]» يوجه سبحانه الخطاب إلى عباده بطريق 
الاستفهام التقريري» فيقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. 
أي يقبل التوبة من جميع عباده إذا أخلصوا ذ في التوبة. 

والآية الثانية : «#وَهوَ الَذِى يعبِلٌ الود عَنْ عِبَادوء وَيَعْمُوأْ عن أَلّيِدَاتِ وَيَعَلَمُ مَا 
َفَمَنُونَ 09 * [الشورئة؟» إخبار بأن الله يقبل التوبة» ويعفو عن السيئات: لكنها 
أضافت وصفا ثالثا وهو العلم بأفعال العباد»ء وذلك إرشاد إلى أن يخلصوا 
في أعمالهم ويحسنوا تعاطيهاء لأن (التوبة لما كانت من الأعمال العظيمة» 
التي تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيهاء وقد تكون ناقصة عند 
نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض 
الدنيوية» وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله.» ختم هذه الآية 
بقوله: «#وَيَعَلمْ ما لَفَعَلُونَ [الشّورئ : 201 . 

أما قول عمر بن الخطاب به الذي حكاه شيخ الإسلام كا نَكُء أنه 
عاتب قدامة بن مظعون 4 فإنه عاتبه قار إياه بقوله : #إغافر الذتك ٠‏ كيل 
ليوب سَدِيدٍ الْعِقَابٍ ذِى لول 1 لا إله لام ف إلى المي 21 4 [غافر]» للدلالة 


سس «م مر 


على أن الله الذي يعذب » وأن عذابه شديد». فهو كذلك يغفر الذنوب ويقبل 


2)51٠/9( وقد أورد القصة النسائي في السنن الكبري (7/ “22701 وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)3١6 /8( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »)500-4054/١١(‏ والاستقامة .)١9٠9/7(‏ 

() تفسير السعدي (ص/ 769) . 


ا م م ٠.‏ و 
1 مليوسلا عش اإتمم 
0-3 552959592952925 اا وار راك 1 ٠11111113‏ 
التوبة وينم ويتفضل لآنه ذو الطول. فلا تأ طن ولا تقنط.ء فإنك لو فعلت 
ذلك» فما أدري أي اللسيرة أعظم. 
42 المسألة الرابعة: الإخبار أن التوبة من شيم أولياء الله المقربين. 

إذا أمعنا النظر في الكتاب والسنةء تبين لنا أن التوبة إلى الله 
ا ا أولياء 0 من الانبياء ا 0 ذلك 
عليها بين الأنبياء والمرسلين» قال الله تعالى عن نوح أنه قال لقومه: 
«استففروأ وَيَكمْ نه كان 05 © بل ألشمة عبد هنر ©2 فرع 


: العم امسر م م 0 2 22 


َكِحكم يَِدْرَارا وَيَرِدكُمْ قَوَهَ إل 2 ولا تنولوا حرمت © [هُود]. 


2 د ادوسكه كج رس مس > 4 
وقال عن صالح: «فاستغفروه ثم نبوا اليه إن 1 5-9 ا 1]. 


٠ ©‏ هي 
_ ا 


اا 


وكذلك 0 شعيب: #«#وَاسْتَغْفرواً ربكم ثم به إن رق تحيم 
ودود ()4 [ثردم"' 

والآن أذكر بعض الآيات التي وردت أن الأنبياء لم يكونوا يأمرون 
بالتوبة فقط. بل كانوا أول الممتثلين لهاء بل غاية المؤمنين من الأنبياء فمن 
دونهم هي التوبة لي قال تعالى عن أبينا آدم : 210 عَادمٌ مِن َيِه كلت 
قاب عَليهِ إِنَّه هو الئَوَابُ الم © > [البَقرّة]»ء يخبر الله عن أي السسير أدم ل 
أنه تاب إلى ربه من معصية الأكل من الشجرة» فتاب الله عليه. لأن الله هو 
التواب الرحيم 

د 


وقال عن موسى 24 : #ؤفلما أفاقَ كَالَ سُبْحَنَك يت ايلك ونأ أذ 


)١‏ انظر: رسالة في التوبة )770-17١9/١(‏ ضمن جامع الرسائل. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (6154/117). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يس ١١‏ حر 
لْمُؤْمِنَِت* [الأعرّاف: 147]» يخبر الله عن توبة موسى 4 لما سأل ربه أن 
ينظر إليه» فأخبره الله أنه لا يقدر على ذلك لضعفه الجسماني الذي يتسم به 
البشر في هذه الحياة الدنياء وقد تجلى الرب وِبْنَ للجبل فصار دكاء فخر 
موسى صعقاء فلما أفاق من صعقته أعلن توبته إلى الله عن سوال ما كان 
ينبغي له أن يسأله. 

وبال فسن ذاود فقوف ور اله انا له ا 2 يا 
وَأنآبّ»ه [متَ: 14] يخبر الله عن توبة داود ة حين تأكد لديه أن الخصومة 
التي حملت إليه تحمل في طياتها فتنة له واختبارًا من الله كَيْنَء فما كان منه 
إلا أن بادر إلى التوبة والاستغفارء وخر راكعاء فأتبع التوبة عملا صالحًا 
يؤكد به مضمون التوبة. 

وقال النبي كَلِةْ: «إنه ليغان على قلبي. وإني أستغفر الله في اليوم مائة 
مرة)"''. فقد أخبر النبي كلةٍ أنه يغان على قلبه» وهو ما يغشاه من السهو 
الذي لا يخلو منه البشرء فيغفل عن ذكر الله في بعض الأحيانء» لكنه يفزع 
إلى الاستغفار ويكثر منهء قال شيخ الإسلام: «والغين حجاب رقيق أرق من 
الغيم» فأخبر أنه يستغفر الله استغفارا يزيل الغين عن القلب». فلا يصير نكتة 
سوذاءة: كما أن النكتة السوواء إذا أزيلت لأ اتضير ينا . 

والخلاصة من هذه النصوص أن المنزلة عند الله والزلفى لديه لا تغنى 
العيك حق التوية إلى الله روالإكعاو متها ققارة اوعدن من الأبياة تمن تووني 
هي التوبة» فلا يُغتر بقول المعتزلة ومن وافقهم القائلين بعدم توبة الأنبياء 
ليتمكنوا من القول أن الأنبياء معصومون من الذنوبء. فمن نظر في الكتاب 
والسنة يجد أن النصوص تذكر توبة الأنبياء من الذنوب كما لنت 


6 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ 2)1١١87”‏ في كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار 
والا 4 ستكثار منة . 
2( مجموع الفتاوى .)787”/١6(‏ 


اس 718 لج انا و عن سيج لاملا 
:ث0 


قال شيخ الإسلام ككُنْهُ : «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم 
على ما أخبر الله به في كتابه» وما ثبت عن رسوله» من توبة الأنبياء عليهم 
السلام من الذنوب التي تابوا منهاء وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهمء» فإن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وعصمتهم هي من أن يقروا على 
الذنوب والخطأء فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب والخطأ من غير 
توبة» والأنبياء تي يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين لهم)”". 


64م قن 


غ2 رسالة في التوبة (5/1)), ضمن جامع الرسائل» وانظر: مجمو0 الفتاورى /1١٠١(‏ ١اه-عه).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 84- 


المطلب الثالت ظ 


شروط التوية 


إن للتوبة شروطا لا : تتحقق إلا بهاء وقد استنبطها العلماء ء من نصوص 
الكتاب والسئنة» وهذه الشروط هى كالتالى”': 


١‏ الإخلاص لله تعالى. 
؟- الإقلاع عن المعصية. 
* الندم على ما فات.. 
5- العزم على أن لا يعود إليها. 
0 - أن تكون التوبة قبل إقفال بابها. 

فهذه الشروط إذا كانت المعصية بين العبد وبين ربه تعالى» أما إذا 
كانت المعصية تتعلق بآدمي» فيزاد على هذه الشروط» شرط سادس» وهو: 

- رد الحق إلى أهله. 

الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى» فإن التوبة عبادة» بل هي من أجل 
العبادات» والعبادات كلها يشترط فيها الإخلاص لله 0000 ذنبًا ف 
الذنوب لله صحت توبته» ومن تركه لغير الله لم يكن مخلصًا ولم تصح توبته» 
فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا له وحده ليس لأحد فيه 
شيء» قال شيخ الإسلام ككُدْهُ : «وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائبًا بل 
)١(‏ انظر هذه الشروط في رياض الصالحين (ص/ ”075-77 ومختصر منهاج القاصدين (ص/ 


51 3).» ومدارج السالكين »)١178/١(‏ أما شيخ الإسلام فلم يذكرها مجتمعة» لكنه تكلم عنها 
في مواضع متفرقة. 


95 لوبلا سج نم 
215 كد 222 يت 
يكون تاركاء والتارك غير التائب» فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله 
أو المقتضى لعجزه عنهء أو تنتفى إرادته له بسبب غير دينى» وهذا ليس بتوبة» 
دل لايد عن أن يعتقه اله ببيقة:وركره: فعله لد الو عنه وبرعة للا نا تى )لا 
لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق» فإن التوبة من أعظم الحسنات» والحسنات 
كلها يشترط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره)”'“. 

الشرط الثاني: الإقلاع عن المعصية» فلا تتصور صحة التوبة مع 
الإقامة على المعاصي حال التوبة» فإن الإقلاع عن الذنب شرط أساسي 
للتوبة المقبولة» فالذي يرجع إلى الله وهو مقيم على الذنب لا يعد تائبّاء 
فإن الصادق في توبته يقلع عن المعصية التي كان متلبسا بها في الحال» 
ويكون إقلاعه هذا من أجل الله خوفًا منه وحياء»ء لا رغبة ورهبة من غير 
الله» أو لعدم القدرة على فعلهاء فالإقلاع من الذنب لازم التوبة. 

الشرط الثالث: الندم على ما فات» والندم ركن من أركان التوبة لا 
تنم إلا به ولا تتصور التوبة إلا من نادم خائف وجل» مشفق على نفسه 
مما حصل منهء وقد وضح النبي ِب قيمة الندم فقال: «الندم و وقد 
أشار شيخ الإسلام إلى عناصر الندم» فقال كته : «والندم يتضمن ثلاثة 
أشياء: اعتقاد قبح ما ندم عليه» وبغضه وكراهيتهء وألم يلحقه عليه» ". 

فمن أهم هذه العناصر اعتقاد قبح ما ندم عليهء وهذا الاعتقاد بقبح 
عمله الذي كان يعمله لا يمكن حصوله إلا بعد معرفته بأن فعله سىء ليتوب 
منهء أو بأنه ترك حسنا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب فيفعله: 


6 مجموع الفتاوى .)3١8/١١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/لا» وابن ماجه (ص/ .»27١5‏ في كتاب الزهدء باب ذكر 
التوبة» والحاكم في المستدرك »)١19/5(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي.» وصححه الألباني في الروض النضير (5155). 

(*) رسالة في التوبة /١(‏ 445)» ضمن جامع الرسائل» وانظر: مجموع الفتاوى .)770/١٠١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يسم 7١‏ لسر 
ولهذا يقول: إن أول التوبة العلم بالذنب» فإن الذي لا يعلم أنه يذنب لا 
يمكن أن يتوب من شيء لا يعده ذنبا”''» فمن عرف قبح ذنبه واعتقده. 
أورده ذلك كراهية لما كان يفعله. فحصل له بذلك ألم وأذى وغمء فيطلب 
التملص منه ومن تبعاته. 

الشرط الرابع: العزم على أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل» فهو 
ضروري للدلالة على الصدق في التوبة» بل العزم على أن لا يعود هو تفسير 
للتوبة النصوح المأمور بها في الآية» لأن التوبة رجوع عن الماضي 
واستشراف إلى المستقبل المغاير له» فإذا كان التائب يريد أن يعود كما كان 
في الماضي فليس بتائب» بل هو مستهزئ بربه»ء فهو يظهر الندم مع أنه 
مستعد لأن يعمل مثله مرة أخرى. 

ويكفي العزم على عدم العودة من الذنب» ولا يشترط عدم تكرار 
المعصية» فإن تكررت المعصية فعليه أن يتوب مرة أخرىء. ولو عاد مائة 
مرةء فالله سبحانه لرأفته بعباده يغفر لهم ما داموا يستغفرون ويتوبون إليه ولو 
تكررت المعاصي منهم” '". 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة قبل إقفال بابها”''» فلا بد أن تكون 
التوبة في الزمن الذي يقبل فيه التوبة» وهو أن تكون التوبة قبل حضور الموت 
0000007 قال النبي كَكِِ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”'». أو أن 


)١(‏ انظر: التحفة العراقية (ص/791). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى »)087/١57(‏ ومدارج السالكين (١/؟7١5).‏ 

(9) وقد سبق الكلام عنها في مطلب: الأدلة من الكتاب والسنة» من هذا المبحث. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)191-١99/١18(‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد في المسند »)"٠١/٠١(‏ والترمذي في سننه (ص/807). في كتاب 
الدعوات» باب فى فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده» وقال الترمذي: هذا 
ررك مضين غرمنة وأخرجه ابن ماجه في سننه (ص/ 27١5‏ في كتاب الزهدء باب ذكر 
التوبة»ء وحسنه الألباني في تخريج المشكاة (7151). ْ 


3 
جر اقيسوم 
تكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء وهو أحد أشراط الساعة الكبرى». قال 
النبي كَةْ: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها»''. 

فهذه الشروط إذا كانت المعصية بين العبد وبين ربهء أما إذا كانت 
المعصية تتعلق بآدمي , فكما أسلفنا هناك شرط سادس. 

الشرط السادس: رد الحق إلى أهله» ومن شروط التوبة التي لا تتم 
إلا بها رد المظالم إلى أهلهاء فرد المظالم إلى أهلها من تمام الإقلاع من 
الذنوب» وهذه المظالم إما أن تتعلق بأمور مادية» أو بأمور غير مادية» فإن 
كانت المظالم مادية كاغتصاب المال فيجب على التائب أن يردها إلى 
أصحابها إن كانت موجودة, أو أن يتحللهم منهاء وإن كانت المظالم غير 
مادية فيجب على التائب أن يطلب من المظلوم العفو عن ما بدر من ظلمه 
وأن يعمل على إرضائه" '". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ 5 ».)3١‏ في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تكررت الذنوب والتوبة. 

(0) انظر: مجموع الفتاورى ,2)١184-1١85/١84(‏ ورياض الصالحين (ص/ 20715 ومختصر منهاج 
القاصدين (ص/75059-758). ومدارج السالكين .)5١19-5١8/١(‏ 


سق انقلا أن النوية"المشروملا بدي :الريعوع الى اللذه. بوالى الماك نا 
أمر به على وجه إيجاب أو استحباب» وترك ما نهي عنه على وجه تحريم 
أو كراهة» فمن اقتصر على التوبة بالرجوع من ترك مأمور واجب أو فعل 
محظور محرم كان من الأبرار المقتصدين» ومن تاب التوبة التامة من ترك 
الواجبات والمستحبات». ومن فعل المحرمات والمكروهات كان من 
السابقين المقربين» ومن لم يأت بالتوبة الأولى كان من الظالمين؛ إما 
الفاسقين» وإما الكافرين. 


فإذا كان الأمر ينقسم إلى فعل مأمور وترك محظورء فهو كذلك ينقسم 
إلن واح وسشحي: فالكوية إذا اتكون :توبة: واج ونور :ميشحة كينا أشار 
إلى ذلك شيخ الإسلام ككانه”'". 


ثم من المعلوم من الدين بالضرورة أن التوبة تكون من السيئات. 
فالتوبة من الحسنات لا تجوز عند أحد من المسلمين» فمن ندم على فعل 
الحسنات التي هي : الإيمان والأعمال الصالحة» فقد تاب ورجع عما أمر 
الله به من الواجبات» والرجوع عن الإيمان كفرء. والرجوع عن الأعمال 
الصالحة معصية إن كان عالمًا بذلك» وإن لم يعلم فهو جاهل ضال”". 


)١(‏ رسالة في التوبة :6771/١(‏ ضمن جامع الرسائل. 
(0) انظر: رسالة في التوبة »)758/١(‏ و :)700/١(‏ ضمن جامع الرسائل. 


يس ؟ 17 سيج بويا عشي تدم 
اا 2 ااا 20 


(وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه : 

أحدهما: أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 

والثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات» ولم يكن كحال أهل البدع. 

والثالث: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلهاء وأنها حصلت بقوته 
وينسى فضل الله وإحسانه. وأنه هو المنعم بهاء وهذه توبة من فعل مذموم 
وترك مأمور)"''. 

فنخلص من هذا أن التوبة تكون من السيئات التي يعملها العبد سواء 
علم أنها سيئات أو لم يعلمء أما التوبة من الحسنات فلا يجوز عند أحد من 
المسلمية: فإنة إها يكون كفراء أو'فسقا» أو ضعضية + أما كوبة العبد مد 
الحسنات على الأوجه السابق ذكرها فهي من كمال الإيمان. 

أفا قول:القائل : (حسكات الأبزان سيكات المقريين) :فإنه لبن من 
كلام النبي كل ولا أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان, ولا سلف 
الأمة وأئمتهاء وإنما هو من كلام المتأخرين وليس بحجة. وإن كان له معنى 
صحيح . وقد يحمل على معنى فاسد تحتمله العبارة. 

أما معناه الصحيح» فوجهان: 

أحدهما: أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات» 
وهذا الاقتصار سيئة في طريق المقربين» ومعنى كونه سيئة أن يخرج صاحبه 
عن مقام المقربين فيحرم درجاتهمء. فالمقربون يتوبون من الاقتصار على 
الواجبات» لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها الأبرار» بل 
يتوبون من الاقتصار عليها. وفرق بين التوبة من فعل الحسن وبين التوبة من 
ترك الأحسن والإقتصار على الحسن. 


.)5955/1١( وانظر: رسالة في التوبة‎ »)6288-5741//١١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها الام 

والثانى: أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسئا منهء إما واجبّاء وإما 
سحا لأن ذلك مبلغ علمه وقدرته» ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر 
بذلك» بل يؤمر بما هو أعلى منه» فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك 
سيئة » » » 

مثال ذلك: أن العامي يؤمر بمسألة العلماء المأمونين على الإسلام 
والرجوع إليهم بحسب قوة إدراكه. وإن كان في ذلك تقليد لهم» إذ لا يؤمر 
العبد إلا بما يقدر عليه»ء وأما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة 
والاستدلال بهماء فلو تركوا ذلك وأتوا بما يؤمر به العامي لكانوا مسيئين 
بذلك. | 

وأما المعنى الفاسدء فأن يظن الظان أن الحسنات التي أمر الله بها 
أمرا عاما يدخل فيه الأبرار ويكون سيئات للمقربين» مثل من يظن أن 
الصلوات الخمس ومحبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله 
ونحو ذلك هي سيئات في حق المقربين» فهذا قول فاسد غلا فيه قوم من 
الزنادقة المنافقين المنتسبين إلى العلماء والعباد» فزعموا أنهم يصلون إلى 
مقام المقربين الذي لا يؤمرون فيه بما يؤمر به عموم المؤمنين من 
الواجبات» ولا يحرم عليهم ما يحرم على عموم المؤمنين من المحرمات». 
كالزنا والخمر والميسر. 

وكذلك زعم قوم في أحوال القلوب التي يؤمر بها جميع المؤمنين أن 
المقربين لا تكون هذه حسنات في حقهو'"''. 


كم قدم 


)غ0( رسالة ف التوبة /١(‏ ١0-5ه؟)‏ باختصار. 


ناويا سشج بتم 


أقصد بهذا المطلب أن أذكر بعض أحكام التوبة التي وقفت عليها من 
2 المسألة الأولى: هل العبد إذا تاب من الذنب» يرجع إلى الدرجة التي 
كان عليها قبل الذنب؟ 

فقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: إنه يرجع إلى درجته» لأن التوبة تَجَبٌ الذنب بالكلية. 
وتصيره كأن لم يكن: والمقتضى لدرجته: ما معه من الإيمان والعمل 
الصالح. فعاد إليه بالتوية. 

القول الثاني: إنه لا يعود إلى درجته وحاله» لأنه لم يكن في وقوف. 
وإنما كان في صعود.» فبالزنب صار في نزول وهبوطء. فإذا تاب نقص عليه 
ذلك القدر الذي كان مستعدا به للترقى. 

يقول ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام كآنه يحكي هذا الخلاف» ثم 
قال: والصحيح : أن من التاتبية هخ لا يعود إلى در حنه . ومنهم من يعود 
إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيرًا مما كان قبل الذنب». 
وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. 

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته» وجله وعزمه. وحذره 
وتشميره» فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرًا مما كان 
وأعلى درجة» وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله. وإن كان دونه لم يعد إلى 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى ”> 


5 


درجنه») وكان منحطا عنهاء وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه 
الع 5 

وامتدادا على هذه المسألة. يأتى سؤال آخر: هل التائب توبة نصوحا 
أفضل من الطائع الذي لم يعص الله أصلاء ففي المسألة خلاف”'"'. ويفهم 
من كلام شيخ الإسلام السابق أن الأمر لعن بمطرد. بل يكون بحسب حال 
التائب والطائع, فقد يكون هذا أفضل وقد يكون ذاك أفضلء فالاعتبار 
بالعاقبة» وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان أفضل”". 


© المسألة الثانية: هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب 
لغفرانها وكشف الكربة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 


بين شيخ الإسلام أن الاعتراف هذا يمكن أن يكون على وجهين : 


الوجه الأول: إن كان الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد يتضمن في نفسه 
توبة فقد أوجب الغفران» فإذا غفر الذنب زالت عقويته”©. 


الوجه الثاني: أما إن كان الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله 
من غير إقلاع عنه فهذا هو نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه» وهو 
كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منهء وهذا يأس 


.)595-7977/١١( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)57١ /١( مدارج السالكين‎ )١( 

(0) انظر هذا الخلاف في مدارج السالكين .)559-7777/١(‏ 

(6) انظر مجموع الفتاوى ,.)5١9-*:٠/١١(‏ 

() بين شيخ الإسلام في هذا الموضع الفرق بين المغفرة والستر منبها على غلط من يفسر اسم الله 
الغفار بأنه الستارء فقال ككُدَنْةُ : «فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على 
الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه. وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن 
عوقب على الذنب باطنا أو ظاهرا فلم يغفر له» وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه 
العقوبة المستحقة بالذنب. وأما إذا ابتلي مع ذلك بما يكون سببا في حقه لزيادة أجره فهذا لا 
ينافي المغفرة». (مجموع الفتاوى .)3١1/١١‏ 


0 4 4 20 . 9 
سس 777 سين مانا فوا عن دسج الأمسلام 


من رحمة الله. ولا يقطع له بالمغفرة لهء فإنه داع دعوة مجردة""'. 


> المسألة الثالثة: هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل 
بذنوب متعددة: أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ 

أجاب شيخ الإسلام نه على هذا السؤال بجواب مبنى على ثلاثة 
أصول : 

الأصل الأول: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا 
كان المقتضى للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخرء أو 
كان المانع من أحدهما أشدء وهذا هو القول المعروف عند السلف 
والكلفت: 


الإصرار على آخرء قالوا : لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله 
وقل أجاب شيخ الإسلام على دليلهم : أن الخشية وجب العموم. أنه 
قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخرء وإنما يتوب مما يعلم قبحه. 
وأيضًاء فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر. 
فيتوب من هذا دون ذاك» كمن أدى بعض الواجبات دود بعض. 
التوبة إنما تقتضي مغفرة ما تاب منهء أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على 
حكم من لم يتب» لا على حكم من تاب». وما غرف في هذا نزاع إلا في 
الكافر إذا أسلمء فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام 


.)519-1117/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يي اما 
كه - 
الكفر الذي تاب منه .2 وهل تغفر له الذنوب التى فعلها فى حال الكفر ولم 
يتب ملها ف الإسلام ؟ هذا فيه قولان معروفان: 
القول الآول: يغفر له الجميع لإطلاق قوله كَةِ: «الإسلام يهدم ما كان 
قبله)”''؛ مع قوله تعالى: ##قل لِإَِيِنَ هوا إن. ينتهوا يعْفَرٌ لهم نا هد 
سلف [الأنتال: 8"]. 


والقول الثاني: أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه. 
فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفرء فحكمه في ذلك حكم أمثاله من 
أهل الكبائرء وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوصء. فإن في 
الصحيحين أن النبي كَل قال له حكيم بن حزام”': يا رسول الله: أنؤاخذ 
بما عملنا في الجاهلية ؟ فقال: «من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما 
عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر»”"'. فقد دل 
هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال 
الجاهلية عمن أحسن, لا عمن لا يحسن, وإن لم يحسن أخذ بالأول 
والآخر ومن لم يتب منها فلم يحسن. 


وأجاب عن الآية التي استدل بها القول الأول: #قل لَزَرِيِنَ مكَهفَروأ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ ”2074-1 في كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما 
قبله» وكذا الهجرة والححج. 

(؟) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» أبو خالد» صحابي جليل» وهو ابن أخي 
خديجة أم المؤمنين» وكان صديقا للنبي يك قبل البعثة وبعدهاء وكان من سادات قريش في 
الجاهلية والاسلام» عالما بالنسب». أسلم يوم الفتح» مات بالمدينة سنة 4 0ه في خلافة معاوية 
ابن أبي سفيان وهو ابن مائة وعشرون سنة» انظر: طبقات ابن سعد (60/5)» والاصابة 
(/3). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ »)١١97‏ في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. 
باب إثم فاشك بالله» وعقوبته في الدنيا والآخرة» ومسلم في صحيحه (ص/ 207 في 
كتاب الإيمان. باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. 


تي 01 عن دسج المسلا) 
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إن ينتهوأ يُعْمَرَ لهم ما كَل سَلَتَ [الأنتال: 8"]ء أن المنتهى عن شىء يغفر ما 
يات جنع ا لد فى :زا محري هن قرطتي للها سيلف هن ان 

أما الحديث: «الإسلام يهدم ما كان قبلهء والتوبة تهدم ما كان قبلهاء 
والهجرة تهدم ما كان قبلها». فمن المعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما 
تاس منهء لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب. 

الأصل الثالث: أن الإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب منهاء وقد يتوب 
توبة مطلقة لاا يستحضر معها ذنوبهء لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي 
تتناول كل ما يراه ذنباء لأن التوبة العامة تتضمن عزما عاما بفعل المأمور 
وترك المحظورء وكذلك تتضمن ندما عاما على كل محظور. 

فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء 
وإن لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب 
التخصيص .» مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه. لقوة 
إرادته إياه» أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح» فما كان لو استحضره لم يتب 
منه لم يدخل في التوبة» وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه فإن 
التوبة العامة شاملته» وأما التوبة المطلقة: وهي أن يتوب توبة مجملة» ولا 
تستلزم التوبة من كل ذنب» فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب 
فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق» لكن هذه تصلح أن تكون سببًا لغفران 
المعين» كما تصلح أن تكون سببًا لغفران الجميع. بخلاف العامة فإنها 
مقتضية للغفران العام كما تناولت الذنوب تناولا عامًا”"". 

فنخلص من هذا أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من 
نوعهء وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه. 


.)5١1-5١57/١( ومدارج السالكين‎ »)5758-5١7/٠١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يت 
هه 2 
فتصح'"'؟. كذلك إذا كانت التوبة عامة بحيث لو استحضر جميع الذنوب 
لغفران الذنوب كلهاء بخلاف إذا كانت التوبة مطلقة التى لا توجب دخول 
كل فرد من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق فلا نجزم 
أنها مقتضية لغفران الذنوب, والله تعالى أعلم. 
> المسألة الرابعة: هل توبة العاجز عن الفعل صحيحة مقبولة؛ أم لا؟ 
حين تكلم شيخ الإسلام عن مسألةء الفرق بين الهم والإرادة 
الجازمة» وأن الإنسان الذي له إرادة جازمة إذا فعل معها ما يقدر عليه كان 
فى الشرع بمنزلة الفاعل التام. بخللاف الهم المجرد. تطرق إل هذه 
المسألة» هل توبة العاجز عن الفعل صحيحة مقبولة» أم لا؟ 
أهل السنة وأكثر العلماء وبين بعض القدرية ‏ وهي: توبة العاجز عن الفعل. 
كتوبة المجبوب عن الزناء وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة ونحوه من 
العجزء. فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم. 
وخالف في ذلك بعض القدرية» بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن 
يئاب على تركه الفعل» بل يعاقب على تركه وليس كذلكء» بل إرادة العاجز 
عليها الثواب والعقاب كما بيناء وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجري 
مجرى الفاعل التام» فهذا العاجز إذا أتى بما يقدر عليه من مباعدة أسباب 
المعصية بقوله وعمله وهجرائها وتركها بقلبه كالتائب القادر عليها سواءء 
فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل كإصرار العاجز عن كمال الفعل)7". 


)١(‏ الفرق بين التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه» والتوبة من ذنب مع مباشرة ذنب 
آخر لا تعلق له به» قد ذكره ابن القيم في المدارج 2307/١(‏ أما شيخ الإسلام لم يفصل 
الأمر بهذا التفصيل. 


(0) مجموع الفتاورى (١١/57/ا-7/53).‏ 


لابن ابي يبال الاوباعسشئ سم 


فيفهم من كلام شيخ الإسلام كَُنْةُّء أن المعصية إذا كانت في 
بداياتهاء فهي مجرد همء فإذا عجز العبد عنهاء وأتى بما يقدر عليه من 
مباعدة أسباب المعصية بقوله وفعله وهجرانها وتركها بقلبهء فهذا توبته 
صحيحة مقبولة. 

أما إذا هم بالمعصية وقد ارتقى هذا الهم إلى الإرادة الجازمة التي لا 
يتخلف عنها العمل» وقد أخذ بالأسباب. إما بالقول» أو بالعمل» أو على 
أقل تقدير بالإشارة» ثم عجز عن مباشرة المعصية» ثم لم يندم» بل يتمنى 
لو أكمل المهمةء وباشر المعصية؛ فهو يؤاخذ مثل الفاعل» لأن من المتقرر 
عند شيخ الإسلام ‏ وهو الذي تؤيده الأدلة ‏ أن الإرادة الجازمة مع القدرة 
تجري مجرى الفاعل التامء فبالتالي توبته غير صحيحة., والله تعالى أعلم'''. 
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)١(‏ انظر أيضًا كلام ابن القيم في هذه المسألة» فبعد ما ساق الخلاف في المسألة» رجح أن توبة 
العاجز عن الذنب صحيحة مقبولة .)5١10-17١7/١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ا 


- إن عبودية التوبة من أحب العبادات إلى الله» وأكرمها عليهء فإن 
عبودية التوبة فيها الذل والانكسار والخضوع والتذلل لله» ما هو أحب إليه 
من كثير من الأعمال الظاهرة» وإن زادت في القدر والكمية على عبودية 
العوبة؛ فزن الذل والأتكمان .روك العمودية» .وسشها ولبهاة ,يقر ل كيت 
الإسلام يََْنْةِ : «والله تعالى يبتليى عبده المؤمن بما يتوب منه» ليحصل له 
بذلك من تكميل العبودية والتضرع. والخشوع للهء والإنابة إليه.» وكمال 
الحذر فى المستقبل». والاجتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة» كمن 
ذاق الجوع والعطش والمرض والفقر والخوف. ثم ذاق الشبع والري 
والعافية والغنى والأمن» فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته 
والرغبة فيه وشكر نعمة الله عليه والحذر أن يقع فيما حصل أولا ما لم 
يحصل بدون ذلك ...2 وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن. 
ولا يكمل أحد ويحصل له كمال القرب من الله» ويزول عنه كل ما يكره إلا 
نها 42 فكلما اؤذاذ العبد تواضعًا وعبودية ازداد إلى الله قربا ورقعة) ومن 
ذلك توبته واستغفاره'") 

- فإن الغاية التي يسعى إليها كل مسلم هي محبة الله وِيْنْء وهي تنال 
بأسباب عديدة» من أهمها التوبة إلى الله كما قال تعالى: #أإنَّ اله بحب 


0-4 


ألتَوَّبِينَ 0 لْمتَطهّريتَ 6 [البقَرَة: ؟7؟5])» ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه 


000 مجموع الفتاوى /١6(‏ 060). 
000 مجموع الفتاوى (6١//ا0).‏ 


سد ١|‏ اام ا. : 
بض 114 سنن لفاولا سنج بم 
11-5 1 | 1||[||[أ[ذآ[أ[ذ[ذ[ذآذآذآذذح ا ا يت 
لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق» فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب 


وة محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده» فإن التائب عنده محبة ام 


- ثم للتوبة عند الله يله منزلة ليست لغيرها من الطاعات» ولهذا يفرح 
سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدّرء كما مثله النبي كله بفرح 
الواجد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض الدوية المهلكة. بعد 
فقدهاء وأيس من أسباب الحياة» ولم يجئ هذا الفرح في شيء من 
الطاعات سوى التوبة» قال النبى كَل : «لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن. من 
رجل في أرض دوية مهلكة. معه راحلته. عليها طعامه وشرابه. فنام فاستيقظ 
وقد ذهبت» فطلبها حتى أدركه العطش. ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت 
فيه. فأنام ح: حتى أموت. فوضع وأمنة على ساعده ليموت. فاستيقظ وعنده 
راحلته وعليها زاده. وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من 
هذا براحلته وزاده)”" 

- فالتوبة سبب من أسباب رفع العقوبة وغفران الذنوب”". قال 


رض 


حعاليى «والدِيت إدَا مَمَلُوا سَحِنَةٌ أو ظَلموَا أنفسهم ذكروا أله مَاسْمَعْفَروا 


و م مر 0 مدو لو ير بير م سل م 0 مارح له بكرو 
دوْبِهِمٌ وَمَن يَعْفِرَ الدنوؤسج إلا الله 5 يصروا عل ما فَعلوا رهم مار بعلمو ت 9 
دس ل عر 2 1 7 فن , د ري هر مم صر و 24 
وكيك -- معفرة من ربهم وجنللت احرف من بحتها ال حَدإِرَ 0 


وَنِعم كي َعَديلِينَ (() 4 [آل عِمرَان]» قال شيخ الإسلام و2 : «فتوبة المؤمنين 
واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم» وأكبر طاعاتهم. وأجل عباداتهم التّى 
ينالون بها أجل الثواب ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقات)!*) 


.)577/١( ومدارج السالكين‎ »)7595/٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 223١97‏ في كتاب الدعوات» باب التوبة» ومسلم في 
صحيحه (ص/98١223»‏ في كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها. 

(6) ذكر شيخ الإسلام عشرة أسباب تزول بها عقوبة الذنوب عن العبد» وأول هذه الأسباب التوبة 
إلى اللهء انظر: الإيمان الأوسط (ص””7). 

(54) مجموع الفتاوى .)07/١5(‏ 


الياب الثاني: دراسة الأعمال القلبية, وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 هم ف - 


- فبالتوبة تصقل القلوب وتغفر الذنوب». قال شيخ الإسلام كانه : 
«والمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النور. ويزداد هدى» فيتجدد له 
من العلم والإيمان ما لم يكن قبل ذلك» فيتوب مما تركه وفعله»ء والتوبة 
تصقل القلب وتجليه مما عرض له من رين الذنوب» كما قال النبي 255: 
«إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه. وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله: إلا بل 
زات عل لوبهم نا كانوأ يكبن 09 4 ال ا 


- ومن تمام نعمة الله على عبده أنه يبدل سيئاته حسنات» قال تعالى : 
«إِلَا من تاب وَءَمَنَ وَحِلَ ملسا دَولَيكَ يِدَخْلنَ لَذْنَهَ ولا يظَلمُونَ مَيكَا 46 
[مريتم]» وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل 
صالح. قال شيخ الإسلام كَُبَنْهُ : «العبد المؤمن إذا تاب وبدل الله سيئاته 
حسنات انقلب ما كان يضره من السيئات بسبب توبته حسنات ينفعه الله بهاء 
تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له» بل كانت توبته منها من أنفع الأمور 

لهء والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية)”". 


- فإن التوبة ليس لها جزاء أخروي فقطء. بل بالتوبة تنال السعادة 
الدنيوية أيضاء فالتوبة من أسباب نيل ما يتمنى العبد من الخيرات» قال 
تعالى : ##فَقاث اسْتَغْفروأ رَمِّكُمَْ إَِمه كن عَفَارا 09 وَسِلٍ السّمآه عككٍْ مِذْرانًا 0 


ا و لو 0 


روه سد 0 ش سيار سام سول السلا 66 2 9 5 ب 
وَنَمَدِدٌ امول ونين ونجعل لل جنات وجعل ل نا 409 انشرح]ء يخبر الله عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)777/1١1(‏ والترمذي في سننه (ص/2)7265 في كتاب 
التفسيرء وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه في سلنه (ص/ 2007١7”‏ في 
كتاب الزهدء باب ذكر الذنوب» والحاكم في المستدرك 423٠١ /١(‏ من طريقين» قال في 
أحدهما: صحيح على شرط مسلم» وحسنه الالباني في التعليق الترغيب (754). 

(0) رسالة في التوبة .)7731/1١(‏ 

(9) مجموع الفتاوى .)00/١6(‏ 


مس17 بحرو نا يوي عن سسب امسلا 
ااا ا 2 


نوح علد حين أمر قومه بالاستغفارء وأخبرهم نوح أنهم إذا استغفروا الله 
فإنه يرسل عليهم السماء مدرارًا أي يكثر الغيث عليهم» ويمدهم بالأموال 
والبنين» ويبارك لهم في أرضهم فيجعل لهم فيها جنات ويجعل لهم أنهارا. 

هذه بعض الثمرات والنتائج المرتبة على التوبة» والخلاصة أن التوبة 
من أجل العبادات» وأنها من شيم أوليائه الصالحين» وأنها واجبة على كل 
مؤمن. ولا يستغني عنها أحدء ولا يكمل أحد ويحصل له كمال القرب من 
الله ويزول عنه كل مكروه إلا بها. 

فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليناء ويبدل سيئاتنا حسنات» وآخر 
دعوانا أن الحمد رب العالمين. 


جهنه فج 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


المبحث الرابع عشر: 
التقوى 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: لوازم التقوى. 
المطلب الرابع: ثمرات التقوى. 


يض 


أذ 0 ذا عن رسج الالمسلام) 
ع وو س1 


المطلب الأول ظ 


التعريف اللغوي والشرعي 


> المسألة الأولى: التعريف اللخوي. 


التقوى فعلى من: وقى يقيء قلبت فاؤه ‏ وهي الواو ‏ تاءء لكن التاء 
صارت لازمة للفعل» فقيل: تقي يتقى» ومن هنا نجد أصحاب المعاجم 
بعضهم يلحق هذه الكلمة بما هو مبدوء بالتاء»ء وبعضهم يضعها في مكانها 
في باب الواو. 

قال الأزهري: «قلت: وأصل هذا الحرف: وقي تقي» ولكن صارت 
التاء لازمة لهذه الحروف فصارت كالأصلية» ولذلك كتبتها في باب التاء 
والتقوى: اسمء وموضع التاء واو» وأصلها وقوي. وهو فعلى من 


0 
.  )»تيفو‎ 


فالتقوى إذا أصلها من الوقاية» وهي الحفظ والصون”'"'. يقال وقاه 
الله وقاية»ء أي حفظهء ومنه قوله تعالى: ##فوا أنفسك وأَمَليكْ تراك 
[التخريم: 215 أي امنعوهم واحفظوهم وصونوهم من الوقوع في ذلك العذاب. 
قال ابن فارس: «وقى: الواو والقاف والياء: كلمة واحدة تدل على 
دفع شيء عن شيء بغيره 0 57 وفيًا. والوقاية: ما يقي الشيء»؛ واتق 
الله: توقهء أي اجعل بينك وبينه الوقاية» قال النبي كَكِ: «اتقوا النار ولو 


)١(‏ تهذيب اللغة (508/9). مادة (تقي). 
إفهة انظر : لسان العرب (6١1/ه>”-5755)‏ والقاموس المحيط (ص/ ١/١‏ ). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها إى ا 


لق 37 وكأنه أراد: اجعلوها وقاية بينكم وبينها)7''. 

وقد تطلق التقوى ويراد بها الخوف. فيقال اتة تقى الشيء أي خافه. 
ومنه قوله تعالى: «وَإِبَىَ فَأتْمُون» [البَقترّة: »]4١‏ ويقول في هذا الراغعب 
«والتقوى جعل النفس في وقاية مما تخاف. هذا تحقيقه) ثم يسمى الخوف 
تارة تقوى» والتقوى خوفاء حسب تسمية مقتضّى الشيء بمقتضيه. 
والمقنضى بمقتضاه. .»7". 
© المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

التقوى عمل قلبي» ينشأ عن الخوف من الله تعالى والحياء منه 
والتعظيم له. فيجعل الإنسان يمتثل الأمر ويكتفي بالحلال» ويجتنب النواهي 
والمحرمات والشهوات» حتى ينتهي به المطاف إلى الكمال البشري. 

وقد عرفها العلماء بتعريفات يرجع معظمها إلى ما ينتج عن التقوى من 
أعمال» ومن التعريفات: 

قال الجرجاني: «التقوى هو الاحتراز عن عقوبته» وهو صيانة النفس 
عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك)”*'. 
وقال شيخ الإسلام كَُنْةِ : «التقوى: هي الاحتماء عما يضره بفعل ما 
)000 


بنفعه ) 


إيب 


وقال أيضا : اتقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابًا واستحباياء 
وما نهى عنه تحريمًا وتنزيهاء وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد»”"'. 


(١؟)‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/”7١١)4:‏ فى كتاب الرقاق». باب من نوقش الحساب 
عُذْبِء ومسلم في صحيحه (ص/ 4047 في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة. 

(؟) معجم قاييس اللغة (ص/١51١1).‏ 

(60) المفردات (ص/١88).‏ 

(؟:) التعريفات (ص/19). 

.)١55 /١١( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) المصدر نفسه 2)569-5648/١١(‏ وانظر: .)5١57/9(‏ 


4 عم قوسلا عشج تدم 
حم ٠2د‏ ار ااا .. ممببل ليل سلسم 


7+ 


وقال ابن رجب ككُلَنْةِ : «فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما 
يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. وهو فعل 
طاعته واجتئناب معاصيه)() 

فهذه التعريفات تشير إلى أن التقوى اسم جامع يشمل فعل المأمورات 
وترك المنكرات» ليكون ذلك الفعل أو الترك وقاية للإنسان من الوقوع في 
ما يخاف ويحذر من عذاب الله وعقابه وسخطه. 

والمتتبع لنصوص الكتاب والسنة يجد أن دخول هذه الأمور في التقوى 
إنما هو من باب التلازم والالتزام» ففعل المأمورات وترك المنكرات من 
لوازم التقوى» والتقوى كما أسلفنا باعثة عليها وداعية إليها.ء ولكن التقوى 
نفسها هي تلك الخصلة الكامنة في القلب والمحركة للجوارح على العمل. 

فالتقوى وإن كان أصلها في القلب إلا أن منها تنتج أعمال وعبادات 
كثيرة» فحقيقتها كما قال ابن القيم: «التقوى: العمل بطاعة الله إيمانا 
واحتساباء أمرًا ونهيّاء فيفعل ما أمره الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده. 
ووعر لك هنا تهى نه اانا بالنهى بوكر قا تمر وظيدة»""" وافضيداق ذلك فول 
كان من عو 17 قله لما سن ند ها قرس )ا انه دان ين اف ان 


على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تترك معاصي الله على نور من ٠‏ الله 


خوف عقاب الله)” '. 


.)7"98/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(6) الرسالة التبوكية (ص/ .»)8-١/‏ لابن القيم ككاله. 

(9) هو طلق ‏ بسكون اللام ‏ بن حبيب العنزي البصري» وصفه الذهبي بالزاهد الكبير» ومن 
العلماء العاملين» وأنه من صلحاء التابعين» إلا أنه يرى الإرجاء» كان وفاته ما بين التسعين إلى 
المائتة للهجرة. انظر: طبقات ابن سعد (777/9)» والسير .)5١6١/5(‏ 

(54) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى (كتاب الإيمان) (098/7)» وقد ذكره شيخ الإسلام في 
مجموع الفتاوى /٠١(‏ 22477 وابن القيم في الرسالة التبوكية (ص/8)» والذهبي في السير 
.)5١0١/5(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها >4١‏ 


المطلب الثاني 


الآدلة من الكتاب والسنة 


كان من نعم الله العظام على الأمة المحمدية نعمة الهداية للتقوى. 
تلك الخصلة المباركة» والمنقبة الهادية المضيئة التي أشرقت بها آي القرآن 
الكريم وأوضح طرائقهاء ودل عليها قولا وفعلا وتقريرًا رسولنا 
المصطفى جك فهي الخصلة التي تجمع خير الدنيا والآخرة» وهي ذلك 
الكنز العزيز الذي إن ظفرت به فكم تجد من خير كثير» ورزق كريم» وغنم 
جسيم» وملك عظيمء فالناظر ببصيرة متفتحة يرى كم عُلق بها في القرآن 
الكريم وحديث النبي كك من خيرء وكم وعد عليها من ثواب» وكم أضيف 
إليها من سعادة في الدنيا موصولة بسعادة في الآخرة”'". 

وفيما يلي أذكر بعض الأساليب لورود التقوى في نصوص الكتاب 
والسنة : 


2 المسألة الأولى: التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. 
التقوى فيها جماع الخير كلهء وهي وصية الله في الأولين والآخرين» 
وهي غير ها سفقيده الأقينان 27+ قال تعالى :ناد ومنا ان وروا الك 
9 نيكم وَإِيَام أن انقواً أله م [التِساء: 611١‏ وقال تعالى: 5286 ألزرح 
0 كرو 4 مَعّ ألصَيِقِنَ 9 4 [التوبة]» قال شيخ الإسلام كاله : 
«فهي واجبة على ل وقد أمر الله بها ووصى بها في غير موضعء وذم 


)١(‏ التقوى في هدي الكتاب والسنة وسير الصالحين »)١7١/١(‏ تأليف: أ.د. محمد أديب الصالح. 
(0) تفسير القرطبي .)55١ /١(‏ 


547 ع 8 56 5 عن رسج الامسلام) 
“ساسا 


1ه 


من لا يتقي الله» ومن استغنى عن تقواه توعده»"' 

>< 2رلر فى 2 -ه 2 

نكي وصية الوضل لأممهم. قال تعالى: كذبت قوم نو نوج الْمَرَسَلِنَ9) إذ 

َال طٍ هر ف أ تقو (0)) 4 [الشُعَرَاا» وقال أيضًا ٠‏ كدب 1 لمر سَلين 62 
“2 
: كال م 


د 


٠.‏ إببا 


0 7 


و 

: أَحْوهمٌ 0 أل لقن (3) 4 [الشُعَرًاء]» وقال: 3 ذبت تمود د المرسلين( 
اليه صلل أل 4 [الشّعرّاء]» وقال: كَذَبتَ وم ل 
00 نه ال قال 2 أخوشه ل أل فون (()) 4 [الشُعَرَاء]» وقال: 564 صاب 


هك 


مْرَسَلِنَ © إِدَ مَالَ هم 8 شُعَيب ألا تقوب (7) 6 [الشُعَرَاء]. 

ولا شك أن الرسل هم أزكى البشر وأنصح الناس لهمء فلو علموا أن 
هناك خصلة للناس أنفع لهم من التقوى لما عدلوا عنهاء فلما أجمعوا عليها 
بان خطرها وعظيم موقعها وشرفها"''. 

التقوى هي وصية رسولنا يك أيضًاء قال النبي كلد لأبي ذر 
ومعاذ وَْيا: «اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن»)”". 

ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها”*'» وهذا شيخ الإسلام كأنْه 
لما سأله سائل أن يوصيه بما يكون فيه صلاح دينه ودنياهء أجابه كآنه 
قائلًا: «الحمد لله رب العالمين» أما الوصية: فما أعلم وصية أنفع من 


.)171/7( شرح العمدة‎ )١( 

(9) التقوى الغاية المنشودة والدرة المفقودة (ص/77)» تأليف أحمد فريد. 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 7585)» والترمذي في سننه (ص/ )45١‏ في كتاب البر 
والصلة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.» وأخرجه الحاكم في المستدرك ,2)١57/1١(‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي». وكون 
الحديث على شرط الشيخين رده ابن رجب في جامع العلوم والحكم )7”90/١(‏ لسببين» 
يراجع للفائدة» وقد حسن الحديث الألباني في المشكاة (05087). 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم». ذكر جملة من أقوال السلف في التواصي بعضهم البعض بالتقوى 
(1/مه٠١٠ئ-لا١٠ة).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها سرع > 


22١ 


مولي رحس 
و 


وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعهاء قال تعالى: ظوَلَقَدَ ويا ألَذِينَ أونوا 
ألْكنبَ من مْلِكم َي أن أتَقوأ دي [التساء: 661١‏ ووصى النبي وَلِل 
معاذا لما بعثه إلى اليمن» فقال: (يا معاذ: اتق الله حيثما كنت». وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»» وكان معاذ وه من النبي كَل 
بمنزلة علية. .. ١‏ 

ثم إنه يِه وصاه هذه الوصية» فعلم أنها جامعة» وهي كذلك لمن 
عقلها مع أنها تفسير الوصية القرانية. 

أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان: 

حق لله 5بْنَء وحق لعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه 
أحيانا: إما بترك مأمور به» أو فعل منهى عنهء فقال النبى كَل : «اتق الله 
حيثما كنت») وهذه كلمة جامعة» وفى ماعنا كنت» تحقيق لحاجته إلى 
التقوى في السر والعلانية. ثم قال: ارقي السيئة الحسنة تمحها» فإن الطبيب 
متى تناول المريض شيئًا مضرًا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر 
حتم» فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. 
وإنما قدم في لفظ الحديث «السيئة» وإن كانت مفعولة» لأن المقصود هنا 
محوها لا فعل الحسنة. .. 

وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات» فإنه أبلغ في المحو. 
والذنوب يزول موجبها بأشياء : 

أحدها: التوبة. 

والثاني: الاستغفار من غير توبة» فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة 
لدعائه وإن 5 يتسا»ء فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. 

الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة: إما الكفارات المقدرة.. وإما 
الكفارات المطلقة. .. 


مد 4 ام 0 و 
44> عن ف 8 ع دسج الملا 
1-5 آذ ذخ م ا اس 
الفاسدء» قال: «وخالق الناس بخلق حسن) وهو حق الناسن: 

وجماع الخلق الحسن مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام 
والإكرام. والدعاء له والاستغفار والثناء عليه». والزيارة له وتعطى من 
عرض » وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. 

وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمذا كَلِةِ فهو الدين الجامع 
لجميع ما ا الله به لان هكذا قال حا 3 وغيره» وهو تأويل القرآن 
كما قالت عائشة ريا : «كان خلقه القرآن»”"'» وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما 
يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. 


فعل كل ما أمر الله به إيجايًا واستحبابًاء وما نهى عنه تحريمًا وتنزيهّاء وهذا 
يجمع حقوق الله وحقوق العباد. 

لكق لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن 
المحارم جاء مفسرًا ففى حديث معاذ. . . 


وفي |أم حيح عن عبد الله بن عمر ووِيَا قال: قال رسول الله عله : 


)١(‏ هو مجاهد بن جبر الإمامء شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكي» مولى السائب بن أبي 
النيائكن المخزومى. روى عن ابن عباس ٠‏ فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن» والتفسين» والفقه. 
وعن 5 هريرة » وعائشة . وسعدل أن وقاص » وابن عمرء. وأبي سعيك الخدري. وعدة. فيل 
توفي سنة ١٠٠هء‏ وقيل 7١٠ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: حلية الأولياء (/774). وسير أعلام 
النبلاء (449/5). 

ف أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ 2)7597 في كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» 
ومن نام عنه أو مرض. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها مه - 


يي 


«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقًا”'' فجعل كمال الإيمان فى كمال حسن 

وتفصيل أصول التفوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضعء فإنها الدين 
كلهء لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما في 
قوله : «#إإِيّاكَ نعبد وإِياكَ فستعيت )4 [الماتحة])”'". 

فيشرح لنا شيخ الإسلام بكلام موجز وصية الله لخلقه.ء وأن تقوى الله 
يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابًا واستحبايًّاء وما نهى عنه تحريمًا 
وتنزيهاء وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد» والتقوى بهذا المعنى هو 
الدين كله. وهو الإيمان كله. 

لكن لما كان تارة يعنى بالتقوى خشية العذاب المقتضية للاتكفاف عن 


2 المسألة الثانية:. كون التقوى باعثة على الأعمال وشرطا لقبولهاء 
ورادعة عن الأعمال السيئة. 


إن الناظر فى النصوص الشرعية يجد دلالة واضحة على أن التقوى 
هى الباعثة على الأعمال الصالحة» بل هى شرط فى قبول تلك الأعمال» 
وهى كذلك رادعة عن السيئات. 

كال تحاتى* :2 عانها النيةة امنا أمفوا امَك وانتكوا الكف. الرسيصلة 


00 و 


هه د 0 2 
وجلهدوا 2 سيلو لعلكم تفلحوت 4 [المائدة]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2»)775/1١17(‏ وأبو داود في سننه (ص/857)». في كتاب السنةء 
باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه » والترمذي في سنئئنه (ص/ كلا فى كتاب الرضاعء 
باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء وقال الترمذي : حديث حسن صحيح» وصححه 
الألبانى فى الصحيحة (7585). 

(؟) مجموع الفتاوى (550-707)» باختصار. 


2 مل فلوسي عشج اندم 
٠ 00+‏ ”ض©#"-1ح_اا ااا الميبللندء*الك ىس م مث 


- 
وقال تعالى: ##يكأما الْدرج مَأ أنَعُوأ لَه وكُونُوأ مع الْصَديِقَِ © 

[التّوّة]. 
وقال تعالى : 6 لذن وا نكو 71 وَقُوو 3 - © [الأحرّاب]. 


-ه 


وقال تعالى: ##9يكأيها الَذِيرت عَامنوا أَتَفُوا أله وَدَرُوأ ما بَقىَ مِنَ اليا إن 
كُنشّم مُؤمِنِينَ 409 [البقرة]. 

فالمتأمل في هذه النصوص بيلاحظ أن الله مهّد لهذا الأمر والنهي 
بالآمر بالتقوى» كما ريط بالإيناة للدلانة على ' أذ الشترى..والإتمنات إذا 
تأصلا في الإنسان فإنهما يبعثان على فعل المأمور ويزجران عن ارتكاب 
المحظورء وترك المأمور وفعل المحظور إنما يحصلان عن قسوة في القلب 
وغلظة في النفس لا تتفقان مع نور الإيمان وضياء التقوى في الفؤاد''. 

فالتقوى لسيت الباعثة على الحسنات والرادعة عن السيئات فقط» بل 
هي أيضًا الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه» فكما أن الواجب الاحتماء عن 
سبب مرض الجسم قبل حصوله» وإزالته بعد حصولهء فهكذا أمراض القلوب 
يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها ‏ بعد أن عرض له المرض - 
دوامّاء فحفظ صحتها بتقوى الله الشاملة لفعل جميع ما أمرء وترك جميع ما 
نهى عله :ووجر» وإزالة موضها بعد أن عرضى له دجالتوية والاسكدف ”2 

ثم إن الله لا يتقبل الأعمال إلا من المتقين» ٠‏ قال تعالى : «#إِنّما يِتَعَبّلُ لله 
من الْمَنّقِينَ4 [المائدة: 71]» فالتقوى شرط لقبول العمل أي عمل كان» وقد ضل 
في فهم هذه الآية طائفتان من الناس» فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل 
حسنة إلا ممن اتقاه مطلقًا فلم يأت كبيرة» فصاحب الكبيرة عندهم ليس من 
المتقين» وعند المرجتئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين 


.)5١7/ص( أعمال القلوب وأثرها في الإيمان‎ )١( 
.)١50-١54/٠١( (0؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى »> 


حير 


في اسم المتقين» وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه 
فعمله خالصًا لله موافقًا لأمر الله» فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصيًا 
في غيره» ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره'''. 

وليس من شرط المتقين أن لا يقع منهم ذنبء ولا أن يكونوا 
معصومين من الخطأ والذنوب”'"'. لكن من صفات المتقين إنهم إذا طاف 
بقلوبهم طائف من الشيطان يتذكرون ما علموه قبل ذلك فيزول الطيف 
ويبصرون الحق الذي كان معلومّاءكما قال تعالى: #8إِب الَدِيت أَنَقَوَاْ إِذَا 
ا طَتِيفٌ عَنَ الشَّيْطن يَرَكَروأ دَإِذا هم مُبَصِرُونَ (7) 4 [الأعرّاف]» قال سعيد 
ابن جبير”": هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ» وقال 
مجاهد بن جبر: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه”"'. 


2 المسألة الثالثة:. كون التقوى سببًا في تحصيل كثير من المصالح 
الدنيوية. 

ومما يجدر الإشارة إليه أن العبد يقطع منازل السير إلى الله بقلبه 
وهمته لا ببدنه وجوارحه؛ والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى 
الجوارح. قال تعالى: #إلن بَالَ أله لُومُهَا ولا وَمَاؤُهَا ولكن اله التَقوئ 
مَك [الحَج: 107 فتقوى القلوب هي التي تنال الله*. 


.)540-59454 و(/7/‎ 2)7”757/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) انظر: منهاج السنة (1/ 87). 

(*) هو سعيد بن جبير الأسديء بالولاء» الكوفي. أبو عبد الله: تابعي. كان أعلمهم على 
الإطلاق. وهو حبشي الأصل. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر. ثم كان ابن عباس» 
إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه» قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء ؟ قتل على يد الحجاج 
بواسط. قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى 
علمه. ولد سنة 5:45 ه. وكان مقتله سنة 96ه. انظر: وفيات الأعيان »)7”1/١/7(‏ والسير 
(771/5)., والأعلام (7/ 977). 

(5) انظر: الإيمان الكبير (ص/759). ومجموع الفتاوى /١5(‏ 417 7). 

(65) مجموع الفتاورى .)١5١/١5(‏ 


]| ما اام 0 

34 يوسش تدم 

3 و لو وى 111 ا 11111 
قال شيخ الإسلام كَُنْهُ : «فالناس يشتركون في الهدايا والضحاياء 

والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به. لكن يناله تقوى 

000) 5 

.١ القلوبس»”‎ 


وإذا كان الأمر كذلك. فإن الناظر فى النصوص الشرعية يجد أن الله 
علق حصول كثير من المصالح الدنيوية بالتقوى» كما أن عدم التقوى حرمان 
من تلك المنافع. 


ومن تلك المنافع أن الله بسبب التقوى يجعل للعبد المتقي المخرج 
من كل ضيق» ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: «إومن بق الله 
ل عا 0 تررق مِنّ ا ينث » [انقلاق : 10-5 قال شيخ 
الإسلام كَُشْهِ : «فقد بين فيها أن المتقي يدفع الله عنه المضرة بما يجعله له 
من المخرج». ويجلب له من المنفعة بما ييسره له من الرزق» والرزق اسم 
لكل ما يغتذى به الإنسان» وذلك يعم ورف الذنا وووف الكغوة 7 

وقال أيضًا: «ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قطء يقول: إن 
الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجًا مما يضيق على الناس» وأن يرزقهم 
من حيث لا يحتسبون» فيدفع عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه. 
فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا فليستغفر الله وليتب إليه»” ". 

ومن تلك المنافع أيضًا أن الله يعطي للمتقي العلم النافع» قال تعالى : 
وتوأ 5 وَيُعلْمحكُم م [البَقرّة: 01187 فالتقوى طريق العلم» بل التقوى 
وتعليم الله متلازمان» قال شيخ الإسلام كآنه : «وقد شاع في لسان العامة 


د كر م مرح 


أن قوله: «#واتفَوا آلله 


رو مم 


وَيَعَلْمحكم أله 46 [المَقرّة: 787]) من الباب الأول» 


(1) منهاج السنة (577/5). 
6 مجموع المتاورى (607/15). 
(9) المصدر نفسه (075/8). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يسم زر 
حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله» وأكثر الفضلاء يطعنون 
في هذه الدلالة» لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط فلم 
يقل» واتقوا الله ويعلمكمء ولا قال فيعلمكمء وإنما أتى بواو العطف وليس 
معنى الاقتران والتلازم» كما يقال: زرني وأزورك... فقوله: «إوآمّفوا الله 
َيملَمُحكُمْ أله [البقسرّة: 181] قد يكون من هذا الباب فكل من تعليم الرب 
وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه» فمتى علمه الله العلم النافع 
اقترن به التقوى بحسب ذلك ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جرا»"'". 

ومن تلك المنافع أيضًا أن الله يورث الأرض لمن اتقى وأن العاقبة 
للمتقين» قال تعالى: #أثَالَ موسئ لِمَوْمِهِ أسْتَعِيُِوأ باللَّهِ وَأضيركأ إرت الْأَرْضّ لله 
ورِتُها مَن يَآك مِنّ عبسادوء وَالْمنقِبَهُ متي 49 [الأعرّاف]ء وقد وردت 
الآية في سياق نصيحة موسى ل لقومه. وإخباره لهم بوعد الله سبحانه بأن 
يووث الأرضن لهم وأن لهم العاقبة إن هم اتقواء قال شيخ الإسلام كآنه 
مبيئًا أن العاقبة للتقوى: «وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع 
واتقى الأطعمة المؤذية» فصح جسمه وكانت عاقبته سليمة» وغير المتقي 
بمنزلة من خلط من الأطعمةء فإنه وإن اغتذى بها لكن تلك التخاليط قد 
تورله:: أهر اناه إن امؤذية لزنا وا 

فإن كانت العاقبة للمتقين» فإن حسن العاقبة تكون فى هذه الدنيا 
بحصول كل ما فيه مصلحة وإن كان يظن أن فيه مضرة لهء 5007 
في الآخرة فتكون بدخول المتقين الجتة والنجاة من النار. 


.)1١978-1١1/ا//١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) قاله شيخ الإسلام في معرض بيان أن التقوى ليست ترك المحظورات فقط. بل هي فعل 
المأمؤق وترك المحظورء ومن فعلهما كان بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى الأطعمة المؤذية 
فصح جسمه وكانت عاقبته سليمة (١؟757/5١-/ا7١).‏ 


00 عَم لد وبا عسشين استلم 
3ج ل وو و11 


2-3 
2 المسألة الرابعة:ء كون التقوى سببًا لمغفرة الذنوب والنجاة من النار. 


إن من سعة فضل الله وكرمهء, أنه تبارك وتعالى يغفر للمتقين ما بدر 
منهم من سيئات وذنوب» 0 يفرقون به بين الحق 
لماكو قال تعالى: ظيكأيًا الي حَامَنْأ إن مَنَقوا أله جل لَك ومن 
11 عَنحكع ميكَاَد ود د سر ل واه .دق الفصفل تسل اتير > [الأنفال]» فقد 
رتب فيه يُلِةِ على تقواه عدة أمورء وهي : 

- أنه يجعل لصاحبه فرقاناء وقد اختلفت عبارات 00 
ومن أشمل ما قبل فبه'قول محمد بن اسصاق'" + أنه التهدل بين 
والباطل» وقد أورد ابن كثير ككُبَنْةُ هذا القول وعلق عليه بقوله: 9 
التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم» وهو يستلزم ذلك كلهء فإن من اتقى 
الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك 


سبب نصرته ونجاته ومخرجه من أمور الدنياء وسعادة القيامة . 1 


اتكفيو الشيعات: 


؟ - المغفرة» وأغلب ما تضاف المغفرة في القرآن الكريم إلى 
الذنوب» والفرق بين تكفير السيئآت ومغفرة الذنوب: أن التكفير هو المحو. 
والمغفرة هي الوقاية من شر الذنوب”"'» وقيل أن السيئآت هي الصغائرء 
والذنوب : الكبائر وقيل غير ذلك””'. 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني» من أقدم مؤرخي العرب» من أهل 
المدينة» له السيرة النبوية رواها عنه ابن هشام. وكتاب الخلفاء. وكتاب المبدأً. وكان قدريا من 
حفاظ الحديث». وسكن بغداد وتوفي فيها عام ١0١هء‏ انظر: السير (9/ **) والأعلام (758/57). 

(0) تفسير ابن كثير (5949/5)» وانظر: الفرقان بين الحق والباطل (ص/72-5) لشيخ الإسلام. 

(©) انظر: مجموع الفتاوى .)911/١١(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (2799/5). ومدارج السالكين .)575/١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يي أه> 85 

هه 

فالآية إذا دليل على سعة فضل الله ومغفرته» وأنه سبحانه يغفر للمتقي 

ما صدر منهم من سيئآت وذنوب» ويجعل لهم في قلوبهم نورا يبصرون به 
بين الحق والباطل. 

وإذا انتقلنا إلى عالم الآخرة لنرى أن التقوى سبب للنجاة من النارء 


5 52 ره م ه- ب سه هسم 00 211 د 7 نل 7 كر 
قال تعالى: «وَإن يََكْرْ إِلّا واردهًا كن عَلَ وَيْكَ حَثَمَا مَقْضِيًا () ثم نت الْدِينَ 


٠.‏ و 


أنَقَوا ندر الكلالئيه ف حي 409 [مريم]» قال شيخ الإسلام كُْلَنْهُ : «وقوله 
تعالى: «وَإن يَمَكرْ إِلّا وَارِدهَا كن عل رَيْكَ حَتَمَا مَقضِيًا 6 ثم شب الَدِينَ توأ 
وَنَدَرَ الظلييت ها حِنيًا ()4* اتريم]ء فيه بيان نعمة الله على المتقين: أنهم 
مع الورود والعبور عليها وسقوط غيرهم فيها نجوا منهاء والنجاة من الشر 
ل( قستانه حميولة يل داوع السقاد سبيت قم طليه أعذاؤه ليلكوه .وك 
يتمكنوا منه يقال: نجاه الله منهم . 0 

ونرى أيضًا أن الجنة التي عرضها السماوات والأرض موروثة للمتقين 
وأعدت لهم. قال تعالى: تلك اند لق ور مِنْ عِبَادنا من كان تيا © » 
امريتم: *7] » قال السعدي ككْنْهُ : «فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر #9تَلكَ 
لَه لبي ورت مِنْ عِبَاوِئا من كان يقرا )4 امريم)]»ء أي: نورثها المتقين. 
ونجعلها منزلهم الدائمء الذي لا يظعنون عنه. ولا يبغون عنه حولاء كما 
قال تعالى: «رَسَارمًا ِل مَمْهْرَوَ ين رَيَكُمْ وَجَنَةِ عَرَسُهَا السَموتُ وَالأَرَسُ 
28 لْمتَّقِنَ )> [آل ل" 

ونخلص من هذه النصوص إلى أن التقوى من أهم الأسباب الموصلة 
إلى العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة» إذ هي سبب لامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي» وهما سبب كل خير في الدنيا والاخرة. 


0 


الى 


.)0:0-59 /1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
تفسير السعدي (ص//597).‎ )0( 


161 علدا وين عن سج الالمسلاا) 
حي ىلا11 


المطلب الثالث 


لوازم التقوى 


سبق أن قلنا أن التقوى محلها القلب. لكن هذه الخصلة القلبية بحاجة 
إلى علامات ظاهرة ‏ كشأن سائر الأعمال القلبية - تكون على الصدق فيهء 
فصدق التقوى لا بد أن ينشأ منه العمل الصالح» واجتناب المعاصي. 
وتعظيم حرمات الله. 

قال اتعالى» ظ يي أن أن ذا لخرفك كن المترق والمترو و ل 
َم بِألَّهُ وَالَوَوِ آلآ ولَلَبِكَةَ والكتب وَآلبَيَنَ وَبَانَ الْمَالَ عَلَ حُبّوء دَرى 
لْكُرْق وَالْسَنَىَ وَالْسَكِينَ وَأبْنَ السَبيلٍ وَالسَلِْنَ وَفِ ازيب ,َأقَامٌ ألصَّلَوة وَءَاقَ 

8 


7 سد 2 رصمو قير 17 ل لل ا ا اي . ممرؤست ريسم را ا ما مج له 242 سلس 
كوه والموئوت بِعَهَدِهِمَ إِذَا علهدوا وَالصَّيرَِ فى الباساء وَالصَرَاءِ وَحِينَ البأين أؤْليك 


5 414 


َلِينَ صَدَهُواً وأوْلَتِكَ هُمْ الْمنَفونَ 407 [البقسرها. 

وقال تعالى: #دَلِكَ ومن يِعَظِمْ سَعكير أله فَإِنَهَا من تقوف الْقلوب (7]) 4 
[الحج]. 

وفى هاتين الآيتين وأمثالهما من نضصوض الكتات والسنة تنببه إلى أن 
التقوى الصاانة فى القليب اليد اناتسف الخوارس على تال نا تسقطيع .من 
أعمال البر الواجبة والمستحبة» ولا بد أن تبعثها على تعظيم شعائر الله. 

الآية الأولى توضح أن "المر "لبس معدريه: الهيورة الظاهرة المتمثلة في 
تولية الوجه قبل المشرق والمغرب للصلاة أو للدعاء دون أن يكون هناك أي 
أمر آخر''» ولكن البر هو الجمع بين خصال الخير الواجبة والمستحبة» 


)١(‏ سياق الآية في اليهود والنصارى ‏ كما رجحه إمام المفسرين ابن جرير ككَُنْةُ - ولكنها عامة في 
معناها كما ذكر كثير من المفسرين» انظر تفسير الطبري (7/5 00775 وتفسير ابن كثير .)717/1/1١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


مس 127 


وقد عددها الله يإ في هذه الآيةع ثم ختمها بقوله: م« أوليِكَ رين 1 
وَأُوْلتِكَ هم الْمَنَّفَونَ# [البقترّة: »]١98‏ أي هؤلاء الذين أتوا بهذه الأعمال هم 
الصادقون في إيمانهم» وهم المتقون حقاء فمن 9 يأت بهذه الأعمال فليس 
بصادق في دعواه الإيمان» ولا بتقى صادق في تقو تقواه» إذ الصدق في التقوى 
سطع ارات سمل ل 01 


وينبغي أن أشي إلى فسالة : وهي أنه (قد يغلب استعمال التقوى على 
اجتناب المحرمات كما قال أبو هريرة وسئل عن التقوى. فقال: هل أخذت 
طريقا ذا شوك؟ قال: نعم» قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك 
عدلت عنه» أو جاوزته» أو قصرت عنهء قال: ذلك التقوى)0'"', 


ولكن المقرر لدى أهل العلم أن التقوى هو اسم يجمع فعل كل ما 
أمر الله به إيجابًا واستحبابّاء ونهى عنه تحريمًا وتنزيهًا”'". 


ولمزيد البيان لهذه المسألة أورد شيخ الإسلام ثلا به أفوو: 


الأمر الأول: أن اية 0 التي سبق ذكرهاء والآيات في بداية البقرة: 
«الم 6 :6 ذلك الْكتنُ 3و رف فِه هدى مسقن )4 [البَقترّة]» إلى آخر الآية 
الخامسة» وصف المتقين بفعل المأمور به من الإيمان والعمل الصالح من 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة... أي عامة هذه الأمور فعل مأمور به. 


الأمر الثاني: إنه حيث عبر فى القرآن بالتقوى عن ترك المنهي» مثل 
قوله : 9# وتماونواأ عل لير ك6 [السائدة: »]١‏ فاه يكون ذلك إلا رونا بمعل 
المأمور به كما ذكر فى هذه الآية البر. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )١77/7١(‏ فما بعد. 
(؟) جامع العلوم والحكم .)507/١(‏ 


(0) مجموع الفتاوى .)109-560/8/١١(‏ 


5 فلن سنن ونه 
7ح 


الأمر الثالث: قد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات». 
لان أكقو .: بني آدم قد يفعل ؛ بعض المأمور بهء ولا يترك المنهي عنه إلا 
الصديقون» كما قال بعض السلف: لأن المأمور به له مقتض في النفس » 
أما ترك المنهى عنه إلى خلاف الهوى ومجاهدة النفس فهو أصعب وأشق. 
فقلّ أهلهء لكن لا يمكن أحذدًا أن يترك المنهي عنه إلا مع فعل المأمور 
010 
به . 
إذا إن التقوى لا بد من مصاحبتها أمرين اثنين هما من لوازمها : 
١‏ العمل الصالح. 
؟- اجتناب المحرمات» كما قال شيخ الإسلام: «فتقواهم تحفظ لهم 
حسناتهم التي أمروا بهاء وتمنعهم من السيئآت التي تضرهم»""'. 
بالإضافة إلى اللازم الثالث للتقوى 
؟ - تعظيم شعائر الله التى جعلها الله من علامة صدق التقوى في 
القلوس». لأن التقوى الصادقة مبعثها الخوف من الله كْنَء والخوف 
من الله مستلزم لتعظيمه وتعظيم ما أمر به» وكذلك التقوى مستلزمة 
لتعظيم ما أمر الله بتعظيمه» والتعظيم يتضمن الإتيان به على الوجه 
المطلوب ل ا اليد - عل ذلك وَمَن يَعَظِمُ 


صر 


شتير أ وَإِنَهَا من تقرف الْعَلُوبٍ 7©)» [الحع”" 
هده قم 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)170/-1177/7١(‏ 


(0) مجموع الفتاوى .)١175/1١(‏ 
(6) انظر: تفسير السعدي (ص/2»)078 وأعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/9١5).‏ 


فإذا تبين لنا أن التقوى هى حرص شديد على رضا الله #آة» وحذر 
شديد من غضبه بالمسارعة إلى طاعة أوامره واجتناب نواهيه» وإحسان 
عبادته» وتحري كل ما يرضيهء فلا شك أن لها تأثير قويًا في زيادة الإيمان 
وتتعناتةه يوق "تزكنة"القلوسه :وإحياتها بوضدرانيااة تكلم كان العيد له أتنى:ة 
كان ما انحنم هارن العمل أكثرء وكان إيمانه في زيادة مستمرة» وكلما تجرأ 
على الله وضعفت التقوى في قلبه كلما كان إيمانه في نقصان إلى أن يحرم 
تهرات الزيمان: 

فالتقوى من مستلزمات الإيمان الصحيح» والإيمان الصحيح والأعمال 
الصالحة الناتجة عنها من علامات التقوى» فالتقوى والإيمان إذا متلازمان. 

ثم إن أهل الإيمان والتقوى في الحقيقة هم أولياء الله» وليس هؤلاء 
الذين يمشون فى البحر ويطيرون فى الهواء. ..» قال تعالى: ألا إرىت 
وي لله 1 حَرَفْ عَيْهِدْ ,ا مّْ يروت © ارت اموا وكاو 
يَتَقَو (7) 4 [بونس]. 

قال شيخ الإسلام ككُدَنْهُ : «وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان 
مؤمئًا تقيا لقوله تعالى: #ألاآ إرك َل أَلَهِ لا حَوَفٌْ عَيّهِمْ ولا هُمَ 
حرو 9 الي اموأ وكاو يتقو 469 لبوس]. 

وفى صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم» يقول الله تبارك 
وتعالى فيه: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»''. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/77١١)»‏ في كتاب الرقاق» باب التواضع. 


565 َمَ فلوسا عشج اندم 
م | ل ملالا 0-1 ل ب 

ولا يكون مؤمنًا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار 
أهل اليمين» ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين 
المقربين. ..فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئآت لم 
يكن من أولياء الله)”"". 

فالتقوى هي آية الإيمان الصحيح والعقل السليم» فصاحبها من أولياء 
الله المقربين» فبها يكون 0 بين الخلق عند رب العالمين» قال تعالى : 
«يتأهًا الناس إِنَا حَلْقَس ين ذَكْرٍ وأ و ني وجَعلنه شعوبا وقَايلَ تعر إن أكرمر 
فد أل قد إِنَّ أله طم 46 [الحئجرّات]» قال شيخ الإسلام كآنه : 
لإنما يفضل الإنسان بإيمانه وتقواه» لا بآبائه» ولو كانوا من بني هاشم أهل 
بيت النبي كك فإن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدًا حبشيّاء وخلق 
النار 0 0 ولو كان انيد قرشيّاء وقد قال الله تعالى : يام ألتاس إِنَا 
عَقَنَرٌ ين كر وق وَجَملَءُ سْئَا مَقَكِلَ لتَرَوا إن أحخركز عند أله قد » 
[الحجرّات: .]١7١‏ 

وفي السئن عنه يَكِِ أنه قال: «لا فضل لعربي على عجمي. ولا 
لعجمي على عربي, ولا لأسود على أبيض. ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى؛ الناس من آدم وآدم من تراب»”''» وفي الصحيحين عنه أنه قال 
لقبيلة قريبة منه: «إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي» إنما وليي الله وصالح 
المؤمنين»”". فأخبر النبي كَل أن موالاته ليست بالقرابة والنسب» بل 


.)١١؟١ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (78/ 574)» والبيهقي في الشعب (7/ »)١77‏ وصححه الألباني 
في الصحيحة .)١07٠١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه (ص/48١23»:‏ في كتاب الأدب» باب تُبِلّ الرجم ببلالهاء ومسلم 
فى صحيحه (ص/ .)١١50‏ في كتاب الإيمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة 
1 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها لى __ /إم” 


0ه 2 

ا د 6 
بالإيمان والتقوى» '. 

هذه بعض الفوائد الإيمانية المرتبة على التقوى» وبالإضافة إلى ما 
تقدم من ذكر ثمرات التقوى في المطلب الثاني» نخلص إلى أن التقوى 
هدف عام» من أجله بعث الرسل إلى أقوامهم» وكان من أجله التشريعات 
والأوامر والوصاياء وقل اتفقت دعونهم لأقوامهم على (ألا تتمون). وذلك 
أن التقوى إذا تحققت لديهم ووجدت في قلوبهم لم يحتاجوا بعدها إلى 
رقيب أو حسيب» فتقواهم حاجزة لهم عن كل شرء دافعة لكل خير» ولهذا 
نجد أوامر الرسل كلها منصية عليها. وعلى طاعة ليو . 

فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهلها ويؤتى 
نفوسنا تقواهاء فإنه خير من زكاها. 


664 قجم 


(0) التقوى. دراسة تفسيرية» لغوية» إحصائية (ص/9-18١).»‏ تأليف: أحمد عبده عوض. 


1 مانا ليوا عشج بستمم 
تت 2 


وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني : الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: أقسام الزهد. 

المطلب الرابع : أسباب الزهد وعلامته. 
المطلب الخامس: ثمرات الزهد. 


الياب الثاني: دراسة الأعمال القلبيه» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


المطلب الأول ظ 


التعريف اللغوي والشرعي 
المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 
الزهد فى اللغة يتجاذبه معنيان: القلة» وضد الرغبة. 
يقال للشيء القليل» زهيدء إما لقلته» أو عدم رغبة الناس فيهء لأن 


طبع الناس التفور من القليل» وحب الكثير. 


قال ابن فارس: «الزاء والهاء والدال أصل يدل على قلة الشىءء 


والزهيد: الشيء القليل» وهو مُزهِد: قليل المال)”". 


وقال الفيروزابادي : (زهل فيه» كمنع وسمع وكرم. زهدا وهي في 


الذنياة. والرغة فن ١‏ الدين فين الرفة عبن والوفية:: القلز 7 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ فيما نقله عنه الأزهري _: «قال 


الك 30 وَأنق 0 المزهد: القليل الشيء. وإنئما سمي مزهدًا لأن 


ما عنده من قلته يزهد فيه») 


010( 
0,0 
ره 


00 


(00 


معجم مقاييس اللغة (ص/ .)55١‏ 

القاموس المحيط (ص/ 7560). 

هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي البصريء» أبو سعيد الأصمعيء الراوية 
المشهورء الامام العلامة» حجة الأدب». لسان العرب» توفي سنة 57١5‏ هء انظر: الجرح 
والتعديل (60/ ”7”57). والسير .)١7/6/١١(‏ 

هو زبان بن العلاء: عمار التميمي المازني» البصريء أبو عمرء من أثمة اللغة والأدب» وأحد 
القراء السبعة المشهورين» توفي سنة ١١05‏ ه. انظر: وفيات الأعيان (577/7)» والسير 
(ك/لا١٠:).‏ 

تهذيب اللغة (5/ .)١514‏ 


انوبا سنج بتمم 


سم 1٠٠١‏ لحرت 


ومله قول الع 37 
فلن يطلبواسرهاللغنى ولن يسلموهالإزهاده"'ا 
وقال الجوهري: «الزهد: خلاف الرغبة» تقول: زهد فى الشىء. 
وعن الشىء», يزهد زهدا وزهادة» وزهد يزهّد لغة فيه» وفلان: يتزهد: أي 
يتعبدل». والتزهيد فى الشىء وعن الشىء : خلااف الترغيت فيه) والمزهد: 


القليل المال». .. والزهيد: القليل» يقال: رجل زهيد الأكل. وواد زهيد: 
قليل الأخذ للماء»”". 


4 المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

تعددت عبارات السلف في تعريف الزهد في الدنيا» وكلها تدور على 
عدم الرغبة فيها وخلو القلب من التعلق بها : 

قال الإمام أحمد: «الزهد في الدنيا قصر الأمل». 

وقال عبد الواحد بن زيد: «الزهد في الدنيا والدرهم). 

وقال أبو سليمان الداراني: «الزهد فيما يشغل عن الله)”*". 

وقال شيخ الإسلام كُبَنْهُ : «هو ترك ما لا ينفع» إما لانتفاء نفعه» أو 


لكونه مرجوحاء لأنه مفوّت لما هو أنفع منه » أو محصل لما يربو ضرره 
على نفعه. وأما المنافع الخالصة» أو الراجحة فالزهد فيها حمق)”". 


() البيت للأعشى كما في معجم مقاييس اللغة (ص/ .)45١‏ 

(9) أي لا يسلمون هذه المرأة - التي يمدح الشاعر جيرانها - إلى من يريد هتك حرمتها لقلة 
مالهاء بل يصونونها رغم ذلك (انظر تهذيب اللغة). 

(*) الصحاح (18/5). 

(5) انظر: هذه التعريفات في مدارج السالكين (947/52): 

(5) مجموع الفتاوى ,)5١١/٠١(‏ و(١١5182/1).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى ‏ -> 


7 
وقال أيضًا: «هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة» وثقة القلب 
بها غنيك )”7 


وقال ابن قدامة: «هو انصراف الرغبة عن الشىء إلى ما هو خير منه. 
شرط المرغوب عنه أن يكون مرغويًا فيد" 00 

وهذه التعريفات صحيحة» وكل من أصحابها نظر إلى جانب من 
جوانب الزهد فشرحهء ولعل التعريفات الثلاثة الأخيرة أشملهاء لأنها تغطى 
غيرها من التعريفات» وأي تعريف آخر للزهد يمكن أن يندرج فيه إذا كان 
صحيحًاء لأن الزهد ترك» فترك ما ينفع العبد في الآخرة ليس بزهد. بل هو 
حمق كما قال شيخ الإسلام». وأما إذا ترك العبد ما ينفعه في الدنيا من أجل 
أمر آخر أكثر منه نفعًا"'' فهذا هو الزهد المشروعء أما ترك ما ينفع العبد في 
الدينا لغير ذلك فليس بزهد ألبتة» لآن الزهد ليس مجرد ترك» بل هو ترك 
نذا بع را 


كنة قنم 


.)581/١١(و‎ »,)75١/١١( المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص/777).‎ 

() وهو النفع الأخروي الذي يحصل للمؤمنين في الآخرة. 
(4) انظر: أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/557). 


خ-6000 ٠‏ و#قعط لالت 


المطلب الثاني ظ 


الآدلة من الكتاب والسنة 


فإذا تقرر لدينا أن المفهوم الصحيح للزهد هو إيثار الحياة الأخروية 
على الحياة الدنيوية» وليس معنى الزهد ترك الدنيا بالكلية» وإذا تبين لنا 
أيضًا أن الحياة الدنيا عبارة عن مزرعة للآخرة ومطية لهاء وأن مثل بقاء 
الإنسان فيها مثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح. لا شك أن هذا 
سيورث للعبد الزهد في الدنيا والزجر عن التشاغل بها إلى حد لا يفضي إلى 
إهمال الآخرة» والتواني في طلبها. 


فإن الدنيا دار سفر لا دار إقامة» ومنزل عبور لا موطن حبور» فينبغي 
للمؤمن أن يكون فيها على جناح سفرء يهيئ زاده ومتاعه للرحيل المحتوم. 
فالسعية رد افك لهذا لشي :151 يله إلى برضيو ان الله تفالى .والقوق بالبية 
والنجاة من النار. 


والناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الله رغب في الزهد في 
الدينا ببيان حقارتها وقلة وقتهاء وبالترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها 
ودوامها قال الإمام ابن القيم: «والقرآن مملوء من التزهيد في الدنياء 
والإخبار بخستها وقلتهاء. وانقطاعها وسرعة فنائهاء والترغيب في الآخرة 
والإخبار بشرفها ودوامها»”''. وبيان ذلك كالتالي : 


.)8/١( مدارج السالكين‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 7 > > تَُ 
لاطا © 
2> المسألة الأولى: الترغيب في الزهد ببيان حقارة الدنيا وقلة وقتها"": 
ولدى استعراض ما ورد بشأن الدنيا فى الكتاب والسنة نجد أن هناك 
آيات كثيرة تبين حقارة الدنيا ومحدوديتها بالنسبة إلى الآخرة» وتبين أنها لا 
تستحق أن يعطيها العبد حياته كلهاء قال تعالى: «إرُيْنَ لئاس حب الشَّهِوَتِ 
يرك النصك وَاَْيِنَ وَالْفَتلِر الْمُقَطرَةَ مت الذّهَبِ والنِضصَةٍ وَالْكَيْلٍ الْمسَوَمَةٍ 
َالْكَفْنِوِ وَالْكَرَثْ للكت متنع الحياة لديا وَآنَّهُ عِندَه خُنْبٌ الْمَمَابِ )4 
[آل عِمرّان]اء فيخبر الله أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه 
الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنياء وغيرها تبع لهاء وقال تعالى : 
إن انا ما عل الدرض ارس هنا لاو 3 اخسز عَمَلا (2) 4 [الكهف]» فلما 
القسم الأول: جعلوها هي المقصود. فصارت أفكارهم وخواطرهم 
وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله وصحبوها صحبة 
البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتهاء ولا يبالون على أي 
وجه حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار 
والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا 
لعباده. ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته. فجعلوها وسيلة 
لهم وطريقا يتزودون منها لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه 
الاستعانة به على مرضاته»ء قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم. 
فجعلوها معبرًا إلى الدار الآخرة ومتجرًا يرجون بها الفوائد الفاخرةء. فهؤلاء 
صارت لهم زادًا إلى ربهم' '". 


9 “تفسين السغنا “(فين/171): 


دا فوملا عنسشين لمتكم 


فسواء أكنت من القسم الأول أو الثاني وإن كان المطلوب أن تكون 
من الثاني -» فكل هذه الملذات والنعم الدنيوية فانية وزائلة» وأن ما عند 
الله من الجزاء والشوايي خير وأحسن وهو باق ودائم» ولهذا ختم الآية 
م ديلت متدع الحتزة الذنا واد عندة مسر َلْمَعَابٍ 6 [آل عِمرّان: .]١5‏ 


114 ليت 


ره د وسره م هدس 2 أ -ه 5 هه ح سار 
0 -000 8 اعلموا 4 مرا ما حوره الدذنا أ م وزينه واكا لت 1 

7200 5 0 جريي ر ململر هد م 7 
ل لد ل وَالْاَرَدْرِ كَدلِ عَتِ لهب كذ تع بع تن عا ؟ 
ود سل 41 .ك2 7 دس سم سس ره > 4 و رسه 0 
4 0 4 ا وَمَا لَليَوْهٌ الديَآ إلا 


- 
9 


00 لم ل وق الكحرو.عذاب .سديد. ومخفرة 
تع الُْروِرِ ()» [الحديد]ء يخبر الله عن حقيقة الدنيا وما هي عليهاء ويبين 
غايتها وغاية أهلهاء فذكر خمسة أشياء: لعب. ولهوء وزينة» وتفاخر 
بينهم» وتكاثر في الأموال والأولاد» ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في 
أنها زهرة فانية ونعمة زائلة بمثل المطر الذي يأتي على الزرع» فيعجب 
الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث» وكما يعجب الزراع ذلك كذلك 
تعجب الحياة الدنيا الكفارء فإنهم أحرص الناس عليها وأميلهم إليهاء ثم 
يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرًا بعد ما كان خضرًا نضرّاء ثم يكون بعد ذلك 
كله حطاما أي يصير يبسا متحطماء فهكذا الحياة الدنيا. 

ولهنا كان هذا المعر حال على :زواله الدنيا واتتطاعيا وتراغينا لا 
محالةء وأن الآخرة كائنة لا محالة» حذر من أمرها ورغب فيما فيها من 
الخير فقال: «#وفي الْأََةَ عَذَابُ سَرِيدُ ومغفرة من الله 0 ونا لشن الدنا 
31 مسَلع الخرور (2 4 (امدين "ع افادييهنا قريةة توك الأخيةه نميا عذان 
شديد لمن آثر الدنيا على الآخرة» أم تريد الآخرة» فيها مغفرة ورضوان لمن 
عرف الدنياء وسعى للآخرة سعيها؟ 

ثم ختم هذه الآية والتي قبلها بأن الدنيا متاع أي شيء للمتعة والزينة 


.)*99 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى ا 
الوقتية فقطء كما قال تعالى: ##كُلٌ ملم لديا َيل والْآبرَهُ حَيْرُ لْمَن أَنَقَ 
مون فيا 6 [اليِسَاء: 171 والقلة هنا عددية ونوعية» فهو قليل الوقت 3 
للآخرة» وقليل الأهميةكذلكء» فلا ينبغي والحال هذا أن يغتر بهاء ويركن 
إليهاء ويميل إليهاء ويترك الآخرة التي هي دار القرار. 


ل دمح عر سل اي سا سر سجوساق 


وال اتعال :تعزن عن لد ونان ا ار اشرق ان 12 دمر 
بحسن ما كانوأ يَحَمَلْوس (3)» [التحل: 45]» يخبر الله أن ما عندنا ينفد. أي 
5 وما عند الله فهو الباقي الذي لا ينقطع ولا يفنى» فأيهما إذا يجب 
على العاقل الاحتفاء بهء أهو الدائم الذي لا يزول» أم الفاني الذاهب الذي 
لا يبقى إلا لفترة محدودة قليلة ثم يزول إلى الأبدء يقول الشيخ 
السعدي كَُلَْهُ : «وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنياء خصوصا 
الزهد المتعين» وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبدء ويوجب له 
الاشتغال عما أوجب الله عليه» وتقديمه على حق الله» فإن هذا الزهد 
واجب» ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات 
الآخرةء فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. 

وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة 
والصيام والذكر ونحوهاء بل لا يكون العبد زاهدًا زهدًا صحيحًا حتى يقوم 
بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة» ومن الدعوة إلى الله 
وإلى دينه بالقول والفعلء» فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين 
والدنيا والرغبة والسعي في كل ما ينفع»”''. 

وأما الأحاديث فتؤيد ما دلت عليه الأيات من حقارة الدنيا وقلة 
أهميتهاء وتدعو إلى الزهد فيهاء وقد ثبت في صحيح مسلم”'' عن جابر 5ك 


010 تفسير السعدي (ص/ 5595). 
000 أخرجه مسلم في صحيحه (ص/1417١١)2‏ في كتاب الزهد والرقائق. 


1 فلوسا عنسشج اندم 
و ل وى 51151951111 اه ال 1 كر 135لا 
أن رسول الله كَللِ مر بالسوق داخلا من بعض العالية» والناس كنفته» فمر 
لى أ ميت» فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له 
بدرهم؟2., فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه 
لكم؟. قالوا: والله لو كان حيًا كان عيبًا فيه» لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ 
فقال: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم». فهذا جدي لو كان حي 
لا يساوي شيئًا وما باله وهو ميت» ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند الله 
تعالى من هذا الجدي الأسك الميت» فهي ليست بشيء عند الله. 


ثم يبين النبي كَِةٍ أنه : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى كافرا منها شربة ماء»” ”2 أي إذ لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة 
لما مكن الكفار من العيش فيها أو التمتع منها ولو بشربة ماء. 

وزيادة إيضاح يضرب رسول الله كه مثلا آخر يبين حقارة الدنيا وقلة 
وقتها فيقول كَكلِةِ: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه 
في اليم فلينظر بم يرجع2”*'» أي نسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة ما ينقص من 
البحر ويتعلق بالإصبع إلى ماء البحر بكامله؛ ولايشك عاقل في أن لا 
مناسبة بينهماء وأن لو فرضت مناسبة فإن هذه النسبة لا تستحق أن يلتفت 
إليها. 


.)٠٠١ /”( الذكر من أولاد المعزء انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) صغير الأذنين» أو مقطوع الأذنين» انظر: غريب الحديث لابن الجوزي »22018/١(‏ والنهاية 
فى غريب الحديث (5”/ 385). 

م2 أخرجه الترمذي في سئئه (ص/ 5 .)01١‏ و كتاب الزهد. باب ما حاء في هوان الدنيا على 
الله هِيْنَء وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماجه فى 
سننه (ص/ 2584)» في كتاب الزهد» باب مثل الدنياء وصحح الحديث الألباني في الصحيحة 
(455). 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/55١١)»‏ في كتاب الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية, وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 55 / > 8 
2 
ونخلص مما سبق أن الدنيا معبر إلى الآخرة» ووسيلة من وسائل 
الحصول عليهاء وأن على العاقل أن لا ينشغل بالوسيلة عن الغاية» وأن 
يركن إلى الدنيا وملذاتهاء لأنها وإن كانت حلوة خضرة فمصيرها الزوال» 
وهي دار عمل وابتلاء» والآخرة هي دار القرار. 
> المسألة الثانية: الترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها. 
إن من أساليب القران والسنة في ترغيب الناس ة في الزهد في الدنياء 
هو الترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامهاء 5 يقبلوا عليها 
ويستعدوا لهاء وقد رغب الله في ره ببيان أن متاع الدنيا قليلٍ وأن 


الآخرة اتن ع قال :متها كل مع مَك لديا ل 0 ص أكقَّ 
خير تقى ليل حير 
[اليسَاء : لالا]. 


نعمء الآخرة خير من الدنياء في ذاتهاء ولذاتهاء وزمانهاء فذاتها كما 

ذكر النبي كَلِةِ: «موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء 
ولغدوة في سبيل الله؛ أو روحة خير من الدنيا وما فيها""”''. ولذاتها صافية 
عن الكدرات». بل كل ما خطر بالبال» أو دار ذ في الفكر من تصور لذة» فلذة 
الجنة فوق ذلك كما قال تعالى: فلا تعلم نفس 9 ا أَخْنىَ هم من فرَة عي ا 
يما كاثا حملن 4 [السَّجِدَة]» وقال الله على لسان نبيه: «أعددت لعبادي 


الصالحينء ما لا عين رأت, ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 


الققافه 
بشر ١‏ 


و0 1 


وقال تعالى: ويل 8 يرود الخرة ألرنا 3 157) والأجخرة حثر َي وبق 409 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 22١١١4‏ في كتاب الرقاق» باب مثل الدنيا في الآخرة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ »)81٠‏ في كتاب التفسيرء باب سورة السجدةء ومسلم في 
صحيحه (ص/75١1١2)1‏ في أول كتاب الجنة. 

(6) تفسير السعدي (ص/188١).‏ 


7 0 00 
00 لوالو عل دسج امسلا 
3 وو ل وي اودارا اللا 1119711 
[الأعلى] » والآخرة خير من الدنيا في كل وصف مطلوب». وأبقى لكونها دار 
خلد وبقاء وصفاءء والدنيا دار فناء» فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على 
الأجودء ولا يبيع لذة ساعة براحة الأبد» فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة 

2120 1 0 

راس كل خطيئة 5 


ومن أوجه الترغيب في الآخرة. هو مدح الله لمن عمل لهاء وذم من 
ا معدل ا قال تعالى : امن كات بريد حر هه ب 0 


هك 


نك كيه ريك خرف الذنا توي وا وك لذبن الأخرة من ضيب (9) * 
االشورىا]ء وقال تعالى: «إمّن كن يريد المَاجِلةَ عجَّلنا له. فيها ما شْنَاءُ لمن نيد 
فر اله ني سشنها هدمينا مَدَحُورا (2)) 6 [الإسرّاءاء ففي هذه الآأيات يخبر 
الله عن الذين يريدون الدنيا العاجلة المنقضية الزائلة» فعملوا لها وسعواء 
فإن الله يعجل لهم من حطامها ومتاعها ما يشاء ويريدء لكنهم في الآخرة ما 
لهم نصيب من الجنة ونعيمهاء بل استحقوا النار وجحيمها . 

بينما يخبرنا الله عن الذين يريدون الآخرة وآثروها على الدنياء فعملوا 
لها وسعوا على قدر إمكانهم أن لهم جزاء مضاعفا ومُنَمَّىء ومع هذا فلا 
يفوتهم نصيبهم من الدنيا. 

وبعد كل هذاء ليس غرضنا من سردنا لهذه النصوص - في ذم الدنيا 
ومن عمل لها ذم الدنيا على إطلاقهاء بل المقصود بيان أن لا يشغل بها. 
وأن لا نجعلها أكبر همنا ومبلغ علمناء بل نعطي لها حقهاء ولا ننسى 
نصيبنا منهاء لكن نجعلها دار سفر لا دار إقامة» ومنزل عبور لاا موطن 
حبور. 


ولهذا جاء في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة أن الدنيا وما فيها قد 


(03-٠المصدو‏ تفن زطر )47 
(0) انظر: مجموع الفتاوى .)١50/7١(‏ 


الياب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 4 


هه < 
سخر للإنسان ليستفيد منها في حياته الأولى على طاعة الله سبحانه» لكي 
يفوز بالحياة الأخرى التي هي الغاية والهدف الأسمى من الوجود. 


9 ع ل 9 1 5 طاح جد 0 ا ور ع 06 و 0 
وقد أمر الله قارون بقوله: «إوابتَغ فيمَا ءاتللكه لله الدَار الْأآجِرَهَ ولا 
- 


5 عاص م ير ء - أ ع ا سا 2 00 9 -. 
و< 2 صد 


ص 01 7. ريرو مايرم حمس 5 
ألآرْضٍ إِنْ الله لا يحب المفيرين 4 (الفصصن). 


5 رس كوم م2 7 ٠‏ رسطرر وس رام سر وس _ 5 و 
وقال تعالى: «ويانما الناس أعْبدٌوأ رَيَكُمْ أَلَذِى حَلَقَكم وَالَذِينَ من بلحم 
سم 0014 42 حنج مي لس 2 سس م ب ا 1 0 م سس ساس 
نشتوة 0 اذى سكل 153 الاق وان والقهاك. يأل وار جو لقعا 
07 - دروحة راس م د يري - 7 وم 


7 1 1 ول مما رسام لطر مد وى ل د رص وي مه 0 سس سس رم 

وقال تعالى: #«#هو الَذِى جعل لكم الْأرض وَلْولا فَامْسُوأ فى مناكها وَكلُوأ من 
قي ولد افر )4 انس 

فهذه الآيات وأمثالها توضح أن الدنيا وما فيها من نعيم إنما سخرت 
للإنسان لكي يتنعم بها ويستعين بها على الوصول إلى مرضات الله وإلى 
إقامة دينه وشرعه على هذه الأرضء فالإعراض عنها بالكلية إعراض عن 
نعم الله وتحقير لهاء وليس ذلك من هدي النبي ويد ولا سيرة السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 

وكان النبي د نهد لعسيو على الإطلاق» وله نسع نسوة ) وكان علي 
بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف, والزبير وعثمان وَكب, من الزهاد مع 
ما كان لهم من الأموال». وكان الحسن بن علي نه من الزهادء مع أنه 
كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحًا لهن» وكان عبد الله بن المبارك من 
الأئمة الزهاد» مع مال كثير"''. 


.)٠١/؟( مدارج السالكين‎ )١( 


5 سكت فلوسا عشج ترم 


اما مما سبقء أن الرغبة في الآخرة لا تتم إلا بالزهد في 
الاثياة ولا يستقيم الزهك قن الدنيا إلا بعد تظرين: :نظر إلى الذانيا (وسوعة 
زوالها وفنائها 50 ونقصها وخستهاء والنظر الثاني في الآخرة. 
وإقبالها ومجيئها ولا بد. ودوامها وبقائتها. 
فإذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما 
يقتضى الزهد فيهء فإذا : تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته فى 
الأعلى والأفضل ترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة 
الغائبة المنتظرة» ومع كل هذا لو حصل إيثار الدنيا على الآخرة» فذلك يدل 
إما على فساد في الإيمان» وإما على فساد في العقل» وما أكثر ما يكون 
0000 


.)170/-١5/ص( انظر: الفوائد‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 595 انو 


المطللب الثالث 
أقسام الزهد 


أنه يكون أحيانا في المباح» فهو إذا ثلاثة أقسام'''. 


فالزهد في الحرام واجب على كل مسلمء وهذا متى أخل به انعقد 


سبب العقاب» فلا بد من وجود مسببه ما لم ينعقد سبب آخر يضاده. 


بالواجب» وإن ضعفت كان مستحبّاء وهو زهد الورعين» ويسمى زهد السلامة. 


والزهد في الفضول. وهو الزهد فيما ا يعني من الكلام والنظر 


والسؤال واللقاء وغيره» وهو زهد الخواص”". 


(010) 


إفة 


تقسيم الزهد على ثلاثة أقسام هو المشهورء (انظر: جامع العلوم والحكم ؟/ 2185-١486‏ 


ومدارج السالكين ”/ .)١5-١٠١١‏ وإن اختلف في ذلك» 

فالإمام أحمد يقسم الزهد ثلاثة أقسام. لكنه يجعل الزهد في الحرام والمشتبهات قسما 
واحداء أو يجعل الزهد في المشتبهات والمستحبات قسما واحداء والقسم الثالث عنده هو ترك 
ما يشغل عن اللهء يقول الإمام أحمد كَُنْهُ : «الزهد على ثلاثة أوجه: الأول: ترك الحرام. 
وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من الحلال. وهو زهد الخواص. والثالث: ترك ما 
يشغلك عن اللهء وهو زهد العارفين» (انظر مدارج السالكي 1/7 

ابن القيم في الفوائد (ص/ 2)١71-١7١‏ يقسم الزهد إلى أربعة أقسامء الثلاثة المذكورة. 
والقسم الرابع هو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه (وهو القسم الثالث عند الإمام 
أحمد). بينما نجده في طريق الهجرتين (ص/١07”81-78),‏ يذهب إلى تقسيم الإمام أحمد. 
إلا أنه هنا يجعل القسم الثالث نوعين: أحدهما: الزهد في الدنيا جملة» وهو أن تترك الدنيا 
من قلبك وهي في يدكء والثاني الزهد في نفسكء وهو أيضًا نوعان: وسيلة وبداية» وهو أن 
تكون الدنيا ميتة بالنسبة إليك: فلا يبقى لها عندك من القدر شيء» والثاني: غاية وكمال: وهو 
ال يوالها المحروي حديلة معي لا مرتقن جلها شنا ْ 


نلك لقلؤياا عبتم 


بينما نجد شيخ الإسلام يقسم الزهد بعدة اعتبارات : 


038 


١‏ يقسمه بحسب وجوبه واستحبابه إلى قسمين» فالزهد الواجب هو 
ترك ما يمنع الرجل من أداء الواجب والقيام به 30 لحك المستحيه خر 
ترك ما يشغل الرجل من فعل المستحب» يقول شيخ الإسلام كَْنْهُ تعالى : 
«فثبت أن الزهد الواجب هو ترك ما يمنع عن الواجب من إرادة الله والدار 
الأخرة»:فالرهه المستعى: هو ماايشخل عن المسح :هد أعمال المقرنية 
عاتم 


؟ - وقريب من هذاء يقسم الزهد إلى الزهد عن ما يضر في الآخرة. 
والزهد عن ما لا ينفع الآخرةء فالأول واجب» والثاني 
يقول كُلَنّْهُ : «والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما 
لا ينفع في الآخرةء فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد 
فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعتهء والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر 
أو زهد فيما لا ينفع. نأما الزهد في النافع فجهل وضلال)”". 


2 


١‏ - ونجد شيخ الإسلام أيضًا يقسم الزهد باعتبار صحته ومشروعيته 
إلى قسمين» فيقسم الزهد إلى النافع المشروع» وهو أن يكون موافقًا لمحبة 
الله ومرضاتهء وحقيقته ترك فضول المباحات التي لا تعين على طاعة الله 
تبارك وتعالى من مطعم وملبس ومال وغير ذلك» والزهد الفاسد المبتدع هو 
الذي يكون غير موافق لأمر الله ورسوله يِه وحقيقته الإعراض عن نعم الله 
بالكلية وتحقيرهاء وعدم تسخيرها في طاعة الله» كما سنوضحه في فصل 
الرد على الصوفية» يقول شيخ ادم كلَنْهُ : «وأما نفس الزهد الذي هو 
ضد الرغبة وهو الكراهة والبغض» فحقيقة فحقيقة المشروع منه أن يكون كراهة 


.)140/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ور 
العبد وبغضه وحبه تابعا لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه. فيحب ما أحبه 
الله ويبغض ما أبغضه الله ويرضى ما يرضاهء ويسخط ما يسخطه الله بحيث 
لا يكون تابعا لهواه بل لأمر مولاه» فإن كثيرًا من الزهاد في الحياة الدنيا 
أعرضوا عن فضولها ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله وليس مثل هذا 
الزهد يأمر الله به ورسوله»"''. 

: - وكذلك نجد شيخ الإسلام يقسم الزهد باعتبار ما يقوم به من 
الأعضاءء فيجعل الزهد بالقلب وهو عدم تعلقه بالدنياء ومعنى ذلك أن لا 
تكون الدنيا أكبر هحّ العبدء ولا يعطيها أكثر من حقهاء بل يستخدمها كمطية 
يتوصل بها إلى ما خلق من أجله من عبادة الله سبحانه وطاعة أمره. فلا 
يشتغل بالدنيا ولا بما فيها عن تلك الغاية» وهوالزهد القلبي. 

والزهد بالجوارح وهو إمساكها عن فضول المباحات إذا كانت مما 
يشغل عن الواجبات» أو كانت مما لا يستعان بها على طاعة الله”"'. 


هم قندم 


)٠(‏ مجموع الفتاوى (لا/ 50607)» وانظر أيضًا .)217/٠١(‏ بل في كل موضع تكلم فيه شيخ 
الإسلام عن الزهد. أراد بيان أن المشروع منه موافق لمرضاةة الله والمبتدع منه غير موافق 
لأمر الله ورسوله. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى .)15١/١١(‏ 


ب سالا مو عن دسج امسلا 
خ- 101 مما 2 ل2ااببابالللسسلسللده 


المطلب الرابع ظ 


أسياب الزهد وعلا ماته 


سبق أن قلنا أن من أساليب القرآن والسنة في الترغيب في الزهد هو 
ذم الدنيا ومن عمل لها فقط. فمن علم أن الدنيا ظل زائل وخيال زائر لا 
شك أنه لا يغتر بهاء بل يعمل لما بعد الموت ويستعد له. 

وكذلك من أساليب القرآن والسنة في الترغيب في الزهد هو مدح 
الآخرة ومن عمل لهاء فمن علم أن وراء الدنيا دارًا أعظم منها قدرًا وأجل 
خطرًا وهي دار البقاء» أعد لها و 

وهذان الأمران من أهم الأسباب الداعية إلى الزهد في الدنيا والرغبة 
عن الآخرة. وقد ذكر ابن القيم هذين السببين في طريق الهجرتين» ولكنه 
أضاف سببًا ثالثا مهما وهو اليقين بقدر الله. فقال كَُنْةُ : «معرفته أن زهده 
فيها لا يمنع شيئًا كتب له منهاء وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض 
له منهاء فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه. 
بقى حرصه وتعبه وكده ضائعاء والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك»)”'". 


ثم علمنا أن معنى الزهد الصحيح ليس الانقطاع الكامل عن الدنيا 
وملذاتها المباحة» والتى يستعين بها المؤمن على حياته الآخروية». لكن 
كيف يفرق بين هذا الزهد الشرعي وبين الزهد البدعي؟ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)515-515/1١(‏ و .)١55-155/50(‏ ومدارج السالكين (؟/8). 


والفوائد (ص/75١-/1717).‏ 
() طريق الهجرتين (ص/ 7"87). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية؛ وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها إى مجه 


لا شك أن للزهد علامات كثيرة» ولخصها بعض السلف الصالح 
بقوله: «ليس الزهادة بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون 
بما في يد الله أوثق منك بما في يدكء. وأن يكون حالك في المصيبة وحالك 
إذا لم تصب بها سواءء وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء”''. 


ففي هذا الأثر ثلاث خصال هي من علامات الزهد. وهي كما يقول 
ابن رجب من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح : الأولى منها والثانية 
ناشيءتان من قوة اليقين وكماله» واتصاف المرء بصفة منها يكسب صفة 
الزهد بمعناه الشرعي. 

الخصلة الأولى: أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد 
نفسه» وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته» فمن حقق اليقين» وثق بالله في 
أموره كلهاء ورضي بتدبيره له» وانقطع عن التعلق بالمخلوقات رجاء 
وخوفاء ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة» ومن كان كذلك». 
كان زاهدًا في الدنيا حقيقة» وكان من أغنى الناس» وإن لم يكن له شيء 
من الدنيا. 


الخصلة الثانية: أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة فى دنياه من 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)551/٠١(‏ وقد عزاه إلى الترمذي» والحديث أخرجه الترمذي في 
السنن عن أبي ذر مرفوعا (ص/20758)» في كتاب الزهد. باب ما جاء في الزهادة» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأخرجه ابن مايه ذى الطه عن أبن 
ذر مرفوعا أيضًا (ص/”258). في كتاب الزهدء في باب الزهد في الدنياء وقال الألباني: 
ضعيف جدًا (يعني مرفوعا)» انظر: تخريج المشكاة (0701)» وقال ابن رجب: «والصحيح 
وقفه» على أبي مسلم الخولاني» أو يونس بن ميسرة» انظر: جامع العلوم والحكم (؟74/1١),‏ 
أما ابن القيم فذكره في مدارج السالكين )١١/7(‏ منسوبا - بالشك- إلى الحسن. 


5 
اس 777 سين علدا يوسش تلم 
الدنيا أن يبقى له» وهذا أيضًا ينشأ من كمال اليقين». وهى من علامات 
الزهد في الدنيا. 1 
الخصلة الثالثة: وهي من علامات الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها. 
لأن صاحبها لا يقيم للدنيا وزناء ولذا فلا يهمه مدح الناس له فيها أو 
ذمهم. فإن عظمت الدنيا عنده أحب المدح والذم» فربما حمله ذلك على 
ترك كثير من الحق خشية الذم» وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. 
فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من 
قلبه» وهذا هو الزهد . 


وهذه الخصال كلها هى من صفة القلب. وحقيقتها اليقين بالله والثقة 
بما عئله » ولعل هناك علامة أخرى تتعلق بالجوارح وهو ترك الفضول التي 
كله كلام شيخ الإسلام: «الزهد المشروع هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار 
الآخرة» وثقة القلب بما عند الله)”". 


م قندم 


)1١(‏ جامع العلوم والحكم )ل وانظر: مختصر منهاج القاصدين (ص/7717). 
(0) مجموع الفتاوى .)55317/١١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ده 


> 7 
المطلب الخامس ظ 
فإن فهم الدنيا على حة حقيقتهاء وأنها عبارة عن مزرعة الآخرة ومطية 


لهاء وأن دار البقاء هي دار الآخرة: ثم إن ترسخ في الذهن أن المفاتن 
والمغريات الدنيوية كثيرة بحيث تكاد تحول بين المرء وبين تطبيق ما يؤمن 
به ومع كل هذا فمن تمكن أن يزهد في الدنيا ويأخذ منها بقدر ما يؤدي 
الواجبات الشرعية ويستعين بها على الآخرة فهذا لا شك أنه من أهم ثمرات 
الزهد. وهو دليل على قوة إيمان العبدء. وأن إيمانه فوق الشهوات 
والشيمات: 


وسئل شيخ الإسلام عن الأسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل 

ترتيبها » هل يبدأ بالزهل؟ أ بالعلم؟ أو بالعبادة؟ أم يجمع بين ذلك 
على حسب طاقته. 

فأجاب كدَنْهُ أنه: «لا بد من الإيمان الواجبء. والعبادة الواجبة» 
والزهد الواجب, ثم الناس يتفاضلون في الإيمان» كتفاضلهم في شعبه. 
والناس يتفاضلون في هذا الباب: فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من 
الزهد. ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه» ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه 
منهماء والوالصتري الكل مادام يحل جا بعد غدلي من الخير كما قال 
تعالى : ا 3 ما أسَسطعص4 [التَغَايُن : 5 6]) وإذا 00 الإريمان قدم 
ما كان أرضى لله» وهو عليه أقدر.ء فقد يكون على المفضول أقدر منه على 
الفاضل» ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضلء فالأفضل لهذا أن 


| ا اما 0-0 
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يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل» ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا 
كان متعذرا في حقه أو متعسرًا يفوته ما هو أفضل له وأنفع»"''. 


والذي يهمنا هو الاستدلال بكلام شيخ الإسلام كانه لتقرير ما نحن 
في صدده من بيان أن الزهد من الشعب التي يقوى ويكمل بها الإيمان» ثم 
إذا ازدحمت مع غيرهاء فيقدم الذي هو أقدر للعبد وأصلح له. 


ثم الزهد مقام رفيع» وأنه سبب لنيل محبة الله ورضوانه» بل هو 
موجب لمحبة الناس أيضاء كما في الحديث» أتى النبي كله رجل فقال: يا 
رسول الله! دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني اللّهء وأحبني الناس؟ فقال 
رسول الله كلم «ازهد في الدينا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس 
يحبك الناس»”'”*. قال ابن رجب ككَْنْةِ : «وقد اشتمل هذا الحديث على 
وصيتين عظيمتين: إحداهما: الزهد في الدنياء» وأنه مقتض لمحبة الله وَبَْ 
لعبده» والثانية: الزهد فيما في أيدي الناس». وأنه مقتض لمحبة الناس»”". 


فكما أن الزهد دليل على قوة إيمان العبدء وأنه مقتض لمحبة الله 
بالزهد قد استوعب وفهم نظرة الإسلام إلى الدنيا وعلاقة الإنسان بهاء فلم 
نعط الدينا أكثر :مما تسعحق ولم يعتبرها أكبر من حجمها الحقيقي» بل 
وازن بين ما يفرضه عليه واقعه كبشر يعيش في مجتمع بشريء, والذي لا 
يمكن أن يعيش إلا بالأخذ بالمقومات الأساسية للحياة» ووازن بين الأخذ 
بما يفرضه عليه إيمانه واستعداده للآخرة» فقدم الآخرة والسعي إلى الفوز 


(1) مجموع الفتاوى (/1/ 5 560). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه (ص/ 2»)587 في كتاب الزهد. باب الزهد في الدنيا»ء وصححه 
الألباني في الصحيحة (455)» بمجموع طرقه. 

() جامع العلوم والحكم (؟//اا١).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى ىا 


2١ 


بهاء وقدم ما قدمه الله ورسولهء وبذلك حقق الإيمان بقوله تعالى: يكأم) 
بس اموأ لا مُقَيَمُوأ بن يدي لله وَتَسُولهه واوا لله إنَّ لله مع عَلمْ © > 
[الحجرّات: 0 

والخلاصة مما سبقء, أنه يتبين لنا أن الزهد في الدينا من أجل 
الأعمال القلبية» وأن الإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بالدنياء وأن تكون 
بيده لا فى قلبه» حتى يقبل على الله كيْنَ بقلبه. فإن هذا كمال الزهد. 
وليس معنى الزهد أنك لا تأخذ شيئًا من الدنياء بل خذ من الدنيا ما يحل 
لك» ولا تنس نصيبك منهاء لكن اجعلها وسيلة إلى الغاية» ومزرعة للآخرة 
ومطية لهاء قال شيخ الإسلام: «فثبت أن مجرد الزهد في الدنيا لا حمد 
فيه» كما لا حمد على الرغبة فيهاء وإنما الحمد على إرادة الله والدار 
الآخرة» والذم على إرادة الدنيا المانعة من إرادة ذلك)”". 


4م قم 


)١(‏ انظر: أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/557). 
)٠(‏ مجموع الفتاوى .)١57/5١(‏ 


3 اهنا فلولا عشج نم 
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الورع 


وفيه خمسة مطالب : 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعى. 
المطلب الثاني : الآدلة من الكتاب والسنة. 


المطلب الثالث: أقسام الورع. 


المطلب الخامس: ثمرات الورع. 


66 قم 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية2 وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ١م‏ - 


2٠ -* 


المطلب الأول ظ 


التعريف اللغخوي والشرعي 


2 المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

الورع لغة * ورعء برعء ورعاء وورّعا. وورعة. وهو مأخوذ من وَرَعَ 
الغ تدل على الكف والانقباض» والورع فو اللغة: العفة وهى الكف عما 

0 0 0 ا 10 

لا عباتي ويقال ون أي فخروم. والورع : التقوى”''. 

قال ابن فارس : «الواو والراء والعين أصل صحيح يدل على الكف 
والانقباض» منه الورّع: العفة» وهي الكف عما لا ينبغي»”". 

وقال صاحب اللسان: «والورع في الأصل : الكف عن المحارم 
والتحرج منه وتورّع من كذاء ثم استعير للكف عن المباح لالحلل 
42 المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

أما الورع في معناه الشرعي فيمكن أن يقال: هو ترك ما يريبك» ونفي 
ما يعيبك والأخذ بالأوثق». وحمل النفس على الأحوط. 

وقد تعددت عبارات السلف في تعريف الورع : 

قال إبراهيم بن أدهم”*؟: «الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك. 
() انظر: القاموس المحيط (ص/ .)44١٠‏ ولسان العرب .)١195-1١97”77/١65(‏ 


(0) لسان العرب .)١95/١6(‏ 


(4) هو إبراهيم بن أدهم البلخي» أبو إسحاق» من أهل بلخ كان من ملوك المياسير» ثم تزهد - 


]| | ام 2000 
ا عرد عمَا كوبا عشج نم 


١ 5 7‏ 
وترك الفضلات)17) 


قال الجرجاني: «هو اجتناب الشبهات خوفًا من الوقوع في 
الميدرفاف) 7 . 


قال صاحب المنازل: «الورع توقي مستقصى على حذر. وتحرج على 
لض 
تعظيم) . 
يقول ابن القيم شارحًا هذه العبارة: «الورع: توق مستقصى على 
حذرء يعني أن يتوقى الحرام والشبه» وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه 
ا ا” لأن التوقي والحذر متقاربان» إلا أن التوقي فعل الجوارح». 


والشبه إما حذر حلول الوعيد. وإما تعظيم الرب جل جلاله. وإجلال له أن 
يتعرض لما نهى عنه». 

قال شيخ الإسلام يانه : «هو الإمساك عما قل يضره. فتدخل فيه 
المحرمات والشبهات لآنها قد تضرء فإنه من اتقى الشبهات أمكير ا لعرضه 


ودييه » ومن وقع في الشبهات وافع الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن 


يو يواقعه)” ا 


والورع المشهور عنده كآنه هو الورع عما قد تحاف عاقبته وهو ما 


- وترك الدنياء وصحب سفيان الثوري والفضيل بن عياض» توفي سنة ١6١‏ ه»ء انظر: حلية 
الأولياء (/ا/ /51") . ١‏ 

.)١7/؟( مدارج السالكين‎ )١( 

(0) التعريفات (ص/757). 

(5) مدارج السالكين (18/5). 

(#4) المصدر نفسه (؟18/5١).‏ 

(65) مجموع الفتاوى .)5١0/5١١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها كم 
يُعلم تحريمه وما يشك في تحريمهء مع ضابط في غاية الأهمية نبه عليه كُلَنْه 
وهو أن لا يكون في تركه مفسدة أعظم من فعله وسيأتي بيان هذا الضابط. 

والخلاصة أنه يمكن القول إن معنى الورع هو ترك ما يخشى ضرره 
في الآخرة كما قال شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى: الورع ترك 
ما يخشى ضرره في الآخرة"''» فإن تركه يكون مطلوبًا على جهة التورع. 
وهذا الذي يُخشى ضرره في الآخرة قد يكون شيئًا محرمًا ظاهر التحريم. 
وقد يكون شيئًا مشتبهّاء وقد يكون من باب التوسع في المباح الذي يجر 
صاحبه للوقوع في المكروه أو الوقوع في الشيء المحرم. 
> المسألة الثالثة: الفرق بين الورع وبين الزهد. 

كثيرًا ما يشتبه ويلتبس الورع. بالزهد. ويمكن أن أذكر ثلاثة فروق 
بينهما : 

أما الأول: فإن الزهد المشروع هو ترك الرغبة عما لا ينفع في 
الآخرة. والمقصود به فضول المباح الذي لا يستعان به على طاعة الله وَبْكَ . 
وأما الورع المشروع فهو ترك ما قد يضر في الآخرة» وهو ترك المحرمات 
والشبهات والمباحات التي يُخشى أن تجر صاحبها إلى المكروهات أو 
المتج هاف 

وبهذا الاعتبار يمكن أن نقول بأن مقام الزهد أعلى من مقام الورع. 
فأول الزهد هو الورعء لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضرء والزهد أن 
يترك ما لا ينفع . 

فالزاهد يترك المحرمات» ويترك المكروهات والمشتبهات كما أنه 


.)١7١ والفوائد (ص//‎ .)7”7١ التحفة العراقية (ص/‎ )١( 
.)١7١/ص( والفوائد‎ .)775١ انظر: التحفة العراقية (ص/‎ )0( 


1/1 دوبيا سشج اإسنم 
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يترك المباحات التي يُحْشى أن تجر إلى المحرمات» فالزاهد الذي ترك هذا 
مون ناي اولنى يكنوق قل :درك المكروفاف: والمتكبعيات نضا ع 
المحرمات» فما ترك المباح ‏ أعني التوسع فيه إلا وقد ترك الحرام كما 
ترك المشتبه والمكروه'''. 

والضرق الثاني”": هو أن الزهد من باب الترك المجرد وعدم الرغبة 
فقطء لكن ليس له موقف يوجب النفرة من هذا المزهود فيه» وأما الورع 
فإنه يعني الترك كما أنه يعني المنافرة لأن هذا الأمر قد يضره في الآخرة. 
فصار الورع أبلغ من هذه الجهة من الزهدء الزهد ترك مجرد و الورع ترك 
مع النفور. 

والفرق الثالث: ومن جهة ثانية”': فإن كل ما صلح أن يكره وينفر 
منه (والذي يبتغي فيه الورع) صلح أن لا يراد ولا يرغب فيه (فيزهد فيه). 
وبذلك كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهدء من غير عكسء. هذه ثلاثة 


د 62 
فروق بين الزهد والورع 


.)"7١ انظر: التحفة العراقية (ص/‎ )١( 

(9) “قنك ذكز :القرق :الأول <والقاني' الدكتووة جالدتين عثمان السيت فى كتانه: ‏ سليلة: أعمال القلوت 
(ص/10-195). ١‏ ْ 

(9) بالنسبة للجهة الأولى المذكورة في الفرق الثاني. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)5١0//١١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية؛ وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 6 >- 


المطلب الثاني ظ 


الآدلة من الكتاب والسنة 


إن الورع منزلة عظيمة لا يصل إليها إلا من تعلق قلبه بالآخرة» فكلما 
ازداد العبد ورعا كلما كان أكمل في عبوديته لله سبحانه» والورع كلما أخذ 


به الإنسان كان أسرع جوارًا على الصراط وأخف ظهرًاء والتفاوت في 
الآخرة بحسب التفاوت في درجات الورع. 

فبالنظر في القرآن الكريم يمكن أن يقال إن الله أشار إلى الورع في 
أكثر من آية» منها قوله تعالى: ينبا الرسل كوأ بن لطبت وَأَحمَلوأ صَدنِضا اق 
يما تفعلون ليم (©) 4 [المؤمنون]» هذه الآية استدلّ بها النبي عد فى حديثهء 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل «أيها الناس إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: «إيكأبا الرسل 
1 عن المت كار سلطا إنييما تلو لم (و2) 6 [المؤمنون]» وقال تعالى : 


ص 
- 
0# َ 


«يَأيْهًا ال اموا كُلُوا من طَيَبتِ ما رَرَقَكُ وَاَسْكْروا يله إن كر إِيَاهُ 
مْبُدُوت )4 [البقترتاء ثم ذكر الرجل يطيل السفن أشعث أغبر» يمد يدئة 
إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام». ومشربه حرام» وملبسه حرام. 
وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك"'''» قال ابن رجب ككَنهُ : «والمراد 
بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال» 
وبالعمل الصالحء فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول» فإذا كان 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١4)79.‏ في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها. 


سفوا عشج متم 


الأكل غير حلال» فكيف يكون العمل مقبولًا؟)”'' . 

تمذكر لقب :قله الريعل بيطيل التسفر اعت أ قير» مد يدنه إلى 
السماء: يا رب يا رب » ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 
وغذي بالحرام» فأنى يستجاب له»ء إشارة إلى الذين لا يأكلون الطيبات هم 
الذين لا يتورعون فى المكاسب» الذين يعدون الحلال ما حل فى اليد من 
أي وحه كان دود أن يمتشوا وينظروا في وجوه مكاسبهم. 

ومن الآيات أيضّاء قوله تعالى : «إوَيَبِكَ طَفْرَ )4 [المتتراء أي نفسك 
فطهر من الذنب» فكنى عن النفس بالثوب» وهذا قول جماعة من المحققين 
من أهل التفسيرء كما قال الشاعر : 

ولااريب أن تطهير النفس من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير 
المأمور به» إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق» والمقصود أن الورع 
يطهر دنس القلب ونجاساته كما يطهر الماء دسس الثوب ونجاسته». وبين 
الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة '". 


مس 141 سير 


اخ داع 


ويقول تعالى: «َويَزكَ دو أله كد تيوه [البَقرّة: /141]» ويقول 
تعالى : ظتَلْكَ حُدُودُ أله ملا تََدُوها4 [البَعسرّة: 56]» ففي الآيتين إشارة إلى أنه 
على المسلم التنبه من الاقتراب من حدود الله. لأن الاقتراب منها يوشك 
أن يوقعه فيها ويجعله يقتحمها. 

والحدود قد يراد بها أواخر الحلال حيث نهى عن القربان» والحدود 
من جهة أخرى قد يراد بها أوائل الحرام» فلا تعتدوا ما أباح الله لكمء ولا 


(0) انظر: مدارج السالكين (؟57/5١).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى ا 


حر 
تقربوا ما حرم الله عليكم» فالورع يخلص العبد من مجاوزة الحد في الحلال 
الذي قد يؤدي به إلى الحرام. ومن اقتحام الحدود في الشبهات التي تؤدي 
به إلى الوقوع في المحرمات. ومصداق ذلك كله قول النبي وَكْةِ: «إن 
الحلال بيّن وإن الحرام بيّنْء وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من 
الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل 
ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه». وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح التعبيل أكلة:: ]ذا السدث: فيك البطيية كله" ألا وهي القلب»"''. 


فالنبي مَل جعل القسمة ثلاثية» الأول وهو الحلال البين الذي لا 
خفاء فيه والثاني وهو الحرام البين الذي لا شبهة فيه» والثالث هو المشتبه 
الذي يخفى على كثير من الناس فيترددون في حكمه. وهذا معرفته ومعرفة 
الموقف منه هو الفقه» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككُدَنْهُ : «ليس 
العاقل الذي يعلم الخير من الشرء وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين 
وشر الشرين»”'*» و على كل فحقيقة الورع إنما هو مجانبة القسم الذي هو 
من قبيل الحرام ومجانبة القسم الآخر الذي هو من قبيل المشتبهات. 


ومما يؤكد هذا المعنى قول النبي كَلِةِ في الحديث الآخر المشهور: 
الدع ما يريبك إلى ما لايريبك)7". قال ابن رجب كانه : ((اومعنى هذا 


)010( تقدم تخريجه . 

(؟) مجموع الفتاوى .)04/5١(‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7559/7)» والترمذي في سئنه (ص/2)05717 في كتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع عن رسول الله وقال الترمذي: هذا حديث صحيحء وأخرجه النسائي 
في سئنه (ص/ 4)855: في كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» والحاكم في 
المستدرك ,.)١557/75(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي» وصحح الحديث الألباني في ظلال الجنة .)١1/4(‏ 


د 4 1 ٠.‏ و 
3848 عا لوم عند سج الملا 
اي > سر 

الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائهاء فإن الحلال المحض لا 
تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب» وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب 
القلق والاضطراب الموجب للشك)”“. 


ونظير ذلك أيضّاء قول النبي يَكلِِ: «البر حسن الخلق, والإثم ما حاك 
في الصدر_وكرهت أن يطلع عليه الناس»”'“'» يقول ابن رجب ككَُنْهُ : «وفي 
قوله ككلِهِ: «البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع 
عليه الناس»» إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا 
بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه» وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند 
الاشتباه.» وهو ما استنكره الناس على فاعله وعير فاغلة) 0 

ولا شك أن هذا الحديث مع ما فيه من الدلالة على الأمر بالتورع 
مما حاك فى الصدر وإتيان ما اطمأنت إليه النفس» فهو إشارة إلى حال 
الصالحين وحال قلوبهم التي ترى بنور الله يل فتطمئن هذه القلوب للبر 
والهدى والتقى والصلاح» وتشعر باشمئزاز ونفور وتردد من الإثم وأسبابه. 


وقل جمع النبي و الورع في كلمة واحدة فقال: «من حسن إسلام 
المرء تركه "١‏ ما لا يعنيه»”*'» فهذا يعم الترك لما لا يعنيه من الكلام والنظر 


ه )١(‏ جامع العلوم والحكم .)58١/١(‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/77١23»‏ في كتاب البر والصلة والأدب» باب تفسير البر 
والوثم. 

(6) جامع العلوم والحكم 0 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ 227509 والترمذي في سننه (ص/ 074)». في كتاب الزهد 
عن رسول الله وابن ماجه في سنئنه(ص/ 2)5057 في كتاب الفتن. باب كف اللسان في الفنتة» 
وابن حبان في صحيحه 2)5557/١(‏ وصحح الحديث الألباني في تخريج الطحاوية (5/ا7). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 4 


27١ 
والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه‎ 
. الكلمة كافية شافية في الورع"''‎ 
ففي هذه النصوص الصحيحة''' عنه يِه دلالة واضحة على أن الورع‎ 
مطلب دينى وواجب شرعي » لذ -يتسشرىء دين المرء وعرضه إلا به.‎ 


204 إداام 


.)١79/5( مدارج السالكين‎ )1١( 
فقد ذكر جملة من الأحاديث الدالة على التورع من‎ 2)1١74-١18/50( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 
المششة:‎ 


ع 2 25 م 


المطلب الثالت ظ 


أقسام الورع 


0 فلوسا عمش ندم 
66٠ ١ +‏ ااال لل حلملل الاالللن شلب 


بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام كآنه يتبين لنا أنه قسم الورع إلى أربع 

المرتية الآأولى: ترك المحرمات» وهذا أمر لا يحتاج إلن شرح 
وبيان» فترك الحرام من الورع» ويجب على كل إنسان أن يتقي ما حرم 
الله 50-7 كما يدحل ل هذه المرتبة فعل الواجبات» وهذه المرتبة من الورع 


أي 


واجبة. 


المرتبة الثانية: وهي ترك المكروهات» ومعلوم أن المكروه ما نهى 
الشارع عنه نهيًا غير جازم» وهذه المرتبة أعلى من المرتبة التي قبلها يعني 
من توقى الحرام فقط وفعل الواجبات وتورع من تركها فهذا قد فعل 
الواجب» والمرتبة التي فوقه هي أن يتوقى المكروهات مع توقي المحرمات 
فهذه درجة أعلى من درجات العبودية ومراتبها. 

المرتبة الثالثة: وهي أعلى من هاتين وهو أن يفعل ما يشك في 
حوس رات د نا سك فى تحرواه نيد الى شيك لديل انيه إداقة 
المكروهات ولكنه تردد فيه» حصل عنده فيه شيء من التردد» انقبضت نفسه 
منهء حاك في نفسهء فإن الورع أن يُجانبه ويتباعد عنه. 

والمرتبة الرابعة: وهي أعلى من ذلك». وهي رأس هذا السلم أن 
يترك فضول المباحات» إذا كانت تجره إلى المحرمات أو انشغال القلب عن 
الله والدار الآخرة. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 95 >4١‏ 


2-١ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في بيان الورع المشروع الذي بعث 

الله به محمذا كهِ: «هو اتقاء ما يخاف أن يكون سببًا للذم والعذاب عند 

عدم المعارض الراجح. ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات التي 

تشبه الواجب» وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام» وإن أدخلت 
فيها المكروهات قلت: نخاف أن تكون سببًا للنقص والعذاب. 


الواجب وترك المحرم»ء والفرق بينهما فيما اشتبه أمن الواجب هو أم ليس 
منه ؟ وما اشتبه تحريمه أمن المحرم أم ين منه؟270, 


إذن صار الورع عندنا من حيث العموم ي: ينقسم إلى قسمين: ورع 

جب (وهو ترك الحرام وفعل الواجبات)» وورع مستحب (وهو ثلاث 
درجات ومراتب)» وقد أوضح هذا شيخ الإسلام كانُه في موضع آخر حيث 
قال: فهو الورع عما قد تُخاف عاقبته. وهو ما يُعلمٍ تحريمه وما يُشك في 
تحريمه» وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله...»». وقال: «وكذلك 
الاحتياط بفعل ما يّشُك في وجوبه لكن على هذا الوجه)”'"'. وقال في 
موضع آخر : «أما الورعء فإنه الإمساك عما قد يضرء فتدخل فيه ال 
0 لآنها قد تضرء فإنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه)” "2 » وقال في موضع آخر : «وإنما ذلك عائد إلى ترك المحرمات 
والمكروهات وفضول المباحات»”*'. 


ونخلص إذا إلى أن ما يتعلق بالأمور التي تترك وتفعل» فالواجبات 


.)١1758/5٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0١5-601١١/١١( المصدر نفسه‎ )0( 
.)51١60 /١١( فر مجموع الفتاوى‎ 
.)١7١7/57١( المصدر نفسه‎ )5( 


ع القلذكا 2# 
147 سن فلوسا عشج 


يجب أن تفعل والمحرمات يجب أن ترك وهذا ورع واجبء وأما الورع 
المستحب فهو على ثلاث مراتب: 

الأولى: ترك المكروهات وفعل المستحبات. 

والثانية: أن تفعل ما يشك فى وجوبه احتياطاء وأن تترك ما يشك فى 
تحريمه احتياطا وتورعًا. ْ ْ 


والثالثة: أن تترك فضول المباحات التي يخشى أن تجر إلى الحرام أو 
الكيشال القلب عن الله والدار الآخرة. 


64م قجم 


أقصد بهذا المطلب أن أذكر بعض القواعد في الورع التي أشار إليها 
شيخ الإسلام كُلَدْةُ وتستنبط من كلامه : 


القاعدة الأولى: الورع منه واجبء» ومنه مستحب. 


سبق أن بينا أن الورع منه واجب». ومنه مستحب وهو على ثلاث 
مراتب» ولكن كثيرًا من الناس حينما يطلق مصطلح الورع ينصرف ذهنه إلى 
دقائق الورع» والبعد عن المشتبهات» فيرى أن الورع ليس ضمن دائرة 
الواجبات» إنما هو مقام للخاصة والصالحين» وليس واجبًا على أحاد 
الناسن» 

قال شيخ الإسلام : «فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به 
محمذًا يَلِِ فهو اتقاء ما يخاف أن يكون سببًا للذم والعذاب عند عدم 
المعارض الراجح., ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه 
الواجب» وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام» وإن أدخلت فيه 
المكروهات قلت: يخاف أن تكون سببًا للنقص والعذاب» وأما الورع 
الواجب فهو اتقاء ما يكون سببًا للذم والعذاب». وهو فعل الواجب وترك 
المحرم» والفرق بينهما (أي بين الورع الواجب والمستحب) فيما اشتبه أمِن 
الواجب أم ليس منه؟ وما اشتبه تحريمه أمن المحرم أم ليس منه؟)”"". 


(1) مجموع الفتاورى (50//ا178-1١).‏ 


سد 4 مم م ٠.‏ و 
ل يوسلا عشج نم 
_ججسر ع ا تر 22 22 تت 
القاعدة الثانية: أن ما لا ريب في حله ليس فيه ورع:؛ بل الورع فيه من 
الت ل209, 
قال كَُنْهُ : «وأما ما لاريب في حله فليس تركه من الورعء وما لا 
: 5 1 1 هه 
ريب في سقوطه فليس فعله من الورع»"'". 


القاعدة الثالثة: الورع يكون في الفعل كما هو في الترك. 


وذلك أن البعض من الناس يعتقد أن الورع يكون في الترك فقطء قال 
شيخ الإسلام : الكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات: أحدها اعتقاد 
كثير من الناس أنه من باب الترك فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في 
أداء الواجب». وهذا يُبتلى به كثيرٌ من المتدينين المتورعة» ترى أحدهم 
يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم أو 
معاملة فاسدة» ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين 
وذوي الفجور في الدنياء ومع هذا يترك أمورًا واجبة عليه إما عيئا وإما 
كفاية وقد تعيّنت عليه» من صلة رحم وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم 
وابن سبيل وحق مسلم وذي سلطان وذي علم» وعن أمر بمعروف ونهي عن 
منكرء وعن الجهاد في سبيل الله» إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في 
دينهم ودنياهم مما وجب عليه أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى 
بل من جهة التكليف ونحو ذلك؛» وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع 
الكبارء فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس» 
تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلمًا من مخالطة الظلمة في زعمهم حتى 
تركوا الواجبات الكبار من الجمعة والجماعة» والحج والجهادء ونصيحة 


)١(‏ إلا في الحالة التي سبق ذكرها: إذا كان التوسع في المباحات يجر إلى المحرمات» أو يشغل 
عن أللّه والدار الآخرة. 
(؟) مجموع الفتاوى .)١178/٠١(‏ 


اليباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ه04 


ري 


المسلمين والرحمة لهمء وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة كالأئمة 
الأربعة» وصار حالهم يذكر فى اعتقاد أهل السنة والجماعة)"''. 


القاعدة الرابعة: أن الورع إنما هو بأدلة الكتاب والسنة. 


قال كُْدَنْةُ : «الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد: أنه إذا فعل الواجب 
والمشتبه وترك المحرم والمشتبه» فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم 
بأدلة الكتاب والسنة وبالعلم لا بالهوى» وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه عن 
أشياء لعادة ونحوهاء فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده. 
ويكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة فتكون تلك الظنئون مبناها على الورع 
الفاسد فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: ##إن يتَعُونَ إل الكن وا تررق 
نمس 4 [التجم: *0]» ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول َيِل في 
الحديث الصحيح: لما ترخص في أشياء فبلغه أن أقوامًا يتنزهون عنهاء 
فقال: ما بال أقوام يا أترخص فيها؟ والله إنى لأرجو أن 
أكون أعلمهم بالله وأخشاهم)”''. ركذلك ريت ماعب النيكد؟ نهدا 
يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين» وإلا 
فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحهء كما فعله الكفار وأهل البدع من 
الخوارج والروافض وغيرهم»”*! 


.)١78/5١( المصدر نفسه‎ )١( 

(60) أخرجه ابكار صحيج اص/210 11 في كتاب الاعتصامء باب ما يكره من التعمق 
والتنزه ذ في العلمء والغلو في الدين والبدع. ومسلم في صحيحه (ص/ 4609). فى كتاب 
الفضائل» باب علمه كيد بالله تعالى» وشدة خشيته. 

(96) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/807)» في كتاب التفسيرء والمقصود بحديث صاحب 
القبلة؛ هو ذاك المتجانى الذي أصاب من ار قبلة. إفأتى رسول الله كيه لكر ذلك له 


فأنزلت عليه: «وَأتِر الصّلرهَ طْرَيٍ البَارٍ وَيُلَنَا مَنّ ْنل إِنَّ سكت يِذْسِنَ لكات دَلِكَ وو 


دكت 409» قال الرجل : ألي هذه؟ فقال النبي كله : النمن عمل لها من أمتى». 
(5) مجموع الفتاوى ,.)١51-١4٠/70(‏ باختصار. 


انال يوسا عشج مم 


الفاعدة الخامسك: الورع ء يحون إلا بالعلم, ويصفة خاصة عند تزاحهم 
المصالح والمفغاسد. 


جح ع 


يقول شيخ الإسلام كَنْهُ : «الجهة الثالثة» جهة المعارض الراجح هذا 
أصعب من الذي قبله» فإن الشيء قد يكون جهة فساده تقتضي تركه فيلحظه 
المتورع» ولا لحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح» وبالعكس فهذا هذا. 
وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقطء وأدخل في هذا الورع أفعال قوم 
ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم وأعرض عما فوتوه بورعهم من 
الحسنات الراجحة فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركهء فإنه قد 
يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقرب». وهذه القاعدة منفعتها لهذا 
الضرب وأمثاله كثيرة» فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسد)""". 

ومثال ذلك: رجل مات أبوه وعنده أموال مشبوهة وعليه (الوالد) 
ديون» فلما جاء الناس يطالبون حقوقهم., قال لهم الابن: أنا أتورع أن 
أقضي ديون أبي من مال مشبوه» فهذا ورع فاسدء فإن قضاء الدين واجب 
وترك الواجب سبب للعقاب» فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب 
ويحتمل أن لا يكون”"'. 

ويقول شيخ الإسلام كُلَنْهُ في موضع آخر: «وتمام الورع أن يعلم 
الإنسان خير الخيرين وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فمن لم يوازن ما في 
الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات 
ويفعل محرمات» ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة 
ويرى ذلك ور 


)010( عو الفتاوى .)١1557/50(‏ 
إف6 انظر: مجموع الفتاوى .)"”١١7/75١(‏ 
ف مجموع الفتاوى .)0١77/١١(‏ 


الباب الثاني: دراسهة الأعمال القلبية؛ وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 1 - 


القاعدة السادسة: الورع لا يكون إلا بالإخلاص. 

قد تأتي الإنسان اعتبارات تدفع إلى الورع» فقد يكون له مقام واعتبار 
ويرى أنه مما ينبغي أن لا يليق بأمثاله أمام الناس» فيكون دافعه إلى ذلك 
مُراءاة الناس» وقد يكون دافعه حظ النفس أو هوى النفس. أو غيرها من 
الأمور؛ فالورع مثل سائر الأعمال الصالحة التي يتقرب فيها الإنسان إلى 
الله كِيْكَ لا بد فيها من الإخلاصء قال شيخ الإسلام: «واعلم أن الورع لا 
ينفع صاحبه ويكون ثوابا إلا بفعل المأمور به من الإخلاص""'. 


القاعدة السابعة: التدفيق في مسائل الورع لمن استقامت أحواله» لا لمن 
وقع في انتهاك المحرمات الظاهرة. 

قال الحافظ ابن رجب: «وههنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في 
حوفت عن القييات إنمنا يصلح لمن استقامف احواله كلها رتفا بيت اعماله 
في التقوى والورع» فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن 
يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك. بل ينكر عليه وهذا 
حال بعض المتكلفين المرائين يسلك هذا المسلك كما قال ابن عمر لمن سأله 
عن دم البعوض من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن 
النبي كَل وسمعت النبي كَل يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا»" ''. 

وأنقل بعض النقول عن بعض السلف هي أمثلة عن هذا النوع من 
الورع. ومنها: «وسكئل بشر بن الحارث”" عن رجل له زوجة وأمه تأمره 


0010( مجموع المتاورى .)١56/1١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 19 »223١‏ في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. 

فيه هو بشر بن الحارث بن عبد الرجمن بن عطاء المروزي» المشهور ببشر الحافي» ولد سنئة 
هه كان أول عمره يمشي حافيًًا ويطلب العلم فاشتهر بذلكء» إمام زاهد محدث» قيل 
للإمام أحمد: مات بشرء فقال: مات والله ما له نظير إلا عامر بن عبد قيس» توفي سنة 771 


ع 4 م م . و 
ال عمَا ليوا عسشج تم 
3 م ع 11318 11ل 11111111 
بطلاقهاء فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق 
زوجته فيفعل» وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه 
فيضربها فاك يفعل)72''. 

وهذا الأمر مهم لايد أن نعيه ونحن نقرأء ووردت بعض الروايات عن 
السلف في ورعهم حتى لا نقع في هذا الغلط الذي له آثار سلبية على 
اجتناب المحرمات الظاهرة الواضحة» وأحوج ما نكون إلى إصلاح قلوبناء 
فإذا انشكلنا هذة الدقائق تركثف آثارا سيغة على انها :متها أن تشعر ارنسنا 
بالزهو واحتقار الآخرين وأن الناس لا يتورعون» ومنها أن تنشغل النفس 


6م قندم 


60 جامع العلوم والحكم .)785/١(‏ 


ذلك أن القليل معه كثيرء لأن صاحبه نقى الثوب لا تثقله الأوزار ولا تدنسه 
المشتبهات فهو طيب خفيف الحمل من الذنوب يترك ما اشتبه عليه فضِلًا 
عما تَحُقَق تحريمه» وبهذا يكون العمل بالنسبة لمثل هذا وإن قل يكون عمله 
الصالح كثيرّاء لأن العبرة بالموازنة فمن غلبت حسناته سيئاته فقد نجا ومن 
غلبت سبعاته حسكاته فقد غلك ::وكد:قال يوسقنه ابن أسباطظط 7125 : 
«يجزىء قليل الورع عن كثير العمل» ويجزىء قليل التواضع عن كثير 
الاجتهاد)9"'. وقل جاء عن الحسن البصري يانه نحو ذلك حيث قال: 
اقليل الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة»” "“. فهذه الآثار تدل 
على أن الورع سبيل إلى تكثير الأعمال وتثقيل موازين الحسنات لأن كفة 
السيئات تكون متلاشية أو خاوية. 


1 
يي 


ومن ثمراته هو ما نعلمه جميعًا أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا 
منه. فمن تورع عن بعض ما لا يليق رجاء ما عند الله أو خوفًا منه جل 
جلاله» فإن الله وَبْنَ يعوضه ويفيض عليه من ألوان النعم والأرزاق والبركات 
ما لا يقدر قدرهء فإذا تركت الشيء لله فإن الله كَيْكَ يعرضكء. وإبراهيم كَل 


)١(‏ هو يوسف بن أسباطء الزاهد. من سادات المشايخ» له مواعظ وحكمء روى عن سفيان 
الثوري وغيره» لم أجد له تأريخ وفاة» انظر: الحلية (77137/4)» والسير .)١59/9(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب: التواضع والخمول (ص/7١١).‏ 

(0) ذكره القشيري في رسالته (ص/185١).‏ 


0 حا فلوسا عشي ندم 
حا ور ا م1 


لما ترك الأهل والوطن والعشيرة واعتزل قومه وهجرهم في الله ولله. قال 
الله كن : قلا أعَتَرَظُمَ وَمَا يَِبدُونَ من دون أنه وَمْبنَا لَهُه إِسْحق ويحْقُوب» 
[مريتم: 44]» فعوضه الله كيْنَ بالذرية الطيبة الصالحة الذين ينسونه الوطن 
والأهل والعشيرة الذين لم يكونوا على دينه. 


ومن ثمرات الورع أنه يكون حاجرًا وحائلا دون الوقوع في الحرام 
فهو يعصم صاحبه بإذن الله كيْكَ عن الاستدراج» لذلك نجد أن من تعاطى 
ما نهي عنه فإنه يكون مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم 


يقصد الوقوع فيه ابتداء. 


ومما يورثه الورع أنه يصون عرض صاحبه. فإن من تنزه عن 
المحرمات والشبهات كان عرضه نقيًّا فيسلم من الأذى» ولا يكون لقائل فيه 
مقال ولا يكون في موضع ريبة ولا تهمة» فيكون سالمًا بإذن الله وين 
مستبرءًا لدينه وعرضه كما قال النبي يية: «فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه» أما الدين فالسلامة» وأما العرض فإنه يحفظ بسبب هذا الورع 
من تهمة الناس» ومن مقالة السوءء ومن الوقيعة فيه. 


ومن ثمراته أيضًا ‏ وهو الأخير ‏ أن له تأثيرًا في تطهير دنس القلب 
كما قال ابن القيم كْدَنْهُ : «بأن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته». كما يطهر 
الماء دنس العوب ونجاسته» وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنةء 
ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله» ويؤثر كل منهما في 
الآخرء. ولهذا هي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لما تؤثر في 
القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. 


وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه أهل البصائر من 
نظافتها ودناستها ورائحتها وبهجتها وكسفتهاء حتى إن ثوب البر ليعرف من 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية, وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 ١‏ 
ثوب الفاجر وليسا عليهما"'' يعني لم تره على صاحبه تعرف إن هذا ثوب 
بر وأن هذا ثوب فاجر من الفجار. 

على كل حالء الورع له آثار كثيرة منها ما ذكرت ومنها ما لم أذكر. 
من راحة البال وطمأنينة النفس واستراحة الضمير والقلب ونظافة المجتمع. 
وفضلًا عن إجابة دعاء صاحبه» ونحن نعرف ذلك الذي أخبرنا النبى عل 
يهطلل لماي ,أبعت اشر يمد يديه بترن ريو يا وماك أن دعاد 
المسافر مستجاب» ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وعُذي 
بالحرام فأنى يستجاب له" '". 

فأسأل الله يل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين» وأن 
يرزقنا البصيرة في الدين» ويزيننا بزينة الإيمان والإسلام» وأن يجعلنا من 
المتقين المتورعين الزاهدين» وأن يغفر لنا ذنوينا أجمعين» آمين. 


جم قم 


.)11/1( مدارج السالكين‎ )١( 
-١١8/ص( (؟) هذه الثمرات مستفادة من كتاب «سلسلة أعمال القلوب» للدكتور: خالد السبت‎ 
.)١١ 


أذ لمكا يوسش انم 
خ«0 ال لص ببسلل 


المبحتث السايع عشر: 
الذكر 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعى. 
المطلب الثاني : الآدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: أنواع الذكر. 

المطلب الرابع : درجات الناس فى الذكر. 
المطلب الخامس : الذكر المشروع والمبتدع. 
المطلب السادس : ثمرات الذكر. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها مان 


المطلب الأول 


التعريف اللغوي والشرعي 


> المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 

والذكر صدو” بذكرى. يكورم زكرا بودك اه بذكو :وهو حفظ :الس 
فى القلب خلاف النسيان» أو جريان الشىء على اللسانء» وقيل: الذكر 
بالكسر لما جرى على اللسان» وبالضم لما حفظ على القلب. 

ويطلق الذكر على الصيت والثناء» كما يطلق على العيب» وذلك 7 
معنى الحذف.» فالثئناء الذكر الحسن» والعيب الذكر السيء» فإذا فيل: ذكر 
الله - اد أثنى عليه وإن فلان يذكر الناس؛ أ ١‏ 

م لمر ٠‏ و عمل ا ع0 

رهم 42 [الأنيياء] © أي 6 بسوع 08 

قال الأزهري: «يقول: فلان يذكر فلاناء أي يغتابهم ويذكر عيوبهم. 
وفلان يذكر الله. أي يصفه بالعظمة ويثني عليه ويوحّده» وإنما يحذف مع 
الذكر ما عقل معناه»”'". 

يقول ابن فارس: «الذكر: الذال والكاف والراء أصلان.. 
والأصل الآخر: ذكرت الشي». خلاف نسيته» ثم حمل عليه الذكر باللسان» 
ويقولون: اجعله منك على ذُكرء بضم الذال» أي لا تنسه» والذكر العلاء 
والشرف». وهو فياس الأصل»”". 
6 انظر : لبان العرب (5/ > )ل والقاموس المحيط (ص//ا١ه-008).‏ 


(0) تهذيب اللغة .)١55-1١57/١١(‏ 
(9) معجم مقاييس اللغة (ص/518). 


7١‏ ايوبا عشج نم 
215 ذخ تت تت 2 

وحاصل ما ذكروه في الذكر يتلخص فيما يلي : 

١‏ الذكر: ضد النسيان» وهو حفظ الشيء في القلب. 

؟ ‏ الذكر: بمعنى ما يجري على اللسان. 

+ الذكر: بيعي الضيت.والشاء 

وقد ذكروا للذكر مباني ومعاني أخرى وهي تعود إلى هذه الثلاث 
وتتفرع عنها”''. 
> المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

الذكر في الشرع: هو ذكر المسلم ربه يل بالثناء عليه بما هو أهله. 
أو بسؤاله الحاجات والالتجاء إليه لكشف الكربات. 

فكل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله تعالى» من 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» أو تعلم علم وتعليمه؛ وأمر بمعروف 
أو نهي عن منكرء فهو من ذكر الله'". 

يقول النووي: «وذكر الله ضربان: ذكر بالقلب». وذكر باللسان». وذكر 
القلب نوعان: 

أحدهما: وهو أرفع الأفكار وأجلهاء الفكر في عظمة الله تعالى 
وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه. 

والثاني : ذكره بالقلب»2. 

وفال القرطني * «الذكر امد مشكرلف والتكو بالقلب:ضد السياناء 
والذكر باللسان ضد الإنصات» وذكرت الشيء بلساني وقلبي ذكرًا»” ". وقال 


)1١(‏ وهذه المعاني لا تعلق لها بما نحن فيه. 
(0) انظر: مجموع الفتاوى .)11١/١١(‏ 
(6) تفسير القرطبي (؟7/7). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية؛ وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى __ ٠٠8‏ 
أيضًا: «وأصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له» وسمى الذكر 
باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبى» غير أنه لما كثر إطلاق الذكر 
على القول اللساني صار هو السابق إلى النييا". 

وفي لوامع البينات: «أن الذكر يكون باللسان والقلب والجوارح. 
فذكر اللسان بالألفاظ الواردة» وذكر القلب في أدلة الذات والصفات وفي 
أدلة التكاليف وفي أسرار المخلوقات», أما ذكر الجوارح فبالاستغراق في 
الطاعات والخلو من المنكرات)”". 

وقال في الكليات: (إذا أريد بالذكر الحاصل بالمصدر يجمع على 
(أذكار)ء وهو الإتيان بألفاظ ورد الترغيب فيهاء ويطلق ويراد به المواظبة 
على العمل بما أوجبه أو ندبه إليه» كالتلاوة وقراءة الحديث» ودرس العلم. 
والنفل بالصلاة)” ". 

وبهذا الاستعراض لتعريف الذكر يمكن أن نخلص إلى : 

أن الذكر يطلق على الذكر بالقلب» وعلى الذكر باللسان» وعلى الذكر 
بالجوارح». وأن الأصل في الإطلاق لمصطلح الذكر هو على الذكر القلبي. 
لأنه هو الحامل على ذكر اللسان والجوارح» ولكن كثرة إطلاق الذكر على 
الذكر اللساني جعلته هو الأسبق إلى الأفهام حين تسمع لفظة ذكرء مع أن 
المعول عليه في الذكر ما كان بالقلبء. أو باللسان ولكن بشرط حضور 
القلب» أو بالجوارح ولكن مع حضور القلب» ومع قصد وجه الله ومرضاته 
في كل ذلك20», 


)١(‏ المصدر نفسه (؟5509/5). 

(') انظر: لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات (ص/ 5-07 5)» للفخر الرازي. 

(9) كتاب الكليات (ص/505).: لأبي البقاء أيوب الكفوي. 

(4) انظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع (ص/١7)»‏ تأليف: عبد الرحمن محمود خليفة. 


آذ وي عند سبج امسلا 
١ 000‏ لل هببس 


المطلب الثاني ظ 


الآدلة من الكتاب والسنة 


فله ريب أن ذكر الله ودعاءه هو خير ما 2 لال به الأعمار» وأزكى ما 
حوته الأعمال» وأنفع ما صرفت فيه الأنفاس» وأفضل ما تقرب به العباد 
إلى ربهم ومولى نعمتهم وله ولهذا أصبح للذكر والدعاء المنزلة العالية في 
الدين والمكانة الخاصة فى حياة سيد الذاكرين عَلِلهِ. 


فأهمية الذكر وفائدته غير خاف على كل مسلمء إذ هو من أجل 
المقاصدء وأنفع الأعمال المقربة إلى الله» وقد أمر الله به في القرآن الكريم 
في مواطن كثيرة» ورغب فيه» ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء وأطيبه 
وفيما يلي أذكر بعض وجوه ورود الذكر في القرآن والسنة"''. مع جمع ما 
تيسر لي من كلام أهل العلم حولها. 


2 المسألة الأولى: الأمر بالدذكر والنهي عن ضده. 


قد جاء الأمر بالذكر والنهي عن ضده في أيات وأحاديث كثيرة» ومنها 
فوله تعالى : اذك ريلك فى تنيلك عَدَيُّهَا مم ومو التجفر من ألقزل لد 
وَالْآصَالِ ولا تكن من لعفي 49 [الأعرّاف]» فيأمر الله عبده ورسوله يَكَِةِ أصلا 
وغيره تبعا بذك الله أول النهار وآخرهء دون الرفع في القول. بل يكون 
متضرعًا خائفاء ثم كرر الأمر ثانية بالنهي أن لا يكون من الغافلين عن 


)١(‏ ذكر ابن القيم كُرَْهُ عشرة أوجه لورود الذكر في القرآن الكريم» يراجع للفائدة» مدارج 
السالكين (؟/10-717"). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية؛ وتفاضلهاء؛ ودرجات الناس فيها /حءب؟ 


الذكوة نار كك ويحوسة الذكو وا همه 

قال السعدي ككَنْهُ : «الذكر لله تعالى يكون بالقلب» ويكون باللسان. 
ويكون بهماء وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله» فأمر اللّه عبده ورسوله 
محمدا أصلا وغيره تبعا. بذكر ربه فى نفسه. 9 مخلصًا خاليا. 


7 د ير 


00 وَجل القلب منه. خوفًا ا 


507 


«إولا مَكْن ين الْعَِْينَ* الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء فإنهم حرموا 
خير الدنيا والآخرة» وأعرضوا عن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته» 
وأقبلوا على كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به)”". 


وقال تعالى: #يكأا الَذبِنَ امنوا اذكروا أله ذه كا (3) وسبحو بك 
صلا )4 [الأحرّاب: 041-4١‏ فجاء هذا الأمر الصريح بالذكرء د هذا 
فقط بل بالإكثار منه من غير حدء وقد ورد فيها من أنواع الذكر التسبيح, 
وهو قول (سبحان الله)» وورد فيها مؤقتا بالغدوة والأصيل» وهما الوقتان 
- ذاتهما ‏ اللذان ذكرا في الآية الأولى» وقد ورد تقييد الذكر بهذين الوقتين 
كثيرًاء وذلك أنهما وقتان مهمان في اليوم. وهما طرفا النهار والليل»؛ 
فالعمل فيهما يترك أثره الواضح على بقية الأوقات» فالإنسان يقوم بالغداة 
من النوم فيبدأ بذكر الله ليكون أول أعماله ذكر الله وَبَْ فيبارك له في بقية 
نهاره» وإذا أراد أن يستقبل النوم الذي هو أخو الموت ختم يومه بالذكر 
() انظر تفسير الطبري (807/1): وتفسير البغوي (؟188/5١).‏ وتفسير القرطبي (477/94- 


0؛ وتفسير ابن كثير (7/ 774-7177). ومجموع الفتاوى /١١(‏ 75-78). 
(0) تفسير السعدي (ص/5١").‏ 


مد 0-00 
003 ناك القلؤيلا سج بسنمم 
20-3 عو لسسشكس ا سا1 
ليكون كفارة لما عسى أن يكون قد اقترفه فى النهار.ء واستعدادا لإقبال 
الليل. ولعله لا يقوم من تلك النومة فيكون موته على ذكر الله وَبْكَ. 


قال ابن كثير كَُنْةُ : «يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم 
لربهم تبارك وتعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وصنئوف المئنن» لما في 
ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب». ثم أورد بعض الأحاديث في فضل 
الذكرء وأورد عن ابن عباس في تفسير الآية أنه قال: (إن الله لم يفرض 
على عباده فريضة إلا جعل لها حدًا معلوماء ثم عذر أهلها في حال العذر 
غير الذكرء فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه. ولم يعذر أحدا في 
تركه إلا مغلوبًا على تركهء فقال تعالى: 9الدِنَ يدَكْرُونَ أله قِيَمًا وَفُعُوًا وَعَلَ 
جَنُوبهِمٌَ* [آل عِمرّان: 0114١‏ بالليل والنهارء في البر والبحرء في السفر 
والحضر. والغنى والفقرء والسقم والصحة. والسر والعلانية. وعلى كل 

010 
حال . 


وقال تعالى: ولا تَكرْوأ كَلَدينَ نوا أنَّهَ كَأشَنهُمَ س4 [الحشر: ولاء 
ففي الآية نهى عن ضد الذكر وهو النسيان» حيث نهى الله سبحانه عباده 
المؤمنين أن يكونوا كالذين نسوا الله فلم يذكروه حين يجب ذكره» ولم 
ينقادوا لأمره ونهيهء فكان جزاؤهم أن أنساهم أنفسهمء فغفلوا عما يصلحها 
وما ينفعها في عاجلها وأجلهاء وهذه النتيجة الطبيعية لمن نسي الله وغفل 
عن ذكرهء فإن الجزاء من جنس العمل. 

قال شيخ الإسلام كَعَُنْهُ : «و هذا النسيان - نسيان الإنسان لنفسه ولما 
في نفسه - حصل بنسيانه لربه ولما أنزله. .. 


- 


: رب رهظ جو 4ت ل شية مر مقر ساوم >#برروع 7 
وقوله: «ولا تَكونوا كالَذِنَ سوا أله فأسلهم أنفسهة4. يقتضي أن نسيان 


.)158-571517/ /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى ون 


حصيو 
الله كان سببًا لنسيانهم أنفسهم.ء وإنهم لما نسوا الله عاقبهم بأن أنساهم 
أنفسهم. 

ونسيانهم أنفسهم يتضمن إعراضهم وغفلتهم وعدم معرفتهم بما كانوا 
عارفين به قبل ذلك من حال أنفسهم.ء كما أنه يقتضي تركهم لمصالح 
أنفسهم. فهو يقتضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكرًا ينفعها ويصلحهاء وأنهم 
لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم. .. 

فلمنا :ذلبعه الآرة على أذ تنسنان الإلسان تفسه مفيية عع لسيانة ونه 
دل على أن الذاكر لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسه)”''. 

وأما الأمر بالذكر في الأحاديثء فقد قال النبي كَلْةِ: «وآمركم أن 
تذكروا الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى 
على حصن حصين. فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله)”". 

ففي الحديث أمر بذكر الله» وإخبار بأن الذكر من أقوى الأسباب 
لنجاة العبد من الشيطانء» وقد ورد الحديث ضمن وصايا أمر الله نبيه 
يحيى 4 أن يعمل بهاء ويأمر بني أسرائيل بهاء وقد بلغها بعد تأكيد 
عيسى ظَكظ. وقد أخبرنا به رسولنا محمد كَللدِ تأكيدًا للمعنى الذي دل عليه 
وهو الأمر بالأمور التي وردت فيهء ومن ضمنها: الأمر بذكر الله» وقد مثله 
بمن كاد عدوه يلحق به»ء فالتجأ إلى حصن حصين حال بينه وبين عدوه. 


(1) مجموع الفتاورى .)559-7“58/١5(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (78/ 105-5405)» والترمذي في سننه (ص/ 2)511-55٠‏ 
وقال: هذ حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه الحاكم في المستدرك 2)014-0578/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 
في تخريج الترغيب (57191). 


]| اا ا 
“لانن لواش نم 
1033 اا 2 يي 
وكذلك ابن آدم وعذلوه الشيطان» دائمًا في معركة. ولا يتحجىئى العبد من 
الهزيمة فى هذه المعركة إلا ذكر اللّه. 

قال ابن القيم ككَْنْهُ : «فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة 
لكان لها بالعين أن لذ ينعن لمدانه من . دكن الله تف لو نوا نل يرال لكا 
بذكره. فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر. ولا يدخحل عليه العدو إلا 
من باب الغفلة»ء فهو يرصده.ء فإذا غفل وثْبَ عليه وافترسهء وإذا ذكر الله 
5 0 ا 97 : 57 : مو )١(‏ 
تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع. حتى يكون كالوضع 
وكالذياب». ولهذا سمى الوسواس الخناسء أي : يوسوس فى الصدور فإذا 
كر اله تعالى عت ان كفم ول 


ن> المسألة الثانية: بيان أهمية الذكر ومنزلته بين سائر الأعمال الصالحة. 


الذكر من أجل العبادات وأفضلهاء كما بين ذلك شيخ الإسلام كُآَنْهُ 
حين سئل عن أفضل الأعمال بعد الفراتضء فذكر أن ذلك يختلف باختللاف 
الناس والأوقات والأزمان» إلا أن الذكر أفضل ما شغل العبد به نفسه 
فقال ككَْنْهِ : «لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره : أن ملازمة 
ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل 
حديث 85 هريرة الذي رواه مسلم: «سبق المفردون». قالوا يا رسول الله 
ومن المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»”". وفيما رواه أبو 
داود عن أني الدرداء وليه عن النبي يك أنه قال: «ألا أنبئتكم بخيتز 
أعمالكم. وأزكاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إعطاء 


010 الوضع » الصغير من العصافير» أو طائر يشبه العصفور في صغره. انظر: لسان العرب .)7777/١6(‏ 

(0) الوابل الصيب (ص/87). 

فر أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ .)١ ١/5‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على دذكر الله 
تعالى. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية,» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يي 7١١‏ 


الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ 
قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: ذكر الله)"''. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا 
وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة» وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة 
عن معلم الخير وإمام المتقين كَلةِ) '". 

والحديثان اللذان استدل بهما شيخ الإسلام تبين أهمية الذكرء وأنه 
خير الأعمال. وأزكاها عند الله. وأرفعها في درجات العبدء بل ذكر الله 
خير من إنفاق الذهب والفضة. وخير من ملاقاة العدو ومقاتلتهم. وذلك أن 
ذكر الله كبْنَ مما يبعث على هذه الأعمالء» ولأنها من أجله شرعت,. وإذا 
خلت هذه الأعمال من ذكر الله فلا تنفع صاحبهاء وبعد كل هذاء فلا شك 
في سبق الذاكرين لغيرهم يوم القيامة. 

ومما يبين أهمية الذكرء ويوضح منزلته بين سائر الأعمال الصالحة هو 
أن الله كثيرًا ما يقرن بين الذكر وبين كثير من الأعمال الصالحةء وجعله غاية 
لا بد فيه أن يكون صاحبه محتسبًا الأجر من الله كِْنَء ولا يحتسب الأجر 
منه سبحانه إذا كان غافلا لاهيا عنه. 


فأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يذكروه بعد الفراغ من المناسك. 
فقال تعالى : «هَّاِدًا فَصَيُْم سسِككُْ «اذكروا الله كدو :بآءتْ)ْ أو سد 
ذِحكراً» [البَقترَة: .]٠٠١‏ 

كما أنه جل وعلا أمرهم أن يذكروه تبارك وتعالى بعد صلاة الخوف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحهك في مسنده (55/ 075-77. والترمذي في سننه (ص/ 007717 في كتاب 
الدعوات» وابن ماجه في سننه (ص/ 7760)» في كتاب الأدب» باب فضل الذكرء والحاكم في 
المستدرك (057/”5). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في المشكاة (7759). 


6 مجهو ] الفتاوى /٠١(‏ 06). 


جمالك يوسش بستمم 


على أي حال كانواء قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال تعالى: 9إقَإِذًا فَصَيسُم 
م رس س2 مهم ا 020 


ألصَّلوة وأدحكروا أله قيئما وقعودا وعلل جورت »4 [اليّسّاء: .]٠١7‏ 

قال ابن القيم كْدَنْهُ : «فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة» لشدة حاجة 
العبد إليه» وعدم استغنائه طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر 
الله وَبِنَ كانت عليه لا له. وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن 
ذكر الله كَيْنَ)7". 

بل أمر بالصلاة من أجل ذكره تعالى» لأن ذكره أجل المقاصدء وبه 
عبودية القلب وسعادتهء فقال تعالى: #إِنَّىَ آنا أنَّهُ ل إلَه إل أن مأعبدق وَأَقَمِ 
ألصَّكَرةَ إنِحْرئ 409 تنه1ء فمن أهم أهداف الصلاة هو إقامة ذكر الله» بل 
هو المقصود بالقصد الأول» قال تعالى: #أثل مآ أو إِلَكَ يت الكت 
َيِوِ الصصلاة إرك الصصلرة تنى عن التحكة والشكر وَلدِكرُ لله كاد 


3-4 
ده سو كرو 


مذ م« مو دس 0( 
وألله يعلم مأ تصَنَعْونَ 69 4 لقو 


قال شيخ الإسلام نه : «قاعدة: الحسنات تعلل بعلتين: إحداهما؛ 


عت :7197 حي 
2-3 


3 


)١(‏ الوابل الصيب (ص/89). 

(؟) قال ابن القيم ككْرَنْةُ معلا على هذه الآية» «وفيها (أي في الآية) أربعة أقوال: 
أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء» فهو أفضل الطاعاتء لأن المقصود بالطاعات كلها 
إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها. 
الثاني: أن المعنى إذا ذكرتموه ذكركم» فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. 
الثالث: أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكرء بل إذا تم الذكر محق كل 
خطيئة ومعصيةء هذا ذكره المفسرون. 
الرابع: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ يقول: معنى الآية: أن في الصلاة فائدتين 
إحداهما: نهيها عن الفحشاء والمنكر. 
والثانية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها لهء ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن 
الفحشاء والمنكر»» مدارج السالكين (؟/ 0715-1715 . 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 ان 
77٠ 0 -*‏ 
ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعةء. والثانية؛ ما تتضمنه من دفع 
المفسدة والمضرة. 

مثال ذلك فونه تعاتى طرفت الكرر للم عرب الم وال 
ادك انه أَكي 4 [العنكبرت : 6]ء فبيّن الوجهين جميعًا فقوله: 0 
ألصّكلزة تَنْعى عن الفحساء ألم كرِ4 بيان لما تتضمنه من دفع المفاسد 
والمضار. فإن التفمن إذا قام بها دكن الله ودعاؤه ‏ لا سيمنا على وجه 
الخصوص - أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكرء كما 
يحسه الإنسان من نفسه . 

وقوله: ##وازكر آم 2 هن لما اجن الم والمصلحة أي 
ذكر الله الذي فيها ا ناهية عن الفحشاء والمنكر فإن هذا هو 
المقصود لنفسه كما قال: بايا ا ل 9 

رو وردداه ج س» « م 14 ع 2 وى حس سر 

الْجُْمْعَةَ دَسْمَوا إل ذِرْ الله وروأ ابيع دل حَيرُ لح إن كُثرٌ 2 
[الجمعة]» والأول تابع. فهذه المنمفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك 
العقييةة”7. 


> المسألة الثالثة: المدح والثناء على الناكرينء وذم من غفل عن الذكر . 


ومن أساليب القرآن والسنة فى الترغيب فى الذكر هو ما جاء فيهما من 
ذكر الله تبارك وتعالى. 
قال تعالى : «إب فى حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليلِ وَالبَارٍ لبت 


م 20 


دس ل روسل ل دير الس جر سس كن ع عد 
وَل الألبتب 6 وذ أَلَذِنَ يدْكِرُونَ الله قِينمَا وقعودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ وَسَتَكَرونَ فى حَلَق 


الل مجموع المتاوى (50/؟94١198-1)‏ وانظر أيضًا ١(‏ /لحذكل و(١١/7ه/7).‏ و(ه١/555)‏ 
و(337/89). 


بالقلا سه نه 


َلتَّموتِ وَالْأرَضٍِ وَيَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بِطلا سْبْحَسَكَ فَقِنَا عَدَابَ أذ ر9)» 
[آل عِمرَان]ا» فيخبر الله عن أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات 
والأرض» وما أودع الله فيهما من الآيات والبراهين التي تدل على وحدانيته 
فى الربوبية المستلزمة لإفراده بالألوهية» وأنه لا يمكن أن يكون هذا الخلق 
العف خلقا باطلا بدون حكمة» فيورث نظرهم هذا كثرة الذكر لله و 

فيذكرونه في جميع أحوالهم قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم». ثم ختم الآية 
بالدعاء ‏ بعد توطئة بالثناء الذي هو أهم آداب الدعاء » فيقولون: تا 


عَدَابَ آلثَّارٍ [آل عِمرّان: .]19١‏ 


وقال علي #فٍ بوت أَدنَ أله أن رفع 2-0 فا سم سبح لم 
لخدو وَالآصَالٍ © 01 لهم تحره ولا بيِمٌ عن ودر أله وَإَاوِ اصَّلَرةَ و 
لَك يخَافوْنَ يَومًا لتَقَلّبُ يه الْتُلوت والْأصرٌ )4 النثرر)» أثنى الله ا 
الذين يذكرون الله ويسبحونه في أحب البقاع إلى الله وهي المساجدء فهم 
رجال ليسوا ممن يؤثر على ربه الدنيا - وإن اشتغلوا بها » بل يجعلون 
طاعة الله وعبادته غاية مرادهمء ونهاية مقصدهم. وما حال بينهم وبينها 
رفضواء لأنهم يعلمون أن هذه الأمور فانية» وأن ما عند الله باق» فيخافون 
اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. 


م 5 


وبعدما نهى الله المؤمنين عن أن ينشغلوا بأموالهم و أولادهم عن ذكر 
الله أخبر سبحانه بأن أولئك الذين تلهيهم الأموال والأولاد عن ذكر الله هم 
الخاسرون فى الذاتيا بالاغي قال تعالى: هيام لذن اممو لا تله 


1 6 و َولَدُكُمٌ عن تحن أن دقر نكل ذلن. تاريت هش 
ير لَحَيرُونَ 409 [المنافِقون]» ا ابن كثير ككُلَنْةُ : «يقول تعالى أمرًا لعباده 


0 بكثرة ذكره. وناهمًا لهم عن أن بع الأموال والأولاد عن 
ذلك» ومخيرًا لهم بأنه من التَهَّى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خُلِقٌ له من 
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طاعة ربه وذكرهء فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم 
600 
القيامة)» . 


وأما في السّنةء فقد جاء الثناء الكبير على الذاكرين» قال أبو 
هريرة ذَبْهِ: كان رسول الله كه يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له : 
كدان" قال : اسيروااهذا مدان سيق المفردوق»: قالو :نوما العتردوة 
يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»”". فقد أخبر النبي كله 
أن المفردين سبقوا غيرهم وتفردوا عنهم» لكونهم يحوزون خيري الدنيا 
والآخرة» وقد فسر المفردون في الحديث بأنهم الذاكرون لله كثيرًا من 
الرجال والنساءء فهؤلاء يسبقون غيرهم وينفردون عنهم. 

والمفردون في الأصل هم الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهمء فبقوا 
يذكرون الله تعالى» ولكن الظاهر أن المقصود في الحديث أن هؤلاء انفردوا 
بهذا العمل الذي هو كثرة ذكر الله» دون الانفراد الحسي”*". 


قال ابن رجب: «ومن هذا السياق”' يظهر وجه ذكر السابقين فى هذا 
الحديثء. فإنه لما سبق الركب وتخلف بعضهم. نبه النبي كَِنَةِ على أن 
السابقين على الحقيقة هم الذين يديمون ذكر الله» ويولعون به»"'. 


() تفسير ابن كثير (5//ا/ا5). 

(0) جبل بين ينبع والعيص على ليلة من المدينة» انظر: معجم البلدان (؟5/١51١).‏ 

فر تقدم تخريجه. 

(4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)5/١17(‏ وجامع العلوم والحكم (5/؟١5).‏ ومجموع 
الفتاوى /١١(‏ 80). 

() يشير إلى رواية الفريابي التي أوردها قبل هذا الكلام» وفيه: أن معاذ بن جبل وَبْهِ قال: بينما نحن 
مع رسول الله تك نسير بالدف إذ استنبه. فقال: «يا معاذ. أين السابقون؟»» فقلت: قد مضواء 
وتخلف الناس» فقال: (يا معاذء إن السابقين الذين يُستَهْتّرون بذكر الله»» وقد ذكر هذه الرواية 
الهيثئمي في المجمع الزوائد »)7,/7”/٠١(‏ وقال: وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

(5) جامع العلوم والحكم (؟7/1١١0).‏ 


0 ناه القلؤيما شخ بستم 
211-375 595 222222222222277 222 2 

وقد جاء في السنة ذم الغافل واللاهي عن ذكر الله» وذلك بتشبيهه 
بالميت في بيوت الأموات. وأما الذاكر فهو كالحي في بيوت الأحياءء قال 
النبى كَكِْة: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحى والميت»)» وفى 
الس «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر له 
مثل الحي والميت)2©0. 

قال ابن القيم كاه : «فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي» وبيت 
الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبرء وفى اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة 
الحى» والغافل بمنزلة الميت» فتضمن اللفظان : أن القلب الذاكر كالحى فى 
538 الأحياء» والغافل كالميت في بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان 
الغافلين قبور لقلوبهم» وقلوبهم فيها كالأموات في القبور» كما قيل : 
فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور)"" 


64م قم 


(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/7١١١)4‏ في كتاب الدعوات.باب فضل ذكر الله وَيْكَء 
ومسلم في صحيحه (ص/007: في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته»ء وجوازها في المسجد. 

(0) مدارج السالكين (7117/5). 
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إن مما لا شك فيه أن من الأذكار المطلقة التي لم تربط بسبب» ولا 
مناسبة» ولا هيئة» ولا عددء القرآن وهو أفضلهاء ثم الذكر الذي هو ثناء. 
ثم يأتي الدعاء الذي هو سؤالء قال ابن القيم كُبَنْةِ : «قراءة القرآن أفضل 
من الذكرء والذكر أفضل من الدعاءء هذا من حيث النظر إلى كل منهما 
جر 75 


أما بالنسبة للذكر المأثور في وقت أو لسببء فما ورد من الذكر مختصا 
بزمان» أو مكانء أو حالء فالاشتغال به أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن أو 
الأذكار المطلقة. كإجابة المؤذن وأذكار الطواف. أو ما ورد النهى عن القراءة 
فيه #الركرع والسحري الالتسيع والتجييد فى محلينا أنقيا هين القر 8ه قال 
شيخ الإسلام ككُدَنْهُ : «أن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات: كما أن 
جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة» وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر»ء 
وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاءء وتارة يختلف باختلاف الأوقات: كما 
أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة» وتارة 
باختلاف عمل الإنسان الظاهر: كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو 
المشروع دون القراءة» وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق» 
وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف, و تارة باختلاف الأمكنة: كما أن 
المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء 


.)؟7١/ص( الوابل الصيب‎ )١( 


1 4 4 بل . 9 
0ك عمَ ايوبا سشج بسنم 


دون الصلاة ونحوهاء والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة» والصلاة 
للمقيمين بمكة أفضل» وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة: فالجهاد للرجال 
أفضل من الحج وأما النساء فجهادهن الحج.ء والمرأة المتزوجة طاعتها 
لزوجها أفضل من طاعتها لأبويهاء بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويهاء 
وتارة يختلف باختلااف حال قدرة العبد وعجزه: فما يقدر عليه من العبادات 
أفضل في حقه مما يعجز عنه» وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل»"''. 

فبالنظر إلى كلام شيخ الإسلام كَُنْةُ نجد أن الذكر بعد القرآن الكريم 
- الذي هو أفضل الذكر ‏ ثلاثة أنواع”' : 


,5911/1١(:)184-188/1١( ,)555-557/١١(رظناو‎ .»)558-55ا/١١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
ف لض لض 0 الل 4 ال لت 4 قفن ار‎ 
دا ار اعرف للف 0 ينفكا رف ةا‎ 

(0) أما ابن القيم ككَُفْةُ فقد اختلف تقسيمه لأنواع الذكرء ففي مدارج السالكين يذكر ثلاثة أنواع 
للدكن: 
النوع الأول: ذكر الأسماء والصفات» ومعانيهاء والثناء على الله بهاء وتوحيده بها. 
النوع الثاني : ذكر الأمر و النهي» والحلال والحرام. 
النوع الثالث: ذكر الألاء والنعماءء» والإحسان» والأيادي. هو ثلاثة أنواع: 

ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان» وهو أعلاهاء 

وذكر بالقلب وحده. وهو فى الدرجة الثانية» 

م بوكر اللينانا: المجره رسو فى اللاريفة الدالقه ماري لكين 1/1 
وقريب من هذا التقسيم ذكره في الوابل الصيب (ص/7١1-7١275.‏ إلا أن النوع الأول في 
مدارج السالكين». جعله نوعين: 
النوع الأول: ذكر أسماء الرب وتعالى وصفاته» والثناء عليه بهاء وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق 
به تبارك وتعالى. 
النوع الثاني: الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته. 
وكذلك النوع الثاني : ذكر أمره و نهيه؛ء في المدارج» جعله نوعين: 
النوع الأول: ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذاء ونهى عن كذاء (وقد تكلم شيخ الإسلام 
عن هذا النوع في المجموع. .)55١/١١(‏ 
النوع الثاني : ذكره عند أمره فيبادر إليه» وعند نهيه فيهرب منه. 
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النوع الأول: هو ما كان ثناء محضًا على الله» مثل قوله كَلِلِ: 
«سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى حدك. ولا إله غيرك)”'. 


النوع الثانى : ما كان إنشاء من العبد» وهو الخبر عن عبادة العبد» 
مثل قوله يَكِِ: «اللهم أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك. ..2'". 


النوع الثالث: ما كان دعاء من العبد» مثل قوله عَكة : «اللهم باعد بينى 
وبين خطاياي؛ كما باعدت بين المشرق والمغرب»”". 


وما تعرض شيخ الإسلام لذكر هذه الأنواع إلا ليبين أن ما كان من 
الذكر ثناء محضًا هو أفضل من الذكر الذي بمعنى الدعاءء ولهذا أفضل ما 


- ففي الوابل الصيب إذا ذكر خمسة أنواع. 
أما في جلاء الأفهام» ذكر خمسة أنواع : 
النوع الأول: ذكره بأسمائه صفاته» والثناء عليه. 
النوع الثاني : تسبيحه وتكبيره وتهليله وتمجيده» هو الغالب من استعمال لفظ الذكر عند 
المتأخرين. 
النوع الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيهء وهو ذكر العلماءء بل الأنواع الثلاثئة هي ذكرهم 
ربهم. 
النوع الرابع : هو ذكره بكلامه. 
النوع الخامس : دعائه واستغفاره والتضرع إليهء جلاء الأفهام (ص/ .)07٠‏ 

)١‏ أخرجه أبو داود في سننه (ص/77١-2)178‏ في كتاب الصلاة» والترمذي في سئنه (ص/ 
)» في كتاب أبواب الصلاة» وابن ماجه في سئننه (ص/ :»)١157‏ في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء والحاكم في المستدرك 2)31١97/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الإرواء .)”5١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه (ص/98١223.‏ في كتاب الدعوات» باب النوم على الشق 
الأيمن» ومسلم في صحيحه (ص/ 4223١817‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (ص/7١٠223)»:‏ في كتاب الدعوات» باب التعوذ من المأثم 
والمغرم؛ ومسلم في صحيحه (ص/ »)223١85‏ في كتاب التعوذ من شر الفتن وغيرها. 


سد 4 4 0 ( م . إى 
فد 2 ٍّ عجَالنا لو عن دسج امسلا 
حم الو وى --150555551655655:555999901اهن اق لس د بلالا 5 111 
يستفتح به في الصلاة هو ما كان ثناء محضاء ثم ذكر الأوجه التي تفضل 
الذكر المحض على الدعاء الذي هو سؤال» وإليك ملخصها : 

الوجه الأول: إن الكلام إما إخبارء وإما إنشاءء وأفضل الأخبار ما 
كان خبرا عن الله والإخبار عن الله أفضل من الخبر عن غيره» ومن 
الإنشاءات» ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن». لأنه تتضمن 
الخبر عن الله» وكانت آية الكرسي أفضل أية في القرآن لأنها خبر عن الله. 


الوجه الثاني: ومما يبين فضل الذكر على المسألة» هو ما ثبت فى 
صحيح مسلم عن النبي علد أئة.قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع . - وهن 
من القرآن د سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّهء والله أ ء 0 وهمن 


الباقيات الصالحات. 


الوجه الثالث: ففي الفاتحة» نوع الثناء أضافه الرب إلى نفسهء ونوع 
السؤال أضافه إلى عبدهء (إذا قال العبد: تمد يِل رََ العلّيرت». قال 
لله: حمدني عبديء فإذا قال: هلمن اليم (©)4. قال: أثنى علىّ 
عبدي. وإذا قال: «#مدلك يوم أدبن 49 » قال الله: مجدني عبدي. فإذا 
قال: «إإيّاك ع وَإِيّاكَ فستعيت 49 قال: هذه الآبة. بيني وبين 
عبدي نصفينء ولعبدي ما سألء فإذا قال: #آهينا الصَرط الْمسقِيمَ ()»4. 
إلى آخر السورة؛ قال: هؤلاء لعبدي: ولعبدي ما سأل»”"'. 


الأخيرء وكذلك التشهد الأول عند بعضهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (ص/ 884)»: في كتاب الآداب» باب كراهية التسمية بالأسماء 
القبيحة. 

6 أخرجه مسلم فى صحيحه (ص/59١)2‏ فى كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل 
ركعة. 
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أما الدعاءء فلم يجب منه دعاء منفرد أصلاء بل ما وجب من الفاتحة 
والتشهد وجب بعد الثناء. 


الوجه الخامس: فالدعاء لم يشرع مجرداء أما الثناء فقد شرع مجردا 
بلا كراهة. فلو اقتصر في الاعتدال على الثناء» وفى في الركوع والسجود على 
التسبيح ‏ كان مشروعا بلا كراهة. ولو اقتصر في ذلك على الدعاء» لم يكن 
مشروعاء وفي بطلان الصلاة نزاع. 


الوجه السادس: فالثناء يتضمن مقصود الدعاء. كما فى الحديث: 
«أفضل الذكر: لا إله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد لله0"©. فإن ثناء الداعي 
على الجدغر نيا بتفمن حضون مطدري و 0 
المطلوب”'"'. كول أسومع نقذ مقلة : تارارة إذ ادن ركنت أن متو امد 
ات ل اميت © » [الأنبيتاء: «4]» وهذا خسن من قوله: ارحمني. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (ص/7278)»: في كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة» وابن ماجه فى سئنه (ص/2)27177 في كتاب الدعاء» باب فضل الحامدين» وابن 
حبان في صحيحه :)١77/(‏ حسنه الألباني في الصحيحة .)١4919(‏ 

(؟) بالمناسبة» فقد ذكر شيخ الإسلام ككُلَنْةٌ بعض صيغ الدعاء» وهي: 
الصيغة الأولى: وصف حال الداعي» والتصريح بالدعاء» مثل قوله تعالى: #قَالَ رَبّ إِقِ ظَلمَتُ 
لفون فأغفر لي [القُصّص: .]١1١‏ 
الصيغة الثانية: وصف حال المدعوء والتصريح بالدعاءء كقوله تعالى: #ِأأتَ ونا مَأغْيْرَ لنا 
0 تر حير الْعْلفْرين #6 [الأعرّاف: .]١50‏ 
الصيغة الثالثة : الحيم بين حال الداعي والمدعوء. كحال أيوب ظَدِدْه وكقوله: قلا رَبَنَا ظَلمنآ 
أشنا وان لد قر .يكنا لون مِنّ الْحَِرِينَ 402 [الأعراف]. 
الصيغة الرابعة: الجمع بين حال الداعي والمدعو والتصريح بالدعاء.» وهو أكمل الأنواع» مثل 
قول النبى يَكَِِ لما قال له أبو بكر الصديق ونه : علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى» فقال: 
«قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فا غفر لي مغفرة من 
عندك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»؛ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 175). في 
كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ ومسلم في صحيحه (ص/ »23١85‏ في كتاب الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» (انظر: مجموع الفتاوى» .)581-1555/٠١‏ 


3 ملافا فلوسا عشج نم 
٠‏ بعالا ال ملل علس مك 


الوجه السابع: ومما يبين فضل الثناء على الدعاء»ء أن الثناء المشروع 
يستلزم الإيمان بالله» وأما الدعاء فقد لا يستلزمه. إذ الكفار يسألون الله 
فيعطيهمء كما أخبر بذلك القرآن في أكثر من موضع. ..» بخلاف الثناء 
المشروع» كقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك وتعالى جدك. 
ولا إله غيرك». فإن هذا لا يثني به إلا مؤمن. 


الوجه الثامن: أن السائل غاية مقصوده حصول مطلوبه ومرادهء» فهو 
مريد من الله» وإن كان مطلوبه محبوبًا لله مثل أن يطلب من الله إعانته على 
ذكره وشكرهء وحسن عبادته» فهو يريد منه هذا الأمر المحبوب لله. أما إذ 
كان مراده مجرد سؤاله أمرًا دنيويّاء فالسائل إذا حصل سؤاله برد وأعرض 
عن الله في الغالب. 

أما المثني» فهو ذاكر نفس محبوب الحق من أسمائه وصفاته. 
فالمطلوب بهذا معرفة الله ومحبته وعبادته.» وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره. 
وهو الغاية التي خلق لها الخلق» ثم له يحصل مقصود السائل المجرد ضمنا 
وتبعاء فهذا أرفع» لكن هذا إنما يتم لمن يخلص إيمانه فصار يحب الله 
1 الا 

وخلاصة القول في الذكر عموماء أنه أنواع» وبين أنواعه تفاضل». 
وبحسب هذا التفاضل ينبغي أن يكون ترتيب الاشتغال به» فأفضل الذكر 
بالقرآن الكريم» ثم ما كان ثناء على الله وَل ثم ما كان خبرًا من العبد عن 
عبادته» ثم ما كان دعاء من العبد» ومن هذا الترتيب ومن الأسباب التي مر 
ذكرها يتضح أفضلية الذكر بعمومه على الدعاء. 


6م قم 


(1) مجموع الفتاوى (788-110/5/55). 


الياب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


المطلب الرابع ظ 


درجات الناس في ذكر الله 


دل الكتاب والسنة على أن ذكر الله تعالى باعتبار ما يكون به ثلاثة 
أنواع”'' : 

النوع الأول: الذكر بالقلب واللسان معاء وهو أفضل الذكر وهو 
المأمور به'"'» وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى 
واستحضار عظمة الله تعالى. 

فالذكر الجامع بين ذكر الله بالقلب واللسان أفضل من ذكره باللسان 
وحده دون مواطأة القلب ‏ أي مع عدم إجرائه على القلب تسبِيحًا وتهليلا 
ونحوهما -» وأفضل من إمرار الذكر على القلب دون نطق باللسان. 

قال ابن حجر كَُنْةِ : «وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو 
أكمل» فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من 
تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالاء فإن صح التوجه وأخلص 
لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال»”". 

النوع الثاني: الذكر بالقلب وحدهء وهو ما يسمى أيضًا بالذكر 
الخفىء فالمراد من هذا الذكر هو ذكر الله تعالى تسبيحًا وتهليلا وتحوهما 
بالقلبدوونالتطق باللسان» وهدا نانى فى الدوجة الكافية كينا ذهب إلنة 


)١(‏ إنما أخرت إيراد هذه الأنواع للذكرء لأتناولها مع درجات الناس فيها في مطلب واحد. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)0757/٠١١(‏ و »)"0/1١65(‏ والاستقامة (؟/7١)»‏ ومدارج السالكين 
.»)3١8/5(‏ والوابل الصيب (ص/ »)755١‏ والفوائد (ص/8/ا7١-77/4).‏ 

(9) فتح الباري .)5١59/1١١(‏ 


ع «الفلذما 0# 
سس 4 77 .سبيت ءايلوا عشج م 


بعض أهل العلمء قال ابن القيم ككَْنْهُ : «وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل 
من ذكر اللسان وحدهء لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة» ويثير 
الحياء ويبعث على المخافة» ويدعو إلى المراقبة» ويردع عن التقصير في 
الطاعات». والتهاون في المعاصي والسيئات». وذكر اللسان وحده لا يوجب 
شيئًا من ذلك الإثمارء وإن أثمر شيئًا منها فثمرته ضعيفة00", 


النوع الثالث: الذكر باللسان وحدهء وهو كون اللسان رطبا بذكر الله 
فالمراد بالذكر باللسان هو أن يتحرك به لسانه ويسمع نفسه على الأقل إذا 
كان ذا سمعء ولم يكن هناك لغط يمنع السماعء وهذا يأتي في الدرجة 
الثالثة كما ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله"'"'. للتعليل 
السابق في أفضلية الذكر بالقلب» لأن عمل السر أفضل وهو منشأ الأحوال. 


وقد ذهب بعض أهل العلم أن الذكر باللسان أفضل من ذكر القلب». 
يقول محمد بن علان الشافعي”" : «والحق أن الأعلى ما جمع بين القلب 
واللسان» ثم اللساني» ثم القلبي» ونفي الثواب فيه من حيث الذكر لا ينافي 
حصوله من حيث حضور القلب مع الله. والمراقبة والمشاهدة له تعالى» ففيه 
ثواب» أي ثواب. 


وإنما فضل عليه اللساني لأن في الإتيان به امتثالا لأمر الشارع من 
حيث الذكر بخلاف ذلكء, ألا ترى أن ما تعبدنا به من الذكر لا يحصل إلا 


.)5١؟١/ص( الوابل الصيب‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى »)05757/١١(‏ والاستقامة (؟7//ا١).‏ ومدارج السالكين (5؟18/5١95)),‏ 
والوابل الصيب (ص/١55).‏ والفوائد (ص/8/ا774-17). 

(9') هو محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن علان البكري الصديقي الشافعي الأشعري. من 
مصنفاته: ضياء السبيل إلى معالم التنزيل» وله شرح رياض الصالحين المسمى «دليل 
الفالحين»؛ وله شرح الأذكار النووي المسمى «الفتوحات الربانية» وغيرها من الكتب» توفي 
سنة لا ٠١‏ هء انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ‏ للمحبي (5/ .)١85‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يي هك 


| 
بالتلفظ به بحيث يسمع نفسهء بخلاف ما إذ لم يسمعء بأن يأتي به همسا أو 
بقلبه فقطء. فإنه لا يحصل له الامتثال ويقع في لوم الترك» وثواب الحضور 
إنما هو على جهة أخرى أجنبية عن المأفوز يه فتأمل ذلك2"70. 

ففضل ذكر اللسان من ناحية الثواب» فإن الذكر باللسان حتى مع 
الغفلة عن المعنى يحصل به الثواب» لأن فيه امتثالا لأمر الشارع من حيث 
الذكرء أما الذكر بالقلب وحده فلا يحصل به الثواب من حيث الذكرء وإن 
حصل له الثواب العظيم من حيث حضور القلب مع الله والمراقبة والمشاهدة 
له تعالى. 

فالناس في ذكره تبارك وتعالى ‏ بهذا الاعتبار - على أربع درجات : 

الدرجة الأولى: من يأتي بالذكر بالقلب واللسان» وهو المأمور به. 

الدرجة الثانية: من يأتي بالذكر بالقلب فقطء فإن كان مع عجز اللسان 
فحسن. وإن كان مع قدرته فترك للأفضل. 

الدرجة الثالثة: من يأتي باللسان فقطء وهو كون لسانه رطبا بذكر الله. 

الدرجة الرابعة: من يترك الذكر بالقلب واللسانء. وهو حال 
كبري 7 


.)55/١( الفتوحات الربانية على الأذكار النووية‎ )١( 
.)0557/١١( مجموع الفتاوى‎ )0( 


00 عجَا وبا عسشئ ندم 
خخ ٠‏ 7تلبب-ب-ب-ب-ب سسا ب _ ملم 


المطلب الخامس ظ 


الذكر المشروع والمبتدع 


من المعلوم أن الذكر من أفضل العبادات» وهو مأمور به شرعًا كما 

قال تبعبالحى: 2 نا أرن اموا اذكروا أله ذه كبا () وس 0 
وأصيلة 4 [الأحدّاب]. 

فالمسلم مطالب بذكر الله تعالى في كل وقت. بقلبهء وبلسانه. 
وبجوارحهء وهذا الذكر من أعظم مظاهر وبراهين التعلق بالله تعالى» 
ولاسيما أذكار ما بعد الصلاة». وطرفي النهارء والأذكار عند العوارض 
والأسباب» فإن الذكر عبادة ترفع درجات صاحبها عند الله وينال بها 
الأجر العظيم دون مشقة أو تعب وجهد. 

لكن ينبغي للمسلم أن يكون في ذكره لله تعالى ملتزمًا بحدود الشريعة 
ونصوصهاء وهدي النبي ولد وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وذلك لأن الاتباع شرط لصحة العمل وقبوله عند الله تعالى» كما قال كلِْ: « 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»”''» أي باطل مردود على صاحبه. 


فلا ينبغيء. بل ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى إلا بما شرعء وبما 
بين على لسان رسوله يِه ومن هنا كان لزامًا على المسلم أن يلزم السنة 
فى كل عباداتهء وألا يحيد عنها قيد أنملة» وإلا أحبط عمله وأبطله إذا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ :»)55٠‏ في كتاب الصلح. ومسلم في صحيحه (ص/ 
14» فى كتاب الأقضية» باب نقض الأحكان ورد محدثات الأمور. 


الياب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ”0 5 
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ولهذا فإن المسلم ينبغي له ألا يحدث في ذكره لله شيئًا مخالمًا لما 

كان عليه رسول اللّه ا هو وأصحابه» وإلا كان مبتدعا في الدين. محدثًا 
ف العناةة هنا ادن :مين 


قال شيخ الإسلام كَُنْهُ : «لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل 
العبادات» والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الهوى 
والابتداع» فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر 
والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامة» والفوائد والنتائج التي تحصل 
لا يعبر عنه لسان» ولا يحيط به إنسان» وما سواها من الأذكار قد يكون 
محرمّاء وقد يكون مكرومّاء وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر 
الناس وهي جملة يطول تفصيلهاء وليس لأحد أن يسن للناس نوعًا من 
الأذكار والأدعية غير المسنونة ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما 
يواظبون على الصلوات الخمسء. بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به». 


ثم قال: «وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا 
مما ينهى عنهء ومع هذا فففى الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية 
الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد)”". 


فالذكر المشروع وهو ذكر الله بالقلب» وتذكر آلائه ونعمائه» وكذلك 
تذكر بأسه الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين» وكذلك ذكره باللسان 
بالأذكار الشرعية الواردة في الكتاب والسنة مع تقييد المقيد منهاء بالزمن أو 


)١(‏ الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع (ص/8)»: للشيخ الدكتور: محمد بن عبد الرحمن 
الخميس. 


ه66 مجموع المتارى (؟؟/١١ه).‏ 


ااا 500 
14ت دلولا عشي تلم 
و وى اس بارس د11 
العدد. وإطلاق المطلق عنهماء وذلك وقوفًا عند الحد» وَتمشنًا مع الشرع. 
فالمشروع من الأذكار لا بد من توفر ثلاثة عناصر: 

١‏ أن يكون بالاسهاء الحسنى أو الصفات العلياء أو بما رود فى 
الكتاب والسنة من ألفاظ أخرى”'"'. 


؟ - أن لا يقيد بقيد لا دليل عليه من الكتاب أو السنة. 

 "‏ أن يطلق المقيد ولا يزاد فيه ول ينقصن من 

فالمبتدع من الأذكار هو الذكر الذي لم يتوفر فيه أحد هذه العناصر. 
وذلك إما بإنشاء أذكار تتضمن صرف حقوق الله من العبادة والتذلل 
والخضوع إلى غيره» أو تتضمن الكفر بأي وجه كان. 


أو تكون أذكارًا تتضمن جزءًا مما يدخل فى حد البدعة» من التعيين 
والإلزام والحدودء ومن تحديد الكيفية والهيئة» والعدد والأجر"". 


فالابتداع في الأذكار له أشكال ومظاهر شتى» منه: 


)١(‏ أو أن يكون من إنشاء العبد من عند نفسه مع التقيد بمضمون الشرع وضوابطه» وقد ذكر 
العلماء الضوابط التى يجب توفرها لإنشاء الذكرء» وهى: 

أن يكون التوجه د لل الله خالصا من أي شائبة لغيره. 

أن يكون المنشأ متضمنا للثناء على الله بما هو أهله. 

أن لا يكون مما يستلزم نقصا في حقه سبحانه بوجه من الوجوه. 

أن تككون ألفاظ ما ينشأ واضحة وبينة. 

أن تكون معاني ما ينشأ جامعة ومانعة وبينة. 

أن يكون الذكر المنشأ مطلقا غير مقيد بزمان ولا مكان ولا هيئة ولا عدد. 

-2 وإذا كان المنشأ دعاء فعلى الداعي أن يجتنب الاعتداء فيه» والاعتداء في الدعاء يكون تارة في 
كثرة الألفاظء وتارة في المعاني. انظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع» (ص/ 40-89). 

(؟) أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/ 717/5-17/0) , 

(9) انظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع (ص/571-778). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ا 

١‏ - ذكر الله يله بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة» مثل قول بعض 
الصوفية: يا هوء أو لا هو إلا هو. 

" - تقييد الأذكار التي وردت مطلقة بقيود لم ترد في الكتاب والسنة. 
سواء قيدت بالعدد كأمر بعض المشايخ بالتسبيح كذا مرة» والتهليل كذا 
مرةء أو بالزمان كأمرهم مريديهم بالذكر في أوقات معينة وعدم تجاوز تلك 
الأوقات» أو فترة محدودة من اليوم أو الشهرء أو بالهيئة كأمرهم للمريد أن 
لا يأتي هذا الورد المعين إلا وهو مغمض عينه» أو متحول إلى جهة كذاء 
أو إلا في خلوة في غرفة مظلمة كاملة الإظلام» أو نحو ذلك. 

" - إطلاق ما ورد مقيدًا من الأذكار أو الزيادة عليه» أو النقصان 
منهء كالزيادة على العدد الوارد في الأحاديث الصحيحة من التسبيح 
والتحميد والتكبير الوارد عقب الصلوات المفروضة, أو النقص منه» فمن 
زاد على ذلك أو نقص فقد ابتدع. 

5 - الذكر بلفظ الجلالة مفردا (الله)» وهذا مما ابتدعته المتصوفة ولم 
يأت في الكتاب ولا السنة الصحيحة. 

قال شيخ الإسلام كُدَن : «ومن زعم أن هذا"'' من ذكر العامة» وأن 
ذكر الخاصة هو الاسم المفردء وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر 
فهم ضالون غالطون»”'". 

فالشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلامًا تامًا مفيدّاء قال شيخ 
الإسلام: «أما الاسم المفرد مظهرًا أو مضمراء فليس بكلام تام ولا جملة 
مفيدة» ولا يتعلق به إيمان ولا كفرء ولا أمر ولا نهي» ولم يذكر ذلك أحد 
من سلف الأمة» ولا شرع ذلك رسول الله يله ولا يعطى القلب بنفسه 


. أي (لاإله إلا الله)‎ )1١( 
.)١١5/ص( (؟) العبودية‎ 


مسد 4 20 . و 
22 عدا وميا عدسشي تلم 
--٠ +‏ ا رار ارا ررارا5رال8لملجط*ععب 
معرفة مفيدة» ولا حالا نافعًا...» والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيده 
بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره»» إلى أن قال: «والذكر بالاسم 
المفرد أبعد عن السنة وأدخل فى البدعة» وأقرب إلى إضلال الشيطان»» إلى 
أن قال: «والمقصود هنا: أن المشروع في ذكر الله هو ذكره بجملة تامة. 
وهو المسمى بالكلام الواحد منه بالكلمة» وهو الذي ينفع القلوب» ويحصل 
على الثواب والأجرء والقرب إلى اللهء ومعرفته ومحبته وخشيته» وغير ذلك 
من المطالب العالية والمقاصد السامية. 

وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل لهء 
فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة من أنواع 
البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل 
الإلحاد وأهل الاتحاد)”'". 

والحاصل أنه ينبغي على المسلم ألا يحدث في ذكره لله شيئًا مخالقًا 
ابتغى الهدى في غيره كان مبتدعًا في الدين» محدثًا في العبادة ما ليس 
منهاء وماآله إلى الخسران والخذلان. 


جه قضجم 


)١(‏ العبودية (ص/7١١1-/0؟١1),‏ باختصارء وانظر: المجموع ))05/٠١(‏ وما بعدها. 


الله - 


فاك ريب أن و3 الله ودعاءه هو خير ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت 


فيه الأنفاس» وأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه يل وهو مفتاح لكل خير 
يناله العبد في الدنيا والآخرة» (فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح فقد أراد 


أن يمتح له» ومئنى أضله بقى باب الخير مرتجًا نا 


وللذكن كمرانت وفوائك كتيرة». شما يلى أجاول أن أذكر عدي 


إن الإكثار من ذكر الله تعالى من علامات الإيمان به سبحانه» فذكر 
سواء كان بالقلب أو باللسان ‏ أمان من النفاق» لأن الذي يجر إلى 


النفاق وغيره من أنواع البعد عن الله إنما هو الغفلة عن الله وترك ذكره. 
ولهذا قال بعض السلف: «من أكثر ذكر الله برئ من النفاق)7". 


010( 
إفة 
ف 


0 


ره( 


قال ابن رجب كخُنْةُ : «ويشهد لهذا ”© أن الله تعالى وصف 


الفوائد (ص/ .)١5١‏ 
فقه الأدعية والأذكار »)1//١(‏ لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 

ذكر ابن القيم في الوابل الصيب ثلاثة وسبعين فائدة للذكر (ص/ 4235١7-94‏ فلتراجع فهي 
نافعة. 

ذكره ابن القيم في الوبل الصيب »)١1105(‏ وابن رجب في جامع العلوم والحكم عن أبي بن 
كعب (015/5)» وأشار إلى وروده مرفوعا عند الطبري بإسناد فيه شيخ الطبري محمد بن 
سهل العسكري الذي قال فيه الذهبي : راو للموضوعاتء. انظر: ميزان الاعتدال (5/ )١18٠١‏ 
للذهبي» وقد ضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة (890). 

أي معنى حديث ضعيف أوردهء وهو: «من لم يذكر الله فقد برئ من الإيمان»» وقد أخرجه 
الطبراني في الصغير برقم (©» بنفس الإسناد الوارد في التعليق السابق. 


اذ ني ديلولا عشج تلم 
77 توب 77س 72377 2 لل 
المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا”'". فمن أكثر من ذكر الله فقد باينهم 
في أوصافهمء ولهذا ختمت سورة المنافقين”" بالأمر بذكر الله وأن لا 
يلهى المؤمن عن ذلك مال ولا ولدء. وأن من ألهاه ذلك من ذكر الله فهو من 
الي 
إن من ثمرات الذكر وفوائده أنه يورث المحبة التى هي روح الإسلام 

وقطب رَحى الدين» ومدار السعادة والنجاة» وقد جعل الله لكل شىء سببًاء 
وجعل سبب المحبة دوام الذكرء فمن أراد أن ينال محبة الله يك فلْيَلْهَجِ 
ا 

يقول شيخ الإسلام كَُنْهُ مبيئا محركات القلوب الثلاثة» وأن أقواها 
المحبة» لكن في بعض الأحيان» قد لا تكون محبة تبعثه على طلبه محبوبه. 
فأي شيء يحرك القلوبس» فقال خْدَنْهُ : «يحركها شيئان: 

أحدها: كثرة الذكر للمحبوبء. لأن كثرة ذكره تعلق القلب بهء ولهذا 
أمر الله وَيَْ #- الكفبوع افقال تعالى: :8و كان الدبى اموا اذكروا أله دكا 
كا () وسيحوه بكر وَأصِيلًا (0)» [الأحراب]. 

والثاني: مطالعة آلائه ونعماته» قال مال «#ناتْحررا اله أله اعلك 
نفْلِحُونَ» [الأعرّاف: 34]» وقال: «ومًا 39 تق حمل فين انو انر إذا فشك الم 
َيه يرون 7 4 [التحل: ”57]. 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه» من تسخير السماء والأرض» وما 


)١(‏ يشير إلى الآية: «إنّ الْمَكفِقِينَ يحَعُونَ أنَهَ وَهْوَ حَددِعْهُمَ وَإِدَا مَاموَاْ إِكَ الصّلَوة دَامُوأْ كسَاكَ يرآهُونَ 
7 ولا يدكمورت أََّهَ إل يا 7 4 [اليساء] . 

)6 يشير إلى الآية: يام الَدبنَ امنأ لا تُلْهك أمولكم ولا أَوْلَدُْكُمْ عن ذكر أله وَمَن يَنْصَلْ 
3 َأَْلَتِكَ هم الَْسِرُونَ )4 [المتاِقون]. 

(9) جامع العلوم والحكم 225 

(5) الوابل الصيب (ص/ 45). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى ا 
فيها من الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة والظاهرة. 
ومن الإيمان وغيره» فلا بد أن يثير ذلك عنده باعنا)”'. 

وكذلك حينما جاء فى ذكر فوائد إخفاء الدعاءء. قال كَُنْةُ : «وخص 
الاعاء والنكدة ندا كر ا من السك بوعرها 17+ رقص الذقن القن لاه 
الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرهاء ولا بد لمن أكثر من 
ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته» والمحبة ما لم تقترن بالخوفء فإنها لا تنفع 
صاحبها بل تضره» لأنها توجب التواني والانبساط» وربما آلت بكثير من 
الحيال المفروووة إلى أن امعو ا ريا هن الواجياف» .11 

ومن ثمرات الذكر وفوائده» أن تمر طمأنينة القلب» ودليل 
ذلك قوله تعالى: ادن عفدا ين 00 ِذَكْرِ أ 3 بزحكر أله 
تَطمَيِن الْقَلُوبُ 40 [الرّعد]ء فالقلوب المؤمنة بالله المصدقة بوعده ووعيله لا 
تطمئن ولا تستريح ولا تسكن إلا بذكر ربهاء فذكر الله هو غذائها وروحهاء 
وهو الذي يزيل قلقها واضطرابهاء يقول شيخ الإسلام ككدَنْهُ في سياق تقريره 
أن الله يجب أن يفرد بالمحبة» وأن الله يجب أن يكون محبوبا مرادا لذاتهء 
وأن هذه المحبة محبة مختصة به وله على سبيل الخضوع له والتعظيم» 
يوضح ذلك علاقته بالذكر يفول «ولهذا كانت القلوب تطمئن بذكره» كما 
قال تعالى: #ألا بكر أله تَطمَينَ الْقوْبُ» [الرّعد: 18 فتقديم المفعول 
يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره» وهو تعالى إذا ذكر وجلت (أي قلوب 
العباد)» فحصل لها اضطراب ووجل لما تخافه من دونه» وتخشاه من فوات 
يها مده فالوحل إذا دكر حاضا .عيبي مق الأتمانه وال فين دك الله 
يوخي الطمائتة» لأنداهو المعود الذاتهة. :والخير كله نه . 


.)45-940 /١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(6) فقد ذكر ككَُْنْةُ عشر فوائد في إخفاء الدعاءء انظر: مجموع الفتاوى .)58١-1١6 /١5(‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)5١/١5(‏ 

(4) كتاب النبوات »)7”178/١(‏ وانظر: التحفة العراقية (ص/ 5755-577). 


جد ااا اه ا 
اذ اويا مشج نم 
سر وب 22222 زر ري ]ل ئتهت 

- ومن ثمرات الذكر وفوائده. أنه يورث حياة القلب» يقول ابن 
القيم كَكَْنْةُ سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: «الذكر للقلب مثل 
الما للسملف» :فكينن: كاذ حال السملق: ]ذا فاق ابام 1 


ويقول شيخ الإسلام ككْدَفْهُ أيضًا: «وهؤلاء”'' هم الذين يطلبون لذة 
النظر إلى وجهه الكريم» ويتلذذون بذكره ومناجاته» و يكون ذلك لهم أعظم 
من الماء للسمك. حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا 
0000 


- ومن ثمرات الذكر وفوائدهء أنه قوت القلوب والروح. فإذا فْقَّده 
العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. 


يقول ابن القيم ككدَنهُ : «وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى 
الفجرء ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفت 
إلىّ وقال: هذه غدوتيء» ولو لم أتغذ هذا الغذاء لسقطت قوتيء أو كلاما 
ريا 01 نا 


- ومن ثمرات الذكر وفواتدهء أنه يورث ذكر الله تعالى له» كما قال 


)١(‏ الوابل الصيب (ص/45). 

(0) يريد شيخ الإسلام بهؤلاء: الذين يحبون الله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا. 
لأن محبة الله قسمان: 
القسم الأول: محبة العبد ربه لأجل إحسانه إليه» فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن 
إليهاء وبغض من أساء إليهاء والله سبحانه وتعالى هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة» 
ولكن هذه المحبة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه. فما أحب العبد في الحقيقة إلا 
بفسية . 
القسم الثاني: محبة العبد لربه لما هو أهل لهء وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن 
يحب لأجلهء وهى محبة الله لما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا. 

(9) التحفة العراقية (ص/؟ه:). 

(5:) الوابل الصيب (ص/5). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها “اي 
تعالى : ون 4 [البَقترّة: »]١67‏ يقول ابن القيم كْلَنْهُ : «ولو لم تكرة 
لي الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها نضك 0د 


قال النبي كَكة: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي2 ومن ذكرني في 
مل ذكرته في ملإ خير منهم""”''. يقول شيخ الإسلام كُدَنْهِ : «فهذا الذكر 
يختص بمن ذكره» فمن لا يذكره لا يحصل له هذا الذكرء ومن أمن به 
وأطاعه ذكره برحمته» ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله أعرض عنه» كما 
قال شيعالى : ومن ص عن إككرق. ون له معدشة صنكا وحشرم رود 
لْقبدْمَةٍ أَقَص 9) دَالَ رب لِمَ حَسَرْيَقَ أَعى وَهَد هت بِصِيرا 9 دَالَ كَدَلِكَ أَننَك 


د 


الاي ند الى 


يننا هنبيها وَكدَلِكَ الوم لنشى (7) 6 [طله])7”. 

وخلاصة القول أن القلب لا ينبغي أن يخلو من ذكر الله أبدّاء لأن 
قوام إيمان القلب بذكر الله. ولأن سلو القلب واطمئنانه وراحته فيه» (وهو 
قوت القلوب الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورّاء وعمارة ديارهم 
التى إذا تعطلت عنه صارت بورًاء وهو سلاحهما الذي يقاتلون به قطاع 
الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق. 

وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقاء ازداد المذكور محبة إلى لقائه 
واشتياقاء وإذا واطأ ذكر قلبه للسانه» نسي في جنب ذكره كل شيء» وحفظ 
الله عليه كل شي» وكان له عوضًا من كل شيء. 
الأبصارء زين الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين. 


)١(‏ المصدر نفسه (ص/95). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/2»)1777 في كتاب التوحيدء ومسلم في صحيحه (ص/ 
» في كتاب الذكر و الدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى . 

() مجموع الفتاوى (174/17). 


سس 1 ءادا فلؤي عن شيج امسلا 
ا« ٠+ ٠‏ 7ص_بب-ببببنبنتنتنتنتننب ب ربب تب يي 


وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد 

وهو روح الأعمال الصالحة» فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد 
الذي لا روح 1 

فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره. 
وأن يجعلنا ممن يذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ويدخلنا في ظله يوم لا ظل 
إلا ظلهء وينجينا من النارء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


كه قم 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 6 لعن 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي. 
المطلب الثاني : الآدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: أوجه الشكر. 

المطلب الرابع : بعض الفرق أنكرت شكر الله صَبَْ. ١‏ 
المطلب الخامس: ثمرات الشكر. 


علدا ويلا عشي تلم 


المطلب الأول ظ 


التعريف اللغوي والشرعي 


> المسألة الأولى: التعريف اللخوي. 


الشكر في اللغة» من مادة شكرء يشكرء شكرّاء وشكورّاء وشكراثاء 
وهو الثناء اير بما أولاكه من المعروفء أو هو الرضا باليسير"''. 

قال ابن فارس: «الشين والكاف والراء أصول أربعة متباينة بعيدة 
القياس. فالأول: الشكر: الغناء على الإنسان بمعروف يوليكةء ويقال إن 
حقيقة الشكر الرضا باليسيرء يقولون: فرس شّكورء إذا كفاه لسمنه العلف 
القليل» وينشدون قول الأعشى”'"“: 


ولا بد من مّزوة في المّصِي هف رهب ثُكلَ الوقاح الشكورا»» 


وهذا الأصل الأول هو المقصود فى هذا المبحثء أما الأصول 
الثلاثة الأخر فلا تعلق لها بما نحن في صلدده. 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط (ص/7”ه-058). وتهذيب اللغة (١٠/؟١١).‏ ولسان العرب 
.)١١6/0(‏ 

(؟) هو ميمون بن قيس بن جندل القيسي» أبو بصير الشاعر المشهور بأعشى قيس» شاعر جاهلي 
قديمء أدرك الإسلام في آخر عمره ولكنه لم يسلمء. انظر ترجمته في الشعر والشعراء 
(١/لاه؟).‏ 

() معجم مقاييس اللغة (ص/ ؟7١0).‏ ثم ذكر ابن فارس المعاني الثلاثة الأخرء وهي: 
الثانى: الامتلاء والغرز فى الشىء» ومنه شّكرت الشجرةٌء إذا كثُر فيئّها. 
الثالث : الشكير من النبات» وهو الذي ينبت من ساق الشجرة. 
الرابع : الشّكرء وهو النكاحء ويقال الفرج. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية». وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها الخ 
اك © 
والشكر يتعدى باللام. فيقال:شكر لهء قال تعالى: 14ط5 *”ط5 
ؤؤش[ء» وربما تعدى بنفسه فقيل» شكرهء ولكن هذا قليل في لغة العرب. 
قالخ القواء "لو العوه: ل كاد تقول :تنكر فلقه. 'إنهنا تقول افكت 
لك.» ونصحت لك.». ولا يقولون: انف 77 


4 المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

اختلفت عبارات السلف في تعريف الشكر تبعًا لتفسيره تارة بأسبابه. 
وتارة الازمه.» وتارة بثمراته وغير ذلك من متعلقاته» وسبب ذلك كما 
أسلفنا - أنه يصعب على المتكلم أن يحد الأعمال القلبية بحدء أو يحصرها 
بلفظ. فمن تلك التعريفات أن الشكر هو: 

الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. 

الفناة هاي الميسميق كر الحسا نه 

- عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته» وجريان 
اللسان بذكرهء والثناء عليه. 

قوز كنا غيذة الهنة»: :وحفظ الحرية” ”". 


وقال الجرجاني: «هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من 
السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله»””'. 


)١(‏ هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى» أبوزكرياء» المعروف بالفراء: العالم بالنحو 
سل ٍِ 

واللغة وفنون الأدب. له كتاب: معاني القرآن» والمذكر والمؤنث» وكتاب اللغات» وغيرها. 
وكان مع تقدمه في اللغة فقيهًا متكلمّاء عالمًا بأيام العرب وأخبارهاء عارفا بالنجوم والطب». 
يميل إلى الاعتزال. ولد سنة 515١ه.‏ وتوفي سنة 1١7ه.‏ انظر: السير ».)١١8/٠١(‏ والأعلام 
.)١56/6(‏ 

(؟) معاني القرآن .)7١/١(‏ 

(*) انظر: مدارج السالكين (؟/١18١).‏ 

(4:) التعريفات (ص/١7١).‏ 


1 4 ام . 9 
100-77 فلوسا سج انم 


قال شيخ الإسلام كَُنْةِ : «الشكر وهو العمل بطاعة الله تعالى)7”'". 


وبالنظر إلى هذه التعريفات - والتي لم أذكرها ‏ فإنها تشير إلى خمسة 
أسس للشكرء التي إذا عدم منها واحدء اختل من قواعد الشكر قاعدة» قال 
ابن القيم كانه : ١اوحقيقته‏ في العبودية» هو ظهور أثر نعمة الله على لسان 
عبده: ثناء واعترافا» وعلى قلبه: شهودًا ومحبة» وعلى جوارحه: انقيادا 


إييا 


وطاعة. 


والشكر مبني على خمسة قواعد: خضوع الشاكر للمشكور. وحبه لَه 
واعترافه بنعمته )2 وثناوه عليه بهاء وأن ل يستعملها فيما 0000 


فالشكر إذا ينتظم عمل القلب واللسان وسائر الجوارحء إلا أنه بقي 
أن أشير إلى مسألة. ألا وهي؛ أن المصائب أيضًا داخلة في مفهوم النعم. 
لأنها لا تخلو من منح إلهية في ثناياهاء ولذلك فإن العبد كلما أصيب 
الحمد في ذلك ما قاله شريح”": ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان له فيها 
ثلاث نعم : ألا تكون كانت في دينه» وأن لا تكون أعظم فننا كالكه: :وأنها 
لا بد كائنة فقد كانت)7. 

ويعنى بهذا القول أن المصاتب الدنيوية التى تصيب الإنسان يجب أن 


يحمد الله عليهاء إذ لم تكن في دينه» وكذلك كان يمكن أن تكون أعظم 


.)٠١”/ص( قاعدة فى الصبر‎ )١( 

(0) مدارج لكيه .)181١/(‏ 

فيه هو شريح بن الحارث بن قيس بن جهم الكندي» أبو أمية» أسلم في عهد النبي كه ولكنه لم 
يلقه. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» واستعفى في أيام الحجاج 
فأعفاه. توفي بالكوفة 8 هء انظر: أخبار القضاة لوكيع »)١184/17(‏ طبقات ابن سعد (// 
») والسير (5/ )٠٠١‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (0757/7)» انظر: عدة الصابرين (ص/777). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 7:١‏ 
5 
مما وقعتء. كما أنها كان لا بد لها أن تقع». لأنها مقدرة عليه» فلما وقعت 
ابعر حبك انمد ورك طول لقف 3 , 


والخلاصة أن الشكر هو اعتراف العبد بنعم الله عليهء وثناؤه عليه 
بهاء واستعمالها فيما يرضى » وكذلك الرضا بالقضاء والقدر. وملااحظة 
المنح الإلهية في المحن والمصائب” '". 


> المسألة الثالثة: الفرق بين الحمد والشحر. 


قبل أن أنين الفرق ببق الحمد.والشكر:. يحسن, ينا آن: تعرف الحمذ 
حتى نكون على علم ما الذي نبينه» فالحمد هو الثناء على الله بذكر صفاته 
العظيمة ونعمه العميمة مع حبه وتعظيمه وإجلاله.» وهو مختص به سبحانه لا 
كون إلا له فالسويد. كله للهررية الغالمي ”7 


والشكر عرفنا أنه : هو ظهور نعمة الله على لسان عبله : ثناء واعترافاء 
وعلى قلبه : شهودا ومحبة » وعلى جوارحه: انقيادا وطاعة. 


فالحمد والشكر يجتمعان في أن كلا منهما ثناء على الله يل ناشيء 
عن محبنه والخضوع له والانقياد لأمره. أكون أن كاله" منهما مأمور به. 
مرغوب إليه. 


ولكنهما يفترقان من وجهين : 


)١(‏ وقد زاد ابن قدامة على هذه الأسباب سببين اثنين يجعلان العبد شاكرا عند المصيبةء» وهما: 
الأول: أن هذه المصيبة والعقوبة كان يمكن أن تكون فى الآخرة» فلما كانت فى الدنيا كانت 
أخف. فإن مصائب الدنيا يسلى عنها فتخف» ومصيبة الآخرة دائمة. ْ 
والثانى: أن العبد إذا وفق للصبر على المصيبة لا شك أن فيه ثوابًا جزيلاً» فشكر الله على 
تققد لينم الغباظا الت ستضل الدبها اج اعفان > لظا مخعصر فتهاتى القاصلايق لطر :08 

(0') أعمال القلوب وأثرها فى الإيمان (ص/ 777). 

(*9) فقه الأدعية والأذكار /١(‏ 7860), لقيكنا 'غيف الرزاق)يققيد المحسية, اليكن. 


2 ناولا عبتم 
+ 1 عا ا -الالرد-ا-لا31ل1_11١|-_-_اااللللل‏ ملسم 


الأول: أن الحمد ثناء على الله باللسان والقلبء. والشكر يكون 
باللسان والقلب والجوارح. 

الثاني : أن الحمد ثناء في مقابل النعم وغيرها من الصفات الحسنة. 
بينما الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم. 

فبين الحمد والشكر علاقة عموم وخصوص من وجهء 

فالحمد أعم من حيث السبب الموجب له وهو النعم والصفات 
الحسنة» وأخص من حيث الأداء وهو اللسان والقلب. 


والشكر أخص من حيث الموجب له وهو النعمة فقطء وأعم من حيث 
الأداة وهي بالقلب واللسان والجوارح'''. 


هينه قم 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)١75-١7*/١١(‏ ومدارج السالكين (؟187/5). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها مو 0 


المطلب الثاني 


الآدلة من الكتاب والسنة 


فإن الشكر من أعظم خصال الخير التي أمر الله بها في كتابه العظيم» 
وحث رسوله الكريم كه عليها في سنته المطهرة». وهو من أعلى المنازل» 
وهو فوق منزلة الرضا وزيادة» فالرضا مندرج في الشكرء. إذ يستحيل وجود 
الشكر بدونه. 

وهو نصف الدين.ء. فإن الإيمان نصفان؛ نصفا صبرء ونصف 
شكر”'': فالعبد في هذه الدنيا بين مصيبة يحتاج إليها إلى الصبرء وبين نعمة 
يقابلها بالشكرء وقد أمر الله به» ونهى عن ضده.ء وأثنى على أهله.» ووصف 
به خواص خلقه. وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه. 
وجعله سببًا لمزيد من فضله؛ وحارسًا وحافظا لنعمتهء وأخبر أن أهله هم 
المنتفعون بأياته» واشتق تق لهم اسمًا من أسمائه. فإنه سبحانه هو الشكور. 
وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره. بل يعيد الشاكر مشكوراء وهو غاية الرب 
من عبدهء وأهله هم القليل من عباده”''. وفيما يلي أذكر بعض الأساليب 
لورود الشكر في نصوص الكتاب والسنة. 


> المسألة الأولى: الأمر بالشكرء والنهي عن ضله. 


إن نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى كما قال تعالى: ظوَإن 
ا راد سوق 114 ترام : 4*]» ولذلك يجب علينا أن نشكر الله 


تعالى على هذه النعم صباح مساءء وأن لا نغفل عن ذلك أبدًا حفاظا على 


.)40-489 انظر قاعدة فى الصبر(اص/‎ )١( 
.)18١/0( مدارج السالكين‎ )0( 


أذ ا | لاا د 
2 ذا ع شع الملا 
يبح ١‏ سر قوبلا عشج نم 
هله النعم وحتى تدوم لنا كما وعد الله من شكر بالزيادة والتعظيم ء . 
بالعذاب الأليم. » قال تعالى : مواد 200 رَكُكُمَ لين كر وكين 


سر سرد رج 


حكفرةم 3 عَذَاب 4 40 [إبراهيم]. 


ومن أعظم نعم الله علينا أن أرسل إلينا الرسل ليخرجونا من ظلمات 
الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد» وعلى مقدمة هؤلاء الرسل ‏ فضلًا 
وشأنًا - نبينا صلوات ربي وسلامه عليه» قال تعالى: 9كنا أَيَسَلْنَا فِكُمْ 
ترا ينف ينذا عل “نذا و مزلم الكتب ولنْصضمة وَمْيتَمم ب 
ل كوه عَلوْنَ (©) درون ذم وَاَنْكُرُوا لى ولا مَكْفرُون (©)4 [البقسرّتاء أي 
كنا أرسل اكد رسولا عن جنيك يداز عليكم 017 ويعلياك ها انر بده 
الكتاب والحكمة» ويرشدكم إلى ما فيه فلاحكم وتزكيتكم في الدنيا 
والآخرة» وهذه النعمة تستوجب منكم الشكر لله تعالى» فعليكم لذلك أن 
تذكرو ا" الله بوتشكروا الها فلن هذة: النعمة اللجلالة الى لننى فوفهلا تعية .ولا 
تقارروا الإجينان لمات .وله التسمة بالكفره. فال اعيخ الاقم 111 
«والمقصود أنه أمر بذكر النعم وشكرها»"''. 


ومن نعم الله على عباده التي تستوجب الشكر هي الطيبات التي أحلها 
الله لهم في هدة الحا الديداك: قال تعالى عو كانه ارد 211 شكارا من 
طِبتِ ها روَفئكُ وَأشْكرُوا ينه إن كنم إيّاهُ مبذوره 09 (* [البَعسرّن]ء يقول 
تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه 
تعالى على ذلك إن كانوا عبيده» فمن تحقيق العبودية لله أن يصرف جميع 
أنواع العبادة له» ومنها الشكرء بل العبادة هي شكر الله سبحانه» وجميع 
أتواعها شكر لها :ولهذا ل ا رصي 
كافر»ء قال تعالى: «إإِنًا هَدَينَهُ اسل إِمَا سَاكرَا وَإمًا كَفورا () 4 [الإنسان]. 


.)١19”7/١5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


سه ه75 
2727٠ > 0-5‏ 
قال شيخ الإسلام كَُنْهُ : «فأمر بأكل الطيبات والشكر لله» فمن حرم 
الطيبات كان معتدياء ومن لم يشكر كان مفرطًا مضيعًا لحق الله)”'"'. 
فالشكر والعبادة متلازمان. فإن عبادة العبد لاا تتم إلا بشكر الله» كما 


أن الشكر لا يتم بدون إخلاص العبادة له وحده دون سواه”". 


ونظير هذا أي اقتران الشكر بالعبادة ‏ هو قول الخليل َل : 
يذكر الله تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قومه. 
يدعوهم إلى الله وتوحيده»ء وذلك ببيان أن ما يعبدون من دونه أوثان مخلوقة 
ناقصة» لا تملك نفعًا ولا ضرّاء ولا موا ولا حياة ولا نشورًاء فهي لا 
تملك حتى رزقهم» وفي جهة أخرى فإن الله هو المتفرد بالنفع والضرء وأنه 
هو المتفرد بالنعم ومنها الرزق» وأنه وحده هو الرزاق» وإذا كان الأمر 
كذلك فاعبدوه وحده لاا شريك له. واشكروه وحده لكون جميع ما وصل 
ويصل إلى الخلق من النعم فمنه» وجميع ما اندفع ويندفع من النقم عنهم 
فهو الدافع لها" ". 

والشكر لا يجدي المولى وَبَْقَ لاستغنائه المطلق عن الخلق» وإنما 
يعود عليهم بالنفع» لإعرابه عن تقديرهم للنعم الإلهية» واستعمالها في طاعته 
ورضاهء وفي ذلك سعادتهم وازدهار حياتهم. 


لذلك دعت الشريعة الى التخلق بالشكر والتحلى به» وأن تعكس 
صوره في شتى مجالاته.» فكما يكون بالقول فينبغي أن يكون بالفعل أيضاء 
)010( مجعو الفتاوى (2117/50). 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 084-78 . 
086 الله تفينين ابلك ا 0 


مام 000 
7:5 ست يدالوا عدسشي تدم 
م 7 رووريييببببب تي 252222251712222 تب 
كما قال تعالى : «#اعَمَلُواً ال داوود شكرا» [سبا: 1]ء فهذه الآية دليل على أن 
الشكر كما يكون بالقول فإنه يكون بالعمل أيضًا”"“. 

قال ابن كثير طخَُنْةِ : «أي وقلنا لهم: اعملوا شكرًا على ما أنعم به 
عليكم فى الدين والدنياء وشكرا مصدر من غير الفعل» أو أنه مفعول لهء 
وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول 
والنية» كما قال شاعر: 
أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدي ولسانى والضمير المحجبا 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : «الصلاة شكرء والصيام شكرء وكل خير 
تعمله لله وِنْكَ شكرء وأفضل الشكر الحمد»2”"'. ولهذا قال شيخ الإسلام : 

«الشكر هو العمل بطاعة الله كِيْكَ). 

وقال القرطبى: «فظاهر القرآن والسنة أن الشكر يكون بعمل الأبدان 
دون الاقتصار على عمل اللسانء» فالشكر بالأفعال عمل الأركان» والشكر 
بالأقوال عمل اللسان»” ". 

فالخلاصة من هذه الآيات أن الشكر من أجل الأعمال المأمور بهاء 
ولأهميته قرن بالعبادة فى غير ما آي فى القرآن» كما فيها النهى عن ضدهء 
وتسمية ذلك الضد كفرًا لبيان شناعة جرم من لا يشكر الله على آلائه ونعمائه. 
> المسألة الثانية: الثناء على أهله. ووصف خواصه به. 
تعالى من أهم السمات التي اتصف بها خواص أوليائه» من الأنبياء 
لل مجموع المتاوى .)١3/11١(‏ 


(0)-- تفسين ابره كفت 7/0 2147 
(6) تفسير القرطبي .)11/4/١1١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها لة __ /41/ا مب 

كم 
والمرسلين والصا لحين من عباد الله وإليكم بعضص النماذج من شكر بعضص 
الانياء: 


ذه 


كانت عَبَدًا سَكورا (2) 4 [الإسرّاءاء يقول الله تعالى لذرية من حمله مع نوح 
مهيجا ومنبها على المنة» أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة 
0 0 ف «َإإنّهء كت عَبَدًا شَكورا» [الإسرّاء: 1# فجعله كالعلة لما 
قبله إيذانا بكون الشكر من أعظم أسباب الخير ومن أفضل الطاعات» وحثا 
لذريته على شكر الله منجانة ”. 


عر ب 0 10 كن يم مء آل © اسه 
يقول الله عن عبده الشكور نوح كه : #ذرِيّة من حَمَلْنَا مع نوج إِنَّه 


وقد وصف الباري خليله بالشكر في قوله تعالى: ##إنَّ إِنرْهِيمَ كانت 
م فاك د كينا وار بك يي الْمتْرِكين (2]) شَاحكرًا لَأَعَمةِ؛ [التحل: ١٠11-1ل]ء‏ 
بعد ما ذكر الله جملة من الصفات الحميدة التي اتصف بها خليله ابراهيم 
ختمها بوصفه بأنه كان شاكرا لأنعمه عليه» وقد (أخبر عنه سبحانه بأنه أمة. 
أ قدوة يؤتم به في الخيرء وأنه قانت لله» والقانت هو المطيع المقيم على 
طاعته» والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواهء ثم ختم هذه 
الصفات بأنه شاكر لأنعمهء فجعل الشكر غاية خليله)”". 


وكان سليمان د يحمد الله كِبْنَ أن أنعم عليه ووالديه نعما كثيرة. 
ومنها النبوة» والحكمة» ومعرفة منطق الطير وغيرها من النعم» ولذلك كان 
من دعائه: «رَبٌ أَوزِعْنَ أن أَشْكْرٌَ يِعْمَتَلك أل أَنْعَمْت عل وَعَلَ وَلِدَفٌ وَأنْ أعْمَلَ 
صَبلحًا رضدة وَأَدَِلن رَحْمَيَلكَ 2 عِبَادِكَ الصّيلحين #6 [التمز: 4 5 ألهمني أن 


. )3”1/ /( انظر: نفسير ابن كثير‎ )١( 
. 2804 /1( (؟) انظر: فتح البيان‎ 
.)7577* عدة الصابرين (ص/‎ )5( 


:ا حت نويل شاسنتم 
2-5 
أشكر نعمتك التي مننت بها عليّ من تعليمي منطق الطير والحيوان» وعلى 
والدي بالإسلام لك والإيمان بك» ووفقني أن أعمل عملا تحبه وترضاه. 
فإذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك» والرفيق الأعلى من أوليائك"''. 

وهذا الوصف الذي وصف به هؤلاء الأنيباء من أعظم ما يوصف به 
العبدء» ولهذا كان رسول الله كِكَهِ يجد ويجتهد في العبادة حتى ينال هذا 
الوصف. ولم تعرف البشرية في تأريخها الطويل كله من كان يتجه إلى الله 
تبارك وتعالى بالقنا الجميل والحمد الوفير والشكر الهزيل مثل ما كان يفعله 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» فقد كان عليه الصلاة والسلام يشكر 
ربه ويثني عليه حتى تتورم قدماهء وكانت عائشة 'َيًا تشفق عليه وتسأله؛ 
أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: «أفلا 
أكون عبدًا كو . 

والحديث يطول عن شكره عليه الصلاه والسلام خاصة. وشكر 
الأنبياء من قبله عامة» وقد كان هذا هو منهج الخلفاء الراشدين». يعرف 
ذلك كل من يرجع إلى سيرتهم الحميدة» وكذلك كان شأن بقية الصحابة 
والتابعين والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. 
> المسألة الثالثة: بيان متعلق الشكرء وأنه النعم. 

سبق لنا ‏ في تقرير الفرق بين الحمد والشكر ‏ أن قلنا أن بينهما 
عمومًا وخصوصًاء وقلنا أن الحمد موجبه المحاسن والإحسان. أما الشكر 
فموجبه هو الإحسان فقطء مما يبين أن متعلق الشكر هو النعم الكثيرة التي 
منّ الله بها على عباده» وعلى مقدمة هذه النعم لا شك هدايته للخلق إلى 


.)57/5 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه (ص/865). فى كتاب التفسيرء ومسلم في صحيحه (ص/‎ )0( 
فى كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب الإكثار من الأعمال والاجتهاد فى العبادة.‎ ©»: 
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7١ 
الإيمان به والإسلام لهء ثم باقي النعم المتوالية التي يمنّ الله بها على من‎ 
نسبا غ2‎ 


هو 


فتذكّر هذه النعم تحرك النفوس نحو محبة الله''' والاعتراف بربوبيته 
وألوهيته» مما يوجب على المخلوق شكر الخالق والإيمان به» قال شيخ 
الإسلام كآنه : «إنه إذا تذكر أنه مخلوق وأن الله خالقه. وليس له إلها وربا 
كما ذكرء وذكر إحسان الله إليه؛ فهذا التذكر يدعوه إلى اعترافه بربوبية الله 
وتوحيده وإنعامه عليهء فيقتضي الإيمان والشكر»”'". 

فالتذكر اسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره» ومنه ذكر نعم الله على 
العبيد التي يليه شكره عليها الذي هو الغاية المقصودة من ورائهاء يقول 
شيخ نادم ان : «والتذكر اسم جامع كل ما أمر الله كيت كما قال 
تعالى : مور م و 1 كم لتّذِب 4 اقفاطر: لخر 
أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم» وبتعميركم عمرًا يتسع للتذكر. 

وقد أمر سبحانه بذكر نعمه في غير موضعء كقوله: «إوَأذ ووأ يِقْمَتَ اله 
عَلِيْكمْ و1 أل لِك : من الكتب والْحكمة» [البقسرّة: ١1؟].‏ 

والمطلوب بذكرها شكرهاء كما قال تعالى: «إوَمِنَ حَيّتُ حَرَجِْتَ فول 
وَجهكَ سَطر دي 5 اميه 0 8 00 3 إلا يكو ناس 


ل - عت 1 77 يَ 8 2020 
1 دمي 7ن ب>© كا 003 جح 2 08 3 و ءَايائِنَا 0 ع 


يمَلْمُكُمْ لتب ا عا م ١‏ تَكووَاْ مَلبنَ (0) اذزون أذمم 
وأَشْكُرُوا لى ولا كُكئون ((6) 6 [البقسرة ان 


0)غ0 انظر : ميجموع الفتاوى (/1"). 
3( مجموع الفتاوى .)١7/84/١5(‏ 
(*9) المصدر نفسه .)١184-١88/١5(‏ 


06 علا فلو عن دسج الامسلا) 
خ- -"-2٠-‏ ا /رر-الل للج 


والناظر في كتاب الله وسنة رسول الله يَكِْةِ يتبين له أن الله أمر بتذكر 
أنواع النعم التي أنعم بها عليهم يكون ذلك مقتضيا لشكره وعبادته» ومن 
هذه النصوص قوله تعالى: ونه أحْيَحَكُم ين بون مهنوك لا موت ين 
حك ع لسَّمَعَ وَالْأيْصرَ ل عَلَّكُم متكروب () 4 [التحل]» يذكر الله 

بدء خلق الإنسان وأنه أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًاء فركب فيه هذه 

الحواس لتكون وسيلة للإدراك» وخص هذه الثلاثة لأنها أمهات ما ينال به 
العلم. وكل ذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه 
الجوارح في طاعة الله. 

فينظر الواحد في نعمة واحدة من هذه النعم الثلاث» وهي - مثلا ‏ 

نعمة الإبصارء سواء بواسطة حاسة البصر الخارجية التي هي العين» أو 
الحاسة الداخلية التي هي القلب» فهذه النعمة التي ي: يتمتع كل إنسان سوي». 
لو قام العبد عمره كله في شكرها لم يتمكن من ذلك فكيف بالثلاث التي 
قال فيها شيخ الإسلام: «ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به 
العلم ويدركء أعني العلم الذي يمتاز به البشر عن سائر الحيوانات دون ما 
يشاركها فيه. من الشم والذوق واللمس. وهنا يدرك به ما يحب ويكره. 
وما يميز به من يحسن إليه ومن يسىء إليه إلى غير ذلك)7". 

وقال تعالمى: «ؤومن تو 2ك 5 ال وَاَلنَّهَارَ لِتَسَكُوأ فيه ولتبلغوأ 
من فَضلِوء وََعَلَ كرون )4 [القّصّص]ء وهنا يذكر الله نعمة أخرى هي من 
أعظم النعم التي تدعو إلى شكر الله والقيام بعبوديته» وهي نعمة الليل التي 
جعلها ليسكن فيها العباد ويستريحواء ونعمة النهار التي جعلها ليشتغلوا فيه 
بما يعود إليهم بالنفع العاجل والآجل. 

وهذه النعم التي مرٌ ذكرها يشترك فيها المؤمن والكافر. لكن الله خص 
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المسلمين ببعض النعم خالصة لهم دون غيرهمء ومن هذه التعنع بها قال 
تعالى في شأن المهاجرين: «راذكروا إِذ أَنسْم كَلِيِلُ مُسصْعَفُونَ في الْأرضٍ 
خَافوتَ أن يَتَحَطَفَكُمْ النَّاس هَنَاوَسَكم وَأَيَّدم يضرو وَرَرََكمْ ين لطبت 
َلَكم مون )»4 [الأنفال]» أي يقول تعالى ممتنا على عباده في نصرهم 
بعد الذلة» وتكثيرهم بعد القلة. وإغنائهم بعد العيلة. اذكروا حالكم قبل 
ذلك حين كنتم في مكة مستضعفين مقهورين تحت حكم غيركم» تخافون أن 
ينال منكم كل لحظة. فمن الله عليكم أن جعل لكم بلدا تأوون إليه وهي 
المدينة» وانتصر من أعدائكم على أيديكم. وغنمتم من أموالهم ما كنتم به 
أغنياء» فكل هذا أن يتذكروها دائمّاء ويشكروا الله عليها أبدًا”'"'. 

فالحاصل أن هذه الآيات وأمثالها تذكرنا أن متعلق الشكر هو النعم. 
وأن نعمه علينا كثيرة» وأن علينا أن نشكر الله فيهاء ونزداد من العمل بما 
يرضيه عنا. 


5 المسألة الرابعة: مقابلة الشكر بالكفر. 


إن الله أنعم علينا بنعم كثيرة تستوجب علينا القيام بالشكر لله وِيْكَ 
وعدم مقابلتها بالكفران. لأن الله يل (قد ذم من كفر بعد إيمانه كما قال: 
#قلٌ من يسيك من ظت ألْرٌ ولب تدعوله قن وحقية لبن كنا بون مده 
ع التكرت 9 > [الأنعام)» فهذا في كشف الضرء وفي النعم قال: 
وَتَجَعَلُونَ ررد فَكْمْ دي كرون 4 [الواقعة]» أي :شكركمء» وشكر ما رزقكم 
اللّه» ونصيبكم تجعلونه تكذيبا وهو الاستسقاء بالأنواء. كما ثبت في حديث 
ابن عباس الصحيح قال: «مطر الناس على عهد رسول الله كلو فقال كَل : 
«أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر». قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: 


.)١(‏ أنظر: تفسير السعدى (صن/0*19: 


1 فلوسا عشج تدم 
جل م و <21055055555505551555515 اا ست د ل 0101313111111 
لقن عيدق نوء كنذا بوكذاء :قال فعولت هذه الآية: تلآ انين يتوق 
امراب مس س سيمع #وَجملُونَ ررد ىم د كدو (0) 4 
[الواقعة لكين 

فالشكر بالمعنى الخاص هو الشكر على نعم مخصوصة دنيوية» فإن 
الكفر المقابل لها هو كفر تلك النعم». أو جحدها وعدم استعمالها في طاعة 
الله» فمن الأدلة على ذلك نول تعالى: فلم رءَاهُ سيا عِنْدَه قَالّ هذا من 
ضْلٍ رن لِبَلون َأَشْكر آم أكْرُ ومن طَكْرَ وَََا مَك لِنَفْسِدء وَمَن كَثَرَ وَإنَّ رق 
عو ك 42 [التمل]ء يخبر الله عن قصة سليمان» و0 
يأتي عرش ملكة سبأ قبل وصولها هي إليه مسلمة مطيعة. أيه ابو 
تمكنه من ذلك قال: #هذًا ين فَضْلِ رَقَ رن سكا كد » [الثمل: ٠؛‏ 
أي هذا الو يسوي وس سي 
ليختبرني بذلك» أأشكر الله وأعترف بأنه من فضله من غير حول مني ولا 
قوة وأقوم بحقهء أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به» أو بأن أثبت لنفسي 
فعلا وتصرفا في ذلك. ولا شك أن سليمان له قام بشكر هذه النعمة» ثم 
بين يل أن العباد سواء أشكروا على النعمة أم كفروها فإن نفع الشكر وضر 
الكفر راجعان على العباد أنفسهم., لأن الله غني عن عباده» لا تنفعه طاعة 
المطيع كما لا تضره معصية العاصي. 

أما إن جعلنا الشكر بمعناه العام الذي هو الشكر لله كِبْنَ على جميع 
نعمه - وفي مقدمتها نعمة الخلق والهداية إلى الإيمان به » فالكفر المقابل 
ل لومت 4 ل 00000 5 تَكفْروأ فرك 


سف عو غد ب د غو 4 اغد اس 
لله 0 ع2 وَل برض لعِباده الكو فإن تَشكْرُوأ رضه لا مَرِر وازدة وزر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/77١)2‏ في كتاب الاستسقاء.» ومسلم في صحيحه (ص/ 
48). في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. 
6 مجموع الفتاوى (8/ “25-3 3) . 
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خرن ثم إل ريك مَبَحِعَك بتكم يمَا كم تَعَمَلو مون تعَمَلُونَ إِنَهَه عَلِيعا يِذَاتٍ 
شور 45 [الزُسراء يقول تبارك وتعالى مخبرا عن نفسه المقدسة أنه الغني 
عما سواه من المخلوقات لا يضره كفر البشره. كما لا ينتفع بطاعاتهم. 
ولكن أمره ونهيه لهم محض فضل وإحسانء, ولكمال إحسانه بهم لا يرضى 
لعباده أن يكفرواء أي لا يحبه ولا يأمر به» لكن إن شكروه بتوحيده 
وإخلاص الدين لهء يحبه لهم ويزدهم من فضله”'". 
أما الحديث الذي أورده شيخ الإسلامء والذي بسببه نزل قوله تعالى : 
لون 1< نكم دي َكَرَبونَ (0) 4 [الواقعة]» فمحتمل للكفرين» كفر النعمة 
والكفر المخرج من الملة» لأن الاستسقاء نوعان: 
أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجمء فهذا كفر ظاهرء إذ 
لا خالق إلا الله. 
والثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم» مع اعتقاده أن الله تعالى 
هو الفاعل لذلك, المنزل له» إلا أنه يَلِةِ أجرى العادة بوجود المطر عند 
ظهور ذلك 0 
قال ابن قتيبة”" ككَدَنْةِ : «كانوا فى الجاهلية يظنون أن نزول الغيث 
بواسطة النوء: إما بصنعه على زعمهم» وإما بعلامتهء فأبطل الشرع قولهم: 
وجعله كفراء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك فكفره كفر شرك». 
وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة» فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر 


.)77١-ا١9/ص( وتفسير السعدي‎ »)5١7/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) تيسير العزيز الحميد (ص/ .)3"9٠‏ 

)6 هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: المروزي. من تصانيفه: غريب 
القرآنء وغريب الحديث؛ ومشكل القرآن» ومشكل الحديث؛» وكتاب الرد على من يقول بخلق 
القرآن» وغيرها. ولد سنة ١7ه.‏ وتوفى سنة 7175ه. انظر: وفيات الأعيان (57/7)» والسير 
(97/1). ْ 


َل هلا حت عملا فلو عل سيج امسلا 
حو :18س ك1 
عليه وإرادة كفر النعمة» لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر 
والشرك واسطة» فيحمل الكفر على المعنيين)”''. 

على كل حالء فإن النعم كثيرة» فمنها نعم دينية ‏ وهي أعظمها ‏ 
ومنها دنيوية» فمن النعم الدينية الهداية للإيمان بالله والإستسلام له» وإرسال 
الرسل وإنزال الكتب. فشكر هذه النعم واجب. والكفر بها لا شك أنه كفر 
اك 

أما النعم الدنيوية» كخلق الشمس والقمر والسحاب والمطر والحيوان 
والنبات» فإن شكرها واجب أيضّاء أما كفرها مراتب» قد يصل أعلاها إلى 
الكفر الأكبرء وذلك كما لو نسب إيجاد هذه النعم إلى غير الله. أما إذا لم 
يفعل ذلك لكنه لم يشكر الله عليها ويحمده عليهاء فهذا وإن كان يعد كفرًا 
للنعمة فإنه لا ينقل من الملة”"*. 


6 كام 


)010( نقله ابن حجر في الفتح (/075). 
(') انظر: أعمال القلوب وأثرها في الإيمان (ص/57"). 
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7١ 0 


المطلب الثالت 


أوجه الشكر 


ثبت بما سبق أن شكر الله يجب على العباد لنعمه الكثيرة العظيمة 
السابغة لديهم». ولكن هذا الشكر يتم على وجوه متعددة» فبعضها من 
اللوازم التي لا تنفك عن الشكرء وبعضها من مكملات الشكرء ومن تلك 
الأوجه: 

١‏ الاعتراف بنعم الله يله وهو الاعتقاد أن الله قد أنعم فأكثر النعم 
وأجزل العطاءء وأن العبد مهما اجتهد في شكر النعم لن يبلغ شكره مدى 
النعم التي أنعم الله بها عليه» ولن يتمكن من إعطاء النعم حقها من الشكرء 
بل إن أقل ما يعتقد أنه نعمة لا يقدر العبد أن يوفيه حقها من الشكرء إذ إن 
التمكن من الشكر أيضًا نعمة ينبغي الشكر عليها”''. 

قال شيخ الإسلام َُنْةُ مبيئا الفرق بين الحسنات والسيئات» وأن 
السيئات تضاف إلى النفس» وأنه ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسهء 
فانحصرت في نفسهء و(أما ما يصيبه من الخير والنعم: فإنه لا تنحصر 
أسبابه» لأن ذلك من فضل الله وإحسانه يحصل بعمله وبغير عمله» وعمله 
نفسه من إنعام الله عليه. 

وهو سبحانه لا يجزي بقدر العمل بل يضاعفه لهء ولا يقدر العبد على 
ضبط أسبابها لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه» فيرجع فيها إلى الله فلا 
يرجو إلا اللهء ولا يتوكل إلا عليه»ء ويعلم أن النعم كلها من الله. وأن كل 


.)181//1( انظر: مدارج السالكين‎ )١ 


”7 لئلفوسيًا عسشج بم 
3-<21 “7م م 7 0 22207222222 222277770922721 


يستحقه غيره . . 


والمقصود هنا: أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله وأنه لا يقدر أن 
يأتى بها إلا الله. فلا يأتى بالحسنات إلا هو ولا يذهب السيئات إلا هوء 


5 ف د 2 م يي وه 2 بيرط لش وه 2 2ن وه 2 وام 


.م صر 


بعْدِي» [ناطِر: 7]» صار توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحلده. 


وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر ‏ الذي لا يستحقه غيره - 
صار علمه بأن الحسنات من الله: يوجب له الصدق فى شكر الله والتوكل 
عه ١‏ 


فى غير ما آية من الكتاب العزيز. خرف ارثيك العباد إلى ربهم بواسطة 
تنبيههم إلى ما أنعم الله به عليهم من النعم الجليلة والآلاء الجسيمة» يقول 
شيخ الإسلام صْنْه : «والمقصود هنا : كذ سبحانه عدل ا يظلمء وعدله 
إحسان إلى خلقه» فكل ما خلقه فهو إحسان إلى عباده» ولهذا كان مستحقا 
للحمد على كل حالء ولهذا ذكر في سورة النجم أنواعًا من مقدوراته» ثم 
قال: يإيّأيَ اله رَيكَ شَمَاقِ )4 [التغم]ء فدل على أن هذه الأنعم مثل 
إهلاك الأمم المكذبة للرسل». فإن في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته 
ونعمته على المؤمنين ونصره للرسلء وتحقيق ما جاءوا به. وإن السعادة فى 
متابعتهم والشقاوة في مخالفتهم ما هو من أعظم النعم. 

وكذلك ما ذكره في سورة الرحمن» وكل مخلوق هو من الائه من 
وجوه. منها أنه تستدل به عليه وعلى توحيله وقدرته وعير ذلك. وأئة 


() مجموع الفتاوى )"51-794/١5(‏ . 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى لاه حت 

7 
يحصل به الإيمان والعلم وذكر الرب» وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به 
على عباده في الدنياء وكل مخلوق يعين عليها ويدل عليهاء هذا مع ما في 
المخلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال بهاء فإنه سبحانه يقول: اَي 
َالَآءِ رَيَّكُمَا تُكَذْبَانِ 2 الرّحمئن]ء لما يذكر ما يذكره من الآية وقال: ياي 


_-_ 


َالَههِ ريك تَمَاقِ 9 4 [التجم]ء والآلاء: هي النعم. والنعم كلها من آياته 
الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعانى أسمائه» فهى الاء آيات» 
وكل ما كان من آلائه فهو من آياته وهذا ظاهرء وكذلك كل ما كان من آياته 
فهو من آلائهء فإنه يتضمن التعريف والهداية والدلالة على الرب تعالى 
وقدرته وحكمته ورحمته ودينه» والهدى أفضل النعه)”''. 


" - الثناء على الله 5َبْنَ وحمده. فلسان المرء يعرب عما في قلبهء فإذا 
امتلاً القلب بشكر الله لهج اللسان بحمده والثناء عليه» فشكر القلب يستلزم 
الشكر باللسان» ومن أفضل الشكر لله باللسان ما كان حمدًا لله على النعم 
بصفة عامة» وعند تجدد كل نعمة بصفة خاصة.» وذلك بذكر بعض الأدعية 
التي تتضمن حمدا لله على هذه النعم» كقوله الحمد لله رب العالمين عقب 
الانتهاء من الطعام والشراب» ونحوهما من نعم الله الكثيرة» يقول شيخ 
الإسلام كن : «والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكرء فقال تعالى : 
ليها ال امَو كُلُوا من طِيتتِ ما رَرَفكُ وَأَسْكُروأ به إن كر إِيَهُ 
بدو ([0) © [البَقسرّقاء وفى صحيح مسلم عن النبي د أنه قال: (إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
عليها»7)"7". 


.)5١9-7١08/4( وانظر أيضًا‎ »)”1١/48( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (ص//915١23.‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله 
تعالى بعد الأكل والشرب . 

(©) قاعدة في المحبة (ص/ 775). 
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وقد (روي عن النبى كللِِ: أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: «الحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات»» وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: «الحمد 


 :‏ إظهار النعمة وعدم كتمانهاء ومن إظهارها التحدث بها على سبيل 
الإخبار لا الافتخارء بل على سبيل الاعتراف بهذه النعمة وشكر الله عليهاء 
قال تعالى : «إوَأم بنِعَمَةِ رَيّكَ فَحَرِّثْ ()4* [الشحئ]ء وفي هذا التحدث المأمور 
به قولان: 

أحدهما: أنه ذكر النعمة والإخبار بهاء كقول العبد: أنعم الله علي 
بكذا وكذا. 


والثانى : أنه الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته. وتعليم الآمة. 


وابن القيم بعد ما ساق هذين القولين» قال كْدَنْهُ : «والصواب: أنه يعم 
النوعين» إذ كل منهما مأمور بشكرها والتحدث بهاء وإظهار من شكرها»” ". 


ومن إظهار النعمة كذلك أن يرى أثر النعمة على العبد فى هيئته ومظهره. 
وفي ملبسه ومطعمه ومشربه» ولهذا لما رأى رسول الله كك رجلا رث الحال 


مع كونه غنيًا قال له: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»”*'. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنه (ص/2)777 في كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» والحاكم في 
المستدرك (؟2)09/7 والبيهقي في الشعب ,)5١8/5(‏ وقد صحح الحديث الحاكم» وسكت 
عنه الذهبي» وحسنه الألباني في الصحيحة (550). 

(9) التحفة العراقية (ص/١75).‏ 

(6) مدارج السالكين (75/ 184). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١09/77(‏ وأبو داود في سننه (ص/777), في كتاب 
اللباس+ بنات:فى الخلقان:وفق غمتل التوف)+ التر هذى فن :سئنه (ضن/111)افن. كات الآدنت 
عن رسول الله يل باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؛ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن» وصححه الألباني في غاية المرام (70). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى ١‏ 

قال شيخ الإسلام كُدَنْهُ مبيئا الكلام أن الله يحب الجمال في كل 
شيء » وأورد بعض الأحاديث في ذلك ثم ذكر هذا الحديث فقال: «لكن 
هذا لظهور نعمة الله وما في ذلك من شكرهء وأنه يحب أن يشكرء وذلك 
لمحبة الجمال"''» فتبين أن الله يحب إظهار نعمة الله على العبد لما في 
ذلك من الشكر المحبوب لله.» وكذلك يحب الجمال الذي باقتنائه يظهر أثر 
نعمة اللّهء والله أعلم. 

- استعمال النعمة في طاعة الله. والاستعانة بها على مرضاة الله فإن 
من كمال الشكر لله هو استعمال النعمة في طاعته وَبْقَء وكون الشيء نعمة 
في ذاته لا يجوز استعماله في المعاصي.» يقول شيخ الإسلام رادا على من 
يستدل من المتصوفة بأن الصوت الحسن نعمة من الله فبالتالي يجوز 
استعماله على السماع المحدث الصوفي”'"'. قال ككْرَفْهِ : «كون الشيء نعمة 
لا يقتضى استباحة استعماله فيما شاء الانسان من المعاصي» ولا يقتضي إلا 
حسن استعماله» بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد صاحبها عليهاء 
ويكون ذلك شكرا لله يوجب المزيد من فضلهء فهذا يقتضي حسن استعمال 
الصوت الحسن في قراءة القرآن. . 

فأما استعمال النعم في المباح المحض فلا يكون طاعة» فكيف في 
المكروه أو المحرم؟ ولو كان ذلك جائزا لم يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن 
الله ومن جعله طاعة لله بدون ذلك» فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

ومعلوم أن القوة نعمة» والجمال نعمة» وغير ذلك من نعم الله التي لا 
يحصيها إلا هوء فهل يجعل أحد مجرد كون الشيء نعمة دليلا على 


.)8715/١( الاستقامة‎ )١( 
لأن ذلك يدخل عندهم في باب: التحدث بالنعمة المأمور به.‎ )0( 


يكال القاف بسح ونه 


استحباب إعماله فيما شاء الإنسان؟ أم يؤمر المنعم عليه بألا يستعملها في 
معصية» ويندب إلى ألا يستعملها إلا في طاعة الله تعالى؟ 

فالاستدلال بهذا منزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال على ما 
جرت عادة النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك». 
فاستعمال الصوت الحسن في الأغاني وآللات الملاهي؛. مثل استعمال 
الصور الحسنة في الفواحشء. واستعمال السلطان بالكبرياء والظلم 
والعدوان» واستعمال المال في نحو ذلك"''. 

فالمراد هو بيان أن النعم كلها من تمام الشكر لله وهو صرف هذه 
النعمة فى طاعة الله والاستعانة بها على مرضاة الله» وليس الأمر كون الشىء 
عه عر ابابا مناسى ال لأ الشكر كا الفا هو الحدن 
بطاعة الله. 


"لحيو 


)١(‏ الاستقامة /١(‏ 9م _ممم), 


بعد الانتهاء من عرض بعض المسائل المهمة التي تتعلق بأمر الشكر 
لله كيل وأنه من أوجب الواجبات». وأنه من شيم أولياء الله المتقينق من 
الأنبياء والمرسلين» وكذلك بينا أن الشكر متعلقه نعم الله الكثيرة» وأن عدم 
ذكر هده الدعم في :لخة ارج سين كقراء للم ربينا: الوجوه التي رقع .عليه 
الشكرء وأن بعضها من اللوازم التي لا تنفك عن الشكرء وبعضها من 
مكمالات الشكر. 


إلا أن هناك فِرقًا - وبعضها تنتسب إلى الإسلام ‏ تنكر شكر الله وك 
فبالتالي لا يحمدون الله ولا يشكرونه. 

فالمنكرون لشكر الله من الفرق المنتسبة إلى الإسلام القدرية بشقيها 
الجهمية المجبرة والقدرية النافية» ومن فرق الباطنية باطنية الشيعة والمتصوفة 
القائلين بوحدة الوجودء أما المنكرون للشكر من غير منتسبي الإسلام فقد 
ذكر شيخ الإسلام الفلاسفة. 

أما ما يتعلق بالقدرية» فينبغي أن نعرف أن الطوائف في باب القدر ما 
بن خان فى إتنالف: القدن له الى بعك التواء بالج ولي القادرة و الإراقة عن 
العبد وهم الجهمية المجبرة» وما بين مفرط في القدر إلى حد نفي بعضه عن 
الله وإثباته للعبد وهم المعتزلة ومن وافقهم. أما أهل السنة فهم وسط بين 
الطائفتي»2'7. 


)١(‏ القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة» ومذاهب الناس فيه (ص/١27”0».‏ تأليف عبد الرحمن 


الج لق لوا عشج بتم 


فالجهمية المجبرة أنكروا الشكر لله من باب نفي الحكمة في أفعال 
للهء (وحقيقة قولهم أنه ليس برحيم ولا منعم. بل ولا إله يستحق أن يعبد 
ويحب». بل صدور الإحسان عنه كصدور الإساءة» وإنما هو يفعل بمحض 
مشيءته» ترجّح الشيء على مثله لا لمرججح» وكل الممكنات عندهم 
متماثلة» فلا فرق بين أن يريد رحمة الخلق ونفعهم والإحسان إليهم. أو 
يريد فسادهم وهلاكهم وضررهم يقولون هذا كله عنده سواء. 

ومعلوم أن الإنعام إنما يكون إنعاما إذا قصد به المنعم نفع المنعم 
عليه دون إضراره» وأما إذا قصد الأمرين» فهذا ليس جعله منعمًا مصلحًا 
بأولى من جعله معتديًا مفسدًا)”"». فإذا كان الله ليس برحيم ومنعم فعلى أي 
شيء يحمد ويشكر؟ ! 

أما القدرية النافية فأنكروا الشكر لله كيك من باب: أن نعم الله 
على العبد واجبة عليه» ومن فعل الواجب الذي يستحق غيره عليه لم يستحق 
الشكر المطلق» وأيضًا هداية الناس أو ضلالهم حصل بقدرتهم ومشيءتهم. 
فإن اهتدوا كان ذلك من أنفسهم ولم تكن نعمة من الله عليهمء فإذا كان 
الأمر كذلك فعلى أي شيء يشكر!”"ا 

أما الباطنية الشيعة والمتصوفة القائلين بوحدة الوجودء فعندهم 
الوجود واحدء. وجود المخلوق هو وجود الخالق». فيجب أن يكون كل 
موجود عابدًا لنفسه شاكرًا لنفسه حامدًا لنفسه. 


وابن عربي”' يجعل الأعيان ثابتة في العدم» وقد صرح بأن الله لم 


”57ت 
37-<21 


.23١*/١( رسالة في تحقيق الشكر‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)١١5-١١7/١(‏ 
عربى» نزيل دمشق». صاحب التواليف الكثيرة» قال الذهبى: «ومن أردأ تواليفه كتاب 
الفصوصء فإن كان لا كفر فيه. فما في الدنيا كفر»» نسأل الله العفو والنجاة. توفي سنة 
7”4”ه. انظر: السير (7؟58/5). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها لى لتم 
يعط أحدا شيئًاء وأن جميع ما للعباد فهو منهم لا منه. وهو مفتقر إليهم 
لظهور وجوده في أعيانهم وهم مفتقرون إليه لكون أعيانهم ظهرت في وجوده. 
فالرب إن ظهر فهو العبدء والعبد إن بطن فهو الرب», ولهذا قال: لا تحمد 
ول شك إلا لقوق 

أما الفلااسفة: أرسطو وأتباعه ‏ عندهم أنه لا يفعل شيئًا ولا يريد 
شيئًا ولا يعلم شيئًا ولا يخلق شيئًاء فعلى أي شيء يشكر. أم على أي شيء 
يحمد ويعيد؟!0) 

هذه بعض الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام أنهم ينكرون الشكر 
4 كلاه ولع الليل كي اله عليهيره حصي لا ريد ينا عن مرضبوع انكر 
الذي حوله يدور المبحثء إلا إني أذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة 
استدل بها شيخ الإسلام على أن كل النعم من الله وأنه يجب على العباد 
الشكر عليهاء. بدون أن أدخل في تفاصيل. كل من هذه الفرق» وقد قال 
قعاتى"” وما يكلم ين يتمق هين نهر ها مك الُر َه رون )4 
[التحل: 0#]» وقال تعالى: «#وَسَحْرَ لكر ما فى الْسَموتِ وَمَا في الْأيضٍ جَْيكَا يندم 
[الجائية: 1]» وقال النبي ككة: «من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بي من 
نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك 
الشكرء فقد أدى شكر ذلك اليوم» ومن قال إذا أمسى: اللهم ما أمسى بي من 
نعمة أو بأحد من خلقك. فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك 
الشكرء فقد أدى شكر تلك الليلة»”". 


.)٠١5-١١ 5 /١( رسالة في تحقيق الشكر‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)١١5/١(‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه (ص/415)» في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح. وهو في 
الأذكار للنووي (ص/8١235).‏ وقال: إن إسناده جيد.ء وقد ضعف الحديث الألباني ة في الكلم 
الف 151 : 


223-332 اص[ص7س ايل تنبب ب يم 


المطلب الخامس ظ 


إن موقع الشكر من الإيمان عظيم» لا يقل مكانة عن مقام الصبر الذي 
وصف أنه نصف الإيمان كما قال عبد الله بن مسعود: «الإيمان نصفان: 
تصته خوو ونضنك نكت" !"موا لاحل أن هفاك قاذ زما بين الصضصدر 
والشكرء قال الحافظ ابن حجر العسقلاني كَُنْةِ : «الشكر يتضمن الصبر 
على الطاعة» والصبر على المعصية» وقال بعض الأئمة: الصبر يلتزم الشكر 
ولا يتم إلا به» و بالعكس فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخرء ومن كان في 
نعمة ففرضها الشكر والصبرء أما الشكر فواضح.» وأما الصبر فعن المعصية. 
ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكرء أما الصبر فواضح.ء أما الشكر 
فالقيام بحق الله في تلك البلية» فإن لله على العبد عبودية في البلاء» كما له 


١ 57‏ 
عبودية فى النعما0. 


الشكر لله في أعلى مراتب الإيمان» فلا يناله إلا القليل» قال تعالى : 
#وقليلٌ من عِبَادِفَ الشَّكور» [سبَ: *0]» ومرتبته فوق مرتبة الصبر والرضاء 
فالشاكر لم يقتصر على مجرد سكون القلب والجوارج عن الشكوى مع 
حركاتها به» أو رضا القلب وبروده به» بل تجاوز هذين إلى ملاحظة النعم 
في جميع ما يجري عليه في هذه الحياة» فزاد على الصبر عليها والرضا 
بها الشكر لله والثناء عليه وحمده عليهاء قال شيخ الإسلام نه : «والرضا 
وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمدء حتى إن بعضهم فسر 


() سبق تخريجه. 
00 فتح الباري /١١(‏ 700)» وانظر: مجموع الفتاورى .)3١ 5-٠84 /١5(‏ 


الباب الثانى: دراسة الأعمال القلبية؛ وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها متب" 
3 يي 
الحمد بالرضاء ولهذا جاء 2 الكتات والعبتة حمد الله على كل 
ا ل م 


فيجب علينا أن نشكر الله تعالى على النعم صباح مساءء وأن لا نغفل 
عن ذلك أبدًا حفاظا على هذه النعم وحتى تدوم لنا كما وعد الله من شكر 
بالزيادة والتعظيم» ومن كفر بالعذاب لالم ٠‏ قال تعالى: وَإِدُ تدس رَبك 
لين ب دَرِيدَكم وَلَين مكفرم 3 عَدَاب لي 4 [إبراهيم]» قال شيخ 
الإسلام كَُنْهُ : «فالشكر قيد النعم وهو موجب للمزيد. والكفر بعد قيام 
الححة موحب للعذات» وقبل ذلك ينقضى المنة وله ورين" . 


فمن قام بشكر الله تعالى فذلك الذي يحبه الله ويرضاهء قال تعالى : 
##وإن تشْكروا رْصَهُ َه ك4 [الأمتر: 7]» فيرضى سبحانه عن أعماله ويرضى عنه. 
ورك للد عن المد فى الدتيا بجر قن عليه هاه عن لي :| لجرك ودعراء 
الجنة التي أعدها لأوليائه» قال شيخ الإسلام كَُنْهُ : «علق الرضا بشكرهم 
تحدلة مك وما خزاء لف وحرواء القيرطل ل 0 ا اننا 


ولاهمية القى وعظيم مقامه. إن العك وهم تكن دفوو مقصي أ 
حق اللّهء لآن الله تعالى قال: وو إن عدوأ نعمت أله لا حم عسوماً 4 


لإبراهيم: 5*]» قال الحليمي”*! كُلَنْهُ بعد أن تكلم عن أهمية الشكر: «وقد 
ثبت بجميع ما كتبناه» وما عسى سهونا عنه فلم نكتبه وجوب شكر الله تعالى 


.)75١/ص( التحفة العراقية‎ )١( 

فه مجموع الفتاوى /١5(‏ 5505). 

(0) مجموع الفتاوى .)7١57/5(‏ 

(4) هو الحسين بن محمد بن حليم البخاري» المرجاني» أبو عبد الله» ولد سنة 778 هء كان من 
فقهاء الشافعية» كان رئيس أهل الحديث فيما رواء النهرء له: المنهاج في شعب الإيمان» توفي 
سنة 4٠7‏ هء انظر: السير »)771/١1(‏ وشذرات الذهب .)١9/5(‏ والأعلام (؟/570). 


ااه 00 
ب؟7؟ و وا عشي تلم 
3 و وى 55555555551515 ف الس حا 01 
على العباد لنعمه الكثيرة العظيمة السابغة لديهم. ولا شك أنها إذا كثرت 
وفاتها الإحصاء لم يتوصل إلى شكرها إلا بذكرها ودراستها وعرضها على 
القلدب عند الغفلة)”''. 

فأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من 
الشاكرين لنعمه. المثنين بها عليهء» فإنه سميع قريب وبالإجابة جدير . وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


>هدة قج 


() المنهاج (5/ 0545). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


المبحث التاسع عشر: 
الحباء 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعى. 


المطلب الثانى : الأدلة من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: أقسام الحياء. 
المطلب الرابع : ثمرات الحياء. 


اك 


آذ اناف 


عشج الإسنل 


2 عه سا 


المطلب الأول ظ 


> المسألة الأولى: التعريف اللغوي. 


الحياء: أصله من حبي يحيّى فهو حبي» على وزن فعيل» ويؤنث على 


يقال: استحيأه واستحيا منه )2 ويقال: استحيت »© بياء واحدة وأصله 
اتشحبية: 'فأعلوا الجا الأولئ:والقوا صركقها على الحافة فثالوا: 
استحيت »© لما كثر في كلامهم. وقال الأخفش : يتعدى بنفسه وبالحرف» 
فيقال: استحيا منك. واستحياك» واستحى منك». واستحاك» واستحييت 
منه ) واستحييته . واستحيا منه » وفيل هما لغتان : 

الأولى: أستحي بياءٍ واحدة لغة تميم» وإنما حذفوا الياء لكثرة 
استعمالهم لهذه الكلمة كما قالوا: لا أدرء في لا أدري. 

الثانية : بياءين لغة أهل الحجاز وبها جاء القرآن وهي الأصل”"'. 

والحياء يرجع في الأصل إلى معنيين» كما قال ابن فارس : «الحاء 
والياء والحرف المعتل أصلان: أحدهما خلاف الموتء. والآخر: 
الاستحياء الذي ضد الوقاحة». 

وقال في تعليل ذلك: «والأصل الآخر: قولهم استحييت منها 


استحياء» وقال أبو زيل خييك منه أحيا: اذا استحيبيت)”'". 


.)5917-5957/5( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)؟05-5١1/١/ص( (؟) معجم مقاييس اللغة‎ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى _ب؟7؟ 
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والحياء: هو الانقباض والانزواء» وهو انقباض النفس عن القبائح 
وتركها لها. 

وجاء في الموسوعة الفقهية: «الحياء لغةَ مصدر حيي» وهو: تغير 
د بعتر الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم»"''. ١‏ 


> المسألة الثانية: التعريف الشرعي. 

وردت فى تعريف الحياء عبارات كثيرة ولكنها يي العموم متقاربة 
المعنى» ومما عرف به الحياء شرعا: 
الله فيه06"), 

وقال الجنيد: «الحياء رؤية الألاع ورؤية التقصيرء فيتولد بينهما حالة 
معي الفا 

وقيل: «الحياء حالة حاصلة بين امتزاج التعظيم بالمودة» فإذا اقترنا 
تولك توما العض ا 

5 7 0 اه 

ويمنع من التقصير في حق ذي الحق» . 

وجاء في الموسوعة الفقهية: «وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب 
القبييح من الأفعال والأقوال» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق»"'. 


)١(‏ الموسوعة الفقهية »)704/١6(‏ إصدار: وزارة الأوقاف والشيءون الإسلامية بالكويت. 
(0) التعريفات (ص/ 44). 

(9) مدارج السالكين .)١97/5(‏ 

(84) المصدر نفسه .)١957/7(‏ 

(5) فتح الباري .)07/١(‏ 

(5) الموسوعة الفقهية /١18(‏ 568؟). 


سيد 


ونخلص من خلال هذه التعريفات أن الحياء: هو ذلك الوازع الديني 
في القلب المركب من الحب والتعظيم لله سبحانه الذي يحمل على ترك ما 
يستقبح شرعًا أو عقلا من الصفات والأفعال والأقوال» ويمنع من التقصير 
في حق الله المتفضل المنعم سبحانه» والتقصير في حق ذي الحق. 

وكما سبق في التعريف اللغوي للحياء أن أصله يرجع إلى معنيين : 
أحدهما خلاف الموتء والآخر: الاستحياء الذي ضد الوقاحة» فقد بين 
شيخ الإسلام العلاقة بين هذين الأصلين» فقال كَُنْهُ : «الحياء مشتق من 
الحياة» فإن القلب الحي يكون صاحبه حيًا فيه حياء يمنعه عن القبائح. فإن 
حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب» ولهذا قال النبي كله : 
«الحياء من الإيمان)”''» وقال: «الحياء والعى شعبتان من الإيمان» والبذاء 
والبيان شعبتان من النففاق»70/0, ١‏ 


إفلاجتم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/7)» في كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» ومسلم في 
صحيحه (ص/58)» فى كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان. 

(09 أخرجه الترمدق قن سدنه (ض )فى كتاب الب والصيلة» بات ما ادف العى + .وفيا 
الترمذي: «هذا عد حسن غريب..». والعِي قلة الكلام» والبذاء هو الفيحكن في الكلامء 
والبيان هو كثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه 
من مدح الناس فيما لا يرضي الله»» وقد صحح الحديث الألباني في كتاب الإيمان لابن أبي 
شيبة .)١١4(‏ 

(6) مجموع الفتاوى .)١١9/١١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


المطلب الثاني 


الآدلة من الكتاب والسنة 


الحياء خلق عظيم جاء به الشرع» وهو من الأخلاق الرفيعة التي أمر 
بها الإسلامء وأقرهاء ورغب فيهاء لذلك قال كَلِِةِ: «إن لكل دين خلقا 
وخلق الإسلام الحياء)”'', فإن كان على كل دين من الأديان سمة تتميز بهاء 
فالإسلام دين الخلق الحسن, ويأتي على رأس الأخلاق الحسنة فيه الحياء. 

ويبين أهمية الحياء ومنزلته من الدين أن رسول الله كَكَ جعله من 
الإيمان» وكلما ازداد منه صاحبه ازداد إيمانه» قال النبي يي : «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة » والحياء شعبة من الإيمان»”''. والسر في كون الحياء من 
الإيمان: أن كلا منهما داع إلى الخير مقرب منه» صارف عن الشر مبعد 
عنه» فالإيمان يبعث المؤمن على فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات» 
والحياء يمنع صاحبه من التفريط في حق الرب والتقصير في شكره» ويمنع 
صاحبه كذلك من فعل القبيح أو قوله اتقاء الذم والملامة. 

قال القاضي عياض كَُنَهُ : «انما جعل الحياء من الإيمان وإن كان 
غريزة» لأنه قد يكون تخلقًا واكتسابًا كسائر أعمال البر» وقد يكون غريزة» 
ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم» فهو من 
الإيمان بهذا ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي»”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنه (ص/ 540)» في كتاب الزهدء باب الحياء» ومالك في الموطأ 
(؟/77)» كتاب الجامع» باب ماجاء في الحياءء» وحسنه الألباني في الصحيحة .)45٠(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/18).؛ في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان 
وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان . 

(9) إكمال المعلم 7/1١9‏ 7؟). 


0 الوا عش إستمم 
سا 


ولأهمية الحياء في حياة المسلم وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة 


ص 
ده د 7 ع ما يلم 2 


تفز ين الى كله اتتخوة ون ال ول تقوم 1 ا 0 11 ب 1 
لْقَوَلٍ وكانَ أَسَّهُ يِمَا يَعَمَلُونَ يحيطًا )* (التياءاء وقال تعالى: #يَعَلمْ حَلنََ 
لْأعَيْنِ وَمَا نَحَنى الصَدُورٌ (9)» اغائر]ء» فيذكّرهم الله بعلمه التام المحيط 
بجميع الأشياء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر 
الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حق الحياءء ويتقوه حق تقواه. ولا 
تحملهم غيبة الناس على ارتكاب ما يستحيون من اطلاع أحد عليه. لأن الله 
قادر على أن يفضحه على رؤوس الخلائق في الدنيا قبل الآخرة» فاستحضار 
هذه المعاني يجعل العاقل يكف عن كثير مما يريد الشروع فيه. 

فحقيقة الحياء ‏ كما سبق - أنه خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع 
من التفريط في حق صاحب الحقء والحياء يكون بين العبد وبين ربه ويك 
فيستحي العبد من ربه أن يراه على معصيته ومخالفته» وهو أعلى درجات 
الحياء فيستحي من ربه أن يجده حيث نهاه» وهذا الحياء الذي بين العبد 
وربه قد بين في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن 
مسعود وه مرفوعًا: «استحيوا من الله حق الحياء». قال: قلنا: إنا نستحيي 
والحمد لله. قال: «ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ 
الراين ونا وف والبطن .وها حو > وتتذكر العوثة:والبلى ».ومن أراد 
الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء)”'', 
فقد بيِّن في هذا الحديث علامات الحياء من الله وَيْنَ أنها تكون بحفظ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (ص/ 0504) في كتاب صفة القيامة» والإمام أحمد في المسند (5”/ 


/1). والحاكم فى المستدرك (57/60؟) في كتاب الرقاق» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وقد حسن الحديث الألباني في المشكاة .)١554(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى عراي0 


الانشغال عن الآخرة بملاذ الشهوات والانسياق وراء الدنيا. 

فالحياء ملازم للعبد المؤمن كالظل لصاحبه» لأنه جزء من عقيدته 
وإيمانه» بل كلمة الأنبياء قد أجمعت على اعتبار الحياء من أهم الوسائل 
لردع النفوس عن ارتكاب الفواحش والمنكرات» قال النبوع ليد : «(إن مما 
أى )[. ال ا ال 0 
والحديث لفظه امر ومعنأاه توبيح وتهديك. وهذا الحديث له تأويلان: 

أحدهما ‏ وهو المشهور : أي إذا لم تستح من العيب» ولم تخش 
العار مما تفعله» فافعل ما تحدثك به نفسك من أغراضها حسنا كان أو 
قبيحاء ولفظه 57 ومعنئأه توبيح وتهديد» وفيه إشعار أن الذي يردع 
الإنسان عن مواقعة السوء هو الحياءء فإذا انخلع منه كان كالمأمور بارتكاب 
كل ضلالة وتعاطي كل سيئة. 

والثاني: أن يحمل الأمر على بابه» يقول: إذا كنت في فعلك آمنا أن 
منها فاصنع تك ك0 وكلا القولين حسن والأول الف لأن الكلام 2 

1 يزان 0 5 ٠‏ هرة 

ومن هنا كان الحياء خيرا ولا يأتى إلا بالخير فهو مادة الخير بل 
الخير كلهء لذا قال النبى كَكِةِ: «الحياء لا يأتى إلا بخير)”*'» وقال #َلِلِ: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/77١23».‏ في كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر »)471-417١/١(‏ بتصرف. 

(6) انظر: مدارج السالكيق: 1977/59): 

(84) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/77١223».‏ في كتاب الأدب» باب الحياء» ومسلم في 
صحيحه (ص/58)» كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة 
الحياء وكونه من الإيمان. 


514 علدا فيلو عند سج المسلا) 
اا ١27ل‏ لل 


7 


«الحياء خير كله». وفي رواية أخرى: «الحياء كله خير»"''. 


وليس من الحياء أن يمتنع الإنسان من السؤال عن أمور دينه» فالحياء 
يبعث على الخير ولا يصد عنهء وليس من الحياء أن يسكت الإنسان على 
الباطل» وليس منه أن تعطل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فهذا جبن وخور وضعف. وليس من الحياء في شيءء قال النووي كُانْهُ : 
«وأما كون الحياء خيرا كلهء ولا يأتي إلا بخيرء فقد يشكل على بعض 
الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يستحى أن يواجه بالحق من يجلهء 
فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر»ء وقد يحمله الحياء على الإخلال 

ببعض الحقوق» وغير ذلك مما هو معروف في العادة, وجواب هذا ما 
أجاب به جماعة من الائمة» منهم الشيخ أبوعمرو بن الصلاح”" نه : أن 
هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة» بل هو عجز وخور ومهانة» وإنما 
تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف» أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء 
الحقيقي» وإنما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير 
ف عق دي البضو . 


وقال ابن حجر كآنه : «قلت: و يحتمل: أن يكون أشي إلى أن من 
لا اا ل الاي ا اه 
مما ذكر فى جنب ما يحصل له بالحياء من الخيرء أو لكونه إذا صار عادة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/8”). كتاب الإيمان» باب بيان شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. 

(؟) هو الإمام الحافظ تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري الشافعي أحد فضلاء 
عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال» من مؤلفاته: علوم الحديث المعروف 
ب: مقدمة ابن صلاح» والفتاوى وغيرهاء توفي سنة 7547ه» انظر: تذكرة الحفاظ 2)١570/5(‏ 
وطبقات الشافعية (4/ 20777 والأعلام (779/5). 


فر شرح 0000-6 مسلم (؟/ه-0). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى م 

76 

تخلق به صاحبه يكون سببًا لجلب الخير إليه فيكون منه الخير بالذات 

للد 

ونخلص من هذا العرض السريع لمعاني هذه النصوص إلى أن الحياء 

شعبة عظيمة من شعب الإيمان» وأنه الحائل بين الإنسان وبين ارتكاب كثير 

من المعاصى» وأنه الباعث على فعل الطاعات» كما نخلص إلى أن الحياء 
هو ما حجز الإنسان عن فعل ما يذم عليه شرعًا أو عقلا أو عرمًا”". 


>6 قم 


.)057/١١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) انظر: الحياء في حياة المسلم (ص/١١-5١)» تأليف عبدالرحمن بن فؤاد الجار الله» وأعمال‎ 
.)578- 547١ القلوب وأثرها فى الإيمان (ص/‎ 


595 فلوسا عشي ممم 
0600-3 لوجخ  ___‏ سبلم 


- 


اختلف أهل العلم رحمهم الله في تقسيم الحياءء» فقسموه بعلة 
اعتبارات» فكل يقسم بما يظهر له من خلال استقرائه للنصوصء» وأناسأذكر 
هنا أقسام الحياء باعتبارين : 

أقسام الحياء باعتبار تعلقه بالمستحي» وهو قسمان”"': 
ارتكاب القبائح والرذائل» ويحثه على فعل الجميل)”"': و (هو من أجل 
الأخلاق التى يمنحها الله العبد ويجبله عليه...» فإنه يكف عن ارتكاب 
القبائح ودناءة الأخلاق» ويحث على مكارم الأخلاق ومعاليها) ". 
وقربه من عباده واطلاعه عليهم. وعلمه بخائنة الأعين وما تخمى الصدور. 
فهذا من أعلى خصال الإيمان» بل هو .من أعلى درجات الاحسان)0*. 


المكتسبء والغريزي» وكان فى الغريزي أشدّ حياء من العذراء فى خدرهاء 


)١(‏ ذكر هذين القسمين غير واحد من العلماء» منهم أبو حاتم البستي في روضة العقلاء ونزهة 
الفضلاء (ص/ ”5)» وابن رجب في فتح الباري :)44/١(‏ وفي جامع العلوم والحكم 
(61/1) والجرجاني في التعريفات (ص/ 494). 

(0) فتح الباري لابن رجب .)15/١(‏ 

(9) جامع العلوم والحكم .)00١/١(‏ 

(5:) المصدر نفسه .)60١/١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يس ااا 


7ه 
وكان في المكتسب في الذروة العليا كللق)”'". 

وأقسام الحياء باعتبار تعلقه بالمستحى منهء وهو أربعة أقسام: 

١‏ الحياء من الله. وهو أعظم الحياءء ويكون بأن لا يقابل العبد 
إحسان الله ونعمته بالإساءة والكفر والجحود والطغيان» وأن لا يتضجر عند 
البلاء فينسى قديم إحسانه ومنته ورحمته به» وأن يلتزم أوامره يل ونواهيه. 
وأن يخاف منه حق الخوف. ولا يتولد هذا الحياء إلا حين يطالع العبد نعم 
الله عليه» ويتفكر فيهاء ويدرك تمامها وشمولهاء ثم يراجع نفسه بعد ذلك 
ويحاسبها على الخلل والزلل والتقصيرء قال النبي ككلِ: «استحيوا من الله 
عق التحياف'قال:ة قلناة إن تسسعيهيى والحمد للد قال 5 #اليين ذاله يولكن 
الاسعاء نين انسدق التخاء أن تحن الرأس رونا اوفى»بواليظة وما حو 
وتتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد 
استحيا من الله حق الحياء»)”''. 

فالحياء من الله يكون بترك نواهيه وامتثال أوامره» فلا يراك الله حيث 
نهاك. ولا يفقدك حيث أمركء وذلك أن الحياء لما كان خوف المذمة فإن 
المذمة من الله كيْنَ فوق كل مذمة» والمدح منه فوق كل مدح, فالاستحياء 
منه سبحانه هو طريق الاستقامة على دينه» وهو من أقوى البواعث على 
الامتثال لأوامره واجنتاب نواهيه» والذي لا يستحي من ربه أحرى أن لا 
يستحي من غيره. 

؟' ‏ الحياء من الملائكة. من المعلوم أن الله قد جعل معنا ملائكة 
يتعاقبون علينا بالليل والنهارء وهناك ملائكة يصاحبون أهل الطاعات» 
كالخارج في طلب العلم»؛ والمجتمعين على مجالس الذكرء والزائر 


للمريضء وغير ذلك. 


050( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)5١9/١(‏ 


252 الوا تبنم 
خ«- ٠‏ لص ا ا اااالابب ‏ لسلم 


وأيضًا هناك ملائكة لا يفارقوننا وهم الحفظة والكتبة: «#وَإنَ عَليَكم 
َفِظِينَ () كِرَامَا كدي )4 [الانفطار)]. 

فعلى المؤمن إِذا أن يستحي من الملائكة الكرام» فالحياء من الكريم 
من صفات الكرامء ولا ألأم ممن لا يستحيي من الكريم» ويكون ذلك: 
بالبعد عن المعاصي والقباتح» وإكرامهم عن مجالس الخناء وأقوال السوء. 
والأفعال المذمومة المستقبحة. 

 *‏ الحياء من الناسء. فإن العبد إذا استحيا من ربه حقّ الحياء 
واستحى من نفسه ‏ كما سيأتي - انعكس ذلك عليه بالتأدب والتخلق بأخلاق 
النفس الكريمة على ندا وسانقه وسلوكه اليومي». وعلاقاته مع الناس 
الآخرين» فيجتنب عمل القبيح أمامهم كما اجتنب القبيح أمام الله» ويكون 
قريبًا من الصدق والاستقامة مع الله ومع النفس ومع الناس. 

وهذا الحياء قد يلتقي مع الحياء من اللهء» وذلك لأن صاحبه يستحي 
من الناس جازمًا بأنه لا يأتي هذا المنكر والفعل القبيح إلا خوفا من الله 
تعالى أولاء ثم اتقاء ملامة الناس وذمهم ثانيّاء» فهذا يأخذ أجر حيائه كاملا 
لأنه استكمل الحياء من جميع جهاته إذ ترتب عليه الكف عن القباتح التي 
لا يرضاها الدين والشرع ويذمه عليها الخلق. 

5 - الحياء من النفس». وهو حياء النفوس العزيزة من أن ترضى لنفسها 
بالنقص أو تقنع بالدون. 

ويكون هذا الحياء بالعفة وصيانة الخلوات وحسن السريرة» فيجد 
العبد المؤمن نفسه تستحي من نفسه حتى كأن له نفسين تستحي إحداهما من 
الأخرىء وهذا أكمل ما يكون من الحياء فإن العبد إذا اي من نفسه 
فهو بأن يستحي من غيره أجدر”"''. 


.)1946 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها به /إد/ا 


الحياء علامة تدل على ما فى النفس من الخيرء وهو أمارة صادقة 
على طبيعة الإنسان فيكشف عن 007 بيانه وأدبه» فعندما ترى إنسانًا بشهكة 
ويتحرج عن فعل ما لا ينبغي فاعلم أن فيه خيرًا وإيمانا بقدر ما فيه من ترك 

فالحياء سبب كل خيرء وعمدة كل فضيلة: فقد قال على َلك : 
«والحياء سببٌ إلى كل جميل»27. ْ 

وقال أبو حاتم" كُدَنْهِ : «إن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضهء 
ودفن مساويه» ونشر محاسنه» ومن ذهب حياؤه ذهب سروره» ومن ذهب 
سروره هان على الناس ومقت» ومن مقت أوذي» ومن أوذي حزن» ومن 
حزن فقد عقله» ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا لهء ولا دواء 
لمن لا حياء له»» وقال: «وإن من أعظم بركته تعويد النفس ركوب الخصال 
الميضوويةة ونيها نعي الخاذل المدمرمة” : 


فالحياء هو خلق الإسلام الذي يتميز به أهله. وهو خير كلهء ولا 


.)178/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن أحمدء أبو حاتم البستي» من الحفاظ المتقنين الأئمة الأعلام» صاحب الكتب 
المشهورة» من تصانيفه: المسند الصحيح المعروف ب التقاسم والأنواع» والثقات» ومعرفة 
المجروجين وغيرهاء ولد سنة بضع وسبعين ومائتين» وتوفي سنة 05”ه. انظر: السير 
(5/>© وطيقات الشافعية (7 .)١7١7/‏ 

(6) روضة العقلاء (ص/ 5 50-5). 


55 
بسر ا سين ناليولا شي نم 
يجلب لصاحبه إلا الخير» ومن هنا كان شعبة من أهم شعب الإيمان» لأنه 
دافع إلى فعل الطاعات» وزاجر عن اقتراف المنكرات» فمن لا حياء له لا 
إيمان لهء و من قوي حياؤه قوي إيمانه» وإذا ضعف الحياء كان دليلا على 
ضعف الإيمان. 

قال المناوي في شرح الحديث: «الحياء من الإيمان»: «أي من أسباب 
أصل الإيمان وأخلاق أهله. لمنعه من الفواحش» وحمله على البر 
والخير. ..»» وقال: «الحياء والإيمان مقرونان لا يفترقان إلا جميعًاء أي : 
كأنهما رضيعا لبان ثدي» أو تقاسما أن لا يفترقا»» وقال: «لأن من استحيا 
من الناس أن يروه يفعل قبحَاء دعاه ذلك إلى أن يكون حياؤه من ربه أشد 
فلا يهمل فرضًا ولا يعمل ذنبّاء قال بعضهم: الحياء دليل الدين الصحيح. 
وشاهد الفضل الصريح» وسمة الصلاح الشامل» وعنوان الفلاح الكامل» 
من كان فيه نظم قلائد المحامدء ونسق وجمع من خلال الكمال ما 
افترق)7'. 

فالقلب الحي لا بد أن يكون حييّاء وإلا دل على موت القلب الذي 
هو أشد من موت الجسدء (فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي 
تفسد القلب. ولهذا قال النبي كد : «الحياء من الإيمان) . 

فإن الحي يدفع ما يؤذيهء بخلاف الميت الذي لا حياة فيه فإنه يسمى 
وقحاء والوقاحة الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة» فإذا كان 
وقحًا يابسًا صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه؛ وامتناعه من 
القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام بخلاف الأرض الخضرة. 


ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح» وله إرادة تمنعه عن فعل 


.)055-656 /7( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى ١0ت‏ 
٠ 2‏ 2ه 
القبيح. بخلااف الوقح الذي من بحى فله حياء معه ولا إيمان يرجره عن 
ذلك. فالقلب إذا كان حيا فمات الإنسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس 
فراقها للبدن. ليس هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنهاء ولهذا قال 
تحسفحها لجن : قرول نشوا لتم تتل فى كل ار ارت ره ولك ل 
لشعرورمب 9 4 [البقرَ:])27. 
فأسأل الله العزيز القدير ذا العرش المجيد أن يعصمنا من القبائح. 
وأن يستر عوراتنا ويغفر زلاتناء ويقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. 


جه نج 


.) ١1٠١-٠١94 /6١( مجموع الفتاوى‎ 6 


الباب الثانى: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


جيو ل 5 عب 


لح ين 
تفاضل أعمال القلوب» وأسبايه, 
ودرجات الناس فيها 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تفاضل أعمال القلوب. 
المبحث الثاني: أسباب تفاضل أعمال القلوب. 


الميحث الثالث: درجات الناس فى أعمال القلوب. 


اليا 
باب الثاذ 
نى: درا اله 

١ راسة‎ 7 

لاعمال القلبية 

بية» وتفاد 

ضلهاء ودرجات ال 

جات الناس د 

س فيها 


المبحث الأول : 
سا 
ضل ١‏ 
عمال القلوب 


6ك 


5/ علا ذا عن سبج ا (ا) 
وي يي -7- لل 7 ب لال-ل-_-_اللد-- تت يي 


إن من القواعد المقررة والأصول المعتبرة عند أهل السنة أن الإيمان 
مركب من شعب وأجزاء» وأن هذه الشعب ليست على درجة واحدة» بل هى 
تنفاوت وتتفاضل كما أخبر بذلك أعلم الخلق يَكِِْ في حديث شعب لحان 
فكل شعبة منها تسمى إيماناء وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها 
كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق» 
وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماء ومنها ما يلحق بشعبة الشهادتين» ويكون 
إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى» ويكون إليها أقرب”". 

فالتفاضل يشمل الإيمان والأعمال أيضًاء فيتفاضل الإيمان الذي يقوم 
بالقلب» ويتفاضل ما يقوم به باللسان. ويتفاضل ما يقوم به من الجوارح». 
وليس الأمركما فهم البعض أن التفاضل إنما هو في الأعمال» وأما الإيمان 
الذي في القلب فلا يتفاضل. 

فإن ما يقوم بالقلب من أحوال وأعمال ومقامات من محبة الله 
ورسوله. وخشية الله» والتوكل عليه؛ والصبر على حكمه؛ء والشكر لهء 
والإنابة إليه»ء وإخلاص العمل لهء مما يتفاضل الناس فيها نفاضلا لا يعرف 
قدره إلا الله كبِْنْء ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم يتصوره. 
00 امن 


ويبين شيخ الإسلام في معرض كلامه عن زيادة الإيمان ونقصانه» أن 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها (ص/ »)7١‏ باختصار. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (508-14017/17). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية, وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى 1 


2 
ذلك لا يكون في أعمال القلوب فقطء. بل التفاضل يكون في التصديق 
أيضاء يقول ككْرَنْةِ : «والعلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض» 
وأنيت وأبعدل عن الشك» وهذا فو يشهده كل عد من 000 

وقبل أن أشرع في بيان تفاضل ما يقوم بالقلبء. أريد أن أعرف 
التفاضل بإيجاز» فأقول : 

التفاضل: من فضل يفضل فضلاء وهو ضد النقص. 

قال ابن فارس: «الفاء والضاد واللام أصل صحيح يدل على زيادة في 
شىءء من ذلك الفضل: الزيادة» والخيرء والإفضالء» والإحسان)”0". 

محمود؟؛ كفضل العلم والحلم. ومذموم؛ كفضل الغضب على ما 
يجب أن يكون عليه» والفضل في المحمود أكثر استعمالاء والفضول في 


الملاقوة. 
والتفاضل : أسم مفاعلة من فضلء ومعناه؛ حصول الشيء وتزايده 
دري 


المقصود بالتفاضل فى أعمال القلوب هنا: الزيادة والنقصان» وقد 
ورد هذا الاستعمال عن السلف. كما قال عبد الله ابن مبارك: «الإيمان قول 
وغحل و الايمان يتقاف 7 


.)18” الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة (ص/9١8).‏ 

(9) انظر: المفردات (ص/579). 

(4؟) شرح أصول الاعتقاد (5/ 202٠١”‏ انظر: زيادة الإيمان ونقصانه (ص/57)» وأعمال القلوب. 
حقيقتها وأحكامها (؟/ 007). 


1 سنا لو عند سج المسلا) 
3 وي سا1 


المطلب الأول ظ 


التفاضل فى أقوال القلوب 


نما 


إن ما يقوم بالقلب من حقيقة الإيمان ينقسم إلى قول القلب المعبر به 
عند العلماء بالتصديق والاعتقاد» وإلى عمل القلب من المحبة والخوف 
والرجاء والخشية والإنابة ونحوهاء فإذا كان التصديق هو الأصل الذي ينبني 
عليه جميع شعب الإيمان» وأنه لا يتصور تصديق صحيح خال عن أعمال 
القلوب» أحببت أن أبين أن التفاضل يدخل حتى في التصديق ليسهل علينا 
بعد ذلك فهم التفاضل في أعمال القلوب. 

فقد بين العلماء رحمهم الله أن التصديق والمعرفة والاعتقاد يتفاضل 
فيكون بعضه أقوى من بعض وأثبت» وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر 
يشهده كل أحد من نفسهء فإن الإنسان يجد في نفسه أن علمه يتفاضل كما 
يتفاضل سمعه للأشياءء ورؤيته وحبه وكراهيته ورضاه وبغضهء وهكذا العلم 
والتصديق يتفاضل كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام وسائر الأعراض. 

قال النووي كَُنْةُ بعد أن ذكر قول من قال إن التصديق لا يزيد ولا 
فقص» وانه:مفى قب الزباذة كان شكا وكقراء قال «فالأظيرب وات 
أعلم . أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون 
إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه» ولا يتزلزل 
إيمانهم بعارضء بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم 
الأحوال» وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك» فهذا 
مما لا يمكن إنكاره. ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ةذ 


773 
الصديق ويه لا يساويه تصديق احاد الناس)17) 


وقد نقل ابن حجر كُلَنْةُ النص السابق» ثم قال: «ويؤيده أن كل أحد 
ايا مر حتى أنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم 

يقينا وإخلاصًا وتوكة منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين وكثرتها»” '". 

ويقول ابن رجب كَُنْهُ : «والتصديق القاتم بالقلب يتفاضل» وهذا هو 
الصحيح. ..» فإن التصديق الذي ينجلي الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه 
شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ 
هذة الدوجة بحي لو شكك: اله الشلة 70" . 


ب بعض » وأثبت وأبعد. عن الشيك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد 
من نفسهءكما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد». مثل رؤية الناس للهلال 
وإن ام شتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع الصوت 
الواحدء وشم الرائحة الواحدة. وذوق النوع الواحد من الطعام. فكذلك 
معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعلدة ) والمعاني 
التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه». يتفاضل الناس في معرفتها 
أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها»”''. 

ثم إن من المعلوم أن الناس (يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم 
والتصديق بهم» فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم. 


(١؟)‏ شرح النووي .)١59-1١58/١(‏ 

(0) فتح الباري .)51/١(‏ 

(9) جامع العلوم والحكم .)١١5-١١7/١(‏ 
(:) الإيمان الكبير (ص/ .)١187‏ 


ا لالز سنن نم 
عم ا مر ب ىبرم ل ل ا ير ل لك 
وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها. 
أو في معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم. أو في معرفة ما في الآخرة 
من النعيم والعذاب ‏ كما أخبروا به من المأكولات والمشروبات 
والملبوسات والمنكوحات والمسكونات ‏ فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته 
والتصديق به أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس الناطقة. 
ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب» بل إن كانوا متفاضلين في معرفة 
أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك فتفاضلهم في معرفة الله 
أعظم وأعظى)"''. 

فاتضح من النقول السابقة أن قول القلب ومعرفته وتصديقه يتفاضل 
الناس فيه» وذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: من حيث كثرة الأدلة وقوتهاء أو قلتها وضعفها. 

قال شيخ الإسلام كَْنْةِ : «فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب 
اليقين» وتبين فساد الشبهة العارضة. لم يكن بمنزلة من كان تصديقه 
لأسباب دون ذلك». بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه 
لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبهء ويريد إزالتها بالنظر والبحثء ولا 
يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة لذلك». 
وبيان بطلان حجة المحتج عليهاء ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل 
واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة لهء فإن الشيء كلما قويت أسبابه 
وتعدونة: وانقطعة موائقه واهويحلتك: كان أوسيه لكمالة: وقوئة و تيافة 7 


الثاني: من حيث الإجمال والتفصيل. 
قال شيخ الإسلام ينه : «نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل 


.)١١5-١١5 الإيمان الأوسط (ص/‎ )١( 
.)١١١ (؟) المصدر نفسه (ص/‎ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها الم 

باعتبار الإجمال والتفصيل» فليس تصديق من صدق الرسولوةة مجملا من 
غير معرفة منه بتفاصيل أخبارهء كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه 
وصفاتهء. والجنة والنار والأمم» وصدقه في ذلك كلهء وليس من التزم 
طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به» كمن عاش حتى عرف 
ذلك مفصلا وأطاعه فبه)7'". 

والثالث: من حيث التصديق اللازم لعمل القلب أو عدمه. 

قال شيخ الإسلام كَُنْهُ : «التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من 
التصديق الذي لا يستلزم عمله. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من 
العلم الذي لا يعمل به» وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق» ورسوله 
حق. والجنة حق, والنار حق». وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته 
والرغبة في الجنة والهرب من النارء والآخر علمه لم يوجب ذلكء. فعلم 
الأول أكمل» فإن قوة المسبّب دل على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت عن 
العلم» فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه» والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منهء 
فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم»” '". 

إذاء التصديق يزيد وينقص من حيث : 

أ كثرة الأدلة وقوتهاء أو قلتها وضعفها. 

ب - من حيث الإجمال والتفصيل. 

ج - من حيث التصديق المستلزم لعمل القلب أو عدمه. والله أعلم"". 


هه قندم 


.)٠١9/ص( المصدر نفسه‎ )١( 

(0) الإيمان الكبير (ص/ .)١186‏ 

(6) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية /١(‏ 97-947)» وأعمال القلوب. حقيقتها وأحكامها (0607/7- 
/اههة). 


علدا ل عشي اتا 
النالتلوباسشو بم 


المطلب الثاني ظ 


التفاضل في أعمال القلوب 


إن من أوجه زيادة الإيمان ونقصانه هو تفاضله من جهة أعمال 
القلوب» وهو الأمر الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة”'2 كما دلت على 
ذلك الأدلة من الكتاب والسنة» بل ذلك من الأمور المعلومة الظاهرة التي 
يجدها الإنسان من نفسهء (فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن 
الناس يتفاضلون في حب الله ورسولهء وخشية الله» والإنابة إليه» والتوكل 
عليه» والإخلاص لهء وفي سلامة القلوب من الرياء» والكبرء والعجب 
ونحو ذلك, والرحمة للخلقء والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق 
الإيمانية» وفي الصحيحين عنه يَِْهِ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء 
لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يلقى في النار»ء وقال تعالى : موقل إن كن ابوك اتوك 
َِكْودُح وَلْوسَوٌ وعَشِيركةُ»* إلى قوله: أحَبّ إِلَحكم ين أله وَرَسُولو 
وَجِهَادٍ فى سَبِيلو فتريصوأ»» [التوبة: 14] وقال رسول الله يك «والله إني 
لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده». وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»» وقال له عمر: يا رسول الله: لأنت 
أحب إلي من كل شيء إلا من نفسيء, قال: «لاايا عمر حتى أكون أحب 


.)51,/4 /57( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها عون 


77 
إليك من نفسك)»2 قال: فلأآانت أحب ان من نمسى» قال: «الآن يا 
0 


وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب 
والخشية» وقد قال تعالى: «#وَالْدَينَ عَامَنْوَا أمَّدُ خب يديه [البقرّة: 116]» وهذا 
أمر يجده الإنسان فى نفسه فإنه قد يكون الشىء الوابدد يحبه تارة أكثر مما 
بد تا ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة» ولهذا كان أهل المعرفة من 
أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في 
أنفسهمء ومن هذا قوله تعالى: #9الَدِنَ فَالَ لهم ألنَّاسٌ إِنَّ ألئّاس هَدَ جَمَعوا لك 
َأَحْسَوْهمْ فَرَادَهُمٌ يمنا وَقَالُوأ حَسَبْنَا ألَّهُ وَيْعْمَ كيل 407 آل ممرّاذ]اء وإنما 


زادهم وا ننه سكو ام وقال يه : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
20 


ويوضح شيخ الإسلام هذا الأمر أكثرء ويبين أن الزيادة الواردة في 
النصوص ليست في التصديق فقطء بل الزيادة تكون في التصديق وأعمال 
القلوس». يقول كلَنْهُ : ١والزيادة‏ قد نطق بها 00 فى جذة آيات» كقوله 
تعالبى: ظإِنَّمَا لْمرْميوَ ألَذِنَ إِذَا ذكر ألَّهُ وَجِلتٌ اده وَإِذاا كلت َعم ا 
ادم ِيمَانا6 [الأنتال: ؟]» وهذه زيادة إذا ل ع الآياث: أئ:.وقت: تليث 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 5)» في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه. 50 في صحيحه (650)» في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة النبي عَلْةِ أكثر 
من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. 

)٠(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 2»)7374/١7(‏ وأبو داود في سننه (ص/817)» في كتاب 
السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» والترمذي في سننه (ص/2775). في كتاب 
الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء وقال حديث حسن صحيحء والحاكم في 
المستدرك ,)44/1١(‏ وابن حبان في صحيحه 2)7١71/5(‏ وحسنه الألباني في تفص 
(585). 

(9) الإيمان الأوسط (ص/5١١-8١٠).‏ 


4ن لوي عن دسج املا 
21-3 156555555551001 وى سورك اا 11111 
ليس هو تصديقهم بها عند النزول» وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه 
الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن. 
حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذء ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير 
والرهبة من الشر ما لم يكن, فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته» وهذه زيادة 
الإيمان. 

وقال تعالى: الَدِنَ مَالَ لهم آلنَاس إِنَّ الئاس كَدَ جمعوا لَكُمْ كَأَحَسَوْهمٌ 
رَادَهمٌ إيمنثًا ارا 1 وعم جيل 79 > [آل عِمرّان: »]١/“‏ فهلذه 
الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت» فازدادوا يقيئًا وتوكلا 
على الله وثبانًا على الجهادء وتوحيدًا بأن لا يخافوا المخلوق» بل يخافون 
الخالق وحله. 

ونال تعالى 1 طن ارا شر لين عن عترن لكا ل لهند 
ا نا الت حَامَنُوأ هَادَتمُمَ إِيمنًا وهر مِسْتَنسْرُودَ 09 وا 
مَرَضُْ فَرَادَتْهِمٌ رِجْسًا إِلّ رِجْسِهم 4 [التوبة: 0]110-114 وهذه الزيادة ليست 
مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم مانا بحسب مقتضاهاء فإن كان 
أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كان نهيًا عن شيء انتهوا عنه 
فكرهوهء ولهذا قال: #وهر صَسَبِسْرُونَ4» [التوبة: 4؟1] والاستبشار غير مجرد 
التصديق. 


يما 


وقال تعالى: وَالدِنَ -َابَتَهُمُ الكتب يَفْرَموت يمآ أَنِلٌ لِك وَينَ 
ددرا مَنْ كر 14 إفرقة والفرح بذلك من زيادة الإيما نء قال 


تعالى: قل بفَضصْلٍ الله وَسَمَيوء هِدَلِكَ فيمْرحوأ هو حَير هما يجمعون )4 
حَ 


و 7- 
2 > بن 


ليونس]» وقال 0 مويوميِز يشل 2 مع التؤيئن © - بِنَصّرٍ الله حصي مرك 
م 0 وهو العزد ين الرَحِيم 40 الوم 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية, وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى ات 
[المَئْح: 4]» وهذه نزلت لما رجع النبي كَللِةِ وأصحابه من الحديبية» فجعل 
السكينة موجبة لزيادة الإيمان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب 
وتصديقه. ولهذا قال يوم حنين: «ثمّ َل لنَهُ سَكِنتَهُ عل رَسُولِوء وَعَلَ 
لْمْوْمِنِينَ وَأَنَرَلَ جُْووًا ل تَرَوَهسا» التوبة: 1]ء وقال تعالى: #تانح أنَْيْنِ |5 
كذ ولي الكاق_ د كدرل امعو 3 1 1 أله 024 وال آله 


_- 


مَكيسَه؛ عله وأيكده, بِجَمُورٍ 3 تروها» [التوبة: »]5٠‏ ولم يكن قل نزل يوم 
فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية» ليزدادوا إيمائا مع 
إيمانهم» دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب» وصفة لهء» وعمل مثل 
طمأنينته وسكونه ويقينه)”''. 

فإن إيمان القلب يزداد بزيادة العمل الصالح. وذلك أن تفاضل 
المؤمنين في الأعمال الظاهرة للجوارح مبني على تفاوت ما في قلوبهم من 
الأعمال الباطنة. ومن المعلوم أن عدم تحقق اللازم يؤثر على فوة الملزوم 
فد فشضعمه. 

قال شيخ الإسلام كَُنْهُ : «والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة 
والنقص فيه يكون من وجوه متعددة: 

أحدها: الأعمال الظاهرة: فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص» 
وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان» لكن نزاعهم فئ 
دخول ذلك في مسمى الإيمانء فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان 
ومقتضاهء فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبارء وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم 
ونقصه. أي زيادة ثمراته ونقصانها. 


.)181-١8٠١ الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 


له الوا عشج بم 
اال ا 2 


فيقال: قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان وموجباتهء فإنه يمتنع أن 
يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهرء وأما كونه لازما أو 
جزءا منه فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردًا أو مقرونًا 
بلفظ الإسلام والعمل كما تقدم. 


0 


وأما قولهم الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه» فهذا 
غلطء. فإن تفاضل معلول الأشياء ومقتضاها يقتضى تفاضلها فى أنفسهاء 
وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم تماثل 0 لتم : فتفاضل 
الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه» ومن 
هذا يتبين : 

الوجه الثانى : فى زيادة الإيمان ونقصانه: وهو زيادة أعمال القلوب 
نيان فالفرنمن المجلوة الذوق الاق بجلاة كل مودي 

وبعد كل هذه النصوص التي أوردها شيخ الإسلام مع الإشارة إلى ما 
يدل على تفاضل أعمال القلوب» ثم ينضم إلى هذه النصوص الأمر الذي 
يجده كل واحد من نفسه من تفاضل ذلكء» فإن الإنسان يجد نفسه فى وقت 
أقبيل عقوف مه فى الوقت الا د له سباي ل الويف 
الآخرء وهكذا 9 ماكر أغتال القلب» ثم تفاضل المؤمنين في الأعمال 
الظاهرة للجوارح مبني على تفاوت ما في قلوبهم من الأعمال الباطنة» ومن 
المعلوم أن عدم تحقق اللازم يؤثر على قوة الملزوم فيضعفه. 

وبعد كل هذه الأدلة» فإنكار التفاضل فى أعمال القلوب لا يكون إلا 
من جاهل لم يستوعب الأمرء وإما من معاند رك الحق فجحده» قال شيخ 
الإسلام كه : «ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله. وخشية 


.)٠١5”/ص( الإيمان الأوسط‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ست 
2 

الله والتوكل عليهء» والصبر على جكونة ع والشكر له والإنابة إليهء 
وإخلاص العمل لهء ما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره إلا 
معائد)2"0. 

وبعد هذا البيان المجمل لتفاضل أعمال القلوب» أنتقل إلى تفصيل 
المسألة فيه» وهو ما يتعلق بتقرير التفاضل بين أعمال القلوب فيما بينها وفي 
نفسهاء فسأذكر ذلك على النحو التالى : 
2> المسألة الأولى: تفاضل أعمال القلوب فيما بينها. 

لعله بالنظر إلى كلام أهل العلم يمكن أن نخلص إلى أن أعمال 
القلوب تتفاضل فيما بينها من جهات مختلفة» ولكن من أبرزها ما يلى : 

أولاء تفاضل أعمال القلوب من جهة متعلقاته. 

حين تكلم شيخ الإسلام وان عن محركات القلوب الغلاثة. وبين ٠‏ أنها : 
المحبة والخوف». والرجاءء قال * «وأقواها المحبة. وهى المقصودة لذاتهاء 
لأنها تراد فى الدنيا والآخرة. 0 يزول في الآخرة» قال 
0 59 ادك ويا ننه 1 0 لبهم ل 8 عرفت 40 الرنس 
العبد في السير إلى محبو بة ) وعلى ا وقوتها سيره إليه انوت 
يمنعه أن يخرج عن الطريق المحبوب» والوستاة قوق 1 

ووجه كون المحبة أقوى من الخوف والرجاءء أن متعلق المحبة ذات 


.)7١9 الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 
.)46 /١( فهة مجموحع الفتاوى‎ 


لسرا قاذ لعشي لتخم 
شا 222525295959596 ست 11111 11117111 
الدنيا وفى الآخرة. بخلاف الخوف مثلاء فإن متعلقه أفعال الرب كِيْلَ فإنه 
مفارق للعبد بحصول ما يرجو وأمنه مما كان يخاف. 
يقول ابن القيم كَْنْةِ : «إن الخوف يتعلق بالأفعال» وأما الحب فإنه 
يتعلق بالذات والصفاتء. ولهذا يزول الخوف فى الجنةء وأما الحب 
فيزداد. . 
الخوف عائدًا إلى نفس الذات» والفرق بينه وبين الحب أن الحب سببه 
الكمال» وذاته تعالى لها الكمال المطلق. وهو متعلق الحب 1 وأما 
الخوف فسببه توقع المكروه وهذا إنما يكون في الأفعال والمفعوللات)107) 
فتبين لنا أن منزلة المحبة أعلى وأرفع من منزلة الخوف. وأنها هي 
المقصودة لذاتهاء لأنها تراد فى الدنيا والآخرة» بخلاف الخوف فإنه يزول 
فى الآخرةء لكون المحبة متعلقها ذات الرب وصفاتهء أما الخوف فمتعلقه 
ثانيّاء تفاضل أعمال القلوب من جهة جمعها لأعمال قلبية أخرى . 
0 قررنا أن علاقة عاد يا نا مادم ا 
ده باس ا 00 
واحد» وهكذاء قال بن 0 كانه : امن المقامات ما يكون جامعا 


() طريق الهجرتين (ص/577-57577). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها إؤة)ذئن 


7 
المقامات. فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات 
يو 
ثم ذكر ككَْنْهُ أمثلة على ذلك : 
فمن أمثلة النوع الأول قوله: «فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام 
الخوف. . 
والإنابة جامعة لمقام المحبة والخشية. .. 
ومقام الهيبة جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. 
ومقام الطمأنينة جامع للإنابة والتوكل والتفويض والرضى والتسليم». 
الإيمان» ولذلك كان أرفعها وأعلاها)”". 
ثالئاء تفاضل أعمال القلوب من جهة ما يترتب عليها من جزاء. 
ومما يدل على تفاضل أعمال القلوب فيما بينهاء هو ما يترتب عليها 
فون ذلك عن كن فى مدزلة العريته انها تقس اقرج الديترية عنند: 
ومحبته ون لهذا العبدء وكفى بذلك شرقًا. 
فللتوبة عند الله كله منزلة ليس لغيرها من الطاعات. ولهذا يفرح 


.)٠١؟77/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)1١5-1١١7/١( (؟) مدارج السالكين‎ 


تلةالقلو ا سنو انه 


سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدّرء كما مثله النبي كلةِ بفرح 
الواجد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض الدوية المهلكة بعد 
فقدها وأيس من أسباب الحياة» ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات 
سوى التوبةء قال النبي كله : «لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن» من رجل في 
أرض دوية مهلكة. معه راحلته. عليها طعامه وشرابه. فنام فاستيقظ وقد 
ذهبت» د حتى أدركه العطش. ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت 
فيه. فأنام ح: حتى أموت. فوضع داشنة على ساعده ليموت. فاستيقظ وعنده 
راحلته وعليها زاده» وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من 
هذا براحلته وزاده1”" . 


ولعله يلحق بهذا"' ما ذكره شيخ الإسلام وغيره عن التوكل وعظيم 
جزائته» فقد جعل الله كِنْنَ جزاء المتوكل أن يكون الله حسّبه» وهو من أقوى 
الأسباب وأعظمها في تحصيل المطالب. 

قال تعالى: ومن يِنَّق ألَّهَ جل له أ خا )1 ورف ون لحنت 1 صدية 
وسَن كل عل أله 7 ير ا إِنَّ الله يلم مر قَدَ جَعَلَ أله 500 


درا )4 [الطلاق: :-6]ء وقد ذكر شيخ الإسلام ككدَئْ أن التوكل على الله 
من كونه بعب ا له مين ١‏ بهذه الآية. وذلك من وجهين : 


دوم 


- إن الله رتب هذا الأجر على الوصف المناسب» وأنه علق هذه 
الجملة على الأولى تعليق الجزاء على الشرطء فيمتنع في مثل هذا أن يكون 
وجود الشرط كعدمهء. فلا يقال: هو حسب غير المتوكلين كما هو حسب 
المتوكلين» فعلم أن توكل العبد هو سبب كونه حسبٌ له. 
)١(‏ تقد تخريجه (ص/058). 


05 انظرة عدار البالكين 0141 
() أي؛ في ثبوت تفاضل أعمال القلوب فيما بينها من جهة ما يترتب عليها من جزاء. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ألم 


حووع 


؟ - إن سياق الآية في الترغيب في التوكل كما رغب في التقوى, فلو 
لم يحصل للمتوكل من الكفاية ما لاا يحصل لغيره. لم يكن مرغبا في 
التوكل». كما جعل التقوى سببًا للخروج من الشدة وحصول الرزق من حيث 
لا ب (0) 

وقال شيخ الإسلام كمَْنْةِ : «فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به 
وكيلاء علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا يحتاج إلى غيره في جلب المنافع 
ودفع المضارء إذا لو تبقى شر لم يكن كفى به وكيلا» ''. 
> المسألة الثانية: تفاضل أعمال القلوب في نفسها. 

كما أن أعمال القلوب تتفاضل فيما بينهاء فإنها كذلك تتفاضل فى 
نفسهاء فتجد للعمل القلبى درجات متفاوتة» مما يدل على ثبوت التفاضل 
في العمل القلبي الواحدء وسأذكر على ذلك ثلاث نماذج تكلم عنها شيخ 
الإسلام كَْنْهةُ» وهى المحبة والصبر واليقين. 

أولا: المحبية. 

قرر شيخ الإسلام أن أصل المحبة هو معرفة الله سبحانه» ولكنها 
باعتبار هذا الباعث عليها تنقسم إلى قسمين : 
إليها. فكيف بالله -0 الذي هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة. فإنه 
المتفضل بجميع النعم». وإن جرت بواسطة. إذ هو ميسّر الوسائط» ومسبب 
الأسباب» ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله 


)١(‏ رسالة في تحقيق التوكل :»)84-488/١(‏ ضمن جامع الرسائل 
(0) رسالة في تحقيق التوكل .)47/١(‏ 


١‏ بلدا لذي عن سيج امسلا 
اا ا 072 لات ا الم 


نفسهء. فما أحب العبد فى الحقيقة إلا نفسه. وكذلك كل من أحب شيئًا 
لأجل إحسانه إليهء فما أحب في الحقيقة إلا نفسهء وهذا ليس بمذموم بل 


محمود.. 


والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب به 
أنه يحبهء إلا إحسانه إليهء وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين: حمد 
هو شكرء وذلك لا يكون إلا على نعمته. وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة 
له وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه. 


والقسم الثاني: هو محبة الله لما هو أهل لهء و هذا حب من عرف 
من الله ما يستحق أن يحب لأجله. وهو محبة الله لما له من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما 
دلت عليه أسماؤه وصفاته. إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجهء 
حتى جميع مفعولاته» إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدلء. ولهذا 
استحق أن يكون محمودًا على كل حال ويستحق أن يحمد على السراء 
والضراء وهذا أعلى وأكمل وهذا حب الخاصة» وهؤلاء هم الذين يطلبون 
لذة النظر إلى وجهه الكريم» ويتلذذون بذكره ومناجاته» ويكون ذلك لهم 
أعظم من الماء للسمك حتىء لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا 
0000 

فالمراد بيانه هنا أن المحبة التي تنشأ عن معرفة الله كَيْنَ وكماله 
ومطالعة أسمائه وصفاته أعلى من المحبة التي تنشأ من رؤية نعم الله وآلائه 
فإن الأولى محبة الخاصة. والثانية محبة العامة» بل إن لم يرتق العبد من 
الثانية إلى الأولى فإنه في الحقيقة ما أحب إلا نفسه. والله أعلم. 


)١(‏ التحفة العراقية (ص/557-54549)» بتصرف يسير. 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية؛. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها “الى 


ثانيًا: الصير. 

سبق أن قلنا أن الصبر ينقسم باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الصبر على طاعة الله يَلِ. 

القسم الثالث: الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى”''. 

ومما يدل على تفاضل أعمال القلوب فى نفسها هو أن الصبر مراتب» 
بعضها أفضل من بعضء فالصبر على طاعة الله أعلى منزلة من الصبر عن 
المعاصي» والصبر عن المعاصي أعلى منزلة من الصبر على الأقدار. 

فالصبر على الواجبات أعلى أنوع الصبرء لأن جنس فعل الواجبات 
أعلى درجة عند الله من جنس ترك المحرمات» كذلك إن جنس ترك 
الواجبات أعظم من جنس فعل المحرماتء, إذ قد يدخل في ذلك ترك 
الإيمان والتوحيدء من أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار ولو فعل ما 
فعل» ومن لم يأتي بالإيمان والتوحيد كان مخلدا ولو كانت ذنوبه من جهة 
الأفعال قليلة”'". 

كذلك الصبر على المحرمات أعلى منزلة من الصبر على المصائب» 
لآن هذا الصبر والذي قبله يكونان باختياره» بخلاف ما يصيب العبد من 
المصائب ا لا خيار له فيهاء وليس له إلاا كف النفس والصبر. 

يقول ابن القيم ككَُنْهِ : «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل 
من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيهء فإن 


. )" والتحفة العراقية (ص/ ”7ه‎ »)4١-94٠ قاعدة في الصبر (ص/‎ )١( 


520 ما للق لوا عشج بست 
«-27 ٠#قطمعط#_‏ المجب سحلل ال مبلب 


هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة 
غير الصبرء وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضى ومحاربة للنفس». 
ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة» فإنه كان شاباء 
وداعية الشباب إليها قوية» وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته. وغريبا 
والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه 
وأهله. ومملوكا والمملوك أيضًا ليس وازعه كوازع الجر والمرأة جميلة 
وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسها 
والحريصة على ذلك أشد الحرصء ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن 
والصغارء ومع هذه الدواعي كلها: صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله وأين 
هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟)"''. 

إذاء الصبر على المحرمات أفضل من الصبر على المصائب» كما أن 
الصبر على ترك المحرمات مع القدرة عليهاء وطلب النفس لهاء أفضل من 
تركها بدون ذلك» فإن النفس تميل إلى الرئاسة والمال وفعل الفاحشة» وإن 
كان قادرا على فعلها والحصول عليها. ومع ذلك تركها للهء هذا أفضل من 
الذي يصبر في شيء لا يشتهيه ولا تميل النفس إليه» أو تميل النفس إليه 
ولكنه غير قادر على حصوله. 

كذلكه إذا .طتية النفسن كينا من هذه الأمور وهو قائم بأمر ديني» 
كالخروج إلى الصلاة» أو طلب العلمء أو الجهادء فصبر على ما تميل إليه 
النفس في هذا الحالة» فهو أعظم أجرا من الذي ابتلي بما تميل إليه النفس 
بدون عمل صالح. 

كذلك من ابتلي بمرض أو فاقة وهو في أمر ديني» كالجهاد مثلًا 
وصبرء هو أفضل ممن ابتلي بشيء منها وهو مقيم في بلده '". 


(6) انظر: مجموع الفتاوى .)018-651/5/١١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية) وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 58 | 3 / 0 
هك - 

ثالثًا: اليقين. 
اليقين هي مرتبة (علم اليقين)» والمرتبة التي فوقها هي مرتبة (عين اليقين). 
وأعلى ات هي مرتبة (حق اليقين)» والله كِبَْ يقول: «ؤكلا لو تَحَلَمُونَ عِلْمَ 


رحس سس ل آذآ له 


البقبن ) لَرَوَتَ اللجِيملي) ثم لرروْهَا عبس البقِبنِ2)» التكائر]"''. 
العبارة. ولا, يعرفه حق 0 7 من أدركه اله 

فعلم اليقين: هو العلم المستفاد بالسماع والخير والقياس والنظر. 

وعين اليقين: هو ما شاهده الإنسان وعاينه بالبصر. 

وحق اليقين: هو ما باشره و وجلده وذاقه. 

وقد مثل شيخ الإسلام لهذه الدرجات الثلاث بالعسل» فقال كَُدْهُ : 
«فالأولى مثل من أخبر أن هناك عسلاء وصدق المخبرء أو رأى آثار العسل 
فاستدل على وجوده؛ء والثانى مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه» وهذا 
أعلى كما قال النبى كلِةِ: «ليس المخبر كالمعاين»”'"'. والثالث مثل من ذاق 
العسل. ووجد طعمه وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله»”*'. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 545)» ومدارج السالكين .)50١-591/5(‏ 
ههه مجموع الفتاوى .)7*/11١(‏ 


(6) سبق تخريجه . 
(5) مجموع الفتاورى .)515-550/١١(‏ 


مسد رم مم ثم م ىو 

آذآ دلوا عش انم 
1-7 
والرجاء والخشية والإنابة ونحوهاء والتفاضل داخل فيهما. 

إن من أوحخة زيادة الإيمان ونقصانه هو تفاضله من جهة أعمال 
القلوب». وهو الأمر الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة كما دلت على 
ذلك الأدلة من الكتاب والسنة» بل ذلك من الأمور المعلومة الظاهرة التى 

فتفاضل أعمال القلوب يكون فيما بينها من جهة متعلقاتهاء ومن جهة 
جمعها لأعمال قلبية أخرى» ومن جهة ما يترتب عليها من جزاءء كما يكون 
تفاضلها فى نفسهاء فالمحبة التى تنشأ من مطالعة أسمائه وصفاته فوق درجة 
منزلة من الصبر عن المعاصي» والصبر عن المعاصي أعلى منزلة من الصبر 
على الأقدار. 

وكذلك اليقين الذي يكون عن مباشرة الشيء ووجده وذوقه أعلى مرتبة 
من اليقين الحاصل عن طريق المشاهدة والمعاينة» واليقين الحاصل عن 
طريق المشاهدة أعلى مرتبة من اليقين المستفاد بالسماع والخبر والقياس 
والنظر. 

والمقصود من هذا كله. بيان التفاضل ين أعمنال القلوب عموماء 
وبيان تفاضلها في نفسها وفيما بينها خصوصاء والله تعالى أعلم. 


هه قن 


كف لثا 
ندى د 

سك 

١ ١ | | |‏ غامه 
كت لنا 


9 ١ 
: لميحث الثاني‎ 


أسباب تفا 
وي ١ ١: ٠»‏ 

ضل اعما 2 

ل القلوب 


2 يعلد كين عن سيج الملا 
 --‏ و اي 01 


المطلب الأول ظ 


الأسباب الجالبة لأعمال القلوب 


جعل الله لكل مرغوب ومطلوب سببًا وطريقا يوصل إليهء وإن من أعظم 
المطالب وأهمها إيمان القلب» فهو أصل الإيمان» وقد جعل الله له أسبابا 
تزيد إيمان المرء فيقوى رجاؤه ومحبته وخوفه ويقينه وتوكله وإخلاصه. 

وقد اعتنى شيخ الإسلام كَْنْةُ بذلك. ولذا فإني سأعرض في هذا 
المبحث للأسباب التي تستجلب بها أعمال القلوب» ثم أبين الأسباب التي 
تضعفها وتوهيها. 

ولعل أهم الأسباب الجالبة لأعمال القلوب ما يلي : 
2 المسألة الأولى: تعلم العلم النافع. 

إن أهم وأنفع أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم النافع علم الشريعة 
المستمد من كتاب الله وسنة رسوله يله قال ابن رجب معرفا بهذ العلم: 
«فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة» وفهم معانيهاء والتقيد في 
ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين في معاني القرآن والحديث» وفيما ورد 
عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام» والزهد. والرقائق» والمعارف 
وغير ذلك» والاجتهاد على تمييز صحيحه وسقيمه أولاء ثم الاجتهاد على 
الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيًا.ء وفي ذلك كفاية لمن عقل. وشغل لمن 
بالعلم النافع عُني واشتغل. ..0”'". 


() فضل علم السلف على علم الخلف (ص/45). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى ا 


١ 


وإذا كان هذا هو المقصود بطلب العلم النافع» فإن أهل العلم :. 
أهل خشيته ) بل خصهم الله بذلك بين الناس». فقال تعالى : ©إِنَّما محْنَى 0 
ف عساوو املكو لاه مه فالعلم النافعم يثمر هذه الخشية 0 


معام 


وقال تعالى: لوَلِسَلمٍ اي ا الحو فق اكت وتوا 
2 "7 و ب 0 ره ساس وم 
3000 هد وهم ون أله لياق الت َأمَنْوَأ ِل صرطل مسقيو 469 [الحجّ]. 


97 ليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرّقون به بين الحق 
والباطل» أنه الحق من ربكء» فيؤمنوا به ويزداد إيمانهمء فتخبت له قلوبهم. 
أي تخشع وتخضعء وتذل وتسكن”'» يقول شيخ الإسلام كْدَنْهُ مبينا حال 
القلوب المؤمنة المخبتة: «ولهذا وصف من عدا هؤلاء (أي؛ القلوب 


آ آ ا ار 


القاسية والفلوب ال بالعلم والإيمان والإخبات» وفي قوله: #وليعلم 
7 1 وو وواة كَ 


دج م ا نت 
ا أوثو العناى أنه الْحَقّ من ديلت فَيَوفوا بو فتخرل” له قلوبهمم وَإِنْ ”2 


ّهَاد اين اموا إل مط مُسْتَقِيوِ 4 الحغ] دليل على أن العلم يدل على 
فض 
الإيمان» 


إِذَا العلم النافع هو ما أوصل إلى الإيمان باللهء وعبادته وحده يله 
0 )0 
ويشمل ذلك مصدرين ٠‏ 

المصدر الأول : الوحي المسموع المنزّل من عند الله إل قرآنا وسنة » 


الصحيح الذي يعبده به جل شأنه» ويعلم الوعد المترتب على الطاعة 


() انظر: الإيمان الكبير (ص/ .)75١‏ ومجموع الفتاوى .)597-597/١5(‏ 
(0) انظر: تفسير ابن كثير (/ /708-701)» وتفسير السعدي (ص/ 057). 
(0) مجموع الفتاوى (7١/7١/7ا7).‏ 

(4) المصدر نفسه .)7/١/5(‏ 


ا َن فلوسا عشج نم 
00-2 .7ص ييا الب 


المصدر الثانى: الآيات الكونية المشهودة التى يدل التأمل والتفكر 
والنظر فيها على 5 الله وقدرته» وعلى عزه عاتن وعلى استحقاقه 
للعبودية وحده دون سواه. 

فإن اتصاف العبد بوصف العلم من هذين الطريقين يضفي على قلبه 
حياة ونورًا وإشراقاء ويثمر فيه خشية وإنابة وحبًا”''. 

ولما كانت جهات العلم النافع التي تستجلب بها أعمال القلوب 
كثيرة» سأقتصر في الكلام على أبرزها وأفضلها وأقواهاء وهو: العلم 
بالله وَبْنَ وبأسمائه وصفاته وربوبيته» فالعلم بالله وَيْنَ من أشرف العلوم ومن 
أعظم الأسباب الجالبة لأعمال القلوب. 

والعلم بالله وَبْكَ يتضمن جوانب عدة» سأذكر هنا بعضها مع بيان وجه 
كونها أسبابًا تستجلب بها أعمال القلوب. 

الأول: العلم بأسماء الله وصفاته. 

هو العلم باللّه نفسه. وبما اتصف به من نعوت الجلال والإكرام» وما 
دلت عليه أسماؤه الحسنى» فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله 
لا محالة”'"'» قال تعالى: 8 إِنَمَا يحنَى الله من عِبَادِه العلمكوًأ * (فاطِر: 18]. 

يقول ابن كثير كَُنْةِ : «أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون 
به» لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال 
المنعوت بالأسماء الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل 
كانت الخشية له أعظم وأكثر» ". 

فإن معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» والتي تدل 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (9/ 07371-777٠‏ . 


68 مجموع الفتاوى (”7/ 775) . 
69 تفسير ابن كثيو 65 6-475 7/5). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ١‏ اآ/ 
على كمال الله المطلق من كافة الوجوه» من أعظم أبواب العلم التي يحصل 
بها زيادة الإيمان» يقول شيخ الإسلام كَُنْهُ : «إنه من المعلوم أن معرفة 
الشيء المحبوب تقتضي حبه». ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه» ومعرفة 
المخوف تقتضي خوفهء فنفس العلم والتصديق» وما له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى يوجب محبة القلب له» وتعظيمه وخشيته» وذلك يوجب 
إرادة طاعته وكراهية معصيته)”'. 

ويقول أيضًا: «وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فآمن بهاء كان 
إيمانه أكمل ممن لا يعرف تلك الأسماءء بل آمن إيمانا مجملاء أو عرف 
بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته» كان إيمانه 
أكمل)”"'. 

وإنما كانت معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سببًا من أسباب 
تفاضل أعمال القلوب لأنها مقتضية لآثارها من العبودية والخضوعء فلكل 
اسم أو صفة عبودية خاصة هي من مقتضياتهاء ومن موجبات العلم بها. 
والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع العبادات القلبية بل وفي عبودية 
الجوارح. 

فمن ذلك: أن العبد إذا علم بكمال الله وجماله وصفاته العلى» فإن 
ذلك يثمر له محبة خاصة وشوقًا عظيمًا إلى لقاء الله. 

ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة 
الرجاء. 


وعلمه بتمرد الرب تعالى بالضر والنفع. والعطاء والمنع. والخلق 
والرزق». والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه وهكذا. 


)١(‏ الإيمان الأوسط (ص/77). 
() الإيمان الكبير (ص/ .)١85‏ 


1 من لوي عشي تلم 
<١><٠ 1 -+_‏ - لللللمجبللعلل للب 


ثم ينبغي أن يُعلم أن هذا الكمال للإيمان إنما يحصل لأهل السنة 
والجماعة الذين عصمهم الله من داء التعطيل ومن داء التمثيل ؛ اللذين ابتلي 
بهما أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول» فإن معرفة أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات ‏ بل في كل أبواب الدين ‏ متلقاة 
الكتاب اسه وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء فهذه هي 
المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه. 
وطمأنينة في أحواله'''. ا 

الثاني: العلم بربوبية الله وَيْكَ. 

إن توحيد العبد ربه بأفعاله كِْكَ من أعظم الأسباب الجالبة لأعمال 
القلوب» فإذا تحقق العبد أن أفعال الرب من الإحياء والإماتة» والعطاء 
والمنع» والإذلال والإعزازء والهدى والضلال وغيرهاء أنها بيد الله وله 
فإن هذا سبب واضح لخشوع القلب وخضوعه وتعلقه بربه خوفا ورجاء 
ومحبةء قال شيخ الإسلام: «إن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضررء 
ولا عطاء ولا منع» ولا هدى ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلان. ولا 
خفض ولا رفعء ولا عز ولا ذل». بل ربه هو الذي خلقه ورزقه» وبصره 
وهداه وأسبغ عليه نعمه» فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه 
بنعمة لم يرفعها عنه سواهء وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله. . 
فهذا الوجه يقتضى التوكل على الله والاستعانة به» ودعاءه» ومسألته. دون 
ما سواه. ويقتقني أيضًا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده» وإسباغ نعمه 
0 


. )77 التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص/‎ )١( 
.)78-1ا//١( مجموع الفتاوى‎ 6 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية: وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها نندت ١‏ 1-4 


وكذلك التأمل في الآيات الكونية من أعظم الآيات الدالة على ربوبيته 
وألوهيته» فيعد سببًا لاستجلاب أعمال القلوب. 

فإن التأمل في الآيات الكونية» والنظر في مخلوقات الله المتنوعة 
العجيبة» من سماء وأرض» وشمس وقمرء وكواكب ونجومء وليل و نهار. 
وجبال وأشجارء وبحار وأنهارء وغير ذلك من مخلوقات الله التي لا تعد 
ولا تحصى - والتي تدل على وحدانية الله بالربوبية والألوهية -» لمن أعظم 


دواعي الإيمان» وأنفع أسباب تقويته”'". 


يقول الشيخ السعدي كْْهِ : «اعلم أن هذه المسألة (إفراد الله بالعبادة) 
أعظم لسار على الإطلاق وأكبرها وأفضلها وأوجبها وأنفعها وأوضحهاء 
وعليها اتفقت تفقت جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل». وهي ارات 
إليه الرسل أممهمء وأول ما يدعون قومهم يقولون: #َاعَبَدُوأ اله مَل 3 
له عه 46 [الأعرّاف: 094]» ويذكرون لهم من أسمائه وصفاته» و نعمه والائه 
وألطافه ما به يعرفون ربهم» ويخضعون له ويعبدونه» والقرآن العظيم من 
أوله إلى آخره يبين هذه المسألة» ويذكر لها البراهين المتنوعة» ويصرف لها 
الآيات» والسنة كذلك»”'*» ثم ذكر جملة من تلك الآيات. 


قال شيخ الإسلام ككْدَنْةِ : «وكان المقصود بالدعوة: وصول العباد إلى 
ما خلقوا له من عبادة ربهم وحده لاا شريك لهء والعبادة أصلها عبادة القلب 
المستتبع للجوارح» فإن القلب هو الملك والأعضاء جنوده. وهو المضغة 
الذي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد.ء. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. 
وإنما ذلك بعلمه وحاله كان هذا الأصل الذي هو عبادة الله بمعرفته ومحبته» 


.)75١١ زيادة الإيمان ونقصانه (ص/‎ )١( 
(9؟) الرياض الناضرة (ص/757)» وما بعدها.‎ 


جا ام 200 
عمل فلولا عشج اندم 
هو أصل الدعوة في القرآن. فقال تعالى: #إرَمًا حلفت لِلْنَّ لان إأَ 
لِيعبدون 4 [الذَّاريّات: 05]. 


جم 1١‏ سير 


وقال في صدر البقرة ‏ بعد أن صنف الخلق ثلاثة أصناف: مؤمن 
وكافر ومنافق » فقال بعد ذلك: يَتاَيبًا أَلنّاسُ أَعْبْدُوأ رَييْ الى حَلَقَمْ وَالَذِيَ 
من نيم لعل تََفُونَ 9 4 [البَقترّة: 057١‏ وذكر آلاءه التي تتضمن نعمته 
وقدرته ثم أتبع ذلك بتقريره النبوة بقوله: #وَإن نّم في رَبْبٍ يما لا عِلّ 
عَبرِنَا [البقرّة: 37008 , 

قال ابن القيم كْلَنْهُ : «والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعان: نظر 
إليها بالبصر الظاهرء فيرى مثلا زرقة السماء ونجومها وعلوها وسعتهاء 
وهذا نظر يشارك الإنسان فيه غيره من الحيواناث» وليس هو المقصوه 
بالأمر الثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب 
السماءء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتهاء ثم يفتح له باب بعد 
باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن» فينظر سعته وعظمته 
وجلاله ومجده ورفعته» ويرى السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه 
كحلقه ملقاة بأرض فلاة» ويرى الملائكة حافين من حوله. ... والأمر ينزل 
من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكهاء فينزل 
الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرين» وإسعاد قوم 
وشقاوة آخرين» وإنشاء ملك وسلب ملكء. وتحويل نعمة من محل إلى 
محل» وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسرء 
وإغناء فقير» وشفاء مريض» وتفريج كرب ومغفرة ذنب» وكشف ضر ونصر 
مظلوم. وهداية حيران وتعليم جاهلء ورد آبق وأمان خائف وإجارة 
مستجير» ومدد لضعيف وإغاثة الملهوف. وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم 


60 مجموع المتاوى (5/0-/7). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يي ١م‏ 


73 
وكف العدوان. ... فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته» 
خاشعا لعظمته. عان لعزتهء فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا 
ا )0 
يرفع رأسه منها الى يوم المزيد. ..» 1 

فهذله النقول تدل دلالة واضحة على أن أعمال القلوب كالخشوع 
الله كنِنَء الذي يقوى بالتأمل فى الآيات الكونية. 

قال شيخ الإسلام كْدَنْةِ : «وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في 
الآفاق وفي أنفسهم. قال تعالى: «اسَيْرِيِهِمٌ َانينَا فى الْأَفَاقَِ وف أَنفسيمَ حَقّ 
يتين لهم أَنَّهُ ألَقّ 4 [مُصَلَت]ء أي إن القرآن حق» ثم قال تعالى: «أأُوَلَمْ يَكْفٍ 


و 2 مه 


رَيَِكَ أنه عَكَ كَل سَىْءٍ سَِيدٌ» فْصَلّت: *0]» فإن الله شهيد في القرآن بما أخبر 
به» فآمن به المؤمن» ثم أراهم في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات ما يدل 
على مثل ما أخبر به في القرآن» فبينت لهم هذه الآيات أن القرآن حق مع ما 
كان قد حصل لهم قبل ذلك» وقال تعالى: مأفَار ينظروأ إِلَ اسم فوفَهم كبِفَ 
بها وَرَيَتهَا ومَا هآ من روج (ج) والْأرْضَ مَدَدسَها انا فها روي وَأنْينَا فيا ين كل 
5 هيج 09 انا ميب () 4 [ق: 4-5 فالآيات المخلوقة 
والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة: تبصرة من العمى وتذكرة من الغفلة» فيبصر 
من لم يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسي» "". 

والمقصود أن العلم بربوبية الله وَبْنَ يعد سببًا جالبا لأعمال القلوب. 

الثالث: العلم بالأحكام الشرعية. 

ويدخل في العلم بالله العلم بالأحكام الشرعية» وهي المعرفة بما يحبه 
الله ويرضاهء وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة 


0708-17 01//١1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)١185/ص( (؟) الإيمان الكبير‎ 


5 لفلف 


5 وما عشي ندم 
والأقوال» فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاهء 
والناعك هما كه و0 

والفقه في الدين هو من أقوى أسباب استجلاب أعمال القلوب وزيادة 
الإيمان إذا كان مستلزما للعمل» ففى الصحيحين عن النبى مَل أنه قال : 
«واللهء إني لأعلمكم بالله. وأخشاكم 2 ١‏ 

يقول شيخ الإسلام ككَْنْةُ مبيئا وجه زيادة الإيمان بالعلم من حيث 
الإجمال والتفصيل: «فمن أمن بما جاء به الرسول مطلقا فلم يكذبه قطء. 
لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبرهء وطلب العلم الواجب عليه»؛ فلم 
يعلم الواجب عليه ولم يعمله» بل اتبع هواهء وآخر طلب علم ما أمر به 
فعمل به. وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل بهء فهؤلاء وإن 
اشتركوا في الوجوبء لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به 
ممن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك كله. 

وهذا المقر بما جاء به الرسول وةِ المعترف بذنبه الخائف من عقوبة 
ربه على ترك العمل أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا 
عمل بذلك. ولا هو خائف أن يعاقب. بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء 
به الرسول كَل مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرًا. 

فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه. وما أمر به فالتزمه. 
كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه التزام 
عام وإقرار عام»” ". 


() فضل علم السلف على علم الخلف (ص/48). وانظر: مجموع الفتاوى (9/ 4 77), 
و(١٠//ا١٠).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ »23١75‏ في كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» 
ومسلم في صحيحه (ص/408)» في كتاب الفضائل» باب علمه يِه بالله تعالى وشدة خشيته. 

(9) الإيمان الكبير (ص/ .)١185‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يي وم 


تب 

ومن أمثلة ذلك ما سبق معنا في قواعد الورع: أن الورع لا يكون إلا 
بالعلم» وبصفة خاصة عند تزاحم المصالح والمفاسد. 

يقول شيخ الإسلام ككُلَنْهِ : «الجهة الثالثة» جهة المعارض الراجح هذا 
أصعب من الذي قبلهء فإن الشيء قد تكون جهة فساده تقتضي تركه فيلحظه 
المتورع» ولا لحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح. وبالعكس فهذا هذا. 
وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقطء. وأدخل في هذا الورع أفعال قوم 
ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم وأعرض عما فوتوه بورعهم من 
الحسنات الراجحة» فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركهء فإنه 
قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقرب. وهذه القاعدة منفعتها لهذا 
الضرب وأمثاله كثيرة» فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسد)"''. 

ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في 
الدين» وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحهء كما فعله الكفار 
وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم” '. 

فبالعلم والفقه في الدين يسلم من هذا الفسادء ويفعل الصواب 
المأمور به وبذلك يزداد إيمانا. 

ومن الأمثلة التى تدل على أن الفقه فى الدين يستجلب أعمال القلوب 
ما ذكر شيخ الإسلام عند كلامه عن عناصر الندم» قال ككاثه : «والندم يتضمن 
ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح من ندم عليه» وبغضه وكراهيته» وألم يلحقه عليه»” ". 

فمن أهم هذه العناصر اعتقاد قبح ما ندم عليهء وهذا الاعتقاد بقبح 
عمله الذي كان يعمله لا يمكن حصوله إلا بعد معرفته بأن فعله سيء ليتوب 


2230 مجمر 0 المتاورى )2 و(١١٠/١05).‏ 
(9) المصدر نفسه .)١575-١5١7/5١0(‏ 
(6) رسالة في التوبة /١(‏ )»2 وانظر: مجموع الفتاوى .)750/٠١(‏ 


ا ا اه 
هيف 1 عشج تلم 
- 
منهء أو بأنه ترك حسئا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب فيفعله. 
ولهذا يقول: إن أول التوبة العلم بالذنب» فإن الذي لا يعلم أنه يذنب لا 
يمكن أن يتوب من شىء لا يعله ام فمن عرف فبح ذنبه واعتقده. 
أورده ذلك كراهية لما كان يفعلهء فحصل له بذلك ألم وأذى وغمء فيطلب 

وعلى كل حالء فإن العلم بالله جل شأنه يوجد في القلب حياةء 
ويوجب خشية 2 وثمرة ذلك حياة الجوارح وامتثالهاء فعللا للحسئنات وتركا 
ال 0 

فالعلم قفوت القلوب وغذاؤه. يحس به كما يحس الجسم بالطعام 
والشرات. 

وبالمقابل» فإن من يفقد هذا العلم من أهل الجهل بالله مَنْنَ ودينه فهو 
محكوم عليه بموت القلب»ء وإن كان الجسد والبدن معدودًا في دائرة 
الحا 

ولهذا قال الله يله مخاطبًا رسوله يَكِ: «هومًا يسَتوِى الْحْحَاهُ ولا الأَموتٌ إِنَّ 


سد 
7 5 72 ل مصتعم 0 6و_-- 5 هو 5 0 07 
لله لسيِعٌ من لسَاءٌ وما أنت لمشسيع من فى القبور 4 [فاطر]. 


ل المسألة الثانية: العمل الصالح. 

ومن أسباب تفاضل أعمال القلوب وتقويتها: الأعمال الصالحة 
الخالصة لوجه الله تعالى» والإكثار منها.ء والمدوامة عليهاء فكل عمل يقوم 
به المسلم مما شرعه الله يخلص نيته فيه لله يزيد فى إيمانه. لآن الإيمان 


() انظر: التحفة العراقية (ص//91؟7). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى .)595-1797/1١5(‏ 
(0) مجموع الفتاوى (5/ .)5١‏ 

(5) مدارج السالكين (/ .)١9465‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


عض ة١‏ لصوو 


يزيد بالطاعات وكثرة العبادات» قال تعالى: ##منْ عَمِلَ صَلِحًا مّن ذَكرٍ 7 
حعلون 40 [التحل: 917]. 

فالآية الكريمة تتضمن وعدًا لمن عمل الصالحات بأن يحييه الله حياة 
طيبة» وقد ذكر المفسرون في المقصود بالحياة الطيبة أقوالا عدة"''. منها 
السعادة”''» والانشراح بالعبادة» والتذلل بحلاوة الطاعة» والقناعة» والرضا 
بالقضاءء والرزق الحلال» والعافية» وغير ذلك. 


والظاهر أن اللفظ في الآية عام يحتمل جميع تلك الأقوال» يقول ابن 
كثير ككَْنّهُ : «والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت». 


وبعد أن أورد عددًا من الأقوال المروية عن بعض الصحابة والتابعين 
قال: «والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله» ". 

فلا شك أن المؤمن حين يستجيب لله تعالى ورسوله يَكِلَةِ فيلتزم 
بالتكاليف الشرعية» فعلًا لما يؤمر له من الطاعات» وتركا للمحرم من 
الشهوات» وتتقلب أعضاؤه وجوارحه في أنواع العبودية لربه يله فإن ذلك 
العمل الصالح له أثره المحمود على القلب. نورًا وضياءًاء وإشراقًا 
وصفاءاء وقوة وقاناء وانشراحًا وطمأنينة » يطيب حياته. ويلم شعثه. ويزيل 
كدره» ويطهره من الدنس» ويحميه من أن يكون مرتعا للشيطان كل : 


يقول شيخ الإسلام كهُلَنْةِ : «فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)591-7894/١1(‏ وتفسير القرطبى (؟١/175)»‏ وتفسير ابن كثير 
007/0 . ْ 

(0) مجموع الفتاوى (”7/ 0) . 

(0) تفسير أبن كثير (7/ 1/57). 

(5:) مجموع الفتاوى (2)5”95/4, و(١٠١/49-48).‏ 


5 يعَجَا فلولا عشج ندم 
بالمعصية» فكلما فعل العبد الطاعة محبة لله وخوفًا منه» وترك المعصية حي 
له وخوفًا منه قوي حبه له وخوفه منهء فيزيل ما في القلب من محبة غيره 
ومخافة غيره. ١‏ 

وهكذا أمراض الأبدان: فإن الصحة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع 
بالضدء فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل؛ وهو ما يورث القلب إيمانا 
من العلم النافع والعمل الصالح فتلك أغذية له» كما في حديث ابن مسعود 
مرفوتًا وموقوفًا: «إن كل آدِب يحب أن تؤتى مأدبته» وأن مأدبة الله هي 
القرآن)”'» والآدب المضيف فهو ضيافة الله لعباده”". ١‏ 


مثل آخر : الليل. وأوقات الأذان والإقامة. وفي سجوده » وفي أدبار 
الصلوات». ويضم إلى ذلك الاستغفارء فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه 
متاعا حسنا إلى أجل مسمى. 


وليتخذ وردا من الأذكار في النهارء ووقت النوم» وليصبر على ما 
يعرض له من الموانع والصوارفء فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه. 
ويكتب الإيمان في قلبه» وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات 
الخمس باطنة وظاهرة فإنها عمود الدين» وليكن هجيراه لا حول ولا قوة 
إلا باللهء فإنها بها تحمل الأثقال» وتكابد الأهوال» وينال رفيع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل. 
فيقول: قل دعوت ودعوت فلم يستجب لي» وليعلم أن النصر مع الصبرء 
وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر شرا ولم يدل أخيك ا من خحتم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ».)١١5/7(‏ والدارمي في السنن .»)07١7/75(‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/7١١)»‏ والبيهقي في الشعب (7/59””). والطبراني في الكبير (59/9١)غ,‏ 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (5751). 

(؟) بياض في الأصل (المحقق). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية؛ وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 598 5" 5 
ااا 1 ".وو 01017 0/1 حا 1١‏ 
الخير 3 فمن دونه إلا 0 
كثيرة» ومن أبرزهاء والتي اد إلى 598 شيخ الإسلام في النقل السابق 
ما يلى : 

الأول: قراءة القرآن وتدبره. 

إن تلاوة القرآن والمداومة على ذلك من تعظيمه. لأنه كلام الله تبارك 
وتعالىء وتعظيم كلام الله تعالى من الإيمان به» لما يحصل للقارئ من 
الأجر على تلاوته وزيادة الإيمان بتدبر آياته وحضور القلب أثناء قراءته. 

وقد مدح الله تعالى التالين لآياته فقال: «إإِنَّ الَذبنَ يلت كنب 1 
00 1 هه ذه جه 
وَأَقَامُاْ الصّلوة وأنفققوأ مِمَا رزكنهمَ هرا وَعَلايَه: ‏ بتجورت» دس 
10 4 [ناطر]. 

وكما أنه تعالى مدح من يتلوه. كذلك مدح من يعمل به 6 لآنه الغاية 
من إنزاله» قال سبحانه: «َ#أالَدِنَ َاتَبْنَهُم الكتب ينلوته. حَنَّ تلاوتو وليك يُوْمبُونَ 
بد 6 اليكو 161 ]: 


كك - ا 


قال ابن مسعود طلكنه : «والذي نفسى بيده » إن حق تلاوته أن يحل 
حلا له ويحرم حرامه. ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه. 
ولا يتأول منه شيئًا على غير تأويله»”'"'. 


0 


ومن حقوق التلاوة تدبر اياته» كما قال سبحأنه : #كتب أدا َكََ 


مَك لِِنَدَوأْ ايو وَلِتَدَكْرَ ولوأ الأب )4 (من. 


وقل أخير سبحانه أن قراءة المؤمنين للقرآن وتدبره تزيد إيمانهم وتوجل 


لنه ا 


.)١70-١757/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)051//7( تفسير الطبري‎ )0( 


0 06 500 
مسر 1 سي مَل فلولا عشج اندم 
اير ا1سسسسشس س1 
: 1 م : ا ل ا ل ا ل ل ل 
قلوبهم. قال تعالى : © نما المؤفورة الزبن إذا ذكرَ الله وجلت قلوبهم وإذا تيت 
علي إينسه, رَادعهم إِيمَانًا وَل رَيّهِم يَتَوَكُلُونَ 40 [الأنتال]. 
7 1 كا 2 9 م ماريرده 2 سدسم 82 ووس 0. 2 صب اسلا سمس ع صر سنن 
تعالى: #ألم يِأنِ لِلَذِينَ اموا أن حسم قلوبهم لزكر اله وما نزل من لق 
[الحديد: .]١١‏ 

فقراءة القران وتدبره من أنفع ما يكون للقلب» فيقراءته تستجلب 
أعمال القلوب التي بها حياة القلب وكماله» وشفاؤه من جميع أسقامه. 
وتندفع أسباب هلاكه وفساده. 


يقول شيخ الإسلام كْبَنْهُ : «ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيمء فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب 
الإيمان العظيمء وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء»”'". 

وقال ابن القيم كُثَنَْهُ : «وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة 
القرآن بالتدبر والتفكرء فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين 
ومقامات العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء 
والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها 
حياة القلب وكماله» وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة 
والتيى بها فساد القلب وهلاكه. 


فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها 
ولو مائة مرة» ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير 


.)5١؟7؟ الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبيةء وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها -- 
تدبر وتفهمء وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة 
القرآن. ..000". 

لكن على العبد لكي تحصل له هذه المعاني التي ذكرها شيخ الإسلام 
وابن القيم رحمهما الله» ينبغي له أن يتعلم كيفية الاستفادة منه حتى يتم له 
الانتفاع بهء يقول ابن القيم كَُنْهِ : «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك 
عند تلاوته وسماعه» وألق سمعك واحضر حضور من يخاطب بهء من تكلم 
به سبحانه منه إليه)"'". 

ويقول شيخ الإسلام كَُقةِ مبينا حال صاحب القرآن الذي ينال رفيع 
الدرجات وعالي المنازل ‏ وفي نفس الوقت هو تعليم لنا كيفية الاستفادة من 
القرآن » قال ككْرَئْهِ : «فهو دائم التفكر في معانيهء والتدبر لألفاظه. 
واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس» وإذا سمع شيئًا 
من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن. فإن شهد له بالتزكية قبله» وإلا 
رده» وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه.» وهمته عاكفة على مراد ربه من 
كلامه. 

ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق 
القرآن. إما بالوسوسة في خروج حروفه» وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء 
والنطق بالمد الطويل» والقصير»ء والمتوسطء وغير ذلك» فإن هذا حائل 
للقلوب» قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. . 

وكذلك تتبع وجوه الإعراب» واستخراج التأويلات المستكرهة التي 
هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان. 

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم. 


010( مفتاح دار السعادة .)5897/1١(‏ 
(9) الفوائد (ص/"7). 


نيوا مشج بم 


وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه» فهو يتعسف 
بكل طريق حتى يجعل القرآن تبعًا لمذهبه وتقوية لقول إمامهء وكل 
محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو 
أكثره)20. 

فالخلاصة أن المؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله» ويعرف ما ركب فيه 
من الأخبار الصادقة» والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير 
كثيرء فكيف إذا أحسن تأملهء وفهم مقاصده وأسراره» وكيف إذا نظر إلى 
انتظامه وإحكامهء أنه يصدق بعضه بعضّاء ويوافق بعضه بعضًاء ليس فيه 
تناقض ولا اختلاف”". 


جح 17 سير 


ثانيا: دوام ذكر الله ا 

الإكثار من ذكر الله كِنِنَ من الأعمال الصالحة التى تستجلب بها 
أعمال القلوب» فإنها تزيد الإيمان وتقويهء كالتسبيح» والاستغفارء والأمر 
بالمعروف والنهى عن المذنكر. والدعاء وغير ذلك. 

وقد أمر الله به وبين فضله في كثير من نصوص الكتاب والسنة كقوله 
تعالى: ون 22 وَأشْحكروأ لى و مَكوون 4 [القرَة]» يقول أشن 
القيم: «لولم يكن فى الذكر إلا هذه وحدهاء لكفى بها فضلًا وشرفًا)؟'. 
فبالذكر تطمين القلوت»: قال تخالى: «الدن اموا ونين فلوتوي بذك أله أل 
نكر لله تطح الور 429 [الرّعد]. 

ويكفى فى شرف الذكر أن الله يباهى ملائكته بأهله. كما فى 


(1) مجموع الفتاوى .)0١-65٠/١5(‏ 

(0) التوضيح و البيان (ص/؟77). بتصرف. 

(6) مع أن قراءة القرآن من ذكرهء إلا أنها أفردت لأهميتها. 
(5) الوابل الصيب (ص/5). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى ال 
الصحيحين: أن رسول الله كل خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما 
أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله» ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومنّ 
عليناء قال: «اآلله ما أجلسكم إلا ذلك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك». 
قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. ولكن أتاني جبريل 2 فأخبرني أن 
الله يباهي بكم الملائكة»”''. 

يقول الشيخ السعدي كخَُقُةَ مبينا أهمية الذكر: «فإن الذكر لله يغرس 
شجرة الإيمان في القلب» ويغذيها وينميهاء وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي 
إيمانه» كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكرء فمن أحب الله أكثر من ذكره؛ 
ومحبة الله هي: الإيمان» بل هي وقضه ا . 

يقول شيخ الإسلام كُبَنْهُ : «فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرهاء ولا بد 
لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته)”". 

إن بالذكر تحصل طمأنينة القلب» قال تعالى: «الدِينَ اموأ وََطْمَينُ 


ُلُونهُم بِذَكْرٍ أنه ألا ,نكر أَلَهِ طمن الْقُُوبُ )4 الزعداء فالقلوب المؤمنة 
بالله المصدقة بوعده ووعيده لا تطمئن ولا تستريح ولا تسكن إلا بذكر ربها. 
فذكر الله هو غذائها وروحهاء. وهو الذي يزيل قلقها واضطرابهاء يقول شيخ 
الإسلام كَْنْهُ في سياق تقريره أن الله يجب أن يفرد بالمحبة» وأن الله يجب 
أن يكون محبوبا مرادا لذاته» وأن هذه المحبة محبة مختصة به يل على 
سبيل الخضوع له والتعظيمء يوضح ذلك علاقته بالذكر فيقول: «ولهذا كانت 
القلوب تطمئن بذكره كما قال تعالى: ألا يِنِصكَر اله طمن التُوبُ» 
[الرّعد: 14]» فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره» وهو تعالى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/”87١23»‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 

(؟) التوضيح البيان (ص/78). 

.)5١ /١5( مجموع الفتاوى‎ )9( 


الوا عشج متم 


إذا ذكر وجلت (أي قلوب العباد)» فحصل لها اضطراب ووجل لما تخافه 
فن :دوتهة. بوتكقاة جو اترائك «تضييها مقت (الوجل. ذا :د كر كا صل تيه فك 
الإنسانء وإلا فنفس ذكر الله يوجب الطمأنينة» لأنه هو المعبود لذاته. 
والخير كله 37 . 

فالذكر حياة القلب» يقول ابن القيم كَْنْهُ سمعت شيخ الإسلام قدس 
الله روحه يقول: «الذكر للقلب مثل الماء للسمك. فكيف كان حال السمك 
إذا فارق الماء؟!)7"'. 


مس ١‏ 07 سيج 


ويقول شيخ الإسلام كُدَنهِ أيضًا: «وهؤلاء”" هم الذين يطلبون لذة 
النظر إلى وجهه الكريمء ويتلذذون بذكره ومناجاته» ويكون ذلك لهم أعظم 
من الماء للسمك». حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا 
يطرة ا 

والخلاصة أن ذكر الله يحرك القلوب إلى خالقها جلا وعلاء ويوثق 

5 0 5 075 4 1 0 

علاقتها وصلتها ببارتها سبحانه »2 فيزيد إيمانهاء ويربو خشوعهاء وتزول 
قسوتهاء ويعظم إخباتهاء وذلك علامة حياتها. 

الثالث: إقامة الصلاة. 

إن الصلاة أهم أركان الإسلام الخمسة بعل الشهادتين» وجاءت تسمية 
الله جل وعلا لها بالإيمان كما في قوله تعالى: «#وَمَا كنَ أللَهُ لِيِضِيمَ 
تك : [الجَقَرَة: »]١5‏ أ صلاتكم إلى بيت المقدس. وقد وصفها 


.)575- 577 وانظر: التحفة العراقية (ص/‎ .)778/١( كتاب النبوات‎ )١( 

(0) الوابل الصيب (ص/5). 

(*) يريد شيخ الإسلام بهؤلاء: الذين يحبون الله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. 
(5) التحفة العراقية (ص/ 507). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 45-904). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى ا 
رسول الله كَكةِ بأنها عمود الإسلام» وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين. 
وأول ما يحاسب عليه العبدء وهي الفاصلة بين الكفر والإيمان قال 
النبي يك : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”'". 

ومما يدل على أهمية شأن الصلاة أيضًا أن الله فرض الصلوات 
الخمس على رسول الله مَكْةِ ليلة الإسراء وهو في السماء. كما جاء في 
حويف ١‏ لانبراه #الصاذة وى عن التيعقاء والمشكر هن قال الله كك 
#وَأتِو الصصلزة إنكت الصَصلزة سَنْق عن الْفَحْصكِ وَالْسَكر # [العنكبوت: 40]ء 
وهي آخر ما أوصى به رسول الله كله فعن أم سلمة ُ#ينَا: أن رسول الله كلل 
كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: «الصلاة» وما ملكت أيمانكم», فما زال 
تقو لها نع ما يقيقن :نهنا لينانه”"": :وآيفًا فإ الله لما ذكر صضفاف المومفة 
في سورتي المؤمنون والمعارج بدأها 0 وختمها بالصلاة. فقال في 
سورة المومنين: ظثَدَ فلم فلح امون © ألِنَ هُمْ في صَلاتهم حَشِعْنَ 09> 
[المؤمنون]» وقال في آخرها 0 هر و مَك فظن )6 [المؤمنون: 9]» 
وقال في سورة المعارج: «إلا السَانَ مين :)لين 2 عل صَلاعْع ديمو(2) * 
[المتارج]» وقال في آخرها 50 اَن م طّ 202 حَافِظُونَ 4 [المعتارج]. 


وإقامة الصلاة تكون على حالتين: إحداهما واجبة» وهو؛ أداؤها على 
وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها" ". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص/١5).؛‏ في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من 
ترك الصلاة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند »)35١9/١9(‏ وابن ماجه في سننه (ص/ 785) وصححه 
الألباني في الإرواء (718/1). 

(0) شرح حديث جبريل في تعليم الدين» للعلامة الشيخ عبد المحسن العباد (7/ 5-17 17).) ضمن 
مجموعة (كتب ورسائل الشيخ). بتصرف. 


سد 4 ام . و 

الس سا لوا عشي تلم 
- 

فالصلاة شأنها عظيم. وهي تجمع جل أسباب تفاضل أعمال القلوب : 

- ففيها قراءة القرآن» 

- وفيها ذكر الله كيك 

- وفى إقامتها دليل على الإيثار لمحاب الله على محاب المقيمين لهاء 
فإنهم لا يقيمونها في الحر والبرد. في الليل والنهار. في الصحة والمرض» 
في السفر والحضر إلا وقلوبهم مليئة بمحبة الله. 

يقول شيخ الإسلام كَْنْهُ : «اعلم أن الله تعالى خلق فعل العبد سببًا 
مقتضيا لآثار محمودة أو مذمومة» والعمل الصالح مثل صلاة أقبل عليها 
بقلبه ووجهه وأخلص فيها وراقب» وفقه ما بنيت عليه من الكلمات 
الطيبات» والأعمال الصالحات» يعقبه 5 عاجل الأمر نون .ف قلبه. 
وانشراح فى صذدرهء وإظمانينة فى نفسهء ومزيد فى علمه» وتثبيت فى يقينه, 
وفوة في عقله. إلون غير ذلك من فوة بدنه». وبهاء وجهه. وانتهائه عن 
الفحشاء والمنكرء وإلقاء المحبة له في قلوب الخلق» ودفع البلاء عنه وغير 

ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك 
أسباب مفضية إلى آثار أخر من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم 
حزان ولهذا قناة إن من ثواى: الجخ "الحيينة عدهاء.7. 

هذه جملة من الأسباب التي تستجلب به أعمال القلوب» فجدير بكل 
ناصح لنفسه أن باعل بهذه الأسباب» ويحرص على تحقيقها علمًا وعملا. 
فإن من نعم الله على عباده تعريفهم بأسباب سعادتهم ونجاتهم في الدنيا 
والآخرة. 


.)797/8( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها أ 


المطلب الثاني ظ 


الأسباب المضعفة لأعمال القلوب 


لإضعافها أو إنقاصهاء وكما أن المسلم مطالب بمعرفة أسباب زيادة أعمال 
القلوب ليطبقهاء فهو كذلك مطالب بمعرفة أسباب إضعافها ليحذرها. 

فأسباب إضعاف أعمال القلوب». وعوامل إنقاصها كثيرة ومتنوعة» إلا 
أنها في جملتها تنقسم إلى قسمين: أسباب داخلية» وأسباب خارجية. 
ا ا عا ده ك4 
ودردحت كل فسم منها عذدهة عوامل , 
القسم الأول: الأسياب الداخلية. 

هى الأسباب الداخلية والعوامل الذاتية التى لها تأثير فى أعمال 
القلوب بالنقص» وهى عدة عوامل : 

الآول: الجهل . وهو صد العلم. 

فكما أن العلم من أعظم أسباب تفاضل أعمال القلوب». فالجهل 
ضله » فمحبة الظلم والعدوان سبية الأول هو الجهل وفساد العلم. 

فالسيئات عمومًا: منشؤها الجهل. فإنه لا أحد يفعل سيئة قبيحة إلا 
لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة» أو لهواه وميل نفسه إليهاء ولا يترك حسنة 


)١(‏ انظر: زيادة الإيمان ونقصانه (ص/758)١‏ وما بعدها. 


يا لوا عشي تلم 


وفي الحقيقة: فالسيئات كلها ترجع للجهلء. لأن الهوى وحده لا 
يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل» فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن هذا 
يضره ضررًا راجحا لم يفعله. بل انصرفت نفسه عنه با لطبع. فإن الله ثََإَ 
جعل في النفس حيًّا لما ينفعهاء وبغضا لما يضرهاء فلا تفعل ما تجزم بأنه 
يضرها ضررًا راجحًاء بل متى فعله كان لضعف العقل» ولهذا قيل: كل من 
عصى الله فهو جاهل"''. 

قال شيخ الإسلام كَْنْةُ : «وسبب ذلك: أن العلم الحقيقي الراسخ في 
فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضهء. وتلك 
أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلًا بهذا الاعتبار»”'". 
وترك السيئات» وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم» تبين أن أصل 
السيئات الجهل وعدم العلم ". 

الثاني: الغفلة والإعراض عن ذكر الله. 

لا ريب أن ذكر الله جل شأنه وعدم الغفلة سبب مؤثر في حياة القلوب 
وهو من أوجه زيادة الإيمان ونقصانه كما ذكره شيخ الإسلام» قال كُلَنَهُ : 
(الوجه السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به» واستحضاره لذلك بحيث لا 
يكون غافلًا عنهء أكمل ممن صدق به وغفل عنه» فإن الغفلة تضاد كمال العلم 
والتصديق. والذكر والاستحضار يكمل العلم والبقورية ولهذا قال عمير ابن 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى -741/١5(‏ 597). 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)7017/١(‏ 


(6) مجموع الفتاوى -581/١5(‏ 584). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يي “١‏ 
حبيب”'' من الصحابة: (إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناهء فتلك زيادتهء وإذا 
عملا وتببيدا ووضيعت] :ذلك نتصانهة""" .وهو كذناك ري قال الى 1 
نطِعَ مَنَ اعلا قله عن ونا وَأتَبع هوئة6 [الكهف: 2]58 0 -- 27 مَإِنَّ 
الزّذَئ 5 تفع الْمَؤْبيينَ © 4 [الذَاريّات]» وقال تعالى: ##سيد م م سن ل و و 
لتق )4 امي ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه 7 ذلك 00 به 
حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك» وعرف من معاني أسماء الله 
وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما في الأثر: «من عمل بما علم ورثه الله 
علم ما لم يعلم»"” "'. وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن. 


مثل الحى والميت)”*'. قال تعالى: وا 3 ع م 20 0 
[الأنفتال: ؟]» وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه» وتزيدهم 
عملا بذلك العلم. ونرر يدهم تذكرًا لما كانوا نسوه». وعملًا بتلك 
التذكرة ييه والإنسان يقرأ السورة مرات حتى سوره ة الفاتحة». ويظهر له 
في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك». حتى كأنها تلك 
كل من قرأ القرآن بتدبر بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه. ثم كلما فعل شيئًا 


)١(‏ عُمير بن حبيب بن خماشة بن جويبر بن عبيد بن عنان بن عامر بن خطمة الأنصاري الخطمي. 
فإن ابو سجعر: اقالداليخارى يانم بحت :الشبعرةة يقال ارق السك ينعيف 1 فى ند 
أبي جعفر الخطمي»., انظر: الإصابة (5/ .)7١‏ 

إفة أخرجه الإمام ايد في السنة (575. 657560)» وابن ل شيبة في الإيمان (ص/ .)3١‏ 

(6) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »)2١5/٠١(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع )4١ /١(‏ وابن عساكر في تأريخ دمشق (009/57). 

(14) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/7١1١١)»2‏ في كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله وَيْكَ. 
ومسلم في صحيحه (ص/ 205١7‏ فى كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته»ء وجوازها في المسجدء ولفظه: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي 
لا يذكر الله فيه» مثل الحي والميت». 


_- 4 لام . و 
اذ نال يوا عشج نم 
لسر آذ ل ري 0 
مما أمر به استحضر أنه أمر به» فصدق الأمر فحصل له فى تلك الساعة من 
التصديق في قلبه ما كان غافلًا عنه» وإن لم يكن مكذبًا منكرًا)""'. 

فالحاصل» كما أن دك الله سبب تستجلب به أعمال القلوب» فكذلك 
باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. 

الثالث: فعل المعاصى.ء. وارتكاب الذنوب. 

كما أن أعمال الجوارح من الطاعات تؤثر في القلب وأعمالها صلاحا 
وصحة وقوة ونماء» فكذلك أعمال الجوارح من المعاصي والسيئات تؤ 
أيضًا في القلوب وأعمالها فسادًا يونا ومرضًا فاه 

وقد أخبرنا الله بأن الذنوب والمعاصي تذهب الإيمان شيئًا فشيئًا حتى 
ا ري ا ل ل ل كلا بز 
َانَ عل قلويهم ما 916 006 5 المطئّفِين]» أي غطت وغلبت على قلوبهم 
المعاصي وأحاطت بهاء قال الحسن البصري وعيره من السلف: ((لهو الذنب 
على الذنب حنى يعمى القلب فيموت)7". 

وبهذا جاء التفسير لهذه الآية عن رسول الله لله ييه قال النبي 5 كه : «إن 
العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب منها صقل قلبه: فإن 
زاد د فذلك قو اله: «كلا بل نان عل لويم كا كوأ يَكسبون 9 4 
[المطقفي. ]00 


.)١١١ الإيمان الكبير (ص/87١187-1١)» وانظر: الإيمان الأوسط (ص/‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (5؟5/ 200781 وانظر: مجموع الفتاوى .)7141/١5(‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (777/17)» والترمذي في سننه (ص/757) في كتاب 
التفسيرء وقال: هذ حديث حسن صحيحء وأخرجه ابن ماجه في سننه(ص/ 017١7‏ في كتاب 
الزهد. باب ذكر الذنوبء» والحاكم في المستدرك »23٠١/١(‏ وقال: حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي». وحسنه الألباني في التعليق الرغيب (77757). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها لم 


5 0 
ويؤيد هذا المعنى للآية ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي كك قال : 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عوداء فأي قلب أشربها نكت فيه 
نكتة سوداءء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء حتى يصير على قلبين» 
على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء» والآخر 
أسود مُرْبادا"'' كالكوز مجخيًا”"'؛: لا يعرف معرونًا ولا ينكر منكرًا إلا ما 
أشرب من هواه» ". 


أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة» وكان 
يحشى الله الحشية و أمره بهاء فإنه يأتى بالواجبات» ولا يأتى كبيرة. 


ومن أتى الكبائن: فقل الزنا 6 أى السرقة أو قرس الخص وغير ذللك: 
فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور» وإن بقي 
أصل التصديق في قلبه»ء وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل 
الب 


وفي معرض بيان أثر أعمال الجوارح من الطاعات والمعاصي على 
القلوب وأعمالهاء مثل شيخ الإسلام لأثر المعاصي في القلوب بالكذب». 
فقال كُدَنْهِ : «وكذلك العمل السيء مثل الكذب - مثلًا - يعاقب صاحبه في 
الحال بظلمة في القلب». وقسوة وضيق في صدرهء ونفاق واضطراب» 


)١(‏ مُربد: هو لون بين السواد والغبرة» وهو لون النعام» ومنه قيل للنعام: رُبْدُء انظر: غريب 
الحديث 2)١1797/65(‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

(9) فإن المجَخى المائلء» قال أبو عبيد: «ولا أحسبه أراد مع ميله إلا أن يكون منخرق الأسفل». 
فشبه به القلب الذي لا يَعى خيرًا كما لا يثبت الماء فى الكوز المنخرق» (5/ .)١5٠‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ 85)» في كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا 
وسيعود غريبًا . 

(:) الإيمان الكبير (ص/79). 


مد 4 0 م ٠.‏ و 
53 محَ افوا عشج اندم 
ججسر  22222222-222‏ ضئ ‏ لئ 
ونسيان ما تعلمه». وانسداد باب علم كان يطلبه. ونقص فون يقينه وعقله. 
واسوداد وجهه وبغضه في قلوب الخلق» واجترائه على ذنب آخر من جنسه 


أو غير حيسه وهلم جراء إلا أن يتداركه الله برو . 


وحين تكلم عن الأضرار التي تترتب على شرب الخمرء ذكر منها أن 
(الخمر تصد الإنسان عن علمه وتديره ومصلحته فى معاشه ومعاده.... 
وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هي منتهى الشيطان. ..» وقد ذكرنا في غير 
هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب توقع العداوة 
والبغضاءء وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية الله..)”". 


القسم الثانى: الآسباب الخارجية. 


هي الأسباب الخارجية والمؤثرات الخارجية التي لها - ثير في أعمال 
القلوب بالنقص» وهى عدة عوامل : 

الآول: الشيطان. 
عداوة الشيطان للإنسان» ومن ذلك قوله تعالى: #إنّ الشَّيَطَنَ اس للْإشن 
عدوا مُبِيتا [الإسرّاء: 08]. 

قال ابن الجوزي: «فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا 
العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم 4ة» وقد بذل عمره في فساد 
بن اش آدمء وفل أمر الله بالحذر منه) فذكر جملة من النصوص.» ثم 
قال: «وفي القرآن من هذا كثير»” ". 
)0010( مجموع الفتاوى (59577/8). 


ف مجموع الفتاوى /١0(‏ 355-520). 


(6175 تلن إدلتن (ضنق/ 117 : 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية؛. وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ب/ 


تت 


ومن عداوة الشيطان الظاهرة دأبه على إضلال المؤمنين وإغوائهم. 
وتريين الكفر والمعصية في قلوبهم. والوسوسة في صدورهم» ومحاولته 
المتجددة في الاستحواذ عليهم» وإيقاعهم في حبائله وأباطيله» فيصدهم عن 
عبودية الله جل قا ومناف بهم عن الاستقامة على شرعه وديئه» لتصبح 
قلوبهم محل للغفلة. ومقرًا للشبهة. ومرتعًا للشهوة. ناسية للحق. تاركة 
للهدى. غافلة عن الذكر. 

قال تعالى: «#السَيطنٌ عد الْمَقَرَ وَيَأْمْرَكم الْمُحسك 4 [البَقترّة: 58؟]. 

قال فعسالنيى: 392 رن 1 أطريكن. اللي تو فى الأنش ترما 
عن 49 ا 


9 5 1 0 لكر 5 م 4ت 
وقال تعالى : © الى وسوس ف صدُور لكايس 62 4 [الثاس: 5]. 


وقال تعالى : «اسْتَحَودَ عَكهِمْ التيِطَنُ كلهم وك أسَِ» [المجادلة: 114 


وقال تعالى: #إومن يعس عن ذَكرٍ لمن نُفَيِض لَه سَيِطنًا فهو لَه 


22 
و 
ا 1 


دغل جحنى وم 1ل رش يرم > 2 


بن 9©) وَإعَمَ يِصُدُوُمٌْ عَنِ تيبل وَحْسَبُونَ َنم مُهَتَدُونَ (©)4 [الخرف]. 
وقال تعالى: «وَلْقَدٌ أَصَنَّ نكر جبلا كيرا ألم تَكُوبوأ تََقلُونَ 463 ابس" . 
فإذا كان الشيطان يدعو النفوس إلى المحرمات ويزين الطريق إليها 
والإضلالء مبيئًا لنا أنه عدو مبين» وأنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء 
والقول على الله بلا علمء قال تعالى: #ولا تَبََمُوَاْ خُْطوتٍ الشَيِطن إِنَّه لَك 
عَدُوٌُ بن © إِنَا بم بلسو وَالْفَحْكَك وَأن كَنُولوا عَلَ أله ما لا لبون 69 » 
[البَقَرَة]. 


.)550-445/١( عبودية القلب لرب العالمين‎ )١( 


00 الوا شح بم 
خ«-600 ٠_٠‏ هضبن ل سس سلسم 


2-7 

وقال تعالى : بايا الذِينَ امأ لا نموأ خطوت انط ومن بيع خطوات 
لشَّيْطلنِ 7 0 بالمحناء لمن 46 [الكور: . 

فالشيطان من أخطر الأسباب الخارجية التي توقع العبد في 
المحرمات» وأما تأثيرها في إضعاف أعمال القلوب 0 فمثلا قال الله 
تعالى: فإِنَمَا د السَّيْطن حوذ فد أئلاء” فلا قلا تخافوهمٌ وَحَاكون إن كم 
مُؤمِنينَ 407 آل مِمرّاناء فدلت الآية - أن المزمتين ل :مهرد أن مكافوا 
أولياء الشياطين» ولا أن يخافوا الناس» بل يجب عليهم أن يخافوا الله 
وحدهء وذلك هو تحقيق الإيمان بالله”''» فبقدر ما يستسلم العبد لتخويف 
الشيطان يفوّت من تحقيق إخلاص الخوف لرب العالمين» بل إذا انقاد العبد 
له واسترسل معه في مخاوفه قد يوصله ذلك إلى الشرك الأكبر. 

فمن المهم لمراغمة الشيطان وحماية القلب من كيده» العلم على سد 
منافذه على القلب». وإغلاق الأبواب التي تفتح له طريقا إليه. 

ومن أهم العوامل المؤثرة في إغلاق مداخل الشيطان تقوى الله كي 
وذكره تبارك وتعالى» قال شيخ الإسلام ككَُنُهِ : «والشيطان وسواس خناس» 
إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل عن ذكره وسوسء فلهذا كان ترك ذكر الله 
سببًا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب» ". 

الثاني: الدنيا وفتنتها. 

فإن من أسباب نقص أعمال القلوب وضعفها الاشتغال بعرض الدنيا 
الزائل» وشغل الأوقات فيها والانهماك في طلبهاء والجري خلف ملذاتها 
وفتنها ومغرياتهاء متى عظمت رغبة العبد وتعلق قلبه بها ضعفت الطاعة 
عنده ونقص الإيمان بحسب ذلك. 


(1) مجموع الفتاوى .)5717/-57”57/١6(‏ 
إفة مجموع الفتاوى .)5١57/١5(‏ 
(6) مجموع الفتاوى (75/5). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية, وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى وو 
قال شيخ الإسلام كُلَنِْ : «إن القلب قد يغمره فيستولي عليه ما ب 
العبد ونه وما يخافه ويحذره كائنا من كان. ولهذا قال تعالى: #يل 
لويم في عَمَرَوَ من هذَا وطح عمل من دون دَلِكَ هم لها عَمِلُوتَ )4 [المزمنرناء 
فهي فيما يغمرها عما أنذرت به» فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة 
وما فيها من النعيم والعذاب الأليم» قال الله تعالى: ##مَدَرَهرٌ في عََرَبَهِرَ حَقَّ 
حِبِنِ )4 [المؤمنون]» أي فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين المانع لهم 
من المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة»ء وقال تعالى: #َمِلَ 
حرصو (2) الْدنَ ه في عَمَرَوَ سَاهوت 09)» [الذارات]» الآيات: أي ساهون 
عن أمر الآخرة» فهم في غمرة عنهاء أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا 
وناعياء ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا لهء وهذا يشبه قوله: «#وَلَا نظِعَ 
مَنَ أَعَفَلَا قَلبَه, عن ذَوِْنا وَأتَبع هوئة وكات أمرهر فرطاي [الكهف: 0018 فالغمرة تكون 
من اتباع الهوى. والسهو من جنس الغفلة». ولهذا قال من قال: السهو 
الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنهء وهذا جماع الشر؛ الغفلة والشهوة. 
فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر 
واليقظة» والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوفء. فيبقى القلب مغمورا 
فيما يهواه ويخشاهء غافلًا عن الله» مريدًا غير الله» ساهيًا عن ذكره» قد 
اشتغل بغير الله» قد انفرط أمرهء قد ران حب الدنيا على قلبه» كما روي 
في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي كَِهِ أنه قال: «تعس عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» إن أعطي رضيء وإن منع سخط)"''. 
جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقدهء» حتى يكون عبد الدرهم. 
وعبد ما وصف في هذا الحديثء والقطيفة هي التي يجلس عليها فهو 


عا دلوا عبتم 


خادمها كما قال بعض السلف: «البس من الثياب ما يخدمكء. ولا تلبس 
منها ما تكون أنت تخدمه». وهي كالبساط الذي تجلس عليه» والخميصة 
هي التي يرتدي بهاء وهذا من أقل المال» وإنما نبه به النبي كَةِ على ما هو 
أعلى منهء فهو عبد لذلك: فيه أرباب متفرقون» وشركاء متشاكسون» ولهذا 
قال: «إن أعطي رضي وإن منع سخط؛. فما كان يرضي الإنسان حصوله. 
ويسخطه فقده فهو عبده» إذ العبد يرضى باتصاله بهما ويسخط لفقدهماء 
والمعبود الحق الذي لا إله إلا هو إذا عبده المؤمن وأحبه حصل للمؤمن 


بذلك 2 قلبه إيمان» وتوحيد ومحبة» وذكر وعبادة. فير ضى بذلك. وإذا 
)02 


1 الف ا 


منع من ذلك غعضب» 

وقد سبق معنا أن الزهد في الدنيا منزلة يتطلع إليها المؤمنون 
الصادقون» فإنه صفة من أجل الصفات» وفضيلة من أرقى الفضائل» يحرص 
عليها الصادقون بالتدبر والتأمل والمجاهدة» فإنه معرفة عميقة بحقيقة الدنياء 
ويقين صادق قوي بالآخرة» وأنس واطمئنان بالله سبحانه ذكرًا وتلاوة وقيامًا 
واستقامة ودعوة وجهادا فى سبيل الله. 
عيوبها وآفاتهاء ويتحمق ما يستعنى عنه منهاء ويعرف الآخرة وافتقاره إليهاء 
ولا بد له في ذلك من العلم» وإذا أراد الله بعبد خيرًا أقام في قلبه شاهذدًا 
يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة» ويؤثر منها ما هو أولى بالإيثار” '". 

الثالث: فرناء السوء. 

فهم أضر الناس على إيمان الشخص وسلوكه وأخلاقه. فمخالطتهم 
ومصاحبتهم سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان وضعفه. 


.)048-6057/١١( مجموع الفتاوى‎ )٠( 
.)8/7( انظر: مدارج السالكين‎ )0( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ى ا 

فالمصاحبة بالحداع لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد 
الله”'"» قال النبي يي «الرجل على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من 
يخال" 

قال أبو سليمان الخطابي: «قوله: المرء على دين خليله» معناه؛ لا 
تخالل إلا من وقيية دنهمو أنائعةة فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه. 
ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيًا في دينه 
إفره 
وإنما جاء النهي عن مخالطة قرناء السوء والتحذير من مجالستهم. 
لأن طباع الإنسان مجبولة على الاقتداء والتشبه بمن يقارن» فمجالسة طلاب 
العلم تحرك في النفس الحرص على طلب العلم. ومجالسة الزهاد تزهد في 
الدنياء ومجالسة المبتدعة وأهل الأهواء تردي في مهاوي البدع» ومجالسة 
الحريص على الدنيا تحرك في النفس الحرص على الدنياء وهكذا””'. 

لذاء فإن من الحزم والرشاد» ورجاحة العقل وحصافة الرأي. 
يجالس المرء'إلا من يرى في مجالسته ومؤاخاته النفع له في أمر دينه.» و 
يجتنب مجالسة أهل الشر وقرناء السوءء فإنه من أعظم أسباب نقص الإيمان 
وضعفهء بل وربما اضمحلاله وتلاشيه» وذلك بحسب حال هؤلاء في السوء 
وبحسب خلطة الرجل لهم. 


ومذهبه») 


كيده قم 


(1) مجموع الفتاوى .)77177/١6(‏ 

(؟) أخرجه الإمام اهيل في المسند )"98/١7(‏ وأبو دواد في سئئه (ص/5/ا8). في كتاب 
الأدب». باب من يؤمر أن يجالس» الترمذي في سننه (ص/ 070): في كتاب الزهد عن رسول 
الله يل قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد حسنه الألباني في الصحيحة (477). 

(*) العزلة (ص/١5١).‏ 

(5) زيادة الإيمان ونقصانه (ص/ ؟77/7ا7/ 7726) . 


4076 


عمالنا ليوا عش ببستم 


المبحث الثاني : 


درجات الناس في أعمال القلوب 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يي 55١‏ 


إنما يتفاضل المؤمنئون بتفاضلهم في الإيمان» والإيمان يتفاضل كما 
هو المقرر عند أهل السنة والجماعة» وتفاضل الإيمان زيادته ونقصانه» 
تكون زيادته بالطاعة ويكون نقصانه بالمعصية» ولقد قامت الأدلة من الكتاب 
والسنة بأن الإيمان يزيد وينقص. 

ووجه كون الأصل في تفاضل المؤمنين تفاضل الإيمان» أن الإيمان 
إنما كان متفاضلًا يقبل الزيادة والنقصان لأنه شعب كما قال النبي كَلِلِ: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة. فأعلاها لا إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»”''» فمن استكمل الشعب استكمل 
الإيمان ومن نقص منها نقص من إيمانه» وبهذا يتصور تفاضل المؤمنين إذ 
لو كان الإيمان شيئًا واحذًا لا يقبل الزيادة والنقصان فلا يتفاضل أهله فيه 
لتساوي حظهم منهء لأنه يكون حينها شيئًا واحدًا فلا يقبل الزيادة فيزيد أحد 
المؤمنين على آخر فيه فيفضله» ولا يقبل النقص فينقص أحد المؤمنين عن 
آخر فيه فيكون مفضولاء وعليه فيكون إيمان الأنبياء وإيمان آحاد المؤمنين 
متساوياء وهذا باطل قطعًا. 

ونذكر أولا بعض الأدلة التي تدل على تفاضل المؤمنين في الإيمان: 

قد رتب الله عباده السعداء المنعم م أربع مراتب فقال تعالى : 

من يلع لله وَالسَوْلَ َأوْليِكَ عم الدْبنَ أَهَمَ آمَهُ عَلِهِم يِنَّ لين وَالصَدِيقَِ 


7 يسوي ما الوا عشج بم 
ا ل ل ال-٠‏ ل 


1-7 
َالتْبَدَة وَالصلِضنَ وكشن أزكيق 41:32 (انظبينانا» يشول شيغ 
الإسلام كْبَنْهُ : «وهذه الأربعة هي مراتب العباد: أفضلهم الأنبياء» ثم 

الصديقون. ثم الشهداء. ثم الصالحون”' 

وقال تعالى: طلا ١‏ ستوى. الفجدون مِن الْموّمِيينَ عر ول ألصَّرَّرِ هدو ف 
تيل ان تليق لفق ل 30 لهي انكلو والقية قن القموة 127 1 
0 َقَضَّلٌ اند الْسْبَهِِنَ عَلَ الْفَعِدِنَ أَجرا ١‏ عظِيما (2) 4 [التيساء]» هذا 
نص في التفاضل بين المؤمنين» وبيان لوجه من وجوه ذلك التفاضل» فالآية 
ناطقة بأن من جاهد في سبيل الله أفضل ممن قعد عن الجهاد من غير عذر 
مانع من الجهادء ومع أن الجميع مؤمن بالله وكلا وعد الله الحسنىء» إلا أن 
الله فضل المجاهدين على القاعدين 7 عظيما. 


5 أ م سروم صم 1( جح[ صصح مس 5 2 جوم سس عو 
وقال تعالي مم لط كنب لذن أصَطْفِيَنا من عِبَادِنا مَمِنْهُم ظَالم 
جِ 
م 2 1< 2 وم 589 ورج سرج سر 9 ص رو 0 ور 
لنفسبهء ومنهم 22 ومنهم سا 5 بدن ا 2 ذللهت هو الْفْصل 


وو سس 


الكبير (4)0 اناطراء م فمنهمم 0 لنفسهء# [فاطِر: ؟*] وهو 0 في 
فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات. #ويتهم مقنصِد اي 
[فاطر: 7”] وهو المؤدي للواجبات التارك 0 وقد يترك بعض 
المستحبات ويفعل بعض المكروهات,. متم ولك كان الكت انق 4 
[قاطر: ؟*] وهو الفاعل للواجبات وي 2 التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض المباحات. 

وأما الأحاديث النبوية الدالة على تفاضل أهل الإيمان فيه فهى كثيرة 
جداء منها: ْ 


قال النبي كَكةِ: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقًا»”''. فهذا دليل على 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 571). 


(9) أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/ :»23١55‏ فى كتاب الآدب» باب حسن الخلق والسخاءء 
وما يكره من البخلء ومسلم صحيحه (ص/ :)2 فى كتاب الفضائل ء باب كثرة حيائه علد . 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية) وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 “م / -- 
كه 2 
تفاضل المؤمنين» وأن من أوجه تفاضلهم حسن الخلق, قال النووي كآنه 
«#فيه الحث على حسن الخلق». وبيان فضيلة صاحبه. وهو صفة أنبياء الله 
تعالى وأوليائه»” 0 


وسئل النبي كه: أي المسلمين أفضل؟. قال: «من سلم المسلمون 
من لسانه و0 أ المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويه أعلى 
درجة من المسلم الذي ليس كذلكء وإن كان فيه أصل الإيمان. 

وقال النبي كَلْةِ: «بينئما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم 
قمص. منها ما يبلغ النْدِيّ. ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومر على عمر بن 
الخطاب وعليه قفميص يحره. قالوا: ما ولت يا رسول الله ؟ قال: 
الدين»”'"'. فهذا صريح في تفاضل المؤمنين في الإيمان» قال ابن 
حجر كانه : «ومطابقته للق حب ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين. 
وقد ذكر إنهم متفاضلون في لبسها فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان»""". 

فدلت هذه الأدلة من الكتاب والسنة أن أهل الإيمان يتفاضلون بما قام 
لديهم من إيمان ويمين 2 وبما يقومول به من البر والتفوى. وترك ما نهى عله 
الله تعالى من المنهيات والمحرمات وما يتردد بيلهما من المتشابهات. 
انشراء ا للدين والعرفى بوفلة للدوجات: العلى. 


00 أخر جه البخاري في صحيحه (ص/ 0). في كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» ومسلم فى صحيحه (ص/ .):١‏ فى كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام. 
وأي أموره أفضل. 

0) أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/7): فى كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فى 
الأعمال» ومسلم في صحيحه (ص/ 97/4)» في كتاب الفضائل» باب من فضائل عمر. 

(5) أي مطابقة الحديث لترجمة الباب عند البخاري في صحيحه. لأنه كَُنْهُ برب لهذا الحديث بابا 
بعنوان: «تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال». 

(5) فتح الباري .075/١(‏ 


د 4 م ٠.‏ و 
كه ا 0 1 عن دسج ملام 
77 ل يي يي يي 
واجتناب جميع المنهيات التي نهى عنها الشارع الحكيمء ثم إنه لم يقف 
عند هذا الحد بل طفق ينشد درجة أكمل» بالمحافظة على الإتيان بطاعات 
حث الشارع على الإتيان بها استحبابًا لا إيجابًا. 

وصنف آخر شارك هؤلاء فى الإتيان بسائر الأوامر» واجتناب كافة 
المنهيات» إلا أنه اقتصر عليها ولم يتعدها إلى ما سواها من النوافل. 

وثالث تقبل التشريع وصدّق به. إلا أنه قصر في الإتيان ببعض 
الواجبات تهاونا» وقادته شهوته الجامحة إلى ارتكاب بعض 0 


ونجد شيخ الإسلام قسم الناس في أعمال القلوب على ثلاث درجات 


كما هم في أعمال الأبدان”“: فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم مقتصدء ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله كما قال تعالى: ثم ويا الكتب ادن أسَطَفَِمَا من 


صد 
0 


عبادنا فه و فلي لطا أنقية ونم 2 ومَنهمَ ابا الْحَيرتِ بِإِذْنٍ .7 
دلرهس .0 هو الْفضل لكب )4 اثانرا: قال شيخ الإسلام كانه : «والناس 
فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: 
ظالم لنفسه. ومقتصد. وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسية: العاصى يتك 
مأمور أو فعل محظور. والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. 
والستابق بالخيرات: المتقرب بما يمقدر عليه من فعل واجب ومستحب » 
والتارك للمحرم لجرو ” 
ويقول أيضًا: «العبادات المأمور بهاء كالإيمان الجامع وكشعبه. 

لها ثلاثة أحوال» وربما لم يشرع لها إلا حالان» لأن العبد إما أن يقتصر 
)١(‏ الإيمان بين السلف والمتكلمين (ص/ )57-5١‏ لشيخنا: أحمد بن عطية الغامدي ككْأَنْه. 


0©) التحفة العراقية (ص/ .)59١‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها يسم ام 

على الواجب فقطء وإما أن يأتي بالمستحب فيهاء وإما أن ينقص عن 
الواجب فيها. فالأول حال المقتصدين فيها وإن كان سابقا في غيرهاء 
والثاني حال السابق فيهاء والثالث حال الظالم فيها»"''. 

وهذا التقسيم بالنظر إلى درجات المسلمين فقط بدون اعتبار الكفارء 
أما لو أردنا إدخال الكفار في هذ التقسيم لكانت الدرجات أربع, هى 

١-المعرضون‏ عن عبادة الله من الكفار والمنافقين. 

الظالم لنفسه. 

 '"‏ المقتصد. 

: -السابق بالخيرات 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى القسم الأول وهم المعرضون عن عبادة 
الله - حين تكلم على درجات الناس في التوكل» فقال كُلَنُْ : «ومن أعرض 
عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان» '". 

وقال ابن القيم كَْنْهُ : «قاعدة نافعة: العبد من حين استقرت قدمه في 
هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه» ومدة سفره هي عمره الذي كتب لهء 
لالح كر عرستو الإنسناةا اتن قله الدان إلى ووه تقد جعلت الزناء 
والليالي مراحل سفره. فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل» فلا يزال يطويها 
مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. . .ثم الناس في قطع هذه المراحل 
قسمان: 

فقسم: قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء» فكلما قطعوا منها 
مرحلة قربوا من تلك الدار»ء وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته» فقطعوا تلك 


0010( مجموع الفتاوى .)59٠ /١9(‏ 
6 يجمو ع المتاورى (ص/ 17 7). 


جس 147 سرون ِجَا افوا عشج نم 
المراحل بمساخط الربء ومعاداة رسله وأولياته ودينه» والسعى فى إطفاء 
لور و عاك عون وركام دعر عر له قور زا لتصييلات | بعلت انرون انيه 
إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بهاء فهم مصحوبون فيها بالشياطين 
الموكلة بهم تسوقهم إلى منازلهم سوقًا. .. 

القسم الثاني: قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار 
السلام. وهم ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه» ومقتصد. وسابق بالخيرات بإذن 
الله وهؤلاء كلهم مستعدون للسيرء موقئون بالرجعى إلى الله ولكن 
متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره» وفي نفس السير وسرعته 
ا 

إذن» إذا أردنا بيان درجات الناس في أعمال القلوب عند الاطلاق» 
أدخلنا الكافرين والمنافقين» لكن بما أنهم لا حظ لهم في أعمال القلوب 
التي أمر الله بها.ء فسنذكر ما يتعلق بالأقسام الثلاثة (الظالم لنفسه ‏ 
والمقتصد ‏ والسابق بالخيرات)» فمن هم؟ وما صفاتهم؟ وما حكمهم في 
الدار الآخرة» هذا ما سنبينه في المطالب القادمة بإذن الله. 


66 تج 


)١(‏ طريق الهجرتين (ص/584-788). 


إذا كان ما قام بالقلب» منها أعمال قلبية مأمور بهاء ومنها أمراض 
قلبية منهي عنهاء فمن ترك بعض الواجبات القلبية أو قصّر في الإتيان 
ببعضها فهو ظالم لنفسه». وكذلك من ارتكب بعض المحرمات القلبية فهو 
ظالم لنفسه. 


وقد ذكر شيخ الإسلام أن الم حا كي رجات 
الفاعل لبعض المحرمات» فقال ككَُفْةِ : «فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور 
أو فعل محظور)"''. 

وقال ابن القيم 5 عْدَنْةُ مشبهًا فعل الطاعات بزاد الجسمر وأن الظالم 
لنفسه مفرط في الأخذ بالزاد: «فالظالم لنفسه: : مقصر فى الزاد. غير اخذ 
منه ما يبلغه المنزل». لا في قدره ولا فى صفتهء بل مقورط فى زاقه ادق 
ينبعى له أن يتزوده. ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به فى طريقه)”". 

وقال ابن كثير كانه ا اتا ا ال ا ال ا 
والمرتكب لعفن الم مك0 

ومن صور الظالم لنفسه في أعمال القلوب ما ذكره شيخ الإسلام عند 
)1١(‏ التحفة العراقية (ص/ .)59١‏ 


(0) طريق الهجرتين (ص/ 75894). 
("6)” : تفسون' ابن كبر 01/77/70 


]| ام ا 
آذآ لاؤسلا شن نم 
_ججسر وى 28س الا را ارو ازورال 10 
لكن الناس فيه على ثلاثة أقسام: مقتصدون» وهم الذين يأتون بالواجبات» 
وهم عموم المؤمنين المستحقين للجنة»؛ وسابقون: وهم الذين يأتون 
بالمسحعكات معد أذاء الواجبات» ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو 
ظالم لنفسه"''. 


ومن صوره أيضاء حين ذكر شيخ الإسلام 2 كْنْهُ أن التوبة واجبة. 
ومستحبة ) فالواجبة هى التوبة من ترك فا وز أو فعل محظورء والمستحبة 
هى التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات؛» فمن اقتصر على التوبة 
الأولى كان من الأبرار المقتضدين ٠‏ ومن تابه التوبتية كان:من السابيقية 
المقربين» ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين: إما الكافرين وإما 
الما بى 00 

سقين 2 . 


. 


ويصف ابن القيم حال هذه المرتبة ويذكر جزاءهم فيقول كُآَنْهُ : «فأما 
الظالم لنفسهء فإنه إذا استقيل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه 
وشهواته إلى قلبه» فحركت جوارحه طالبة لهاء. فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة 
وتارة» فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة» ومرة يقدم على الذنب وترك 
افون :قمارة وعدا الك اد افيا احجان القذان لستموييع جلي العرسي 
والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء والتصديق بالثواب والعقاب» فمرحلة 
هذا مقطوعة بالربح والخسران وهو للأغلب منهماء فإذا ورد القيامة ميز 
ربحه من خسرانه وحصل ربحه وحده وخسرانه وحدهء. وكان الحكم للراجح 
منهماء وحكم الله من وراء ذلك لا يعدم منه فضله وعدله)”". 


ويقول في موضع آخر: «وأما السائرون إليه. فظالمهم قطع مراحل 
)١(‏ انظر: الإيمان الكبير (ص/58). 


(6) رسالة في التوبة (١/1؟5).‏ 
(0) طريق الهجرتين (ص/ .)59١‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 1 
عمره فى غفلاته» وإيثار شهواته ولذاته على مراضى الرب سبحانه وأوامره. 
مع اه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء لكن ل مغلوبة معه مأسورة مع 
حظه وهواهء يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله 
فهذا حال المسلم» وأما من زين له سوء عمله فرآه حسئاء وهو غير معترف 
ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلاء فهذا لا يكاد 
إسلامه أن يكون صحيحا أبدّاء ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان 


1١), 01 7 ١ ٠ 
713 وتعوة بابنه هو الول‎ 


فالظالم لنفسه إذا: هو العاصي بترك مأمور أو فعل محظورء. مع حفظ 
التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء والتصديق بالثواب والعقاب. 

فهو أهل الإيمان» فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه» كما معه من 
ضد ذلك بقدر فجوره»ء إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية 
للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب» وهذا قول 
جميع أصحاب رسول الله وَكِ وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين 
يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأما القاتلون بالتخليد: كالخوارج والمعتزلة القائلين: بأنه لا يخرج 
من النار من دخلها من أهل القبلة» وإنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في 
أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعده» فعندهم لا يجتمع في الشخص 
الواحد ثواب وعقاب» وحسئات وسيئات» بل من أثيب لا يعاقب ومن 
عوقب لم يثب. 

ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة» 
منها أنه ثبت في السنة النبوية أن المذنب بالشرب قد يكون محبًا لله 


.)7١5/ص( المصدر نفسه‎ )١( 


6م علدا ويا عشي تلم 
خ- 060 6٠-‏ اا يم الل لممعلعيييسيللر 


خخ 


1 وحب الله 0 0 الام حيث روى الا 
عبد الله ويلقب حماراء حبسي الله ذه 5 النبي كي قد 
جلده ذ فى الشراب» فأتى به يومًا فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم: اللهم 
العنه» 7 أكثر ما يؤتى به» فال النون يليد : لا تلعنوه. فوالله ما علمت إنه 


ب 5غ1(ث23ظ2ظ»> 
بعصا الله ورسوله)” 7 ا 


فالظالم لنفسه من أهل القبلة لا ينفى عنه أصل الإيمان بفسوقه. ولا 
يوصف بالإيمان الكامل» ولكنه مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بمعصيتهء مع إجراء أحكام المؤمنين عليه في الدنيا"". 

أما فى الآخرة» فإن من مات مصرا على المعصية» فهو تحت مشىءة 
الله» إن شاء غفمر له وإن شاء معان رم مين إلى 86 
ل ال الل ب بر ل ا 
مَشْرِكٌ بش فَقَدِ فرك إِنّمًا عَظِيمًا (4)3 [الئساء]" 2 . 

فما دون الشرك من الذنوب فهو تحت مشيءة الله» إن شاء غفره 
برحمته وحكمته» وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. 

ويفصل القول العلامة السعدي في حال الظالم لنفسه في الآخرةء 
فيقول كَخُلَنْةٍ : «وهذا القسم ينقسم إلى قسمين : 

القسم الاول: من يرد القيامة وقد كفر عنه السيئات كلهاء إما بدعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/114١١)»‏ في كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب 
العو وإنده ليغا رج عو الله ا 

(؟) التحفة العراقية (590-195). 

(0) نظر: العقيدة الواسطية (ص/3559-778)., والإيمان الكبير (ص/ .)١9١‏ والإيمان الأوسط 
(ص/”77١).‏ 

(5) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/ .)١١75-١١٠١‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها فى أهم/ 


ب 
أو شفاعة» أو آثار خيرة ينتفع بها في الدنياء أو عذاب في البرزخ بقدر 
ذنوبه» ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب عملهء فهذا من أعلى هذا القسم 
وهو الظالم لنفسه”''. 

القسم الثاني : من ورد القيامة وعليه سيئات» فهذا توزن حسناته 
وسيئاته ثم هم بعد هذا ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: من رجح حسناته على سيئاته فهذا لا يدخل النار» بل 
يدخل الجنة برحمة الله وبحسناته» وهي من رحمة الله. 

النوع الثاني: من تساوت حسناته وسيئاته فهؤلاء هم أصحاب 
الأعراف. وهو موضع مرتفع بين الجنة والنار يكونون عليهء وفيه ما شاء 
الله» ثم بعد ذلك يدخلون الجنة كما وصف ذلك في القرآن. 

النوع الثالث: من رجحت سيئاته على حسناتهء فهذا قد استحق دخول 
النارء إلا أن يمنع من ذلك مانع» من شفاعة الرسول كَكِةٍ له» أو شفاعة 
أحد أقاربه أو معارفه ممن يجعل الله لهم في القيامة شفاعة لعلو مقاماتهم 
على الله وكرامتهم عليه» أو تدركه رحمة الله المحضة بلا واسطة» وإلا فلا 
بد له من دخول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه» ثم مآله إلى الجنة» ولا يبقى 
فى النار أحد فى قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» كما تواترت 
بذلك الأجاديق عه النبي كَل وأجمع غليه سلف الآمة :وأ تيعي””. 


64م قم 


)١(‏ انظر: الإيمان الأوسط (ص/ ”4200-77 فقد ذكر شيخ الإسلام عشرة أسباب لرفع العقوبة في 
الآخرة. 
(9) فوائد قرانية (ص// .)5١‏ 


6م موا لوي عن دسج الأمسلا) 
111-777٠ +‏ ا اا م_ممبلليعنسلئك 


المطلب الثاني ظ 


المقتصد 


المقتصد هو الذي يؤدي الواجبات» ويترك المحرمات» قال شيخ 
الإسلام كَنْهُ : «والمقتصد: المؤدي للواجبات» والتارك للمحرمات»"''. 

وقال ابن القيم كَُنْهُ : «فأما مرتبة أصحاب اليمين» فأداء الواجبات» 
وترك المحرمات» مع ارتكاب المباحات» وبعض المكروهات» وترك بعض 
المستخات)7. 

وقال ابن كثير كَنْةِ : «هو المؤدي للواجباتء التارك للمحرمات» 
وقد يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض المكروهات)”". 

ويصف شيخ الإوسلام كَنْهُ حال المقتصد.ء فيقول: «فالأبرار أصحاب 
اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما 
حرم الله عليهم» ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات» ولا الكف عن فضول 
المباحات. .. والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون 
عليه ولا يثابون عليه» فلم يشربوا صرفًا بل مزج لهم من شراب المقربين 
بحسب ما مزجوه في الدنيا»””*'. 

ثم شبّه كََنْهُ حال المقتصد بحال النبي الملك مثل داود وسليمان 
ونحوهما عليهما السلام» فقال: «فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه 


.)59١ التحفة العراقية (ص/‎ )١١( 
.)87/١( مدارج السالكين‎ )6( 
. 177/7: تفسير ابر كثيز‎  ")0( 
.)٠١١٠١-98/ص( الفرقان‎ )5( 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية2 وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 58 لاو بم/ 


ترك ما حرم الله عليه ويتصرف فى الولاية والمال بما يحب ويختار من 


ويفصل حالهم ابن القيم فيقول كَُْنْهُ : «وأما المقتصدون: فأدوا وظيفة 
تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولا نقصوا منهاء فلا حصلوا على أرباح 
التجار ولا بخسوا الحق الذي عليهم. فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه 
استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها 
وشرائطهاء ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله فيها 
مشتغلا بها قائما بأعيانها مؤديا واجب الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل 
العبادات وأوراد الأذكار والتوجه» فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها 
فإذا أكملها انصرف إلى حاله الأول فهو كذلك سائر يومهء فإذا جاء الليل 
إلى حين النوم يأخذ الواجب ويقوم بحقهء وكذلك الزكاة الواجبة والحج 
الواجب» وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط لا يظلمهم ولا يترك 
حقه لهم)”'"'. 

هذا حالهم في هذه الديناء أما حالهم في الآخرة» فإن الله لما ذكر 
السابقين في سورة الواقعة وهم المقربون» عطف عليهم بذكر أصحاب 
اليمين وهم أصحاب الأبرار» فذكر لهم ما أعد لهم من النعيمء. فقال 
تعالى : لواحب الْبنِ مآ أحَحْبُ البوين © ف سِدَرٍ عَْسُود © وطلج ُو 9© 
وَظِلّ مدوم () وَمكو سكوب ()) وَفكهوَ كبرو ()) لا مفطوعة ولا منوعق (ي) وفرش 
رَوْعَةِ 3 إنآ اناهن إضة © جَمَلَهُنَ 9063© غرا © لاحب السبن9© 
6 سح دوين 9©) و 2 لخن 2 [الواقعة]. 
(؟) المصدر نفسه (ص/ .)١١١-١١١‏ 
(9) طريق الهجرتين (ص/ .)3505١٠‏ وانظر (ص// .)7194-17١5‏ 
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0 حالهم عند الاحتضار والموت» فقال: «إوَآمًا إن كان مِنْ أحَمب 
لْسَمِينِ 0 5 َلك لك هن أمانب بي لبون 0 »4 ندا 
يقول الشيخ السعدي ككَُنْةُ : «وأما من كان من أصحاب اليمين» 
سل لَك مِنْ أي الْبِِبنِ 83)» الواقعة]ء فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ 
وعذاب النارء وسلم الله لهم إيمانهم وأعمالهم. فأدخلهم بها الجنة» كل 


35 5 
١ 
م‎ 


)١(‏ انظر: الفرقان (ص/ 97-947)» ومن أراد الاستزادة عن حالهم في الآخرة» فليراجع أيضًا سورة 
المطففين . وسورة الإنسان. 
(0) فوائد قرانية (ص// .)5١‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 


المطلب الثالت 


السابق بالخيرات 


السابق بالخيرات هو الفاعل للواجبات والمستحبات» والتارك للمحرم 
والمكروه وبعض المباحات» قال شيخ الإسلام كهَُنْةٍ : «والسابق بالخيرات: 
المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحبء. والتارك للمحرم والمكروه»"''. 

وقال ابن القيم ككُآَفِْ : «وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات 
والمندوبات» وترك المحرمات والمكروهات. زاهدين فيما لا ينفعهم في 
معادهم. متورعين عما يخافون ضرره. 

وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية» فليس 
في حقهم مباح متساوي الطرفين» بل كل أعمالهم راجحة» ومن دونهم يترك 
المباحات مشتغلًا عنها بالعبادات وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات)0". 

وقال ابن كثير كته : «هو الفاعل للواجبات والمستحباتء التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات”". 

ويصف شيخ الإسلام ككَُنْهُ حال السابق بالخيرات» فيقول: «وأما 
السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائتض ففعلوا الواجبات 
والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهاتء. فلما تقربوا إليه بجميع ما 
يقدرون عليه من محبوباته أحبهم الرب حبًا تامّاء كما قال تعالى: «ولا يزال 


() التحفة العراقية (ص/ .)59١‏ 
(؟) مدارج السالكين /١(‏ 85-4“7). 
(65) اتفتيق: أمن كين 01/70/70 


4ه 


عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»”''. يعنى الحب المطلق. .. 


الله نه فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفا كما عملوا له 


3 اهم" 


ثم شبّه كَخْلَنْهٍ حال السابق بالخيرات بحال العبد الرسول مثل نبينا عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم» فقال: «وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا 
إلا بأمر ربه» لا يعطي من يشاء ويحرم من يشاءء بل يعطي من أمره ربه 
بإعطائه» ويولي من أمره ربه بتوليته» فأعماله كلها عبادات لله تعال 1 . 

أما ابن القيم حين وصف حالهم استغفر الله من وصف حالهم خشية 
أن لا يتصف به مع وصفه لحالهمء فقال كَُنْهُ : «وأما السابقون المقربون 
فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به. 
بل ما شممنا له رائحة» ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم 
بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهمء ففي معرفة حال 
القوم فوائد عديدة)”*' . 

ثم بين كَُنْهُ فوائد العلم بوصف حالهمء. محذرا من التثبيط عن 
معرفته» بحجة عدم منفعته» ومؤكدا على التفريق بين العلم بحال هؤلاء 
المقربين وبين الاقتداء والتأسي بهم وهو المطلوب -». فبعد أن ذكر جملة 
من فوائد العلم بحالهم قال: «وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر 
فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك عنه» وتقول: إنه لا ينفع» بل احذره 
واستعن الله ولا تعجز ولكن لا تغترء وفرق بين العلم والحالء» وإياك أن 


010 تقدم تخريجه. 

(0) الفرقان (ص//494-١٠١٠).‏ 
9 الفرقان (ص// .)٠١١‏ 

(4:) طريق الهجرتين (ص/9١3).‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 10 
تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهلهء هيهات! ما أظهر الفرق 
بين العلم بوجوه الغنى وهو فقيرء وبين الغني بالفعل» وبين العالم بأسباب 
الصحة وحدودها وهو سقيم» وبين الصحيح بالفعل)"''. 

ثم أخذ كَُنْهُ في بيان وصف حال السابقين المقربين في سلوكهم 
وعبادتهم. ثم ذكر جماع الأمر ‏ في وصف حالهم - بتكميل عبودية الله وَيْدَ 
في الظاهر والباطن» فيحقق الكمال من جهة العلم وجهة العمل. 

أما من جهة جهة العلم؛ » فإن أبرز ما اتصف به هؤلاء المقربون هو المعرفة 
الصحيحة الموافقة فقة لكتاب الله وسنة رسوله يَكِِ في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

أما من جهة العمل» فإن اندز نهنا يتصف به المقربون موافقة أمر الله 
فيما يحبه الله 5-5 الجهد في تحصيل ذلكء. وكراهيته لما يكره الله وبذل 
الجهد في اجتنابه. ْ 

يقول ابن القيم ككْدَنْةُ : «وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله 
في الظاهر والباطن» فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله 
ركمال غود العبد بجو فنع الريواقى ععك نا أخيهبويدل الحهد فى نعل 
وموافقته في كراهة ما كرهه وبذل الجهد في تركه. وهذا إقنا يكون للاشين 
المطوقنة م[ لاذما رقبولة للرابةء :فهنذا كمال مرو هية لز 9 ةمالعل 

وأما من - جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة 
الأسماء والسفات والأفعال. له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به 
الرسول لا مخالف لهء فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف. 
ويكون مع ذلك قائمًا بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة 
بخصوصهاء وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم» والسالكون 
على هذا الدرب أفراد من العالم»”". 


.)33 طريق الهجرتين (ص/‎ )1١( 
. 07375 طريق الهجرتين (ص//‎ 6 


4 4 م م . 5 
عر 10 سور جا فلولا عش سم 


فإذا كانت هذه صفات المقربين» وقد حققوا أقصى الكمال فى تكميل 
عبوديتى الظاهر والباطن» فكيف يكون جزاؤهم؟ 


قال تعالى : «وَالسَيفونَ التيثوة2) الك الْمروَه 69 فى جَنتِ البو 09 
جلت 3 عارن انون بوانت تون ره انا رارق كاب اتن 0 1 
صَيَعونَ عَنَا ولا يفوت (8) وَفْكهَدَ عَنَا تحرف 9 ولو طبر مَمَا مِنْتهُو () وحور 


آ ا 


و 
وود 0 0 و 10 لت ع 12 حرم سا سيره لخر سس حجعس - دلو ”> الس 1 
عأ > حك اب اب عرس ]يي جح 55 


والمقربون هم خواص الخلقء ولذلك لما ذكر الله نعيم الأبرار في 


اق ود بر - 7 7 اح تر جر الالرر ووء 57 د سا سر مس م 


لْمَتَافِسنَ 9©) وَبرَامْك ين شَنْنِوٍ (©) عنما يتْربُ يها الْمقرَُّونَ (4)5 [المطئفين]. 

فالمقربون يشربون من هذه العين (التسنيم) التي هي أعلى شربة أهل 
كانت خالصة للمقربين» لأنهم أعلى الخلق منزلة» ومخلوطة بالرحيق وغيره 
من الأشربة اللذيذة للأصحاب اليمين. 

يقول شيخ الإسلام كْدَنْه : «فإنه تعالى قال وَوسسْرَبٌ يبا# [الإنسسان: 1]» 
ولم يقل: يشرب منهاء لأنه ضمن قوله يشرب معنى يروى» فإن الشارب قد 
يشرب ولا يروىء» فإذا قيل: يشربون منها لم يدل على الرّي» فإذا قيل : 
يشربون بهاء كان المعنى: يروون بهاء. فالمقربون يرون بها فلا يحتاجون 
معها إلى ما دونهاء فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاب اليمين» فإنها 
بعت ابه 8 


)غ0 الفرقان (ص/ 45-6). 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية؛ وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 0 44 


7 

والجدير بالذكر أن المقتصدين أتوا بالإيمان الواجبء. فأما المقربون 
فأتوا بالإيمان المستحبء. وهذا الوجوب والاستحباب قد يكون فيما بين 
أعمال القلوب» وقد يكون في كل عمل قلبي. 

من أمثلة الحالة الأولى : قال ابن القيم يانه : «عبودية الرضا وهى 
للسابقين» والصبر لأصحاب المي . 

وقال: «مراتب الناس في المقدور ثلاثة: الرضا: وهو أعلاهاء 
والسخط وهو أسفلهاء والصبر عليه بدون الرضا بهء وهو أوسطهاء فالأولى 
للمقربين السابقين» والثانية للمقتصدين» والثالثة للظالمين)”". 

ويقول شيخ الإسلام كه : «والصبر واجب باتفاق العلماءء» وأعلى 
من ذلك الرضا بحكم الله والرضا قد قيل : إنه واجب» وقيل : هو مستحب 
وهو الصحيحء وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة»” ". 

وأعلى من الصبر والرضا حمد الله تبارك وتعالى وشكرهء قال شيخ 
الإسلام كُبَنْهُ : «والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد حتى 
إن بعضهم فسر الحمد بالرضاء ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على 
كل حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه)”'. 

ومن أمثلة الحالة الثانية: يقول شيخ الإسلام كَُنْةُ مبينا درجات 
المحبة : ((اومحبة الله ورسوله يَكِلْةِ على درجتين : 

واجبة ؟ وهى درجة المقتصدين. 


ومستحية ؟ وهي درجة السابقين. 


7171/1 مدارج السالكيى‎ )1١( 
.)86 /١( مدارج السالكين‎ )9( 

(9) مجموع الفتاوى .)5١١ /١١(‏ 
(54) التحفة العراقية (ص/١51”).‏ 


حج60 حا طمضاضاااببلل- ل ‏ سلسل 


فالآأولى تة تقتضى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء» بحيث 
لامسا فا سدس كي نال تجانى” فول جد ترما زه 1 اس والوض 
الآخر توادورت من مآد أللّه وَرسوله.4: [المجادلة: 77]. وذلك يقتضي محبة جميع 
ما أوجبه الله تعالى وبغض ما حرمه الله تعالى» وذلك واجبء فإن إرادة 
الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبهء كما تقتضي عدم الأشياء التي 
نهى الله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام. فيجب على كل مؤمن أن يحب ما 
أحنه الله»ء ويبغض ما أبغضه. 

وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة 
تامة» وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إليه»”" 

ومن أمثلتها أيضّاء تقسيم شيخ الإسلام الزهد إلى الواجب 
والمستحبء. قال كُدَنْه : «فثبت أن الزهد الواجب هو ترك ما يمنع عن 
الواجب من إرادة الله والدار الآخرة» فالزهد المستحب هو ما يشغل عن 
المستحب من أعمال المقربين والصديقين» '". 

وقال أيضًا: «ومن زهد فيما يشغله عن الواجبات أو يوقعه في 
المحرمات» فهو من المقتصدين أصحاب اليمين. 

ومن زهد فيما يشغله عن المستحبات والدرجات» فهو من المقربين 
السابقين»”". 


ومن أمثلتها أيضًاء ما ذكر شيخ الإسلام عن الرضاء فالقدر الواجب 
: من الرضا هو الرضا بأمر الله الشرعي» يقول شيخ الإسلام يانه : «وأما 
الرضا بما أمر الله به فأصله واجب» وهو من الإيمان كما قال الندئ علد : 


)١(‏ قاعدة في المحبة (ص/ .)١10-1١15‏ باختصار. 
ف مجموع الفتاوى (١7/7/ا5١).‏ 
(90) المصدر نفسه .)١65١7/5١(‏ 


الباب الثاني: دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها 5 "5١‏ 5 
له 2 

«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبيًا؛» وهو من 
توابع افك 

وأما الرضا بما يفعله الله بعبده من المصاتب كالمرض والفقر 
والزلازل فمختلف فيه) حكى الخلااف شيخ الإسلام ورجح استحبابه. 
قال كَُنْهُ : «وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام 
الممد واوكم في اليك بالقضاء 0 ب أو مستحب؟ على قولين؛ 
المقربين»؟» ثم رجح استحبابه فقال: «ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح 
الراضين» لا إيجاب ذلك)”". 
من اقتصر على الآولى فهو من المقتصدين» ومن جاء بهما فهو من 
الجا قي كلك النحضية. 

والمقصودء. أن كل عمل من أعمال القلوب فالسالكون بالنسبة إليه 
نوعان: أبرار ومقربون, فالأبرار في أذياله» والمقربون في ذروة سنامهء بل 


35 .: 


درجاتهم إلا الله 

قال شيخ الإسلام : «والجنة درجات متفاضلة تفاضا عظيماء وأولياء 
الله المؤمنون المتقون في تلك ارجات عسي بدا نيم وتقواهم» قال تبارك 
وتعالى: وك كن ري الحايلة علا لك يفوا عا ضاذ الو يه قر جنا له 


مرح و بر سح لير 22 سس حت له له ذه ور< ور 


جَهَمَ يَصَِللها مذموما تحور 9 وسنْ أراد ٠‏ الآخرة وسعئ 5 سعيها وهو مؤمن 
وليك جكان سد يون 1 4 هتؤلء وهكؤلة مِنْ عط 5 وَمَا كان 


.)7" 01 التحفة العراقية (ص/‎ )١( 
. التحفة العراقية (ص/57ه7-/701)‎ )0( 
.)1١9-١١5/١( مدارج السالكين‎ )9( 


1 4 م0 ث0 . 9 
5ظ فزي عسنو به 


مع خا 
ل 


عطاءُ ريك حظورا ) أنظر يِف ضَلنَا بَحْصَهم عل بعض وللآجِرة أكيرُ دَريحتٍ 
0 َمَضيلا 0 4 [الإسرّاء]ء فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها 
أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد 
بين تفاضل أنبيائه يي كتفاضل سائر عباده المؤمنين»"''. ثم ذكر شواهد 
على ذلك . 

وأختم هذا المبحث بلطيفة ذكرها العلامة السعدي كُبَنْةُ حين تكلم 
عن حال الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات» فذكر كُبَنْهُ الأمور 
التى اشترك وافترق فيها هؤلاء الثلااثة. 

يقول العلامة السعدي َه : «اشترك هؤلاء الثلاثة : 

افق أصل الإيمان. 

؟" ‏ في اختيار الله لهم من بين الخليقة. 

؟ ‏ في أنه منّ عليهم بالكتاب. 

+ - وفى دخول الجنة. 

وافترقوا : 

١‏ - فى تكميل مراتب الإيمان» 

6 في مقدار الااصطفاء من الله 

6 1 ميراث الكتاب» 

4 - وفي منازل الجنة» ودرجاتها بحسب أوصافها)”". 

فأسأل الله العظيم أن يجعلنا من المصطفين الأخيارء ويدخلنا الجنة 
مع الأبرار. 


)١(‏ الفرقان (ص/7١١)»‏ وما بعدها. 


(9) فوائد قرآنية (ص/ .)5١‏ بتصرف يسير 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 
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المخالفون في أعمال القلوب, 
والرد عليهم من كلام شيخ الاسلام 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: موقف الصوفية من أعمال القلوب. والرد 
الفصل الثاني: موقفف المرجئة من أعمال القلوب. والرد 


عليهم. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب؛ والرد عليهم 


جاي2ل ارج عبس 


موقف الصوفية من أعمال القلوب, 


والرد عليهم من كلام شيخ الا سلام 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

التمهيد: التعريف بالصوفية وبعض مصطلحاتهم. 
الميحث الأول: مذاهبهم في أعمال القلوب. 
المبحث الثاني: ذكر شبهاتهم. 

المبحث الثالث: الرد عليهم. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب»؛ والرد عليهم 


لاكمر 


0 عَا وبا سشئ ندم 
خ- ] ٠ضصصسبسو48©4‏ اا ا مللملللععلعلا سملل 


> المسألة الأولى: التصوف لغة: 

تباينت أقوال العلماء فى الاشتقاق اللغوي"'؟ لكلمة التصوف وهل هى 
ل و ال ا ال ل الل 

فالشيء الذي اشتقت منه هذه الكلمة لم يعرف له مصدر محدد من 
قبل أكثر المؤلفين سواء من الصوفية أو من غيرهمء ولكنهم ذكروا عدة 
احتمالات لتحديد الشيء الذي قد تكون مشتقة منه. 

وقد بين شيخ الإسلام سبب إطلاق لفظ الصوفية على العباد والنساك. 
وعرض أقوال الناس في ذلك» فقال في جواب سؤال عن الصوفية وأصل 
الف فقال كانه : 56 لله أبن لقعا «الصوفية» فإنه لم يكن مشهورا 

في القرون الثلاثة» وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك». وقد نقل التكلم به عن 

د الأئمة والشيوخ: كالإمام أحمد بن حنبل» وأبي سليمان 
الداراني» وغيرهماء وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به» وبعضهم 
بذك ذللنةضو الخحبية التصنرى. وتنا زعر1"فن المغقى الذئ أضيك اله 
الصوفي فإنه من أسماء النسب: كالقرشي در وأمثال ذلك» فقيل : 


)١(‏ فبالنظر في المعاجم اللغوية» نجد أنهم يطلقون كلمة (صوف) على الصوف المعروف من شعر 
الحيوانات» ومنها صوفان وصوفانة وتطلق على بقلة زغباء قصيرة» وقد أطلقت كلمة (صوف) 
في بعض دلالتها بمعنى الميل» فيقال صاف السهم عن الهدف بمعنى مال عنهء وصاف عن 
الشر أي عدل عنهء انظر: مقاييس اللغة (ص/5608)» ولسان العرب (908-01//8), 
والمفردات (ص/ 549)» والمصباح المنير (ص/ 75894). 


الباب الثالث: المخالفون فى أعمال القلوب؛ والرد عليهم 84 
00]||نرن0ن000-0-- اد 


ج-- 


: -إنه نسبة إلى «أهل الصفة» وهو غلطء لأنه لو كان كذلك لقيل‎ ١ 
)١( و‎ 

؟ - وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله وهو أيضًا غلط. فإنه 
لو كان كذلك لقيل : صَفَي. 

" - وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلطء. لأنه لو كان كذلك 
لقيل : صَفْوِيّ 

؛ - وقيل: نسبة إلى صُوفة بن مر بن أدّ بن طابخة» قبيلة من العرب 
كاتا يخاوزوة بمكة من الزمن القديه » يتسمه البهم التساك"" + بوهذا وإن 
كان موافقًا للنسب من جهة اللفظء فإنه ضعيف أيضًا ؛ 

لآن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النعيا لك : 
والتابعين وتابعيهم أولى. 

ولآن غالب من تكلم باسم «الصوفى» لاا يعرف هذه القبيلة. ولا 
يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. 


4 - وقيل - وهو المعروف - إنه نسبة إلى لبس الصوف»”". 


)١(‏ كما أنها غير صحيحة من الناحية الشرعية» فإن أهل الصفة أغلبهم من الصحابة الذين لم يكن 
لهم سكن ومكان يأوون إليه؛ فحالهم كحال بقية الصحابة لم يكونوا قاعدين عن العمل» 
وإنما قعدوا في المسجد ضرورة» وأكلوا من الصدقة ضرورة» انظر: مجموع الفتاوى 
(١0-08/1غ).‏ 

(0) قد مال إلى هذا القول ابن الجوزي كَُنْهُء فإنه حكاه أولاء وحكى بعده أقوالا عديدة» ثم 
قال: «والصحيح الأول». انظر: تلبيس إبليس (ص/55١).‏ 


فيه مجموع الفتاورى (1/ه-5) و(١١/1960١).‏ 


“رد 4 4 20 0. 93 
505ظ نالفل سن دم 


1 وقيل نسبة إلى الصفاءء وهو غلط أيضاء لأنه ينبغى أن يقال 
وقد رجح شيخ الإسلام أن التصوف منسوب إلى لبس الصوف» 
واستدل على ذلك أن هذا موافق للغة. 


وقد اعترض القشيري على هذه النسبة» وذلك أن الصوفية ليسوا 
وحدهم الذين يلبسون الصوفء. بل يشاركهم غيرهم» فما الداعي لتخصيص 
الصوفية بهذه النسبة دون غيرهه”". 

وقنتصندض للرة مان عدا الاعترافنى ابن خلووة” قن طورقية: 

الأول: أنه لو استعرضنا طوائف الناس كالصناع والزراع والعمال لا 
نجد أن طائفة منهم يغلب على أفرادها لبس الصوف كما غلب على الطائفة 
الصوفية. 

والغاني: أن هذه الطائفة كانت تلبس الصوف زهدًا وورعًا عن لبس 


.)559/١١( المصدر نفسه‎ )١( 
وقيل: إن الصوفية منسوبون إلى «الصوفانة» وهي بقلة زغباء قصيرة» وذلك لاكتفائهم بالقليل‎ )( 
من الطعام ولو من نبات الصحراء»ء وهذا غير سليم من ناحية اللغة» لأن النسبة إلى صوفانة‎ 

هي صوفاني لا صوفيء انظر: تلبيس إبليس (ص/55١).‏ 

وقيل: إنهم منسوبون إلى صوفة القفاء وهي الشعيرات النابتة في مؤخرة الرأس» وكأن الصوفي 
انحرف عن الخلق إلى الحق» انظر: تلبيس إبليس (ص/55١).‏ 

وقيل: إنهم منسوبون إلى «السوفية»». وهم الحكماء القائلون بالوحدةء وأن الصوفية أول من 
أدخل ذلك في الإسلام» فسموا باسمهمء. انظر: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة (ص/ 50-75). 

(0) الرسالة للقشيري (ص/ 7”86). 

(5) فهو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون.ء أبو زيد». ولي الدين الإشبيلي» الفيلسوف 
المووع العالى«الاجعماعن اانه ادير يكتانة: العير وديوان المقدا والخكر:نن تاريخ الغرث 
والعجم والبربرء وأوله المقدمة التي تعد من أصول علم الاجتماع» وله أيضًا: شرح البردة 
وغيرهاء توفي سنة 8١8‏ ه»ء الأعلام (9/ 770). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم الاى 


7 
فاخر الثياب» أما سائر الناس من غيرهم فيلبسونه لا لهذا الغرض الذي 
ينشده الصوفية. وحنيئذ يكون تميزهم بلبس الصوف أمرًا واف . 


> المسألة الثانية: التصوف اصطلاحًا. 


مما سبق تبين أن هناك شيء من الارتباط بين التعريف اللغوي 
والتعريف الاصطلاحي للتصوفء فذكر الطوسي”" أن لفظ تصوف وصوفية 
أطلق على أهله نسبة إلى ردائهم». ولأنهم جماع المعارف والعلوم» فلهم 
جميع الأحوال» وتتغير أحوالهم دائماء فلا يثبت عليهم اسم مطلقاء ولهذا 
استحسن إطلاق اسم ردائهم عليهم للتعرف بهم" ". 

فالناظر في حقيقة الصوفية يجد صعوبة في تعريف التصوف بعبارة 
جامعة مانعة» ولقد كثرت التعاريف التي وردت على ألسنة كثير من 
العلماء”*' وبعض كبار المتصوفة” والتي لا تخرج في عمومها عن وصف 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون »)51١/١(‏ وانظر: موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية (ص/ 
007١8‏ تأليف: الدكتور؛ أحمد بن محمد بناني. 

(0) هو أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسيء الزاهد» شيخ الصوفية ومن أكثر المؤلفين 
الصوفيين» وهو صاحب كتاب «اللمعا. توفي سنة 717/7 ه. انظر: شذرات الذهب .)5١7/5(‏ 

(©) اللمع (ص/ 55-146). 

(4) يعرف ابن خلدون أصل التصوف بأنه: «العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى 
والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاهء 
والانفراد للخلوة في العبادة»» انظر: مقدمة ابن خلدون .)11١/١(‏ 
ويبين شيخ الإسلام أن من معاني التصوف عند الصوفية أنه (نوع من الصديقية» فهو أي الصوفي 
الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهد فيهء فكان الصديق من أهل هذه 
الطريق كما يقال صذيقو العلماء وصذيقو الأمراء» فهم أخص من الصديق المطلق» ودون 
الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعيهم)» انظر: مجموع الفتاوى .)١7/1١١(‏ 

(5) وقد عرف التصوف معروف الكرخي, فقال: «التصوف: الأخذ بالحقائق» واليأس مما في 
أيدي الخلائق»» انظر: الرسالة القشيرية (ص/857"). 
وعرفه الجنيد: «التصوف أن تكون مع الله بلا علاقة»» انظر: اللمع (ص/54)» وقال أيضًا: 


تسر 4177 سين انا فلؤي عن دسج امسلا 
مرحلة من المراحل التي مرت بها التصوف». وهو وصف حال الإنسان 
المنقطع للعبادة الزاهد في الدنيا المعرض عن زخارف الحياة. 

فالتصوف في أوله كان زهدا في الدنيا وانقطاعا لعبادة الله» ثم صار 
حركات ومظاهر خالية من العبادة» ثم إلحادا وخروجا عن دين الله يل كما 
سنبينه في الموجز عن نشأة الصوفية وتطورها. 

وقد تناول كثير من العلماء المحدثين التصوف بتعريف”'' أيضًاء فقال 
بعضهم: (إن التصوف طريقة زهدية في التربية النفسية» يعتمد على جملة من 
العقائد الغيبية مما لم يقم على صحتها دليل في الشرع» ولا في العقل»”'". 

وقال آخر: «هو السير في طريق الزهد» والتجرد عن زينة الحياة 
وشكلياتهاء وأخذ النفس بأسلوب من التقشف. وأنواع من العبادة 
والأوراد»ء والجوع. والسهر في صلاة أو تلاوة وردء حتى يضعف في 
الإنسان الجانب الجسدي للنفس بهذا الطريق المتقدم سعيا إلى تحقيق 
الكمال الأخلاقي للنفس كما يقولون» وإلى معرفة الذات الإلهية وكمالاتهاء 
وهو ما يعبرون عنه بمعرفة الحقيقة» ". 

فالصوفية فرقة دينية أخلاقية فلسفية» تقوم على الزهد في الدنيا 
والانصراف إلى الروح» وتعتمد على التأمل والتعبد والتقشف وما إلى ذلك 
من المجاهدات والرياضات الروحية مما لم يستند إلى دليل شرعي صحيح » 


-د «تصفية القلب عن الموافقة البرية» ومفارقة الأخلاق الطبيعية» وإخماد الصفات البشرية» 
ومجانبة الدواعي النفسية» ومنازلة الصفات الروحانية» والتعلق بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما 
هو أولى على الأبدية» والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول في 
الشريعة»» انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي (ص/ 76). 
وعرفه سمنون بقوله: «التصوف هو أن لا تملك شيئًا ولا يملكك شيء»»؛ انظر: اللمع (ص/59). 

)١(‏ أورت هذين التعريفين لأنهما شاملين - في نظري - لحقيقة الصوفية. 

(؟) التصوف بين الحق والخلق (ص/7)» تأليف: محمد فهر شقفة. 

(6») التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة (ص/١)»‏ تأليف: د. إبراهيم هلال. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم 5 لواب 


هم 
وذلك للوصول إلى الغاية البعيدة» ألا وهي الخلاص والتجرد عن الدنيا وما 
فيها والاتصال بالذات الالهية والشال ني 
02> المسألة الثالثة: موجز عن نشأة الصوفية وتطورها. 

إن أول بوادر ظهور الصوفية كان في القرن الثاني للهجرة؛ وذلك حين 
فشا الإقبال على الدنياء وجنح الناس إلى مخالطتها والانشغال فيهاء اختفى 
المقبلون على الزهادة والعبادة باسم الصوفية والمتصوفة. 

فبداية نشأة الصوفية كانت في أوائل القرن الثاني» إلا أنه لم يشتهر 
التكلم به إلا بعد القرن الثالث. يقول شيخ الإسلام كَُنَْهُ : «فإنه أول ما 
ظهرت الصوفية من البصرة» وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب 
عبد الواحد بن زيد» وعبد الواحد من أصحاب الحسنء وكان فى البصرة 
بن السالةة فى لبعد والقيا دفو الوق ونكن لقره لم بتكن فى سائر أخن 
الأمصارء ولهذا كان يقال: فقه كوفي وعبادة بصرية»”'". 

ويقول أيضًا: «أما لفظ الصوفية لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة» 
وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك»”". 

ويبين ابن الجوزي”*' بداية الانحراف عند الصوفية» فيقول: «وهذا 


)١(‏ البوذية» تأريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها (ص/0٠7"81-78).‏ تأليف: الدكتور. عبد الله 
مصطفى نومسوك. 

(0) مجموع الفتاوى /١١(‏ 1-86). 

(©) المصدر نفسه .)6/١١(‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي. أبو الفرج» علامة عصره في 
التأريخ والحديث؛ كثير التصانيف» مولده ووفاته ببغداد» له نحو ثلاث مئة مصنف» منها: 
تلبيس إبليس» والمنتظم في تأريخ الملوك والأمم. وكتاب الموضوعاتء وزاد المسير في علم 
التفسيرء وغيرهاء ولد سنة 008 وتوفى سنة 097 انظر: وفيات الأعيان (”/ »)١5٠‏ والسير 
(90/ 0 والأعلام 635/5 0 


> وير ال1سسسشسشسشم ا ا 


ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة. 
وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن 
الأخلاق الرذيلة» وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر 
والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدائح 
في الدنيا والثواب في الأخرى. 

وعلى هذا كان أوائل القوم» فلبس إبليس عليهم في أشياء. ثم لبس 
على من بعدهم من تابعيهم» فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني». 
فزاد تلبيسه عليهم» إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن. 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود 
العمل» فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات» فمنهم من 
أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة» فرفضوا ما يصلح 
أبدانهم» وشبهوا المال بالعقارب» ونسوا أنه خلق للمصالحء» وبالغوا في 
الحمل على النفوس حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع, وهؤلاء كانت 
مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة. وفيهم من كان لقلة علمه يعمل 
بما يقع اليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا رو 

ثم تطور الأمرء حيث إن التصوف لم يقف عند حدود الزهد والرياضة 
والمجاهدة وإنما تجاوز هذا إلى ظهور الطرق» والمصطلحات الصوفية 
الغامضة» ونزعات الأهواء والبدع» وعلم الإشارات والمكاشفات والذوق 
وإلى غير ذلك. 

وفي هذه المرحلة نشأ ما يسمى بعلم الظاهر والباطن» وإعلان سقوط 
التكاليف الشرعية عن الأولياء بزعمهم أنهم اطلعوا على علم الحقيقة عن 
طريق الكشف والإلهام”'". 


010 تلبسن إنليسن (ص/27١).‏ 


(0) انظر: مجموع الفتاوى )5١7/١١(‏ وما بعدهاء و(١١/579)‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم 5 هام لت 
2 
ويصف ابن الجوزي هذه المرحلة. فيقول : "ثم جاء أقوام فتكلموا لهم 
المحاسبى» وجاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف». وأفردوه بصفات ميزوه بهاء 
من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد والرقص والتصفيق» وتميزوا بزيادة 
النظافة والطهارة» ثم ما زال الأمر ينمي والأشياخ يضعون لهم أوضاعاء 
ويتكلمون بواقعاتهم. ويتفق بعدهم عن العلماءء لا بل رؤيتهم ما هم فيه أو 
في العلوم حتى سموه العلم الباطن». وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر. 
ومنهم من 2 به الجوع إلى الخيالاات الفاسدة. فادعى عشق الحق والهيمان 
فيه» فكأنهم تخايلوا شخصًا مستحسن الصورة فهاموا به)”''. 


ثم ازداد الأمر سوءاء فتسربت إلى التصوف الفلسفة اليونانية» 
والاتجهات الفارسية» وتأثر التصوف بالديانات اليهودية والنصرانية. 


فبدأت المخالفة تزداد والانحراف يتضح». حتى ظهرالقول بالفناء 
والتناسخ”""» والقول بالحلول”" لظ 


(1)- 'تلبيسن: اليش (ص/57١).‏ 

هه التناسخ هو من العقائد الفاسدة التى يقصد بها انتقال الروح من بدن قد مات صاحبه إلى بدن 
آخر لمخلوق حيء إنسانا كان أم حيواناء وذلك لمنح الروح الفرصة بعد الفرصة لكي تتطهر 
فة: أدواتها: علي "اساس أن الحياة فصيرة ولا بد من إعطاء الروح وقتا كافيا لكي تتحرر من 
أخطائهاء ويعرف التناسخ بتجوال الروح» أو تكرار المولد (الموسوعة الميسرة: ”7/7 .)٠١77‏ 

() الحلول هو عقيدة تقوم على فكرة تجسد الخالق في المخلوق بحلوله في كل أو بعض 
مخلوقاته» وامتزاجه امتزاجًا كاملاء ينمحى معه التغاير بين ذاتين كانتا متميزتين (انظر : 
الموسوعة الميسرة: .)٠١590-١١659/7”‏ وهو نوعان: 

1ن الحلول الخاص : وهو دعوى حلول الله وبل في بعض خلقه. كدعوى غلاة الرافضة حلوله فى 
على بن أبى طالب وأئمة أهل بيته؛ ودعوى غالية الصوفية حلوله فى بعض أوليائه. 

؟ - الحلول العام: وهو دعوى حلول الله عز وجل في جميع مخلوقاته» وهو قول طائفة من الجهمية 
المتقدمين الذين يقولون بأن الله بذاته في كل مكان (انظر: مجموع الفتاوى: .)177-1١1/1/”‏ 


د رار ره 0 
1 سابال القاويا نهنم 


الات ووحلة الوجوة. 


-0750 
والسنة . 


يقول ابن الجوزي عن هذه المرحلة: «ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق. 
ففسدت عقائدهم. فمن هؤلاء من قال بالحلول. ومنهم من قال بالاتحادء 
وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم ا ا 

ومن خلال ما سبق يمكن إعطاء معالم عامة للأطوار التي مر بها 
التصوف. فهو في الطور الأول يدور حول إظهار الزهد والتقشف والمحبة. 
وفي الطور الثاني برزت ملامح المصطلحات الغامضة وتقسيم العلم إلى 
قسمين: علم الشريعة وعلم الحقيقة» وفي الطور الثالث وهو أسوأه برز 
القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 


)١(‏ الاتحاد هو امتزاج الشيء بالشيء واختلاطه به» حتى لا تكاد تفرق أحدهما عن الآخر (انظر: 
التعريفات للجرجاني : ص/ .)١7‏ وهو نوعان: 

١‏ - الاتحاد الخاص: وهو دعوى اتحاد الخالق بأشخاض معينين» كدعوى بعض المنتسبين للإسلام 
أن الله اتحد بأشخاض معينين (انظر: مجموع الفتاوى 7م977١).‏ 

؟" - الاتحاد العام: هو عين عقيدة وحدة الوجود التي تقوم على دعوى الوحدة الذاتية لجميع 
الأشياء مع تعدد صورها في الظاهر»ء فالعالم بما فيه هو التجلي الإلهي الدائم» فوجود الله - 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا- هو عين وجود المخلوقاتء». والاختاللاف الموجود إنما هو 
اختلاف في الصور والصفات فقطء. والذات والحقيقة واحدة (انظر: بغية المرتاد: ص//5777). 
والفرق بين الحلول والإخلالاص: 
أ أن الحلول إثبات لوجودين». بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد. 
ب - أن الحلول يقبل الانفصال» أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال. 

(0) درء التعارض (0/ 87). 

(6» درء التعارض (17//5). 

(8) تلبيس إبليس (ص/57١-58١).‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم د الى 
ل ا 5 ا اموا ا ال 0 13 1.٠...‏ 


سيرد علينا أثناء الكلام عن شبهات الصوفية في أعمال القلوب والرد 
عليهم بعض المصطلحات التي اصطلحتها الصوفية والتي تحمل غموضا 
ومعنى باطلا في كثير من الأحيانء» لذا أحببت أن أعرف ببعض 
المصطلحات التي يأتي ذكرها في هذه المطالب ليكون القارئ مستوعبا لمراد 
المتكلم؛ سواء كان المتكلم من الصوفية أو من أهل السنة”''. 


2 المسألة الأولى: معنى الحال في اللغة وعند الصوفية. 


الحال في اللغة: جمعه أحوالء وهو الوقت . أنت بعل 


لحو حرمت 39 قائمًا. د نحو: زيد في الدار فائكا 0 فلفظة 
«قائما» فى الجملتين حال لما قبلها. 

أما الحال عند الصوفية: فهو ما يرد على القلب من معان بدون اختيار 
بسطء وى او عرف 


)010 (والجع لكلل العالمارت رجام شيع :انام وين القيم- يجد أنهم يطلقون بعض هذه 
المصطلحات - أحيانا- من باب مخاطبة أهل الزمان باصطلاحاتهم» انظر: التحفة العراقية 
(ص/584)». ومدارج السالكين .)١٠١1/١(‏ 

(9) انظر: القاموس المحيط (ص// 78؟١١).‏ 

(9) انظر: التعريفات للجرجاني (ص/85). 

(84) انظر: الرسالة القشيرية (ص/9١١).‏ 


تار 4 م م . 9 
-- 478 كت يدالو عند سج الملا 


يقول الجنيد: «الحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم»"''. 
> المسألة الثانية: معنى المقام في اللغة وعند الصوذية. 

1 م ا : : و ة (5) 

أما المقام في اللغة : فهو الموضع الذي تقيم فيه . 

وقد وردت هذه الكلمة في قوله تعالى : وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ َيه جتان )4 
[البّحمان: 45]» وقوله تعالى: «إوأما من حَافٌ مَقَامْ ريف وَتَهَى النَفْس عَنِ اللو ()4 
[التازعات: .]5٠‏ 

قال القرطبى : «فمقام: مصدر بمعنى القيام. والمعنى : خاف مقامه 
بين يدي ربه للحساب» فاك المعضدة 7 

أما المقام فى اصطلاحات الصوفية» فهو: ما يقوم به العبد في 
الأوقات من أنواع المعاملات وصنوف المجاهدات» متى أقيم العبد بشيء 
منها على التمام والكمال فهو مقامه حنى ينتقل إن 3 

قال الطوسي: «فإن قيل: ما معنى المقامات؟ يقال: معناه مقام العبد 
بين يدي الله فيما يقوم من العبادات والمجاهدات والرياضات” والانقطاع 
إلى 20 

والفرق بين المقامات والأحوال: أن الأحوال تزول والمقامات تدوم. 
«فالحال سمى حا للا لتحوله. والمقام مقاما لشبوته واستقراره7", 


)١(‏ اللمع (ص/15). 

(0) انظر: لسان العرب .)555/١5(‏ 

(6) انظر: تفسير القرطبي 2)١58/55(‏ و(54/157). 

(54) انظر: إحياء علوم الدين .)١79/5(‏ 

() الرياضة: عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية بترك مألوفاتهاء لتزكوا بترك المألوفات ورفع 
العادات ومخالفة المرادات والأهواء المرديات» ورياضة النفس عن الالتفات إلى ما سوى 
الحق» انظر: معجم اصطلحات الصوفية (ص/١70-١3)‏ للكاشاني. 

(6) اللمع (ص/55). 

60 عوارف المعارف» المطبوع بذيل إحياء علوم الدين .)5١9/5(‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم 5 48 
73 

وأيضًا فالأحوال من قبيل المواهب, أما المقامات فهى من قبيل 
المكاسبء. أو بعبارة أخرى: الأحوال من عين الجودء والمقامات ببذل 
العو 
4 المسألة الثالثة: السلوك في اللغة وعند الصوفية. 

اللبنلولة لغة: هو الغا فى "الطرة ”7 

والسلوك عند الصوفية: هو تهذيب الأخلاق ‏ على مفهوم الصوفية - 
ليستعد العبد للوصول بتطهير نفسه عن الأخلاق الذميمة» مثل؛ حب الدنيا 
والجاه. ومثل؟ الحقد والحسد والكبر والبخل والعجب والكذب والغيبة 
والحرص والظلم ونحوها من المعاصي. وبالنهج على الأخلاق الحميدة 
مثل العلم والحلم والحياء والرضا والعدالة ونحوها”". 


2 المسألة الرابعة: معنى السكر في اللغة وعند الصوفية. 
السكر لغة: مصدر سَّكِرَ يَسْكَرٌ سكراء وهو السكران ضد الصاحي”''. 
والسكر غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما يوجبها من 
الأكز والشروني*. 
أما السكر عند الصوفية» فقد تعددت عباراتهم في تعريفه : 


فقيل : هو أن يغيب عن 'تهبية الأقباءة ولا يغيب عن ال 


.)١١9/ص( انظر: الرسالة القشيرية‎ )١( 

(0) مقاييس اللغة (ص/558). 

(9) انظر: معجم مصطلحات الصوفية (ص/ 1737). 
() انظر: القاموس المحيط (ص/ .)0١5‏ 

(5) التعريفات للجرجاني (ص/ ؟١١١).‏ 

(5) التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/6١١).‏ 


8/4 نا فلو عند سج امسلا 
5< 29595 لاا ات اج وا و ا 1 

وقيل: هو غيبة بوارد قوي"'". 

وقيل: هو غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب”". 

والسكر عند الصوفية كما يقول الجرجاني: «غيبة بوارد قوي وهو 
يعطي الطرب والالتذاذء وهو أقوى من الغيبة وأتم منها. 
> المسألة الخامسة: معنى الجمع والفرق في اللغة وعند الصوفية. 

الفرق في اللغة :هو النطيلوالتسية بين شيف 7 

أما الجمع في اللغة: هو تأليف المتفرق”*'. 

والجمع والفرق عند الصوفية هو: الفرق؛ ما نسب إليك» والجمع؛ 
ما سلب عنك» ومعناه؛ أن ما يكون كسبًا للعبد من إقامة وظائف العبودية 
فهو فرق» وما يكون من قبل الحق من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان 
اه 0000-6 

وحقيقة الجمع والفرق عند الصوفية هو: أن الجمع إشارة إلى حق بلا 
خلق. والفرق إشارة إلى خلق بلا حق. ويقصدون أن الفرق هو ما يكون 
كسبا للعبد من إقامة العبودية لله» والجمع هو مشاهدة الربوبية» والجمع 
قريب من الفناء بالمعنى الثالث الذي هو وحدة الوجود"'. 


2 المسألة السادسة: معنى الغناء فى اللغة وعند الصوفية. 


عه 


الفناء لغة: مصدر فَنِىَ يَفْنَّى فناءً» أ عَدِمَ فهو نقيض البقاءء وتفانى 


.)١75 الرسالة القسيرية (ص/‎ )١( 

() عوارف المعارف». المطبوع بذيل إحياء علوم الدين (0/ 57 ؟). 

انظر: القاموس المحيط (ص/ .»)١١8”‏ ومقايسس اللغة (ص/ .)8١5‏ 
(4) انظر: القاموس المحيط (ص/7١4).‏ 

() انظر: الرسالة القشيرية (ص/1١١).»‏ والتعريفات للجرجاني (ص/ 87). 
(5) انظر: العبودية (ص/ .)١١5‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 95 ل 

القوم: أفنى بعضهم بعضا بالقتل في الحربء. والفاني: الشيخ الكبير'''. 

وقد وردت هذه الكلمة في قوله تعالى : و مَنّ عليا ان () 4 [الرّحمئن]» 
أى؛ هالك7". 

أما الفناء عند الصوفية» فقد تعددت عباراتهم في تعريفه: 

فقال بعضهم: إن الفناء هو سقوط الأوصاف المذمومة» كما أن البقاء 
وجود الأوصاف المحمودة» وقيل: الفناء تبديل الصفات البشرية بالصفات 
الإلهية وقيل: الفناء عدم 4 بر بنفسه أو بلوازم نفسه” ". 


عليه : 


أن تذهب المحدثات في شهود العبد» وتغيب في أفق العدم. كما 
كانت قبل أن توجدء ويبقى الحق تعالى كما لم يزل. 

ثم تغيب صورة المشاهد ورسمه أيضًاء فلا يبقى له صورة ولا رسم. 

ثم يغيب شهوده أيضّاء فلا يبقى له شهودء ويصير الحق هو الذي 
يشاهد نفسه بنفسهء كما كان الأمر قبل إيجاد المكونات» وحقيقته أن يفنى 
فين لم يكن :روبق عن لمر يول 

والمراد به كما يبينه شيخ الإسلام أن لا يفرق العارف بين الحسن 
والقبيح» ولا بين محبوب الرب تعالى ومبغوضه. ولا بين الخالق 
والمخلوق» بل الكل عنده سواء”". 


.)١17١5 انظر: القاموس المحيط (ص/‎ )١( 

(6) انظر: تفسير الطبري (51/ 078 . 

(0) انظر: التعريفات للجرجاني (ص/١7١),‏ ومعجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص/ 750- 
35). 

(5) مدارج السالكين .)١١7/1١(‏ 

(©) انظر: مجموع الفتاوى (8/ .»)311١-175١‏ والعبودية (ص/ ؟١١).‏ 


لفه 


َم دفولا عمش تلم 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم ذخ “8/7 


8 مدخل 
58 


الصوفية من الفرق التى خالفت مذهب أهل السنة والجماعة فى أعمال 
القلوب» فالصوفية في الحقيقة لم يهملوا أعمال القلب. بل هم مع 
اهتمامهم الشديد بها وتسميتها أحوال ومقامات وتفصيل دقائقها وتصنيف 
المصنفات فيهاء إلا أنهم قد انحرفوا فيها انحراًا عظيمّاء ومن صور 
انحرافهم في أعمال القلوب : 

. دعواهم أنها من منازل العوام . وأنها معلو ل‎ 0١ 

قال ابن القيم كته : «ليس المراد من العوام في كلامهم العامة 
الجهال» وإنما مرادهم بهذه اللفظة عموم السالكين» دون أهل الخصوص 
الواصلين منازل الفناء وعين الجمع» ''. 

؟) ومن صور انحرافهم فيها أيضًا: حصر أعمال القلوب في عدد 
معين» وترتيبها لمن أراد سلوك الطريق الصوفي. 

؟") ومن صور انحرافهم فيها أيضًا: جعلهم معالم لسلوك الطريق 
الصوفيء وهذه المعالم في الحقيقة هي نتيجة لسوء فهمهم في الأحوال 
والمقامات. 

لكن قبل الشروع في بيان مذهب الصوفية في أعمال القلوب والرد 


.)7١7/ص( انظر: التحفة العراقية‎ )١( 
.)71٠ طريق الهجرتين (ص/‎ )90( 


ع ااا د ا 
115 ع لدأ 2 لاعن شي امت 
5-170 َس قوسا عشسشج ندم 
عليهمء أحببت أن أقدم بين يدي القارئ بيانا عن مصادر التلقي عند 
ا 
مصادر التلقي عند الصوفية 


مصدر التلقي له أهمية كبرى في معتقد وسلوك من يصدر عنهاء وكلما 
كانت المصادر مستمدة من الكتاب والسنة كان السير عليها أقوم. وكلما 
بعدت عن الكتاب والسنة حصل الاضطراب والزيغ والضلال. 

ومن أخطر البدع الموجودة في التصوف: مصادر الصوفية في تلقي 
العقيدة ومسائل الدين» وسلوكهم لذلك مسلكا فارقوا به أهل السنة 
والجماعة» مما جرّهم إلى كثير من الانحرافات في العقيدة والعبادة 
والملوك: 

ومن يقرأ في كتب المتصوفة يلاحظ بأن القوم لا يهتمون بعلم الكتاب 
والسنة اللذيّن لا يمكن الحصول على الهداية إلا عن طريقهماء وذلك لأن 
القوم يزعمون بأن لهم علوما خاصة يتلقونها عن طريق الكشوفات 
المزعومة» والأدهى من ذلك أن منهم من يزعم أنه غير محتاج للتلقي عن 
الرسل: لأنه يتلقى من المصدر الذي يتلقى منه الرسول». فهو يأخذ عن 
جبريل عله مباشرة» وقد يرتقي به الحال فيأخذ من الله يَُلِة. 

قال شيخ الإسلام ككُرَفْةِ : «وكان هذا لقلة علمه بالفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وظن أن ما يؤمر به الشيوخ في قلوبهم هو من الله. 
وأن من قال: حدثني قلبي عن ربي فإن الله هو يناجيه» ومن قال: أخذتم 
علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت». هو كذلك». 
وهذا أضل ممن ادعى الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا يحتاج إلى واسطتهو»"''. 


6 مجموع الفتاوى »)5١18/1١7(‏ وانظر: .)5١75/1٠١١(‏ و(5١/155١).‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 9 9-10 
ع 1 0 «ظ 
ولعل أبرز المحاور التى تدور عليها مصادر الصوفية: الكشف». 
والذوق والوجدء وكل واحد من هذه يدخحل نحته أقسام : 
الأول: الكشف. 
وهو في اللغة: رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه» وكشف الأمر يكشفه 
كشفاء أظهره”". 
المعائن الغيية» بوالأمور الصققة وجووا وشتهوةا””. 
وقيل هو: بيان ما يستتر على الفهم. فيكشف عنه للعبد كأنه رأي 
إفرة 
عي : 
ومما يدخل تحته؛ الإلهامء والفراسة» والهواتف”*'». ومن زعمائه أبو 
حامد الغزالي. وابن عر 2 


أ) الإلهام: 

الإلهام في اللغة: ما يلقى في الروعء أو ما يلقيه الله في النفس من 
: 5 5 | (6) 
الأمور التي تبعث على الفعل” '. 


وفي الاصطلاح: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر. ويطمئن» 


.)775/١7( لسان العرب‎ )1١( 

(؟) معجم مصطلاحات الصوفية (ص/ 520). 

(9) اللمع (ص/759)؛ للطوسي. 

(4:) انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» عرضا ونقدا (ص/8١75):‏ لصادق سليم صادق. 

(8) انظر: بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والالحاء (من/05 لقي الإمبلقه ابن تعية. 

(5) لسان العرب /١7(‏ 550) مادة «لهم». 


05 جنا ويا عند ست ملم 
ويسكن» من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة». يخص الله تعالى به بيعض 
أصفيائه”'. 

وقد يسمى بالعلم اللدني» قال الإمام ابن القيم: «والعلم اللدني: هو 
العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاما بلا سيب من العبد ولا استدلالء 
راذا عع 121 

وذهب الغزالي إلى التسوية بين وحي الأنبياء وإلهام الأولياء من جميع 
الوجوه» ولى وفيت نزقا إلااتى مشاهدة السيي ومن الملاك الذي ابكناه.مه 
العلم. فقال: «ولم يفارق الوحي الإلهام فى شيء من ذلك. بل في مشاهدة 
المَلّك المُلْقِي للعلم» فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة»” ". 

وللؤلهام طريقان عند الصوفية : 

الطريق الأول: من طريق العَلّك ولكن من حيث لا يراهء كما قرره 
الغزالي. 

الطريق القائى .مق الله على .رجه خناض .بين الغيلة ورية» وهو أعلى من 


نول ع ا عن ا الملك: 1 9 باعي 9 «الله تعالى 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني (ص/2»)2378 والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص/7117). 

90 .ماوع الشالكين ار 0011 ١‏ 

(©9) إحياء علوم الدين (7577/75). 

(5:) انظر: اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر (7/ 85) لعبد الله الشعرانى» والمصادر العامة 
للتلقي عند الصوفية (ص/ 01100 . ١‏ 

(6) هو إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الدسوقي» ولد سنة 4877 هء من كبار المتصوفين» كثير 
الأخبارء تفقه على مذهب الشافعي في أوليته ثم اقتفى آثار الصوفية وكثر مريدوه ونقلوا عنه 
كلاما على طريقة القومء فيه الكثير مما لا معنى له أورد الشعراني من كلامه مجموعة كبيرة 
اختارها من كتاب له اسمه (الجواهر) قال: وهو مجلد ضخم. انظر: الأعلام .)09/1١‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم عم /اى/م8 


2١ 
يقذف فى سر خواص عباده ما لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل»‎ 
ولا بدل ولا صديقء. ولا نا‎ 


وقد غالى ابن عربى فى هذا الباب» فادعى أن كل ما سجل فى كتبه 
إنما هو من وحي الإلهام. فيقول: «فوالله ما كتبت منه حرفاء إلا من إملاء 
إلهي . أو إلقاء رباني» أو نفث روحني في 0 كياني . هذا جملة الأمر مع 
كوك لما ووس مكل عبن دبول انوا كلمي . 


القرائية بكتبن الفاة عطاق 'قى اللغةتعلنيى النظر بوالتقيت :و البصيرة الناقذة 
بهجوم الأسد على الفريسة؛. وهي على وزن فعالة كالإمارة والولاية” ". 

وفي الااصطلاح هو: خاطر على القلب ينفي ما يضاده. وله على 
القلب حكو”*'. 

وسئل بعضص الصوفية عن الفراسة. فقال:٠‏ لأرواح تكقلب 2 
الملكوت» فتشرف على معانى الغيوب» فتنطق عن أسرار الخلق نطق 
شهادة. لا نطق ظَنْ وععينيا 103 

ج( الهوائف: 


وهي عبارة عن سماع صوت أو خطاب عن طريق الأذن» من حيث لا 


.)١57/١( الطبقات الكبرى للشعراني المسمى ب «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار»‎ )١( 

(9) الفتوحات المكية (505/7). 

(©) انظر: لسان العرب .»)١1077/١١(‏ والتعريفات للجرجاني (ص/118١).‏ ومدارج السالكين (؟/ 
/اه 8-7 ه"1) . 

(14) الرسالة القشيرية (ص/777). 

(5) المصدر نفسه (ص/ 5؟77). 


مالكل ويا عسشج بتمم 


يرى صاحب الصوت"''» وقد عبر عنه الغزالي: «لفظ منظوم يقرع السمع 
لمن صما قلبه فى البقظة)”''. 

وهذه الهواتف إما أن تكون من الله. أو ملك من الملائكة. أو 
الخضرء أو ولي من الأولياء» أو جني صالح., أو الشيطان' ". 
مكة بالليل. فإذا فيها سبع عظيم فخفت» فهتف به هاتف؛ اثبت فإن حولك 
نيعية. ألفك شلك يحفظو )27 . 

وقال أبو سعيد ال «بينا أنا عشية عرفة» قطعنى قرب الله عن 


سؤال الله ثم نازعتني نفسي بأن أسأل الله تعالى» فسمعت هاتفا يقول؛ 
“4 


يس 11ت 


أبعد وجود الله تسأل الله غير الله؟!» 
الثاني: الذوق. 


الذوق في اللغة: هو اختبار طعم الشيء بإدارته في الهم باللسان 
لمعرفة حلا وته أو داري 5 


.)11١5-51١/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين (؟5//ا٠5).‏ 

(6) انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص٠75817).‏ 

(54) هو ابراهيم بن أحمد بن اسماعيل» أبو اسحاق الخواص» صوفي كان أوحد المشايخ في وقته. 
من أقران الجنيد» ولد في سر من رأى ومات في جامع الري» وله بعض مصنفات انظر : 
الحلية /٠١(‏ ”)2 والأعلام .)58/1١(‏ 

(6) الرسالة القشيرية (ص/0605). 

(5) هو أحمد بن عيسىء أبو سعيد الخزازء من أتمة التصوف الذين قالوا بوحدة الوجودء قال عنه 
الجنيد: لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد الحزاز لهلكناء توفي سنة 71/1 ه وقيل 7/857 
هء. انظر: حلية الأولياء )7557/٠١(‏ وصفة الصفوة (؟70/7/5). 

0) التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/ .)١5١‏ 

(6) انظر: لسان العرب (07/5). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 5 0-67 

قال الجرجاني: «هو قوة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك 
بها الطعوم بمخالفة اللعابية في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب"""''. 

والذوق في عرف الصوفية: عرفه القشيري بقوله: «ومن جملة ما 
يجري في كلامهم؛ الذوق والشرب» ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات 
التجلي ونتائج الكشوفات»”". 

قال ابن عربي: «اعلم أن الذوق عند القوم أول مبادئ التجلي» وهو 
حال يفجأ العبد في قلبه» فإن أقام نفسين فصاعدا كان شرباء وهل بعد 
الشرب ري أم لاء فذوقهم في ذلك مختلف”". 

وقال الجرجاني : «الذوق في معرفة الله ؟ عبارة عن نور عرفاني يقذفه 
الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقل 


ذلك من كتاب أو غيره)”*'. 


فالذوق إِذَا ثمرة من ثمرات التجلي ونتيجة من نتائج الكشوفات يقذفه 
الله في قلوب أوليائته يفرقون به بين الحق والباطل من غير استناد إلى الكتاب 
والبينة, 


الثالث: الوحجد. 
والوجد فى اللغة: يقال وحجحد المطلوب يجذه» والوجد: الغنى. 
وأوجده: يود 


واختلفت العبارات فى تعريفه اصطلاحا على أقوال منها : 


.)١١١ التعريفات (ص/‎ )١( 
.)١55/ص( الرسالة القشيرية‎ )9( 
.)0 5/8 /57( الفتوحات المكية‎ )*( 

(5) التعريفات (ص/ .)١١١‏ 

(©) انظر: لسان العرب .)١155/١6(‏ 


2 علدا لوا شي بترم 
> ا اش 10 


أن الوجد: لهيب ينشأ في الأسرار ويسنح عن الشوق. فتضطرب 
الجوارح طرباء أو حزنا عند ذلك الواره""". 

وقيل: هو ما صادف القلب من فزع. أو غمء. أو رؤية معنى من 
أحوال الاغرق أو "كنت حالة مين العبكء ومن الك 9 

وقيل: الوجد رفع الحجاب أو مشاهدة الرقيب» وحضور الفهم. 
وملاحظة الغيب» ومحادثة السرء وإيناس المفقود. هو فناؤك من حيث 
0 


وقيل: الوجد ما صادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد وتكلف”*. 


والمقصود من هذا العرض السريع لمصادر التلقي عند الصوفية بيان 
أن منشأ ضلال من ضل من الصوفية في الإيمان والسلوك وفي جميع أبواب 
الدين هو جعلهم الذوق والوجد والكشف حاكما يتحاكمون إليه فيما يسوغ 
ويمتنع» وفيما هو صحيح وفاسدء وجعلوها فرقانا يفرقون بها بين الحق 
والناطل» افوقو اذلف وجي العلم ,و التسرصن. 


>6 كج 


.)١١7/ص( التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
.)١١؟ المصدر نفسه (ص//‎ )0( 
اللمع (ص/ 62770. للطوسي.‎ )( 
.)١75 الرسالة القشيرية (ص//‎ ):4( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 


المطلب الأول ظ 


تقسيم أعمال القلوب للخاصة وللعامة 


الأول: الإرادة. 


تقدم بأن الإرادة أصل العبادة» وأساس بنائها الذي لا تقوم إلا عليه 
فلا عبودية لمن لا إرادة له» بل أكمل الخلق عبودية أتمهم إرادة لما يحبه 
الله تعالى» ومع هذا فالإرادة عند الصوفية من حلية العوام» أو من منازل 
العوام. 

فيرى بعض السالكين أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا تجرد الإنسان 
عن إرادته» وتجرد عن رؤية أعماله» وعدّوا النظر إلى شيء من ذلك قادحا 
في الإخلاصء فالسهروردي”'' يصف هؤلاء بأنهم غابوا في إخلاصهم عن 
إخلاصهمء. ويذكر عن بعضهم قوله: «متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص 
احتاج إخلاصهم إلى إخلاص» '"'. 

وقد أخطأ بعض السالكين خطأ قريبا من هذاء فظن أن الطريقة 
الكاملة للعبد ألا تكون له إرادة أصلاء وأن مرادهم هو ما يقدره الرب» 
ويرون أن هذا القيام بالحقيقة الكبرى» وقالوا: إن هذا النهج يجمع على 
المرء قلبة. فلا 'تتفرق به السبل + لأنه لا .يرق للمخلوقات أفعالا» يقول أبو 


غ2 هو شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله القرشي السهروردي» ولد سنة 84 هأ من كبار 
الصوفية» وكان شيخ شيوخ بغداد. وصحب قليلا الشيخ عبد القادر. وسمع من هبة الله 
الشبلى» انظر: سير الأعلام (7؟/ "ا/ا”)» والأعلام (57/4). 

(0) عوارف المعارف (19/60). 


ر ‏ عتالالتاوياستو سم 
العباس المعروف بابن العريف”''': «الإرادة حلية العوام وهي تجريد القصد 
إلى الله تعالى وجزم النية والجد في الطلب له. وذلك في طريق الخواص 
نقص وتفرغ ورجوع إلى الأسباب والنفس» فإن إرادة العبد عين حظه وهو 
رأس الدعوى» وإنما عون عو فيما يراد بالعبد من الله لا فيما يريد. . 

عن أبي يزيد نه أنه قال: ركبت مركب الصدق حتى بلغت 
الهوى» ثم ركبت مركب الشوق حتى بلغت السماءء ثم ركبت مركب المحبة 
عق زلغت: سدرة المعيى :::فتوديت : .يا أنا يزيد ها تريد؟ قلض: أزيد أن ل 
أريدء لأني أنا المراد وأنت المريد. 

فصحة الإرادة بذلك الوسعء واستفراغ الوسع مع ترك الاختيارء 
والسكون إلى مجاري الأقدار» فيكون كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف 
مشاء)0"© 

فالإرادة عند الصوفية تعني المحبة والرضا؛ فكل ما وقع في الكون 
فإن الله يحبه ويرضاهء يقول الكلاباذي: «المريد مراد فى الحقيقة» والمراد 
فريك الآن الغريد بك تعالن. لذ يروف إلا بإرافة د الك كك تقلسف لدم قال ان 
تعالى * يي آّد عَبَمْ وتطرا عَنْد» (التنة: 20+ فالصوفية لا يفرقون بين 


(1)- هو العمل بن محمد بن فوسى ‏ الضتياخى الاتذلسى :: أبى العناين المغروت بات العريفف» 
فالفن النقاناك والأكاراك: كان العاف والزهاة وتمدونه. رسي ة مده انين كدان 
محاسن المجالس» توفي بمراكش سنة 0515هء انظر: سير الأعلام »)١١١/70(‏ وشذرات 
الذهب (1877/5). 

(') هو طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامى» أبو يزيد» من مشاهير الصوفية. كان جده مجوسيا 
فأسلمء ولد سنة44١ه»‏ تروى عه تاجات كثيرة وأقوال منكرة» اعتذر عنه شيخ الإسلام بأنه 
يقولها في حال غيبة العقل (انظر: مجموع الفتاوى؛ »)55١/7‏ توفي سنة ١151هء‏ انظر: 
حلية الأولياء »)"7/١١(‏ والسير (857/17). 

(*») محاسن المجالس (ص6//) مخطوطء. وهذه المخطوطة موجودة بمعهد الثقافة والدراسات 
الشرقية بجامعة طوكيو - اليابان. 

(5) التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/179١).‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 11 | 

المشيئة الكونية والإرادية الشرعية» إذ كلا الأمرين عندهم سواءء ولعل يأتي 
مزيد بيان عن هذه القضية حين نذكر مذهب القوم في المحبة والرضا. 

ومن أوجه الخطأ عند بعض السالكين فى تجريد القصد إلى الله 
والتقرب إليه» هو عدّهم طلب الثواب الأخروي الذي وعد الله به عباده 
الصالحين قادحًا في الإخلاص""“'» وقد تناقل العلماء قول رويه”" في 
تعريف الإخلاص : «الإخلاص ألا يريد على عمله عوضًا في الدارين» ولا 
فلا تمن الك 

ووصفت رابعة العدوية*؟ الذي يعبد رجاء الجنة وخوف الثار بأنه 
أجير السوء حيث تقول: ما عبدته خوفًا من ناره ولا حيّا في جنته فأكون 
كاجين السسروة بل عبد نا لودو نا" يو" . ْ 


الثانى: المحبة. 


العبادة وأحد محركات القلوب» وهي شرط من شروط الشهادتين إلى غير 

ذلك من فضائلهاء إلا أن الصوفية قد انحرفوا فيها انحرافًا عظيمّاء وفيما 

يلي أجمل أبرز انحرفاتهم فيها. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام كَُفةِ : «ثم إن مما أوقع هؤلاء في هذ الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس لا 
يسألون الله جلب المنافع ودفع المضارء حتى طلب الجنة والاستعاذة من النار» من جهة كون 
ذلك عبادة وطاعة وخيراء بل من جهة كون النفس تطلب ذلكء. فرأوا أن من الطريق ترك ما 
تختاره النفس وتريده. وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلا»» الاستقامة (؟/ 178-1). 

(0) هو رويم أبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي» الفقيه» المقرئ, العابد» شيخ الصوفية» 
ومن الفقهاء الظاهرية توفي سنة 7 «لاه»ء انظر: السير .)776/١5(‏ 

فر المجموع 8/1 للنووي . 

(5) هي رابعة بنت إسماعيل بن الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب» وهي صوفية كبيرة وعابدة 
شهيرة» هي السابقة إلى وضع قواعد الحب والحزن في هيكل التصوف» توفيت سنة 116١هء‏ 
انظر: وفيات الأعيان (7/ 7865)» والسير .)55١/4(‏ 

(©) إحياء علوم الدين (51/0). 


كد ااا ءالما تا مإراه 
--665 ست عا 2 باع سشي لمتحم 
21-5 ز ز ز ز ز ز ز زآزآز[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آذخ 0 
سبق أن بينا أن للمحبة الحقة لوازم كثيرة تجمعها هذه العبارة (موافقة 
المحبوب فى حب محبوياته وبعض مبغوضاته). ومع ذلك فإن 00 
المدعين للمحبة غلطوا في ظنهم أن موافقة المحبوب تكون في مراده 
الكوني». قال بعض السالكيم: «إن المحبة نار في القلب تحرف ما سوى 
فاه لمحيو 
ومما انحرف فيه الصوفية ‏ أيضًا ‏ فى هذا الباب» تصور الصوفية أن 
المحبة دعوى مطلقة غير مقيدة باتباع , ومما جرأهم إلى ذلك حبهم لله لذاته 
- بزعمهم ‏ لا خوفًا من ناره ولا طمعًا في جنته. أي تجريدهم المحبة عن 
المعاصي والمحرمات حتى حُقّ لبعض أهل العلم تسمية بعضهم بالإباحية. 
ومن صور انحراف الصوفية في المحبة. تقسيم المحبة إلى خاصة وعامة 
قال ابن العريف: «وأما محبة العوام فإنها تنبت من مطالعة المنةء 
الوساوس وتلذ الخدمة. وتسلى عن المصائب» وهى 2 طريق العوام عمذدة 
الما 


أما محبة الخواص فهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة. 
ولا تنتهي بالنعوت ولا تعرف إلا بالحيرة والسكوت»”'"'. 

فجعل المحبة مرتبتين: محبة العوام ومحبة الخواصء بينما نجد أن 
الهروي فى كتابه منازل السائرين جعلها ثللاث درجات: 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص/7ا57). 
(') محاسن المجالس (ص/ .)3١‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 9 6 ست 
هك 

الدرجهة الآولى: محبة تقطع الوساوس واد الخدمة» 0 عن 
المصائب. 

الدرجة الثانية: محبة تبعث على إيثار الحق على غيره وتلهج اللسان 
بذكره وتعلق القلب بشهوده» وهى محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر فى 
الآيات والارتياض بالمقامات. 

الدرجة الثالثة: محبه خاطفة». تقطع العبارة وتدفع الإشارة. ولا 
تنتهى بالنعوت». وهذه المحبة هى قطب هذا الشأن وما دونها محاب». نادت 
عليها الألسن وادعتها الخليقة وأوجبتها العقول00©. 


الثالث: الرضا. 


الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح. فإن كل 
واحد منهما ذروة سنام الإيمان» ولهذا فالرضا آخذ بزمام أعمال القلوب» فهو 
روحهاء فهو روح التوكل وحقيقته. وروح اليقين» وروح المحبة ودليلها. 
وروح الشكر ودليله'''؛ مع ذلك فإن للصوفية فيه انحرافًا كبيرّاء أبرزها. 

ظنْهم أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد 
علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية» فشهدوا أن الله رب الكائنات 
جميعها . وعلموا أنه فدر كل شيء وشاءه» فظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى 
يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيانء حتى قال 
بعضهم : «المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب). 

ومن صور انحراف الصوفية في الرضا أيضًاء ظنهم أنه لا يتم مقام 
الرضا إلا بعد تجريد القصد إلى الله من طلب الثواب الأخروي الذي وعد 


0-8 /6( منازل السائرين» المطبوع ضمن مدارج السالكين‎ )١( 
.)١57؟‎ »١9097/5( (9؟) انظر: مدارج السالكين‎ 


الله به عباده الصالحين» لأنه قادح في الرضاء ولهم مقالة مشهورة: «الرضا 
الآ تعأل الله الحنقه بونذ سيد شرم الخ 

ومن أخطر صور انحراف الصوفية في الرضا تقسيم الرضا إلى خاص 
وعام وتفضيلهم الدرجات هي دون الدرجات المفضولة بسبب قولهم بالفناء 
قال صاحب منازل: «الدرجة الثالثة: الرضا برضى اللّهء فلا يرى العبد لنفسه 
سخطا ولا رضىء» فيبعثئه على ترك التحكم. وحخسم الاختيارء وإسقاط 
القسيوة بولق أدفل الثار” . 

والرضا بهذا المعنى هو رضا خاصة الخاصة الذين هم أهل الجمع 
والفناءء فيغيب أحدهم بشهود ربوبية الله وإرادته ومشيئته عن نفسه» ويغيب 
بشهود رضا الله بوقوع الأشياء على مقتضى إرادته عن مشهود رضاه هو. 
الرابع: التوكل. 

للتوكل منزلة عظيمة في الدين» فهو من لوازم الإيمانء ينفى الإيمان 
بانتفائه ويضعف بضعفه وهو دليل صحة الإيمان» وقد جمع الله بينه وبين 
عبادته» ومع ذلك فقد هضم الصوفية منزلته في الدين فجعلوه من منازل 
العوام. لشبهة فاسدة ‏ يدور حولها انحرافهم في هذا الباب ‏ وهو قولهم 
بالفناء الذي لزم عنه القول بإنكار الأسباب. 

قال أبو العباس ابن عريف: «وأما التوكل فإنه للعوام أيضّاء لأنه 
كلتك أمرك إلى مولاك». والتجاؤك إلى علمه ورأفته ليدبر أمرك ويكفيك 
همك. وهذا في طريق الخواص عمى عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب. 
لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل فصار عوضًا عن تلك الأسباب». 
فكأنك معلق بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال عنه. 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص/5557). 
(6) مدارج السالكين .)١78/5(‏ 


الباب الثالث: المخالفون فى أعمال القلوبء والرد عليهم ةب 
الات ...بور 


حو 


وحقيقة التوكل عند القوم هو: التوكل في تخليص القلب عن علة 

التوكل» وهو أن يعلم أن الله لم يترك أمرا مهملا؛ بل فرغ من الأشياء 
وقدرهاء وإن اختلف منها شيء في المعقول أو شوش في المحسوس أو 
اضطرب في المعهود فهو المدبرء وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت» 
المتركل .قن آزاع نيه عن كه النظلر ومطالعة السبية كوت إلى جا مدق 
ْ اسان م الحالين عنده. وهو يعلم أن الطلب لا يجمع وأن 
التوكل لا يمنع» ومتى طالع بتوكله عوضا كان توكله مدخولا وقصده 
معلولاء فإذا ذا خلص من وق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى 
خالص حق الله كفاه الله كل مهم" 

فإذا كان التوكل بهذه الصورة» فإنه لا يعد من الأسباب التي يستجلب 
بها المنافع وتدفع بها المضارء لذلك بين شيخ الإسلام 5 يعَْنْهُِ ذلك فقال: 
«قد ظن طائفة ممن تكلم في أعمال القلوب أن التوكل لا يحصل به جلب 
منفعة أو دفع مضرة»ء بل ما كان مقدرًا بدون التوكل فهو مقدر مع التوكل» 
ولكن التوكل عبادة يئاب عليها من جنس الرضا بالقضاء)”'". 

وقد بالغوا فى إنكار الأسباب توكلا على الله كما يظنون ». قال 
الغزالي: «والمتوكلون في ملابسة الأسباب على ثلاث مقامات: 

الأول : مقام الخواص ونظرائه» وهو الذي يدور فى البوادي بغير زاد 
ثقة بفضل الله عليه في تنوف عا الع اوها" فيا اناه 

الثاني : من يقعد في بيته أو في المسجد ولكنه في القرى والأمصارء 
وهذا أضعف من الأول. لكنه أيضًا متوكل؛ لأنه تارك للكسب والأسباب 
الظاهرة» معول على فضل الله تعالى في تدبير أموره من جهة الأسباب الخفية. 


.)١١-9 محاسن المجالس (ص/‎ )1١( 
ضمن جامع الرسائل.‎ ))81//١( رسالة في تحقيق التوكل‎ 6 


حس 14/0 ملكا فلؤي عن دشي الملا 
+ -٠72ه”"-١-ا2-2رال١-سلد-_را2‏ ..حج-ججت ى ‏ تبت 


الثالث: أن يخرج ويكتسب""''. 

والمقصود مما سبق: أن التوكل عند الصوفية لا يكون تحقيقه إلا 
بالإعراض التام عن الأسباب ‏ والتوكل سبب من الأسباب _. لأن الالتفات 
إليها مناف لحقيقة التوكل. 
الخامس: الزهد. 

إن للزهد في الدنيا أهمية عظيمة» فهو أمر لازم لكل من أراد رضوان 
الله تعالى والفوز بجنته. ويكفى فى فضيلته أنه اختيار نبينا محمد وأصحابه» 
قال ابن القيم كاف : لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء فإيثار 
الدنيا على الآخرة؛ إما من فساد في الإيمان» وإما من فساد في العقل» أو 
55 م2200 

لكن نشأ فى صفوف السالكين اتجاه أن الرغبة فى الآخرة لا تتحقق 
ولا تتم إلا إذا تجرد الإنسان عن الدنيا ومتاعهاء بل غلا بعضهم في ذلك 
إلى أن قال بمحو الإنسان في نفسه النوازع التي خلقها الله فيه» بحيث 
يقضي عليها قضاء لا رجعة فيهء فلا تدعوه بعد ذلك إلى الدني ولا تطالبه 
الم بمتاع. وقد عرف الجنيد الزهد قائلا : الكشم هو جلو الملانية 
الملك» والقلب من التتبء»”". 

ويقول أبو حفص*”؛": «الزهد لا يكون إلا فى الحلال» ولا حلال فى 
الاها قاذ زهوة! "و وقال التبرى "27 1+« الوسه :ترك لوطل السلين ين تجميع ها 


.)775/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) الفوائد (ص/7١).‏ 

(60 الرسالة للقشيري (ص/١19١).‏ 

(4) هو عمرو بن سلمة الحدادي النيسابوري» أبو حفص» من شيوخ الصوفية» توفي سنة 71١‏ هء 
وقيل ١١١‏ هه انظر: حلية الأولياء (١١/9؟١).‏ 

(5) الرسالة للقشيري (ص/ .)١5١‏ 

(5) هو السري بن المغلّس السَقَّطي البغدادي» أبو الحسن» من كبار الصوفية» وهو خال الجنيد ‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 5 4 


- 
في الدنياء ويجمع هذه الحظوظ المالية والجاهلية وحب المنزلة عند الناس. 
وصضت المسحمةة :و القنا ع . 

فإذا نظرنا في هذا التعريفات التى مر ذكرها ترى بوضوح أن مفهوم 
الزهد عند المتصوفة هو ترك الدنيا والإعراض عنها بالكلية» بحيث لا يهتم 
الإنسان بشوؤن الدنيا ولو بقدر ما يسد به رمقهء وأن الزهد الحقيقي عندهم 
هو ترك القيام بالأسباب نهائيّاء وإخلاء الأيدي من كل ما يملكه الإنسان 
حتى يصبح فقيرًا. 

ولعل سر المسألة أن أصحاب هذا الاتجاه ظنوا في بداية الأمر أن 
القصد الذي يتطلع صاحبه إلى ثمرات الأعمال ونتاتجها وحظوظها منها 
- مزاحم للقصد المتجه إلى الله - فيكون تشريكا يجب أن ننزه عنه نهائياء 
ومن هنا اندفعوا جاهدين كي ينتزعوا من أعماق نفوسهم تلك الخواطر 
والمقاصد التي تطلع إلى محبوباتها من الأعمال المشروعة» فلما وجدوا 
صعوبة في الأمر تحول دون تحقيق المراد رموا الدنيا وراء ظهورهم. 
وقصروا تطلعاتهم على الأعمال التي أمروا بتحقيقهاء وجاهدوا النفس كي 
لا يبقى لهم مراد غير ذلك القراة”. 

هذه بعض انحرفات الصوفية في بعض الأعمال التي وجدت لشيخ 
الإسلام ردا فيهاء وإلا فلا تكاد تجد عملا قلبيًًا إلا ولهم فيه ضلال 
وانحراف وابتداع. 


ان إفلاتم 


- وأستاذه. صحب معروفا الكرخيء وهو أول من تكلم ببغداد في الحقائق والأحوال» توفي سنة 
0 ه على خلاف في ذلك» انظر: حلية الأولياء »)١١7/5١(‏ وسير أعلام النبلاء (؟١/‏ 180). 

.)5١؟7/0( عوارف المعارف‎ )١( 

(؟) الإخلاص (ص/55)» تأليف الدكتور: عمر سليمان الأشقرء وانظر: الاستقامة (؟177/1١-‏ 
5 ). 


90006 الوا عشج سم 


المطلب الثاني ظ 


عدد الأحوال والمقامات وترتييها 
عند الصوفية 


المتأمل في كتب الصوفية يجد أنهم قد اختلفت أقوالهم في عدد 
المقامات والأحوال وترتيبها. 

فقد جعل الطوسي في اللمع سبع مقامات» وهي: التوبة» والورع. 
والزهدء والفقرء والصبرء والتوكل» والرضا"'". 

كما جعل الأحوال عشرة هى: المراقبة» والقرب». والمحبةء 
والخوفء. والرجاءء. والشوق. والأنسء والطمائيتةة::والفشاهدة: 
والقء 0 . 

أما القشيري فقد جعلها أبوابًا دون أن يسميها بالأحوال والمقامات». 
فقد جعل أكثر من أربعين بابًا فيهاء بدأ بالتوبة وانتهى بالشوق”". 

أما الهروي ‏ وهو من المتأخرين ‏ فقد جعلها مائة مقام وسماها 
بالمنازل» وجعلها في عشرة أبواب لكل باب عشرة منازل» ورتبها ترتيبًا 
تصاعديّاء بدءًا بالتوبة وانتهاء بالتوحيد. 


فتبدأ هذه المقامات بالتوبة 5 ثم تأتي مقامات أخرى حتى يصل المريد 


.)86١-58/ص( اللمع‎ )١( 
.)577-1١57” الرسالة القشيرية (ص/‎ )©( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 95 أ.ة 
إلى مقام الجمع فجمع الجمع وهو أن يرى الأشياء قائمة بالله» ثم يرتقي 
إلى أن يرى الله وحده! 

هذه نظرة موجزة في الأحوال والمقامات التي أعطاها الصوفية حجمًا 
كيرا في كلامهم ومصنفاتهم. فغاية هذه المقامات عند الصوفية هي الوصول 
إلى الفناء ومشاهدة الحق والاتحاد به. 


>هنة قم 


آذآ انال يوسا عش بسسم 
1# 12-٠7٠-#ااعاعالعلعللللللعععل21‏ _ جل ااا ر. سد .كك 


المطلب الثالت ظ 


جعل الصوفية معالم لسلوك الطريق الصوفي 


فين لناتقى الساكل السا يق شدى اغشاذق ستطلقات. الصمر فئة عد 
ان ال ل ميان الو و انظ إلى لاسي ا على 
اغداذق ,مقط عات الصوفية في أعمال القلوب كيمًا("2. ونبين أهم المعالم 
والوسائل التي ينبغي سلوكها لتزكية النفس عند الصوفية. 


العنصر الأول: الخلوة والعزلة. 


ومعنى الخلوة في اللغة: مصدر خلا يخلوء إذا اعتزل الناس وانفرد 
عنه 7 . 
والخلوة في اصطلاح الصوفية تعني: التخلي واختيار الخلوة. 
والإعراض عن كل ما يشغل عن الحقء والخلوة: محادثة السر مع الحق. 
عييف ل اجن وله مللف”. 

وفي الحقيقة» تعد الخلوة عند الصوفية من المستلزمات الروحية 
للسالك في الطريق الصوفيء» كما يعتقدون أنها تدعيم لصدق التوبة وتثبيت 
الإخلاص» وهي عندهم أفضل اللحظات التي يقضيها الإنسان مع ربه. 
وتهدف الخلوة عندهم إلى معرفة مدى استعداد الشخص للانتقال إلى 
المقامات والأحوال الأخرى. 


)١(‏ أي من جهة الوسائل لتحقيق أعمال القلوب وتزكية النفوس. 
(9): .“نظن : السان الخوك: (15/6): 
(9) التعريفات (ص/ 5 »23١‏ للجرجاني. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب, والرد عليهم 96 وا 


حور 


قال القشيري: «الخلوة صفة أهل الصفوة». والعزلة من أمارات 
الوصلة» ولا بد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه. ثم في 
نهايته من الخلوة لتحققه بأنسه» ومن حق العبد إذا أثار العزلة أن يعتقد 
باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شرهء ولا يقصد سلامته من شر 
الخلق)20. 

ويقول الغزالي ‏ بعد أن قرر مشروعية الخلوة ‏ مبيئًا آدابها: «ثم يخلو 
مجموع الهمء ولا يفرق فكره بقراءة القرآن ولا بالتأمل في تفسيره ولا بكتب 
حديث ولا غيره. بل يجتهد أن لا يخطر بباله شىء سوى الله الى . 

ويقول في موضع آخر: «وأما حياة الخلوة» ففائدتها دفع الشواغل 
وضبط السمع والبصر فإنهما دهليز القلب.... وليس يتم ذلك إلا بالخلوة 
في بيت مظلم» وإن لم يكن له مكان مظلمء» فيلّفٌ رأسه في جيبه» أو يتدثّر 
بكساء أو إزار» فمى مثل هذه الحالة يسمع نذلاء الحق. ويشاهد حجلال 
الحعضرة الريوية 1 . 
العنصر الثاني: الزهد في الدنيا. 

المتأمل في طريق المتصوفة للوصول إلى حقيقة العبادة والقرب من الله 
تعالى؛ يجد أن أكثر طرقهم تقوم على رياضات بدعية غير شرعية» أو أن 
تكون أصلها شرعية لكنهم يغلون فيها ويبالغون حتى يقعوا في الابتداع. 

ومن ذلك تشديد كثير من المتصوفة على أنفسهم. وشدة تقشمهم في 
() الرسالة القشيرية (ص/75١).‏ 


(؟) إحياء علوم الدين (/7307). 
(9) المصدر نفسه (”/ .)٠١١‏ 


1 مم .م 5 
1١:‏ نا م 1 عن درس ملام 
21-35 <-2 22 022222222222222 
إعطاء النفس حظوظهاء. ويؤدب أحدهم نفسه الجوع الشديد ومداومة السهر 
وكثرة التعري والاحتفاء وغير ذلك.». وعندل النظر في مجموع هذه المجاهدات 
ناته : 


العنصر الثالث: الأوراد", والأذكار. 


ذكر الله تعالى عبادة من أعظم العبادات» وقد أمر الله تعالى المؤمنين 
بذكره في جميء 0 ققال وخا نه ة :2ك ١‏ ا اموا ادكو نوكا 
ا 0 وس 0 0 2 صلا 49 [الأحدّاب]. 


55 إذا نظرنا في واقع الصوفية» وجدنا فريقا عبر لايل متهم يرود 
رن اذ كو الله تعالى ولكن بأذكار وطرق مبتدعة» حتى تفرقوا أحزابًا وفرقاء 
وصار لكل شيخ طريقة أذكار يخترعها لأتباعه» يذكرون الله بها ويرتب 
الأجور عليها”". 


)١(‏ هي جملة: من الأدعية أو كمية من الآيات يقرأها الشخص في وقت محدد من كل يوم. 

(0) يقول صاحب الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية: «ويجمع هذه الآداب كلها عشرون 
أدباء من لم يتحقق بها فبعيد عليه الفتح. خمسة منها سابقة على الذكرء واثنا عشر حال 
الذكرء وثلاثة بعد الفراغ من الذكر». 
فمن الآداب التي تسبق الذكر: 

-١‏ الغسل أو الزضرء كلها أراد الذكرء وتعطير ثيابه وفمه بالبخور والماورد. 

؟- أن يستمد عند شروعه في الذكر بهمة شيخه بأن يشخصه بين عينيه ويستمد من همته ليكون 
رفيقه في السر. 

- أن يرى استمداده من شيخه هو استمداده حقيقة من رسول الله. 
ومن الآداب حال الذكر: 

١‏ - تطييب مجلس الذكر بالرائحة الطيبة. 

١‏ - اختيار الموضع المظلم من خلوة أو سرداب. 

“- أن يخيل شخص شيخه بين عينيه» وهذا من آكد الآداب, لأن المريد يرتقي منه إلى الأدب مع 
الله والمراقبة له. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 


ا 3 


وقد انتشرت هذه الأذكار المبتدعة حتى صدّتهم عن ذكر الله المشروع 
وعن قراءة القرآن» وصار أحدهم يقيم على هذه الأذكار المبتدعة سنين 
او ل لو مل وما لواف ع وان لان 
فيهم: 9ثّلُ دأ هَل نيك الْفْضَرِنَ أعلا © 9 لذبن صَلَّ سَعَيهمْ في للْيَْةَ لديا وه يحسَبون 
أي 2 00 49 [الكهيف]”27. 


العنصر الرابع: السماع. 


صوت » سواء كان هذا الصوت كلاما أو غيره. 


- ومن الآداب التى بعد الذكر: 

اع أن سكت يفن سكون وتخشعء وتحضر مع قلبه مترقبا لوارد الذكرء فلعله يرد عليه وارد فيعمر 
فى وجوده فى تلك اللحظة. 

5 ع الحو انين بحيث لا تتحرك منه شعرة كحال الهرة عند اصطياد الفأرة. 

- نفي الخواطر كلهاء وإجراء معنى الله الله على القلب. 

- أن يذم نفسه مرارا بقدر ثلاثة أنفاس إلى أربعة أنفاس حتى يدور الوارد في جميع عوامله. 

ه - منع شرب الماء البارد عقيب الذكرء فإن الذكر يورث حرقة وهيجانا وأشواقا إلى المذكور. 
وشرب الماء يطفئ تلك الحرارة» انظر: الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية -*5/1١(‏ 
»)٠‏ لعبد الوهاب الشعراني ْ 
وهذا غيض من فيض من آداب القوم للذكرء وما ذكر هنا ليس من باب الحصرهء وإنما للتدليل 
على شذوذ هؤلاء في مجمل مناحيهم» انظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع (ص/784- 
7 تأليف : عبد الرحمن محمود خليفة. 

)١(‏ من هذه الأذكار المبتدعة ما يسمى بأحزاب الشاذلي» كحزب النصر وحزب البر وغيرهماء 
وحزب النصر هو أن يقول: احم حم حم حم حم حم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا 
ينصرون. حم عسق حمايتنا مما نخافء» اللهم قنا شر الأسوءء ولا تجعلنا محلا للبلوى. 
اللهم أعطنا أمل الرجاءء ونور الإيمان» يا هو يا هو يا هواء انظر: مجموع الأوراد الكبير 
والأدعية والأحزاب والاستغاثات .)5:0-7”5/1١(‏ 
ومنها أيضًا صلاة الفاتح التي تعد شعارا للتجانية» والتي تعدل المرة الواحدة منها أضعاف 
المرات من القرآن» ونصها: «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. 
والخاتم لما سبق» ناصر الحق بالحق. الهادي إلى صراطك المستقيم» وعلى آله وأصحابه حق 
قدره ومقداره العظيم»» انظر: التيجانية (ص/ .)١١7‏ 


6 دالولا عسشي اندم 
خ-0 ع .مطل لعل لع سس سدم 


7 
والسماع: مصطلح كان يطلقه مقدمو الصوفية على فهم يقع لأحدهم 
بغتة يكون عند غيبة» سواء كان ذلك حال سماع نظم أو نثر أو غيرهماء 
وأما عند المتأخرين منهم فهو عبارة عن مجموع أمور منكرة. يقيمونها وقل 
أحضروا المشتغلين بالغناء ومعهم آلات اللهو كالدفوف والمزامير وغيرهاء 
ثم تضاف إلى ذلك بقية المفاسد من الاختلاط والرقص والسهو والاسراف 

. 60 
وعير د . 


إلى الله» بل زاد عن ذلك عند فريق منهم حتى صاروا يتعبدون الله تعالى 
ويتقربون إليه بها.ء وهو من معالم الطريق التي لا يصح للعارف السلوك فيه 
حتى يتعاطاه. 


قال شيخ الإسلام كُلَنْةُ في معرض كلامه عن السماع عند المتصوفة : 
«مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقا إلى الله: يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح 
القلوب والتشويق إلى المحبوب» والتخويف من المرهوب والتحزين على 
فوات المطلوب,. فتستنزل به الرحمة» وتستجلب به النعمة» وتحرك به 
مواجيد أهل الإيمان» وتستجلى به مشاهد أهل العرفان» حتى يقول 
بعضهم: إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة 
وجوه" حتى يجعلونه قوتا للقلوب وغذاء للأرواح وحاديا للنفوس 
يحدوها إلى السير إلى الله ويحثها على الإقبال عليه. 


(1) انظر: كشف القناع عن حكم الوجد والسماع (ص/ 44): لأحمد بن عمر إبراهيم القرطبي. 
(5) ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين» (1/ 577-415): أن السماع يحرك القلوب 
إلى الله أكثر من القرآنء وذلك من سبعة أوجه: 
الوجه الأول: أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع» فمن استولى عليه شوق من أين 
يناسب حاله قوله تعالى: # يوصي؟ ألَّهُ ف ول كم ب [التبساء ١ل].‏ 
الوجه الثاني: أن القرآن محفوظ للأكثرين» ومتكرر على الأسماع والقلوب... 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 5 /ذ.ة 


يري 


ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به. 
ولا يجد فى سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات» بل إذا سمعوا 


القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية» وإذا سمعوا سماع المكاء 


لجو 
العنصرالخامس: الأحوال المبتدعة (السكرء والوله؛ والجنون: وغيرها). 


الأحوال: جمع حالء ونعني به هنا: ما يعتري بعض المتصوفة أثناء 
الذكر أو السماعء أو عند ذكر الجنة والنار والثواب والعقاب من صعق”") 


ا# . 
وسكر وغيبة عقل ١‏ ونحوها. 


- الوجه الثالث: أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيرا في النفس» فليس الصوت الموزون الطيب 
كالصوت الطيب الذي ليس بموزونء فالوزن إذا مؤثر» فلذلك طاب الشعر. 
الوجه الرابع : أن الشعر يختلف تأثيره في النفس بالألحان» بمد المقصور وقصر الممدود. 
والوقف في أثناء الكلامات. ولا يجوز في القرآن إلا التلاوة... 
الوجه الخامس: أن الألحان الموزونة تعضد وتؤكد بايقاعات وأصوات كالضرب بالقضيب 
والدف وغيره» وواجب أن يصان القرآن عن مثل هذه القرائن... 
الوجه السادس: أن المغني قد يغني ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه ويستدعي غيره... 
الوجه السابع: أن القرآن كلام الله لا تطيقه البشرية» ولوكشف للقلوب ذرة من معناه 
وهيبته . ..أه. 

(1) مجموع الفتاوى .)058-651//١١(‏ 

(؟) معنى الصعق في اللغة: مصدر صعتق الرجل صَعْقَا وصَعَقَاء فهو صَعِق: أي غشي عليه وذهب 
عقله من صوت سمعه كالهدة الشديدة» ويقال صعق فلان: أي ماتء. انظر لسان العرب 
(/557). 
ومعنى الصعق عند الصوفية هو: الفناء فى الله عند التجلى الذاتى الوارد بسبحات يحترق ما 
سوق الله انيه لعز «العريقات للجرجاني (عن اي 0200 

(9) معنى الغيبة في اللغة: بفتح الغين وسكون الياءء فقدان الشيء والبعد عنه وعدم المعرفة به. 
انظر: لسان العرب .)٠١95/١١(‏ 
ومعنى الغيبة عند الصوفية: الغيبة عن الأشياء بمشاهدة الحق. وهي بهذا التعريف قريبة المعنى ‏ 


مانا ليوا عمسشج إستمم 


والصوفية يعدون هذه الأحوال من أكمل المقامات» ومن أصابته صار 
قال شيخ الإسلام كَُنْةُ في معرض كلامه عن مدح الصوفية للسكر 
وزوال العقل: «وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن 
الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمهء ويقرون من 
وأمورًا من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييز 
كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها ممن لم يعلم صدقه. وكلا 


٠ 1‏ )21 
الطرفين مدموم" , 


لمك 64 حونو 
11-7 


مما يسمونه بالفناء» قال الجرجاني: «الغيبة: غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق 
بل من أحوال نفسه بما يرد عليه من الحق إذا عظم الوارد واستولى عليه سلطان الحقيقة» 
التعريفات (ص/ .)١56‏ 

.)778/5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب»؛ والرد عليهم 


المبحث الثاني : 


ذكر شبهات الصوفية 
في أعمال القلوب 


| ام 5 
أي 4٠‏ سي عيلنا 0 8 عن سيج امسلا 
1-5 -2222ت ال 2 222ب تي 0 

لعل بما سبق من بيان مذاهب الصوفية في أعمال القلوب, تبين لنا أن 
أصل انحرافهم وضلالهم في هذه المسائل مبني على عدم اعتمادهم على 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وما يستنبط منها من قواعد وأحكام. 
بل كان اعتمادهم على الحكايات والقصص من الكشف» والإلهام. 
والهتف. والذوق» والوجد ‏ والتي يحكونها عن شيوخهم بلا أسانيدء ولهذا 
لم يميزوا في أعمال القلوب بين الموافق للشرع والمخالف له. 


والمتأمل في أقوالهم السابقة في أعمال القلوب واعتقادهم أنها 
معلولة» ومن منازل العوام. يجد أن الشبهة التي عرضت لهم هي اعتقادهم 
أنها من حظوظ النفس لا محض العبودية كما صرحوا بذلك» ولهذا يزعمون 
أنهم يعبدون الله لذاته لا رغبة في جنته ولا خوفًا من نارهء ولهذا عللوا 
كون الإرادة من منازل العوام لأنها تفرق وهي رجوع إلى حظوظ النفس. 
وهكذا التوكل عندهم عمى عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب. 


ومنشأ الشبهة التى لأجلها جعلوا أعمال القلوب معلولة من منازل 
العوام هي قولهم بالفناء» فهي عندهم الغاية التي يسعون إليهاء كما قال أبو 
العباس بِنْ عريف: «فالإرادة والتوبة والزهد والتوكل والصبر والحزن 
والخوف والرجاء والشكر والمحبة والشوق والأنس منازل أهل الشرع 
السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا شهدوا عين الحقيقة اضمحلت فيها أحوال 
السائرين» ووصلوا لعن مقام الفناء عما سواه سبحانه. فإلن ما قعل هذه 
المقامات مرادة إلى هذه الغاية)”''. 


وقال أيضًا: «فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد 
وفاقته» وإنما عين الحقيقة عندهم أن يكون قائما بإقاماته له» محبا بمحبته 


)١(‏ محاسن المجالس (ص/9"). 


الباب الثالث: المخالفون في اعمال القلوب» والرد عليهم 5 01١‏ 5 
لهء ناظرا بنظره» لا من غير أن يبقى معه بقية تناط باسم. أو تقف على 
رسمء أو تتعلق بنظرء أو تنعت بنعت» أو توصف بوصفء, أو تنسب إلى 


)0 
وها 1 


قال ابن القيم َنْةُ معلقًا على هذا القول: «هذا هو مقام الفناء الذي 
يشير إليه كثير من المتأخرين» ويجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات» وكل 
ما دونه فمرقاة إليه وعالة عليه. 

ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق وأول أودية الفناء. 
والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو. وهي آخر منزل يلقى فيه مقدمة 
الس بان الاي قوري الاش ل طلم لد المح ره 
من المنازل ليست غاية» وجعلوها أول الأدوية التى سلك فيها أصحاب 
الفناء»ء فهي أول أوديتهم والعقبة التي ينحدرون منهنا إلى منازل الفناء 
والمحوء. فليست هي الغاية عندهمء وأصحابها عندهم مقدمة العامة» وساقة 
أصحاب الفناء عندهم مقدمون عليهم سابقون لهم فإنهم ساقة الخاصة 
وهؤلاء مقدمة العامة» فهذا كله بناء على أن الفناء هو الغاية التى لا غاية 
للعبد وراءهاء ولا كمال له يطلبه فوقها)7". ١‏ 


وقل بين شيخ الإسلام 5 انه أن الفناء نوعان». الفناء البدعي والفناء 
الشرعى. 


وه 


والفناء البدعي” هو أن لا يفرق الغارف : بين الحسن والقبيح. ولا تعرة 


(09..:طريق اليجرتة (ص/ ٠١‏ -141). 

(6) ثم هذا الفناء البدعي منقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: الفناء عن شهود السوفق ((وهو أن يمنى عن شهود ما سوى الله تعالى. فيهمنى 
بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن معرفته» بحيث قد يغيب عن شهود 


نفسه لما سوى الله تعالى» فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين» وليس هو من لوازم ‏ 


1 4 هَ . 9 
500 مَا ويا سشج اإستم 


محبوب الرب تعالى ومبغوضهء بل الكل عنده سواءء ويمتدحون بذلك 
ويجعلونها من المقامات العالية» قال شيخ الإسلام كَنْهِ : «المقصود هنا: أن 
الفرق بين الأفعال الحسنة التي يحصل لصاحبها بها لذة» وبين السيئة التي 
يحصل له بها ألم. أمر حسي يعرفه - ل ا ا ل 
للحقيقة القدرية والفناء في توحيد الربوبية والاصطلام”' "1 أنه يبقى:فن ين 


الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤلم أو ما يلذ؛ كان هذا مما يعلم كذبه فيه إن 
كان يفهم ما يقول. وإلا كان ضالا يتكلم بما لا يعرف حقيقته» وهو الغالب 
على من يتكلم في هذاء فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد ‏ مشهد 
الفناء في توحيد الربوبية ‏ فلا يشهد فرقا ما دام في هذا المشهد» وقد يغيب 
عنه الإحساس بما يوجب الفرق مدة من الزمان» فيظن هذا الفناء مقاما 
محموة | وسحعلة إن غانة وان لأ زم ليا لكين توه اغلط”". 


- طريق اللهء ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي وللسابقين الأولين» ومن جعل هذا نهاية السالكين 
فهو ضال ضلالاً مبيئاء وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ» بل هو من عوارض 
طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعضء ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك" 
مجموع الفتاوى ».)١١9-1١1١48/9(‏ وانظر: (5؟7/ ١/ا7).‏ و .)7598/1١٠١(‏ 
القسم الثاني: الفناء عن وجود السوى؛ وهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله؛ وأن وجود 
الخالق هو وجود المخلوق؛ فلا فرق بين الرب وبين العبد» بل ليس عندهم في الحقيقة رب 
وعبدء وهذا القول بالفناء للاتحادية الملاحدة القاتلين بوحدة الوجود.ء الذين يجعلون الله عين 
الموجودات وحقيقة الكائنات» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء انظر: مجموع 
الفتاورى (7”5/ ١٠/ا”7).‏ و(9/9١١).‏ و(١٠/7"5757).‏ 

)١(‏ الاصطلام لغة: مصدر من اصطلم؛ أ : استأصل »ء واصطلم القوم : اشوا والاصطلام: إذا 
أبيد القوم من أصلهم قيل: اصطلمواء والاصطلام أيضا: هو الاضطراب والارتعاش» انظر: 
لسان العرب (5/8/ا77/5-57). 
ومعنى الاصطلام في عرف الصوفية: وَل غالب على القلب. سلطانه قوي» فيسكن من قام به 
تحتهء وهو قريب من الهيمان» وقيل: هو غلبات الحق الذي يجعل كلية العبد مغلوبة به 
بامتحان اللطف في نفي إرادته» انظر: معجم اصطلاحات الصوفية (ص/ 05) للكاشاني». 
ومعجم مصطلحات الصوفية (ص/7١).‏ للحفني 

(6) مجموع الفتاوى .)95١١-7٠١١/١١(‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 5 لم 
فيقول مبينا الفناء الشرعي - وهو الذي للمؤمنين -: «وكلا الطائفتين : 
الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه» من غير 
اعتبار بالأمر والنهي المنزَّلين من عند الله» الذين ينتهون إلى الفناء في توحيد 
الربوبية» يقولون بالجمع والاصطلام في توحيد الربوبية» ولا يصلون إلى 
الفرق الثاني”''» ويقولون: إن صاحب الفناء لا يستحسن حسنة ولا يستقبح 
سيئة» ويجعلون هذا غاية السلوك. 


ويأمرون به وينهون عنهء لكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم. لا بالكتاب 
المنزل من عند الله. 

كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله وكلا الطائفتين يحققوا 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. 


فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي : أن لا يحب إلا لله ولا يبغعض 
إلا لله ولا تزالي إلا لله. ولا يعادي إلا لله. وأن يحب ما يحب الله 
ويبغض ما أبغضه.ء ويأمر بما أمر الله به» وينهى عما نهى الله عنهء وأنك لا 
ترجو إلا الله» ولا تخاف إلا الله» ولا تسأل إلا الله» وهذا ملة إبراهيم 
وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين. 

والفناء في هذا هو الفناء المأمور به. الذي جاءت به الرسل» وهو؛ 


)١(‏ وهو الفرق بعد الجمع»؛ وهو الفرق الشرعيء, (وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله. 
ومدبرة بأمرهء» ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى» وأنه سبحانه رب 
المصنوعاتء. وإلهها وخالقها ومالكهاء فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا 
ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعادة فيهء ناظرا إلى الفرق بين الخالق 
والمخلوق» مميزا بين هذا وهذاء ويشهد تفرق المخلوقات وكثرتهاء مع شهادته أن الله رب 
كل شيء ومليكه وخالقهء وأنه هو الله لا إله إلا هو). العبودية (ص/5١١).‏ مجموع الفتاوى 
(١٠/لاةة).‏ 


91 سل يوسش تدم 
خ- ٠-٠‏ ما ا ا ا اا ا الما تالتب 
أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواهء 
وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه» وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه 
وخوفه. فيكون مع الحق بلا خلق. كما قال الشيخ عبد القادر: كن مع 
الحق بلا خلق» ومع الخلق بلا نفس6"''. 

ثم بيّن الشيخ كَُنْهُ بعد هذا الكلام خطأ القائلين بالفناء المبتدع : 
(وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» فهذا لم تبق عنده الأمور 
نوعان: محبوب للحق ومكروهء بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق كما 
أنه مراد. 

فإن هؤلاء أصل قولهم: هو قول جهم بن صفوان من القدرية» فهم 
من غلاة الجهمية الجبرية في القدرء وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية 
نفاة الصفات . . 

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في 
الحسن والقبح إلا من حيث موافقتها للإنسان ومخالفة بعضها له. فما وافق 
مراده ومحبوبه كان حسنا عنده» وما خالف ذلك كان قبيحا عنده» فلا يكون 
في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة يكرههاء إلا بمعنى أن الحسنة هي 
ما قرن بها لذة صاحبهاء والسيئة ما قرن بها ألم صاحبهاء من غير فرق 
يعود إليه ولا إلى الأفعال أصلاء ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسئًا ولا 
قبيخاء لا بمعنى الملائم للطبع والمنافي له. 

والحسن والقبح الشرعي هو: ما دل صاحبه على أنه قد يحصل لمن 
فعله لذة» أو حصول ألم لهء ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء 
حتى الكفر والفسوق والعصيان». وينهى عن كل شيء حتى عن الإيمان 
والتوحيد» ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نهى عنه» ولم يبق عندهم في 


. )338/- مجموع الفتاوى (8/ لا‎ )1١( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 5 16 ست 
م ب ير ا بر تبر ري 2 2< 
الوجود خير ولا شر ولا حسن ولا قبيح. إلا بهذا الاعتبارء فما فى 
الوجود ضر ولا نفع» والنفع والضر أمران إضافيان؛ فربما نفع هذا ما ضر 
هذاء كما يقال: 


حزبًا من أهل الكلام والرأي: أقروا بالفرق الطبيعي”''» وقالوا: ما ثم 


فرق إلا الفرق الطبيعى» ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويببغض 
هذا.. 


والحزب الثاني من الصوفية: الذي كان هذا المشهد هو منتهى 
سلوكهمء عرفوا الفرق الطبيعي. وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق 
الطبيعي» وأنهم يزهدون في حظوظ النفس وأهوائهاء لا يريدون شيئًا 
لأنفسهمء وعندهم أن من طلب شيئًا للأكل والشرب في الجنة» فإنما طلب 
هواه وحظهء وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية» 
وهو بقاء مع النفس وحظوظها. 

والمقامات كلها عندهم ‏ التوكل والمحبة ؛ وغير ذلك إنما هي 
منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان 
ذلك عندهم عللا في الحقيقة» إما لنقص المعرفة والشهود. وإما لأنه ذب 
عن النفس وطلب حظوظهاء فإنه من شهد أن كل ما في الوجود: فالرب 


() وهو الفرق الأول. وهو: الفرق (بإرادة هذا وكراهة هذاء ورؤية فعل هذا وترك هذاء فإن 
الإنسان قبل أن يرى التوحيد (الجمع) يرى للخلق فعلا يتفرق به قلبه في شهود أفعال 
المخلوقات». ويكون متبعا لهواه فيما يريده»ء فإذا أراد الحق خرج بإرادته عن إرادة الهوى 
والطبع» ثم شهد خالق كل شيءء فخرج بشهود هذا الجمع عن ذاك الفرق)» مجموع الفتاوى 
(١٠/لاةة).‏ 


مد 4 م . و 
جس 117 1 َو 1 عند سج لاملا 
خ- ٠‏ لس لع ع ب ب ب سس سال للب 
يحبه ويرضاه ويريده». لا فرق عنله بين شيء وشيء» إلا أن من الأمور ما 
معه حظ لبعض الناس من لذة يصيبهاء. ومنها ما معه ألم لبعض الناس». فمن 
كان هذا مشهده؛ فإنه قطعا يرى أن كل من فرق بين شيء وشيء لم يفرق 
إلا لنقص معرفته. وشهوده أن الله رب كل شىء. ومريد لكل شىء وميحب 
- على قولهم - لكل شيء» وإنما لفرق يرجع إلى حظه وهواهء فيكون طالبا 

فصار عندهم كل من فرق: إما ناقص المعرفة والشهادة. وإما ناقفص 
القصد والإرادة. وكلاهما علة. بخلااف صاحب الفناء فى مشهد الربوبية: 
فإنه يشهد كل ما فى الوجود بإرادته ومحبته ورضاه عندهم». ل فرق بين 
شيء وشيء» فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» كما قاله صاحب منازل 
الساى د٠‏ )200 

١ .. ثترين.‎ 


ومن أسباب ضلالهم وانحرافهم هو؛ المبالغة في تجريد الإرادة إلى 
الله والتقرب إليهء حتى رأوا أن كل ما تطلبه النفس سواء أكان من متاع 
الدنيا أو من ثواب الآخرة ‏ من طلب الجنة» والاستعاذة من النار ‏ مزاحم 
للقصد المتجه إلى الله فيكون ذلك تشريكًا يجب التنزه عنهء قال شيخ 
الإسلام كْآَنْهِ : «ثم إنه مما أوقع هؤلاء في هذا الغلط؛ أنهم وجدوا كثيرًا 
من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضارء حتى طلب الجنة 
والاستعاذة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيراء» بل من جهة 
كون النفس تطلب ذلكء» فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده. 
وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلاء بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر 
كائنا من كان» وهذا هو الذي أدخل كثيرًا منهم في الرهبانية والخروج عن 
الشريعة» حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون اليه 


.)0757-7794/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم 559 ا 
وما لا تتم مصلحة دينهم الا به» فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور عبادة 
بحكم الطبع والهوى والعادة» ومعلوم أن الأفعال التي تقع على هذا الوجه 
لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة» فرأى أولئك أن الطريق إلى الله ترك هذه 
الأمور لأنها من الطبيعيات والعادات» فلازموا من الجوع والسهر والخلوة 
والصمت وغير ذلك» مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في 
ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات ودر 


66 كم 


.)١75-1١7 /95( الاستقامة‎ )١( 


يدالوا عسش تدم 


المبحث الثالت: 


الرد على الصوفية 


الباب الثالث: المخالفون فى أعمال القلوب» والرد عليهم 04-8 
الك كا ا ااكاك و كلااكا ااك ااااالاك1ا137- ...جوري 


3 تمهيد 


موقف أهل السنة 


من مصادر التلقي عند الصوفية .+ 


الكتاب والسنة هما مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة قاطبة ‏ بما 
فيه هذا العَلَّم شيخ الإسلام ومفتي الأنام العلامة ابن تيمية ككَْنْهُ ‏ فلا يُعرف 
الحق والهدى والصواب إلا عن طريق الكتاب والسنة وما كان عليه النبي وَيِلِ 
وأصحابه» فما وافق ذلك هو الحق» وليس وراء ذلك إلا الهوى والضلال. 

قال شيخ الإسلام في معرض تقريره اشتمال الكتاب والسنة على ما 
يحتاج العباد إلى معرفته» وأن الدين كامل لا يحتاج إلى من يزيد فيه» أو 
يصلح أو يبدل أو يُغيّر: «والحمد لله الذي بعك إلينا وسولا مخ أنقسبنا يتل 
علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمةء الذي أكمل لنا الدين وأتم 
علينا النعمة ورضي لنا الإسلام ديناء الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين: ما كن حَيِينًا يقْرَى وللكن تَصَدِيقَ 
الى بَيْنّ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ حكُل سنو وَهدى وَيََمَةٌ مور يمون 07 4 ابرشف] 

وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا 
في عقله وسمعهء ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: ولوأ لَوَ كن 
َنمَعْ أو تَعْقِلُ ما كا ف أَحْمَبِ عير 469 [المئلك]» وإن كان ذلك كثيرًا في كثير 
من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة)"". 


67 مجموع الفتاوى (”/ 95-175960؟2)7 وانظر: الفرقان بين الحق والباطل (ص/7١18-1).‏ 


ااا[ ير 
٠ت‏ »04 تت علدا 0 لا عر الام 
2222 ا تيبي يي 0 
للتلقي عن الرسلء لأنه يتلقي من المصدر الذي يتلقي منه الرسول» فهو 
يأخذ عن جبريل 2لا مباشرة» وقد يرتقي به الحال فيأخذ عن الله. 

أما موقف شيخ الإسلام الخاص من مصادر التلقي عند الصوفية 


> الحكشف: 


سبق أن قلنا أن الكشف عند الصوفية هو: الاطلاع على ما وراء 
الحجاب من المعانى الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهوداء وبينا أنه 
مصدر من مصادر التلقي عندهم. 

وقد بين شيخ الإسلام كَُنْهُ أن الكشف نوعان: 


الأمور على ما هي عليهء فرأى الأمور عيانا مع غيبها عن غيرهاء قال شيخ 
الإسلام كَُنْةِ : «فإن الله فطر عباده على الحقء فإذا لم تستحل الفطرة 
شاهدت الأشياء على ما هي عليه» فأنكرت منكرها وعرفت معروفهاء قال 
عمر: الحق أبلج لا يخفى على فطن. 

فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن» تجلت لها 
الأشياء على ما هى عليه فى تلك المزاياء وانتفت عنها ظلمات الجهالات» 
فرأت الأمور عيانا مع غيبها عن غيرها. 


وفي السنن والمسند وغيره عن النواس بن سمعان عن النبي قال: 
«ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سوران» وفي السورين 
أبواب مُفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو على 5 الصراط. 
وداع يدعو من فوق الصراطء. فالصراط المستقيم هو الإسلام؛ والستور 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم ١‏ تم 
المرخاة حدود الله. والأبواب المفتحة محارم الله. فإذا أراد العبد أن يفتح بايا 
من تلك الأبواب ناداه المنادي: يا عبد الله لا تفتحه. فإنك إن فتحته تَلِجْةُ. 
والداعى على رأس الصراط كتاب الله.ء والداعى فوق الصراط واعظ الله فى 
فلب كل مومن»27+ افقداريين في .هذا التحديث العظيم الذي من عرقه انتفع 
به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق» واستغنى به عن علوم كثيرة ‏ أن في قلب 
كل مؤمن واعظّاء والوعظ هو الأمر والنهي» والترغيب والترهيب. 
وإذا كان القلب معمورًا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت» بخلاف 
القلب الخراب المظلم» قال حذيفة بن اليمان: إن في قلب المؤمن سراجا 


0 
بزهر” . 


وفي الحديث الصحيح: (إن الدجال مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل 
مؤمن قارئ وغير قارئ» " فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره» 
ولا سيما في الفعن» ويتكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسولة» 
فإن الدجال أكذب خلق اللهء مع أن الله يجري على يديه أمورًا هائلة. 
ومخاريق مزلزلة» حتى إن من رآه افتتن به» فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد 
كذبها ويطلانها . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند »)١187-1481١7/179(‏ الترمذي في سئنه (ص/579)في كتاب 
الأمثال عن رسول اللهء باب ما جاء في مثل الله لعباده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» وأخرجه الحاكم في المستدرك 2)1١77/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولا أعلم 
له علة ولم يخرجاهء وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ص/77)» وصححه الألباني في ظلال 
الجنة (ص/ 377) . 

(0) أخرجه عبد الله بن مبارك في الزهد (ص/ 220505 وابن أبي شيبة في المصنف (7/ )58١‏ وأبو 
نعيم الحلية »)71777/١(‏ كلهم عن حذيفة موقوفاء وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )7١8/11(‏ 
مرفوعًاء وهو ضعيف لأن في سنده ليث بن أبي سليم وهو مخلطء والأثر مع وقفه فى سنده 
انقطاعء فأبو البختري: سعيد بن فيروز (الراوي عن حذيفة) لم يدرك حذيفة بن اليمان حيه. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/78١23.‏ في كتاب اللباس» باب الجعدء. ومسلم في 
صحيحه (ص/ 14). في كتاب الإيمان»ء باب الإسراء برسول الله كله إلى السماوات. 


358 جلو عن دسج امسلا 
سر تر لتر ا 

وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له وعرف حقائقها 
من بواطلهاء وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف,. وذلك مثل السراج 
القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم» ولهذا قال بعض السلف في 
قوله: نور عل قور [الشور: دلاء قال: هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة 
للحق وإن لم يسمع فيها بالأثرء فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نورء 
فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن» فالإلهام القلبي تارة يكون 
من جنس القول والعلمء والظن أن هذا القول كذب. وأن هذا العمل 
باطل» وهذا أرجح من هذاء أو هذا أصوب. 

وفي الصحيح عن النبي قال: «قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّئُون فإن 
يكن في أمتي منهم أحد فعمر""'". والمحدّث: هو الملهم المخاطب في 
سرهء وما قال عمر لشيء: إني لأظنه كذا وكذا إلا كان كما ظنء وكانوا 
يرون أن السكيئة تنطق على قلبه ولسانه. 

وأيضًا فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن لقوة إيمانه 
يقينا وظناء فالأمور الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى» فإنه إلى كشفها 


5 
1 


فالمؤمن تقع في قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها في 
الغالب» فإن كل أحد لا يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبهء فإذا تكلم 
الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من فحوى كلامه. لع سر 
الحياء الإيماني فتمنعه البيان» ولكن هو في نفسه قد أخل 5 منه» وربما 
لوّح أو صرّح به خوفًا من الله» وشفقة على خلق الله ليحذروا من روايته أو 


العمل به. 


)٠(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/5706)» في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمرء 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب»؛ والرد عليهم 5 مياه 


7 

وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي الله في قلبه أن هذا الطعام 

حرامء وأن هذا الرجل كافر أو فاسق أو ديوث أو لوطى أو خمار أو مغن 
أو كاذب من غير دليل ظاهرء بل بما يلقي الله في قلبه. 


وكذلك بالعكس يلقى فى قلبه محبة لشخص ٠»‏ وأنه من أولياء اللّه» وأن 
هذا الرجل صالحء وهذا الطعام حلال» وهذا القول صدق, فهذا وأمثاله لا 
يجوز أن يستبعد في حق أولياء الله المؤمنين المتقين)"''. 


ثم بين النوع الثاني من الكشف وهو الكشف البدعي الذي يكون سببه 
الجن والشياطين» قال شيخ الإسلام كَْنْهِ : «فكل من كان من أهل الإلهام 
والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمرهء فعليه أن يسلك سبيله في 
الاعتصام بالكتاب والسنة» تبعا لما جاء به الرسول» لا يجعل ما جاء به 
الرسول تبعا لما ورد عليه؛ وهؤلاء الذين أخطئوا وضلواء وتركوا ذلك 
واستغنوا بما ورد عليهم. وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول. 
وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت» فيقال له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق. ولولا 
النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين» وإما من اليهود 
والنصارى» وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحى من الله ؟ ومن أين لك 
أله لس يمن وجي اليططا 80 1 

وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود 
في الخارج»ء وما لا يكون موجودا إلا في أنفسهم كحال النائم» وهذا يعرفه 
كل أحدء. ولكن قد يرون في الخارج أشخاصا يرونها عياناء وما في خيال 
الإنسان لا يراه غيره» ويخاطبهم أولئك الأشخاص» ويحملونهم ويذهبون 


ل ايوبا عشج نم 
بهم إلى عرفات فيقفون بها.... فهذا كله موجود كثيرًاء لكن من الناس من 
يعلم أن هذا من الشيطان» وأنه من السحرء وأن ذلك حصل بما قاله وعمله 
من السحرء ومنهم من يعلم أن ذلك من الجن»"''. 

ثم بين شيخ الإسلام أن الكشف مهما قوي وكان صاحبه صالحاء فإنه 
لا يعصمه من الخطأء لذا لا بد من عرض كل كشف على الكتاب والسنة» 
قال كانُه : «فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات». فأفضل هؤلاء 
في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب» فإن خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر. 

وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه مُحَدَّثْ في هذه الأمة» فأي 
مح و ا ا ومع هذا فكان 
عمر 5 ضيدنه يفعل ما هو الواجب عليه» فيعرض ما بة يقع له على ما جاء به 
الرسرك فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمرء كما نزل القرآن بموافقته 
غير مرة» وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك» كما رجع يوم الحديبية. ..2'". 

فإذا كان هذا حال الكشف الشرعى لا يقبل إلا بعد عرضه على 
الكتاب والسنة» فما بال الكشف البدعي» لا شك أن الأمر أبعد وأخطر. 

وقلنا إن مما يدخل تحت الكشف: الإلهام. والفراسة» والهواتف. 

المسألة الأولى: الإلهام. 


ويسكن» من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة. يخص الله تعالى به بعض 
أصفيائه » وهو مصدر من مصادر التلقى عند القوم. 


(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ 5/ا-ل/ال/ا) . 
(؟) مجموع الفتاوى .)5١0/١١(‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم ا م 
2-2 حي 22222222222 اس 2 2 
وكل بالإنس ملائكة وشياطين» يلقون في قلوبهم الخير والشرء فالعلم 
الصادق من الخيرهء والعقائد الباطلة من الشرء كما قال ابن مسعود: «لمة 
الملك تصديق بالحق» ولمة الشيطان تكذيب ال : 


وكما أخبر الله أن الملائكة توحى إلى البشر ما توحيه» وإن كان البشر 
ايقس بأنشمن "المتكه كج ١١‏ مشعر بالقيطان الموسوس ».لكو الله جر 
أنه يكلم البشر وحيّاء ويكلمه بملك يوحي بإذنه ما يشاء»ء والثالث التكليم 
من واء عفان 

فبين شيخ الإسلام أن الإلهام ‏ الذي من أهم أنواع الكشف - نوعان» 
الإلهام الشرعي الذي يحصل لمن كان قلبه معمورًا بالإيمان والتقوى. 
فقال ككْدنْةِ : «ففي الجملة القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو 
ترجيح شرعي» فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما يظن معه أن أحد 
الأمرين أحب إلى الله ورسوله كان هذا ترجيحًا بدليل شرعيء والذين 
أنكروا كون الإلهام طريمًا على الإطلاق أخطأواء كما أخطأ الذين جعلوه 
طريقًا شرعيًا على الإطلاق. 


ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها 
ترجيحاء وألهم حينئل رجحان نعل الفعلين مع حسن فصذده وعمارته 


21 كقة عن أبن مسعود مرفوعا وموقوفاء ولفظه : «إن للشيطان لعة بأبن آدم وللملك لمة. فأما 
قرأ : «#الشَّيطن يَعِدَكُمْ الْمَقْرَ ويَأمر كم المحم 2#). أخرجه الترمذي فى سننه (ص/ 559) فى 
كتاب تفسير القرآن عن رسول اللهء يِه باب ومن سورة البقرة» وابن حبان في صحيحه 
(*/73728).» والبيهقى فى الشعب (5/ 2)586 والطبراني في معجم الكبير (9/ )٠١١‏ وصحح 
الحديث مرفوعًا الشيخ الألباني في المشكاة (274) التحقيق الثاني. 

6 مجموع الفتاوى /١1/(‏ ١لاه-0735).‏ 


مسد م ٠‏ ىو 

وحن ةا ةاسيت نا سم بلا عشج تدم 
“1ه 
بالتقوى. فإلهام مثل هذا دليل في حقهء قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة 
الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة 
التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه»"''. 

وقال في معرض كلامه عن أحوال بعض الصوفية ومصادرهم في 
التلقىي: «.. فمنهم من يظن أنه يُلقّن القرآن بلا تلقين» ويحكون أن شخصا 
منهم من يظن أنما يُلقى إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا 
واسطة. وقد يكون من الشيطان». وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني 
والشيطانى» فإن الفرق الذي لا يخطئ هو القرآن والسنة» فما وافق الكتاب 

وقد قال تعالى: ومن يَعْشُ عَن وك لمن فيض لَه سَيِطلنًا فهو لم 
بس 9) وَإِتَُّم يِصدُومُمٌ عَنِ السََيِلٍ وَحسَبونَ بم مُإَتَدوقَ © 0ح ذا ج021 َال 
يليت بينى وبينك بعد المشْردين نس لْقَرِينَ )»4 [الزخرف]» وذكر الرحمن هو 
ما أنزله على رسوله. 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة صاروا 
عند أنفسهم أعظم من أتباع الرسول». يقول أحدهم : فلان عطيته على يد 
الكتاب» وهذا الشيخ يأخذ عن الله ومثل هذا»” '". 

إذاء يكون الفرق بين الإلهام المحمود الشرعى وبين الوسوسة 
المذمومة هوالكتاب والسنة» فإن كان ما ألقى فى النفس مما دل عليه 


(؟) مجموع الفتاوى (١١/7/ا5).‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)5١5-51/١١(‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم الم 
الكتاب والسنة على أنه تقوى الله. فهو الإلهام المحمودء وإن كان مما دل 
على أنه فجورء. فهو من الوسواس المذمومء وهذا الفرق مطرد لا ينتقض"''. 

ثم الإلهام وإن كان شرعيًًا ليس مصدرًا مستقلًا للتلقي» بل يوزن 
لكا ,والسنة””. 

المسالة الثانية: الفراسة. 

وقد سبق معنى الفراسة عند الصوفية أنها: أرواح تتقلب في الملكوت 
فتشرف على معاني الغيوب» فتنطق عن أسرار الخلق نطق شهادة لا نطق 
ظَنْ وحسبان» وهىي مصدر من مصادر التلقي عند القوم. 

وقد قسمه ابن القيم إلى ثلاثة أنواع : 

الفراسة الإيمانية : 

وسببها؛ نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل». 
والحالي والعاطل» والصادق والكاذب. 

وحقيقتها؛ أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده» يثب على 
القلب كوثوب الأسد على الفريسة... وهذه الفراسة على حسب قوة 
الإيمان» فمن كان أقوى إيمانًا فهو أحذ فراسة. 

- فراسة الرياضة والجوع. والسهر والتخلي : 

فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف 
بحسب تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافرء ولا تدل على 
إيمان ولا على ولاية» وكثير من الجهال يغتر بهاء. وللرهبان فيها وقائع 
معلومة» وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها 
جزئي من جنس فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤياء والأطباء ونحوهم. 


() انظر: مجموع الفتاورى .)079/١1١/(‏ 
(0) مجموع الفتاوى (777//1-/7519), و (114-177/90). 


مس 176 لسر اما ل يوي عن شيج الملا 
خ«-00 ٠٠.‏ ا ا ا ا ا للمااب االلل 


- الفراسة الحَلقية : 


وهي التى صنف فيها الأطباء وغيرهم», واستدلوا بالخَلق على الخلق 
لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله» كالاستدلال بصغر الرأس 


الخارج عن العادة على صغر العقل. وبكبره على 6" 5 


إذاء المعرفة بما فى الضمائر والقلوب ‏ سواء كان عن طريق الفراسة 
أو غيرها . 00 دليلا على الولاية الرحمانية» وقد ذكر شيخ 
الإسلام عن بعض أهل السماع الشيطاني» أنه ربما كاشف بعض الحاضرين 
لمجلس السماع بما في قلبه. وذلك بعد أن تقترن الشياطين بأهل هذا 
السماع البدعي» وتخبرهم بذلك. 


فالعلم بما في القلوب له أسباب شيطانية» وهي شيء لا يخلص من 
الكهانة» بدليل قصة ابن صياد الكاهن» لما أضمر له النبي في نفسه سورة 
الدخان. فلما سأله رسول الله عما خبأ له؟ قال ابن صياد: الدخ. فقال به 
رسول الله : «اخسأء فلن تعدو قدرك)”'"'. 


فشيء للشيطان فيه نصيب» كيف تطمئن له النفوس وتسكن إليه وتتلقى 
عن وقد ولت" الدريمة الا عبر بالنزالسة 4 رولا يتنا |11 تصيفت تقض حدكد 
شرعي, أو خََرْم قاعدة من قواعده. والدليل على ذلك: أن الرسول لم 
يحكم بالفراسة في شأن المتلاعنين» لما قال: إذا جاءت به على صفة كذاء 
فهو لفلان». بل قال: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن”". مع أنها جاءت 


.)550-101//5( مدارج السالكين‎ )1١( 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/77١١)4,‏ في كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد. 

فر أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/ 57360). في كتاب الشهادات» باب : إذا ادعى أو قلف فله 
أن يلتمس البينة» وينطلق لطلب البينة» وفي كتاب التفسير (ص/878). وفي الطلاق (ص/ 
4 باب : يبدأ الرجل بالتلاعن. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 8 4ه 


جهو 
به على إحدى الصفتين» وهي المقتضية للمكروه. فدل على أن الأيمان هي 
المانعة» وامتناعه مما هم به وهو الرجم بغير بينة ‏ يدل على أن ما تفرس 
به لا حكم لهء حين شرعية الأيمان”'". 

المسألة الثالثة: الهواتف. 

بين شيخ الإسلام أن من يخاطب من المنتسبين إلى الزهد والتصوف 
بأمور غير شرعية أنها من وساوس الشيطان والنفس» وليست مصدرا تبنى 
عليها أمور الدين» بل لا تحصل مثل هذه الهواتف والمخاطبات إلا لمن فيه 
شرك في عبادته أو عنده بدعة» ولا يقع لمخلص متمسك بالسنة البتة. 
يقول ككَْقْةِ : «والمنتسبون إلى السلوك». يقول أحدهم: إنه يخاطب في باطنه 
على لسان الشاهد. فمنهم من يصلي بالليل وذاك بإزائه ليشاهده في الضوء. 
ومنهم من يشاهده في حال السماع في غيره» ويظنئون أنهم يخاطبون. 
ويجدون المريد في قلوبهم بذلك». وذلك لأنهم يتمثلونه في أنفسهمء وربما 
كان الشيطان يتمثل في صورته فيجدون في نفوسهم خطابا من تلك الصورة. 
فيقولون: خوطبنا من جهتهء وهذا وإن كان موجودا في المخاطب فمن 
المعاني :00 التر ةن هنا فإنيا ذلك اليكا طن من رسواسس الشيطان 
والنفس. 

وقد يخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم» ولا يخاطبون بما يعرفون 
أنه باطل» لئلا ينفرون منه» بل الشيطان يخاطب أحدهم بما يرى أنه 


يما 


حى . . 

ولهذا كثير من أهل الزهد والعبادة يكون من أعوان الكفار ويزعم أنه 
مأمور بذلك. ويخاطب به ويظن أن الله هو الذي أمره بذلك». والله منره عن 
ذلك». وإنما الآمر له بذلك النفس والشيطان وما فى نفسه من الشركة إدالو 


.)544-497 المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص/‎ )١( 


95 مَ بويا عمسشي اندم 
567 ملل لس للم 


كان مخلصًا لله الدين لما عرض له شىء من ذلك» فإن هذا لا يكون إلا 
لمن فيه شرك في عبادته أو عنده بدعة» ولا يقع هذا لمخلص متمسك بالسنة 
2000 
المتة) ‏ . 


> الذوق: 


سبق أن قلنا أن الذوق عند الصوفية ثمرة من ثمرات التجلى ونتيجة 
من نتائج الكشوفات» يقذفه الله في قلوب أوليائه يفرقون به 5 الحق 
والباطل من غير استناد إلى الكتاب والسنة. وهو مصدر من مصادر التلقي 
عند الصوفية. قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عن مناهج الاستدلال 
عند مختلف الفرق» وذكر المصالح المرسلة» ثم قال: «ومنهم من يسميها 
الرأي» وبعضهم يقرب إليها الاستحسان, وقريب منها ذوق الصوفية 
ووجدهم وإلهاماتهم فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة 
في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته)”"". 

فبين شيخ الإسلام حقيقة الذوق البدعي الموجود عند الصوفية - والذي 
هومن مصادر التلقي عندهم ‏ ». فقال كَُنْةُ فى معرض كلامه عن 
المتصوفة: «وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوا من البدع حقيقة» كما يسمون ما 
يشهدون من القدر حقيقة» وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد 
صاحبه بأمر الشارع ونهيه» ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه» مع ما فيه 
من غفلة عن الله . 


وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص المنزل من عند 
الله» واختياره الهوى على اتباع أمر الله» فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو 


.)515-51١/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)95*/١١( (؟) المصدر نفسه‎ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 5 اماه 


١ 
ثم ذكر‎ ٠ بحسب ما يحيه العبد.» فكل محب له ذوق راون ضع فح‎ 
محبة المؤمنين وأذوقاهم. ومحمة أهل الكفر والبدع والشهوات وأذواقهم.‎ 

وقد بين شيخ الإسلام الذوق الشرعي وحقيقته حتى يكون المرء على 
بينة من الأمر في الفرق بينهماء فقال كمَُنْهُ : «فاستعمال لفظ الذوق في 
إدراك الملائم ار كثيرء وقال النبيى: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان»””' كما تقدم ذكر الحديث» فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه 
وذوق طعم الإيمان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق أصحابه فيه يتفاوتون: فالذي يحصل لأهل الإيمان عند 
تجريد توحيد قلوبهم إلى الله» وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون 
جنتاء له مخاصية له لديو لذ حيو قدا الا لف ولا سركلون ههه 
ولا يوالون إلا فيه» ولا يعادون إلا له» ولا يسألون إلا إياهء ولا يرجون 
إلا إياه» ولا يخافون إلا إياه» يعبدونه ويستعيئون له وبه» بحيث يكونون 
عند الحق بلا خلق. وعند الخلق بلا هوى». قد فنيت عنهم إرادة ما سواه 
بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف ما سواه بخوفه. ورجاء ما سواه 
برعانة» ووعاء بها سواه ونفاتة. 


الكت وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. والله سبحانه أعلم»” '". 


وقد تبين بهذا أن الذوق الصحيح: هو الذوق الإيماني الشرعي الذي 
() العبودية (ص/ 50-55). 


(6) مجموع الفتاوى )51701-190/١١(‏ . 


م 5070 
ست سنا يؤل عشج لتم 
21-5 7777-7-1 222222222222227 2س 
قام عليه الدليل من الكتاب والسنة فوافقهماء وأن ما خالفهما فهو ذوق 
ضالي بدعي باطل . لا يعدو أن يكون هوى النفس وحظهاء والله أعلم. 


© الوجد: 


تقدم أيضًا أن الوجد هو ما يجد المرء من نفسه من معان ترد على 
القلب من فرح أو غم أو حزن أو بكاء أو خشية أو نحو ذلك» لكن الحكم 
عق عهة! الوح ركو نة ةا أو باطاة: لما كر نقنه على نهر اققلقة الكقاتب بواليفة 
أو مخالفتهماء قال شيخ الإسلام كْبَنْهُ : «وكل حب وذوق ووجد لا تشهد 
له هذه الشريعة». فهو من أهواء الذين لا يعلمون. فإن العلم بما يحبه الله 
إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هداه)”''. 


وقال في موضع آخرء في معرض بيان أن مشايخ الطريقة يوصون بأن 
تكون أحوالهم موافقة للكتاب والسنة» لما يعلمونه من حال كثير من 
السالكين: أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه» غير متبع لسبيل الله 
التي بعث بها رسله. قال كَُنْهُ : «وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو 
الإرادة والقصد. والعمل فى ذلك فيه من الحب والوجد ما لا ينضبط. 
نك ها يعيدل الما ذلك متكي بها :هده فى اقلم من المة وما يدركه 
وارقةحين نطف العيادة» رعذ 13 لو رركن موابنا لام الله ورسرله وال 
كان صاحبه في ضلال من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا 
أهواءهم بغير هدى من الله»”'". 

فالوجد الشرعي الصحيح: هو ما يجده الإنسان في نفسه من المحبة 
والإنابة والخشية من الله والإيمان به» ونحو ذلك ما يوافق كتاب الله وسنة 


.)7607/١( الاستقامة‎ )١( 
.)؟590١/١( المصدر نفسه‎ )0( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 5 ا 


يريو 
رسولهء. وما خالفهما من وجد الصوفية المصحوب بالمكاء والتصدية 
والرقص المؤدي إلى زوال العقل فهو باطل وضلال"''. 

والمقصود: أن الكشف والذوق والوجد لا يمكن أن يعتبر مصدرا 
للتلقي لأنه عرضة للخطأ. ويختلف باختلاف أحوال صاحبه. فأين هذا 
المصدر من الوحي المعصوم الذي تكفل بحفظه الحي القيوم» والذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


620 (ف م 


: تأليف‎ ,)"071-17/١( قد استفدت فى هذا الرد من كتاب: «موقف ابن تيمية من الصوفية»‎ )١( 


د. محمد بن عبد الرحمن العريفي. 


ناوسا سج بسنم 


17: 


58 
عل 


تقدم بيان انحراف الصوفية في أعمال القلوب والشبهات التي بنوا 
عليها ضلالهم في فهمهاء كما بينا مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في عدم 
جعلهم الكنات والسنة تدا يتلقى عدهما امون اللايخ وبل 'اغتهدوا فيه 
على القصص والحكايات عن شيوخهم المبنية على الكشف والذوق والوجد. 
وفيما يلي يكون الرد عليهم من خلال المطالب الثلاثة : 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 8 هم مره 


المطلب الأول 


الرد على الصوفية 
في تقسيم أعمال القلوب للخاصة وللعامة 


والمتأمل في أقوالهم السابقة في أعمال القلوب واعتقادهم أنها 
معلولة» ومن منازل العوام. يجد أن الشبهة التي عرضت لهم هي اعتقادهم 
بأنها من حظوظ النفس لا محض العبودية» بل أعمال القلوب عندهم من 
منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا شاهدوا عين الحقيقة 
اضمحلت فيها أحوال الشاهدين حتى يفنى ما لم يكن» ويبقى ما لم يزل. 

وقد أجاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة إجمالا فقال كْنْكُ : «وأما 
المحبة لله ء والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك.». فهذه كلها خير 
والصالحين» ومن قال؛ إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد 
غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنهاء فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن 
قطء وإنما يخرج عنها كافر و منافق»"'". 
والآن أنتقل إلى الرد التفصيلي على ما أوردوا حول بعض الأعمال 
القلبية : 
> الإرادة: 

يرى بعض السالكين أن الإخلاص لا يتحقق إلا إذا تجرد الإنسان عن 


.)7١١/ص( وانظر: التحفة العراقية‎ 2)7١١ التحفة العراقية (ص/‎ )١( 


عد ااا د 00 
سه نا م 1 عن دسج الملا 
ست وو 1117ظظت ست ا 
إرادته» وتجرد عن رؤية أعماله» وعدّوا النظر إلى شيء من ذلك قادحا في 
الإخلاص» وظن بعضهم أن الطريقة يقة الكاملة للعبد ألا تكون له إرادة أصلا. 
وأن مرادهم هو ما يقدره الله تعالى» ويرون أن هذا هو القيام بالحقيقة الكبرى. 

وقف شيخ الإسلام لهذا الأمر ثلاثة وقفات: 

الوقفة الأولى: مع ظنهم أن كمال العبد ألا نت له إرادة دسجتي 
تخيل بعض الناس إمكان وجود العمل بخ رادا 4 ل السبب في 
خطئهم أنهم لم يشعروا بإرادتهم لفرط 57 فالإرادة شىء والشعور به 
شيء آخرء فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءهاء وهذا غلطء. فالعبد لا يتصور 
أن يتحرك إلا عن إرادة وهم كما قال النبي : «إن أصدق الأسماء الحارث 

0ع00) 
وهمام 2 . 


الوقفة الثانية : قد يريد بعض العباد والسالكين بالتجرد عن الإرادة قصد 
الله وحده دون سواهء والفناء في ذلك بحيث لا يشهدون سواه»؛ ويسمون 
هذا (الفناء عن شهود السوى) وواقع الأمر أن شدة انجذاب قلوبهم إلى ذكر 
الله وعبادته ومحبته سبب للقلوب ضعفا عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير 
ا ااا 0 
قوله: وْصبعَ فود 1 موسو قرعا إن حَادَتٌ لتبرف به و أن ريطما عل 
َلبهكا لتكورت من الْمُؤْمنِينَ © [القصّص] قالوا : فارعًا من كل شيء إلا من 
ذكر موسى» ومثل هذا يحدث لمن فجأه أمر شديد من حب أو خوف أو 
رجاءء فإن القلب يبقى منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو 


طلبه» بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. 


)١(‏ مما يؤثر في هذا المجال: «ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل». 
انظر: قاعدة في الإخلاص لله تعالى (ص/4).» ضمن جامع المسائل. 

00 تقدم تخريجه . 

(©) التحفة العراقية (ص/7٠07-5٠5).‏ قاعدة في الإخلاص لله تعالى (ص/8). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم يس 41037 .سور 

وعندما يقوى هذا الحال عند السالكين يغيب الواحد منهم بموجوده 
عن وجوده»ء وبمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن 
معرفته حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه» ويبقى 
من لم يزل وهو الرب تعالى» والمراد فناؤها في شهود العبد وذكرهء وفناؤه 
عن أن يدركها أو يشهدهاء وفي مثل هذه الحال يضعف المحب ويضطرب 
في تمييزه فقد يظن أنه هو محبوبه» كما يذكر: أن رجلا ألقى نفسه في 
اليم» فألقى محبه نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت فما أوقعك خلفي» قال: 

وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد. وأن المحب يتحد 
بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق فى نفس وجودهماء وهذا غلط؛ فإن 
الخالق لا يتحد به شيء أصلا. .. ١‏ 

وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار لم يقعوا في مثل هذاء فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء» وإنما 
وقع شيء من هذا بعد الصحابة. 

فإن الصحابة وق كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من 
أن تغيب عقولهم» أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو 
جنون» وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة» فإنه كان 
فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن. ومنهم من يموت. 

وعدة الأخوال لست كمال يحال :نين الأحوال #الكوا لعو 'قصيد الله 
وحده دون سواهء وأن تكون القلوب ليس فيها سوى محبة الله وإرادته 
وعبادته» مع بقاء العلم والتمييزء بحيث يعرف القاصد الأمور على ما هي 
عليه» والكمال لا يقتضي أن يغيب عن مشاهدة المخلوقات» بل يشهدونها 
قائمة بأمر الله مدبرة بمشيءته مستجيبة له قانتة له» فيكون للعباد فيها تبصرة 
وذكرى» ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من 


]| ما اماه 5000 
ره ج يوسلا عنسشج انم 


إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له: ©#إِت فى 


27 0 ل 6ه . 700 5 0146 _- 06 2 2 0 
خْلتٍ السَموّتِ وَالأآرْضٍ واخْيَلفٍ اليل والهار لآيت لأوْلي الالبب 9 الزين 


ته 


١ 


2 2 م ير يمسا سا لالدو يج راس 0 برير 7 ما تاي 3 مي 01 ا 02 
يذكرون الله قيلما وقعودا وَعَكْ حِنوبِهِمْ رتفنكررن فى خلق السمنواتِ والارضٍ ربا ما 
س 010 هه 


3 [ ا ءى يج وى مس دب الى له بعس 0 0 
خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحََكَ فَقِنَا عَدَابَ ار( آآل عِمرَان]. 


وحسبنا أن نعلم أن نبينا إمام هؤلاء وأكملهم» ولهذا لما عرج به إلى 
السموات العلا وعاين ما هنالك من الآيات. وأوحي إليه ما أوحي من 
أنواع المناجاة» أصبح في غداة تلك الليلة في مكة وهو لم يتغير حاله ولا 
ظهر عليه ما يظهر على العباد حال الذكر والمناجات. ولا غابت عنه 
المكلوفاف فال روي 


الوقفة الثالثة: مع ظنهم أن الطريقة الكاملة للعبد أن لا تكون له إرادة 
أصلاء وأن مرادهم هو ما يقدره الرب» ويرون أن هذا هو القيام بالحقيقة 
الكبرى» وقالوا: إن هذا النهج يجمع على المرء قلبه فلا تتفرق به السبل». 
لأنه لا يرى للمخلوقات أفعالاء ولا يرى الله إلا الله وحدهء وهؤلاء 
يتناقضون» فقد يقع من العبد الفسق والفجور والقتل وغير ذلك مما أذن الله 
في كونه وقدره» ولكنه كرهه من العبد وأبغضه., فكان لا بد للعبد من أن ينظر 
إلى الأمور لا من حيث هي مقدرة كائنة» بل من حيث كونها مأمورًا بها أو 
منهيًا عنهاء فيريد العبد ما أمره» ويقصر عما نهي عنه» فالمريد ما قدر عليه 
سيقع في المحرمات ويترك الواجبات» ثم يزعم أنه قائم بالحق» لأنه هذا 
فعل الله فيه لا فعله هوء. وما دام الأمر كذلك فلا تثريب عليهء وهذا ضلال 
ويُعد عن الحق» فليس الحق في ألا يريد العبد شيئًّاء ولا أن يريد ما هو واقع 
وكائن» بل يريد مراد الله» ويحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه '". 


)1١(‏ العبودية (ص/8١٠١-١١١).‏ بتصرف. 
إفهة انظر: مجموع الفتاوى /١٠١(‏ 586). و(١١/544-595).,‏ والعبودية (ص/ .)١9‏ و(ص//9). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 9 ها به 


هه 2 

ونكتفى بهذا القدرء إذ فاتينا فين أثناء الرد عليهم فى مم مهم 
للمحبة والرضا والتوكل والزهد ‏ أمور ترجع في الأصل إلى خطئهم في 
مفهوم الإرادة. 


2 المحبة: 


سبق أن بينا أن للمحبة الحقة لوازم كثيرة وتجمعها هذه العبارة (موافقة 
المحبوب في حب محبوباته وبغض مبغوضاته) ومع ذلك فإن كثيرًا من 
المدعين للمحبة غلطوا في ظنهم أو موافقة المحبوب تكون في مراده الكوني. 
المحوي””. 

قال شيخ الإسلام كاده : «أرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده». 
فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء» حتى الكفر والفسوق 
ويلمعه. ويبعض ما ينافيه ويضره» ولكة استفادوا بهذا الضلال اتباع 
أهوائهم. ثم زادهم انغماسًا في أهوائهم وشهواتهم. فهم يحبون ما يهوونه؟ 
كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة زاعمين أن هذا من محبة 


ه00" . 


وقال ابن القيم كَُنْهُ : «ولكن ههنا مسألة يغلط فيها كثير من المدعين 
للمحبة» وهي أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعنى بها مراده الخلقي 
الكونى» فإن كل الكون مراده. وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشىء نه 
وإرادته الكونية. فلو كانت موافقته فى هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص/577). 
(0) العبودية (ص//97). 


اما اماد 5 
:144 ست نا ل لعشي اندم 
7-77 ا 0 
أصلاء وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان والشمس والقمر 
أولياءه وأخخانه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 5 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: قال لي بعض شيوخ هؤلاء؛ 
«المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب» والكون كله مراده. 
فأي شىء أبغض منه4)» قال: فقلت له: فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض 
وواليتهم؛ تكون مواليًا للمحبوب موافمًا له أو مخالمًا له معاديًا له؟ قال: 
فكأنما ألقم حجراء ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا 
ذلك : 
أمنحة تمل لما خهماز: منى ففعلى كله طاعات 


ويقول أحدهم : إبليس وإن عصى الأمرء لكنه أطاع الإرادة! يعني أن 
فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته» وهذا انسلاخ من ربقة العقل والدين 
وخروج عن الشرائع كلهاء فإن الطاعة إنما هي موافقة الأمر الديني الذي 
يحبه الله ويرضاهء وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه 
ويكفر فاعله ويعاقبه» فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه. 

ولا ريب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب والمعاصي 
المعترفين بأنهم عصاة مذنبون أقرب إلى الله من هؤلاء العارفين المنسلخيه: 
عن دين الأنبياء كلهم. الذين لا عقل لهم ولا دين» فنسأل الله أن يثبت 
فلرينا على ا 


وشبهتهم هذه كما بينه شيخ الإسلام هو ظنْهم أن محبة الحق ورضاه 


.)507-557 طريق الهجرتين (ص/‎ )١( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم ب 45١‏ 


ْ3آ7 
وعضبه وسخطه يرجع لين إرادته. وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات 
خلافا للقدرية» فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها جميعهاء وعلموا أنه فدر كل 
شيء وشاءه» فظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره 
ونقضية من الكثر .والشتوق والعضيان” . 

ومن انحرافاتهم أيضًاء تصور الصوفية أن المحبة دعوى مطلقة غير 
مفيدة تستلوك ولا شرعء فشيخ الإسلام عالج هذه الدعوى من عذلة 

الجانب الأول: بيان أن للمحبة الحقة الصادقة لوازم وشروطاء وأنها 
بدونها مجرد دعوى لا حقيقة لها. 

سبق أن ذكرت أن المحبة ميدان يكثر فيها الادعاء» ويكثر فيها 
الخوض دون أي سهم فيهاء فالمحبة ليست بالادعاء فقط. بل هناك لوازم 
له لا بد من الالتزام فيها حتى تصح الدعوة. وهذه اللوازم في نفس الوقت 
تكون عللامات على صدق المحبة. ومن هذه اللوازم ما ذكر شيخ الإسلام 
في كتاب الاستقامة» حيث قال: (إن الله وله بين في كتابه محبته» وذكر 
موجباتها وعلاماتهاء وذلك أن الله يقول في كتابه: دصت الثاين. من. يتك 
من دون للم أنداة م كب أ وَأَلدَينَ عَامَنوَا 1 4 20 

وقتبال: عؤثل إن كشر حو الله اموق لتبمك الله وين 1 000 
عمُُ تحسم (0) 4 الع ا 

وقال تعالى: لصوف يِأْقِ الَهُ قوم بحيهم ومحيوته: أَْأَةَ عَلَ الْمُؤْمِِينَ عِزّوَ عل 


71 الس كير 


1 رين يجْهِدُوتَ ف سبيل سه ول افون لومة ير »* [المائدة: 05]. 


6 يجمق ] المتاوى .)588/1١(‏ 


د 4 م . و 
موت بان 0 1 عن سامتلا 
103 77ب لبالب 272727 751 22222227 22222 22 

فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله؛ إخلاص دينهم» ومتابعة رسوله. 
والجهاد في سبيله)”''. 

قال شيخ الإسلام بعد إيراده آية الامتحان: #إقْلٌ إن كُسر نَحِبُونَ الله 
0 5 لله 6 [آل عمرّان: »]”١‏ (فبِيِنْ سبحانه أن محبته توجب اتباع 
الرسول» وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبدء» وهذه محبة امتحن الله 
بها أهل دعوى محبة اللهء فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباهء 
ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مين له المحبة عنذده 
فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. 

وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبد الله 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن 
عبله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحدء وذلك لأن الحب المجرد 

تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله 
حتى قالت اليهود والنصارى ون ب يكوأ أله 4 [المائدة: )©6]1١4‏ ويوجد 
فى مدعى المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد فى أهل الخشية. 


وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة» وعن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» ويدعي مع هذا 
أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره» لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه 
غيرة ولا غضب لله.» وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة”. 

الجانب الثاني: مناقشة شبهتهم التي قادتهم إلى القول بذلك» وهي 
شبهة؛ نحب الله محبة لذاته لا طمعًا في جنته ولا خوفًا من ناره» لأن طلب 


.)7,5 باختصار» وانظر العبودية (ص/‎ ,)7557-751١/1١( الاستقامة‎ )١( 
.)45-946 هع التحفة العراقية (ص/ 7-555 2)5 باختصار» وانظر : والعبودية (ص/‎ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 98 مع ه 


م 
الجنة والاستعاذة من النار من حظوظ النفس» ونسوا أن طلب رؤية الله لا 
يحصل إلا لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. 

وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني» فالخوف والرجاء وغيرهما 
تستلزم المحبة وترجع إليهاء فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما 
يبغضه» والخائف يفر من الخوف لينال المطلوب 

قال تعالى: وليك دن يدوت ينتفورت إِلَ رَيْهِمُ الْوَسِيلةٌ أَيْمْ أكَرَبْ 
وترجون رحمته,» [الإسرّاء: اه]» ورحمته: اسم جامع لكل خيرء وعذابه: اسم 
جامع لكل شرء ودار الرحمة الخالصة هي: الجنة» ودار العذاب الخالص 
هي : النار. 

فالجنة: اسم جامع لكل نعيمء وأعلاه النظر إلى الله» ومن هنا يتبين 
زوال الاشتباه فى قول من قال: «ما عبدتك شوقا إلى جنتك» ولا خوفًا من 
ناوك». .و زتها غيدقك افونا إلى وقيعاك م نفك هذا الماقل نظن قو يومد اتاده 
أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع 
ونحو ذلك» يعني لا يدخل في مسمى الجنة إلا التمتع بالمخلوقات و أخرج 
رؤية الله من نعيم الجنة التي هي أعلى نعمها. ولا تحصل رؤية الله إلا لمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة. 

لذاء فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوق العبد إلى محبة الله 
التي هي الأصلء فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب 
الرب عنه والتنعم بتجليه له؛ فمعلوم أن هذا من توابع المحبة له» فالمحبة هي 
التى أوجبت رجاء التجلى والخوف من الاحتجاب» وإن تعلق خوفه ورجاؤه 
جك ا تون أن لسعاي ب نر انا اس للك ان اكه لمتشي 
لأصل المحبة» ثم إذا ذاق حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل شيء)"''. 


)١(‏ التحفة العراقية (ص/05-7949٠2»)1‏ باختصارء وسيأتي مزيد رد على هذه الشبهة عند كلامنا 
على مفهوم الرضا عند الصوفية. 


مسد 4 م ث . و 

شا 32 عكالنا يلولا عسشي اندم 

52ر1 لالس 
ومما انحرف الصوفية ‏ أيضًا ‏ فى هذا الباب» تقسيمهم المحبة إلى 

خاصة وعامة. وتفضيلهم الدرجات هى دون الدرجات المفضول يسبب قولهم 

بالفناء. 

ابد بو ل 

الآخرة بوزنما قمع باعفال الباعة عليه وسمها إلى هين مه تيا 
0١ 6‏ 

والصفات 


فشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله لا يعارضان مسألة تفاوت 
درجات المحبة» فإنها درجات متفاوتة» وبعضها أكمل من بعضء فإن كل 
درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتهاء عامة بالنسبة إلى ما فوقها.ء ولكن 
يعارضان تقسيمها انقسامًا حقيقيًا مميرًا ‏ كما فعل الصوفية ‏ يفضي إلى 
القول بالفناء. 

وقد تقدم أن الهروي ومن تبعه في تفضيل الدرجة الثالثة من المحبة 
على الدرجة الثانية باعتبارها الأكمل» مبيئًا أن سبب ذلك هو القول بالفناءء 
قال ابن القيم معلقًا مان كلامه: «والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن 
تبعه دون هذه المرتبة ‏ يعني الثالئة - وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة 
الصفات . . 


وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة القالفة بناء على 
أصولهمء فإن الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءهاء فهذه المحبة 
لما أفنت المحب واستغرفت روحه» بحيث عيبته عن شهوده وفلى فيها 


6 انظر: التحفة العراقية (ص/519- ١‏ وقاعدة فو الإخللااص للّه تعالى (ص/7١-2)51‏ 
وطريق الهجرتين (ص/ 2576 . 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم لكام 
المحب» وانمحت رسومه بالكلية ولم يبق هناك إلا محبوبه وحدهء فكأنه هو 
المحب لنفسه بنفسه إذ فني من لم يكن وبقي من لم يزل» ولما ضاق نطاق 
النطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى التعبير عنها بكونها قاطعة للعبارة 
مدققة للإشارة» يعنى تدق عنها الإشارة ولأن الإشارة تتناول محبا ومحبوباء 
وق غناك اللعيحة انه افق لمعي للق عاق ركد واايعه 1 لاا الا 
تتعلق بمعدوم. 

وسر هذا المقام عندهم هو الفناء في الحب بحيث لا يشاهد له رسما 
ولا محبة ولا سيبًاء» ولهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنده معلولتين؛ 
لأنهما مصحوبتان بالبقاء وشهود الأسباب». بخلاف الثالثة» ولهذا قال: ولا 
تنتهي بالنعوت» يعني أن النعت لا يصل إليها ولا يدركها. 

وهذا بناء على قاعدته في كل باب من أبواب كتابه» يجعل الدرجة 
العالية التي تتضمن الفناء أكمل مما قبلهاء والصواب أن الدرجة الثانية 
أكمل من هذه وأتمء وهي درجة الكملة من المحبين»"''. 
> الرضا: 

بين شيخ الإسلام ككْبَنْةُ أن فريقين من الناس ضلوا في مفهوم الرضا 
بالمنهيات : 

الطائفة الأولى: قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة 
القدرية» ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد 
علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية. وقالوا: هو أيضًا محب لها 
مريد لهاء ثم أخذوا يحرفون الكلام عن مواضعه. فقالوا: لا يحب الفساد 
بمعنى لا يريد الفسادء أي لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده الكفرء أي 


)1١(‏ طريق الهجرتين (ص/ //ا8). 


كد ااا لاا 2 
4 َي لئ فلوسا عستي ترم 
للللُسُُُسسسسس م ست ته كسا 
لد يريده لعباده المؤمنين. وهذا غلط عظيم . فإ هلا عندهم بمنزلة أن يقال: 
لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان بمعنى لا يريده للكافرين ولا 
يرضاه للكافرين. 


الطائفة الثانية: من غالطى المتصوفة شربوا من هذه العين: فشهدوا أن 
الله رب الكائنات جميعهاء 56 أنه قدر كل شيء وشاءهء وظنوا أنهم لا 
يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق 
والعصيان. حتى قال بعضهم: (المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى 
مراد المحبوب). 

وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى ألا يفرقوا بين المأمور والمحظور. 
وأولياء الله وأعدائه» ويجعلون الذين آمنوا 0 الصالحات كالمفسدين 
في الأرض» ويجعلون المتقين كالفجارء ويجعلون المسلمين كالمجرمين» 
ويعطلون الأمر والنهي». والوعد والوعيد والشرائع». وربما سموا هذا 


(حقيقة)» ولعمري إنه اا ا ار ا را 
عباد الأصنام كما قال: ##ولين الهم مّنْ حَلَقَ لسوت اس لتر 4 


رو 2 و روح 


[القهمان: »]560١‏ وقال تعالى: قل لمن رض ومن فيها إن نتم 
د تَحَلمُوب (6)09 [المؤمنون]. 

فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء 
الأصنام. 
أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء واتباع ما يرضاه الله ويحبه » دون ما يمدره 
ويقضيه من 0 اديت والععدا ولكن يرضى بما أصابه من المصائب 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 59 اه 


7 
تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه من النار)ء وأنا أذكر هنا ملخص ما ذكره شيخ 


قدم شيخ الإسلام الرد بمقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه 
الكلمات من الاشتباه والاضطراب» والمقدمة لها شقان: 

الشق الأول : ظن هؤلاء وغيرهم أن الجنة هي التنعم بالمخلوقات من 
أكل وشرب ونكاح ولباس» وسماع أصوات طيبة» وشم روائح طيبة» ولم 
يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غيرهاء وجعلوا رؤية الله والتنعم بالنظر إليه 
خارجا من الجنة» ولم يعرفوا أن كل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أو غير 
ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة. 

الشق الثانى: طلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسلهء 
وجميع أوليائه لاه المقربين وأصحاب اليمين» كما ثبت عن النبي أنه قال 
لرجل : «كيف تقول في الصلاة؟» قال أتشهّدء ثم أقول: اللهم إني أسألك 
الجنة» وأعوذ بك من النار» أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال 
الل : «حولها ندئدن70 "2 فقد أخبر أنه هو ومعاذ ‏ وهو أفضل الأئمة الراتبين 
الع ا النبي - إنما يدندنون حول الجنة» أفيكون قول أحد فوق قول 
رسول الله ومعاذء» ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟! 

فإذا عرفت هذه المقدمة» فيكون الرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: فقول القاتل: الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه 
مخ الثانة إن أراد بذلك ألا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة 
)١(‏ أخرجه الإمام حون في المسند (6؟7/ 775)» وأبو داود في سننه (ص/ »)17٠١‏ في كتاب الصلاة» 


باب فى تخميف الصلاة. وابن ماجه فى سننه (ص/58١)2‏ فى كتاب الصلاة» باب ما يقال بعد 
التشهد والصلاة على النبي كلو وصحح الحديث الألباني في صفة الصلاة (ص/85١).‏ 


1 4 ار م . 3 
5:4 آآت دن ليبويلا عنسشج اإستلم 
و وى 555555555655551 مس سس اا 111 
الشرعية» فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء 
والأولياء» وإنك لا تستعيذ به من احتجابه عنك ولا من تعذيبك فى النار. 


١‏ فهذا الكلام مع كونه مخالمًا لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر 
المؤمنين. 

؟ - فهو متناقض في نفسه فاسد في صريح العقول» وذلك أن الرضا 
الذى ل سبال إنما لا يسأله لرضاه عن الله ورضاه عنه إنما هو بعد 
معرفته به ومحبته له» فإذا قدّر أنه ُحجب فرضي بزوال كل نعيم» فرضي 
بزوال رضاه عن الله وبزوال محبته لله وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا 
محبة لله فكأنه قال: يرضى ألا يرضى وهذا جمع بين النقيضين. 

؟ - ويوضح ذلك: أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره 
والآلام ما يجده من لذة الرضا وحلاوته» فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع 
أن يمل الها ومرارة. فكيفا يتصور أن يكون راضياء وليس معه من 
حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره! 

الوجه الثاني: وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق» بل 
يسأل ما هو أعلى من ذلك». فقد غلط من وجهين : 

الأول: من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم 
الجنة. 
كان الرضا لا ينافى هذا الطلبء فلا ينافى طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى 
مطلوبه. ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار وبتنعمه من 
الجنة بما هو دون النظر. وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب» فيكون 


الثاني: ومن جهة أنه أيضًا أثبت أنه طالب''' مع كونه راضيّاء فإذا 


)١(‏ لأنهم يطلبون النظر إلى وجهه الكريم. 
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ُْ23آ 
طلبه للنظر طلبا للوازمه التي منها النجاة من النارء فيكون رضاه لا ينافي 
طلب حصول المنمفعة ودفع المضرة عنئه » ولا طلب حصول الجنة ودفع 
النار» ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر فتبين تناقض قوله. 

الوجه الثالث: وأيضًا فإذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النارء 
فإما أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع 
مضرة» وإما ألا يطلبه. 


ب - وإن كان الرضا أن لا يطلب شيئًا قطء. ولو كان مضطرا إليه ولا 
يستعيذ من شيء قط وإن كان مضراء فلا يخلو: إما أن يكون ملتفتا بقلبه 
إلى الله في أن يفعل به ذلك وإما أن يكون معرضا عن ذلك. 

١‏ فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله» ولا فرق بين 
الطلب بالحال والقال» وهو بهما أكمل وأتم» فلا يعدل عنه. 

؟ ‏ وإن كان معرضًا عن جميع ذلكء. فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى 
إلا بما يقيم حياته ويدفع مضاره بذلك.». والذي به يحيا من المنافع ودفع 
المضار إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحدء أو لا يحبه ولا يطلبه ولا 


يريده. 


فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركًا مذمومّاء فضلًا عن 
أن يكون محمودًا. 

وإن قال لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من خلقه. قيل: هذا 
ممتنع في الحي» فإن الحي ممتنع عليه ألا يحب ما به يبقى» وهذا 
أمر معلوم بالحس» ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضاء 
فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة» إذ الرضا مستلزم لذلك». 


ع عمل لاوسلا عشج تدم 
9 و 


والوجه الرابع: أن يقال؛ الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه الله. وإلا 
فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله ؟ وكيف يسوغ رضا ما 
يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه» ثم بين شيخ الإسلام أن الرضا 
المحمود هو الرضا بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه وزجرء والرضا بما 
يفعل الرب بعبده من المصائبء, أما الرضا بالمنهيات فهذا لا يشرع الرضا 
به» هو الرضا المذموم وقد يصل إلى الكفر والشرك. 

الوجه الخامس: فإذا كان الأمر كذلك, فالراضى الذي لا يسأل الله 
الجن ولا مستع د ع ا لنا نيه يشان ند نبز انا !نلك الحجنة واسيتها اتسين لاد 
إما أن تكون واجبة» وإما أن تكون مستحبة» وإما أن تكون مباحة» وإما أن 
تكون مكروهة.» ولا يقول مسلم: إنها محرمة ولا مكروهة» وليست أيضًا 
مباحة مستوية الطرفين. ولو قيل: إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين 
لا ينافي الرضاء إذ ليس من شرط الراضي ألا يأكل ولا يشرب ولا يلبس 
ولا يفعل أمثال هذه الأمورء فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي 
رضاهء أينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح. 

وإذا كان السؤال والدعاء كذلك واجبًا أو مستحبًّاء فمعلوم أن الله 
يرضى بفعل الواجبات والمستحبات» فكيف يكون الراضى الذي من أولياء 
سن ا لا يي ل جا تر ليس ا عه 
أعداء الله لا أولياء الله. 

والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب» 
ولا ترك مستحبء. فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من 
الرضاء كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع» ولا فعل 
المحرمات من المشروع. فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا 
مشروع بكل مقدور. ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابًا 
واستحيايًاء والدعاء غير المشروع. 
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0 
وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله 

والاستعاذة به من النارء» هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين 
والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأن ذلك لا يخرج عن كونه 
واجبًا أو مستحباء وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل 
واجبات ومستحباتء إذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه 


1 )203 
في الدين : 


© التوحكل: 


من خلال استعراضنا لبعض الأدلة من الكتاب والسنة”'' تبين لنا أن 
التوكل من الأعمال القلبية التي يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى» وأنه أصل 
من أصول العبادة التي لا يتم توحيد العبد إلا بهء وأنه من صفات أولياء الله 
المتقين وعباده الصالحينء كما بينا بعض النتائج المرتبة عليهء وبعد كل هذا 
فلا يغترن أحد بقول من يقول أن التوكل من مقامات العامة» وأنه مناف 
لمقام الخواص من عباد الله» بل هو من المقامات المأمور بها العامة 
والخاصة على السواءء يقول شيخ الإسلام كَُنْهُ : «وهذه الأعمال الباطنة. 
كمحبة الله والإخلاص له»ء والتوكل عليه» والرضا عنه» ونحو ذلك كلها 
مأمور بها فى حق الخاصة والعامة» لا يكون تركها محمودًا فى حال أحدء 
وإن ارتقى 5 : 


هوه هو ٠ه‏ 


وحقيقة التوكل عند من يرى أنه من مقامات العامة دون الخاصة. (أن 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)715-5915/١١(‏ 


6 في مبحث التوكل من هذه الرسالة. 
(9) التحفة العراقية (ص/ .)7١١‏ 


سد 4 0 ٠‏ و 

أآذ|كت نا ف 1 عن دسج امسلا 
خ- 52٠‏ 
وقال: المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمورء والعارف يشهد الأمور 
مفروغا منهاء فلا يطلب شيئًا”'". 

وقل رد شيخ الإسلام على هاتين الشبهتين برد فوي رصين » وملخصه : 

- الشبهة الأولى: أن التوكل يكون لطلب الحصول على الأمور 
الدنيوية فقطء أوكما عبروا (التوكل مناضلة عن النفس فى طلب القوت» 

الوجه الأول: أن التوكل يكون فى حصول المطالب الدنيوية والدينية 
والأخروية. بل هو في الأمور الدينية أعظم. فإن المتوكل يتوكل على الله 
سبحانه في صلاح قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادتهء» وهذه أهم الأمور إليه. 
فإن التوكل هو وسيلة والطريق الذي ينال به مقصود العد وتعلرية من االجيانة 
ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله: #إيّاكَ تعبد وإِيَاكَ فَتَعِيت »4 
[الفاتّحة] » فجمع بين العبادة والتوكلء لأنهما يجمعان الدين اد 

الوجه الثاني: إن الأمور الدينية التي لا نتم الواجبات أو المستحبات 
إلا بها هن من الدين. والتوكل من هذه الأمور كما أسلفنا أنة وسيلة وطريق 
إلى تحقيق العبادة» والزاهد فيه زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاهء وهذا 

قرة 

26 مشروعا 1 

الوجه الثالث : إن التوكل هو محبوب لله مرضى له مأمور به دائمّاء 
وما كان محبويًا لله مرضيًا له مأمورًا به دائمّاء لا يكون من فعل 
المقتصدين دون الحتي 2 


.)"١5/ص( المصدر نفسه‎ )١( 

(9) انظر هذا الوجه فى التحفة العراقية (ص/ .)770-1١5‏ 
() انظر: التحفة العراقية (ص/ 881-70). 

(5) التحفة العراقية (ص/١77).‏ 
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- الشبهة الثانية: التوكل لا تأثير له في الحصول على المطلوب, إذ 

كل شيء مقدر مفروغ منه» أو كما عبروا (المتوكل يطلب بتوكله أمرا من 

الأمورء والعارف يشهد الأمور مفروغا منهاء فلا يطلب شيئًا)» والجواب 
عليها من وجهين : 

الوجه الأول: أن الله أثبت في القرآن الكريم أن التوكل يجلب المنفعة 
ويدفع المضرةء وذكر شيخ الإسلام عدة أيات في ذلك مع بيان وجه 
الاستدلال منهاء ومن هذه الآيات إخبار الله بأن توكل المؤمن على الله هو 
سبب كونه حسبًا لهء قال تعالى: «إوَمَن يَنَّقٍ الَهَ يمل لَه عيها 2 وَيَفُقَهُ من 
نت ل يي ومن بتكل عل آلو ههْوَ حَدئةة إن لله بَيمُ مر هد جَملَ أمَه 
لكل فَىْءٍ كَدْرا )4 القلاق]ء وجه الاستدلال من الآية على أن التوكل سبب 
لحصول المنفعة وهو الحسب هناء من وجهين : 

١‏ - أن الله رتب هذا الأجر على الوصف المناسبء» وأنه علق هذه 
الجملة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط» فيمتنع في مثل هذا أن يكون 
وجود الشرط كعدمهء فلا يقال: هو حسب غير المتوكلين كما هو حسب 
المتوكلين» فعلم أن توكل العبد هو سبب كونه حسبًا له. 

” - أن سياق الآية في الترغيب في التوكل كما رغب في التقوى» فلو 
لم يحصل للمتوكل من الكفاية ما لا يحصل لغيره» لم يكن مرغبا في 
التوكل» كما جعل التقوى سببًا للخروج من الشدة وحصول الرزق من حيث 


١ 


لطا عاو عو ا و وسو 0 
لوَكَالوُا حَسْيَا الله وَينْمَ التحجيل © آلوأ بِيِمْمَ يْنَ لله وَعَضْلٍ لَمْ يَنْسَنَهُم 


)١(‏ رسالة في تحقيق التوكل .)84-84/١(‏ ضمن جامع الرسائل. 


3 مويلا علسشج ببستم 
و ب 232555555565555 لس لك لاك 0.١‏ 
0 3 وَأَّهُ ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ [0)» آل عِمرّان]ء فعقب هذا 
الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي تفيد السبب» فدل 
ذلك على أن التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضلء وأن هذا 
الجزاء على ذلك الغها””. 

ومن الآيات. قوله تعالى: #إوَادكرٍ َنم رَيّْكَ وَيَسَلْ إِيّهِ يتِيلا ) رب 
لْمَرِقٍ وَآلْكرْبٍ لآ إِلَهَ إِلّا هو مَأخّدْهُ ِل > الى فال هال :: 1 
مُوسى الكتب وَبَعَلَنَهُ هُدّى لق إِسَردِيلَ ألا تَتَحِذُوأْ من دون وَكيلا 9 
[الإسراء])»ء ووجه الاستدلال من الآية أن الله أمر أن يتخذ وكيلا. ونهى : 
يتخذ من دونه وكيلاء فلو كان الذي يحصل للمتوكل على الله يحصل وإن 
توكل على غيره» أو يحصل بلا توكل» لكان اتخاذ بعض المخلوقين وكيلا 
أنفع من اتخاذ الخالق وكيلاء وهذا من أقبح لوازم هذا القول الفاسد'”". 

الوجه الثاني : أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن 
يتوقف على أسباب مقدرة أيضًا تكون من العبدء ولم يعلموا أن الله سبحانه 
يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير 
أفعالهم» ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية”". 

وهذه الشبهة سئل عنها النبي لما قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم 
مقعده من الجنة والنار». قالوا: أولا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال : 
«لاء اعملوا فكل ميسّر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر إلى عمل أهل الشقاء»”؟'. 


)01( رسالة في تحقيق التوكل /١(‏ 6). 

(؟) رسالة في تحقيق التوكل .)89/١(‏ 

69 التحفة العراقية (ص/ 777). 

(84) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/١5١١)»‏ في كتاب القدرء ومسلم في صحيحه (ص/ 
١‏ »؛ في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 
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5 0 
وهذا المعنى قد ثبت عن النبي في الصحيح في مواضعء تبين أن ما 
سبق به الكتاب سبق بالأسباب التي تفضي إليه. فالسعادة سُّبقت بأن 
صاحبها يُستعمل فيما يصير به سعيدّاء والشقاوة سَّبقت بأن صاحبها يستعمل 
فيما يصير به شقياء فالقدر يتضمن الغاية وسببهاء لم يتضمن غاية بلا سبب 
كما يتضمن أن هذا يولد له بأن يتزوج ويطأ المرأة» وهذا ينبت أرضه بأن 
يزرع ويسقي الزرع. وأمثال ذلك. 


وكذلك فى السئن أنه قيل له: «يا رسول الله» أرأيت أدوية نتداوى 
بهاء ورفى نسترقيها ء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر اللّه شيعًا ؟ فقال: هي من 
قدر الله”'". بين أن الأسباب التي تُدفع بها المكاره هي من قدر الله» ليس 
القدر مجرد دفع المكروه بلا 00 


ويتبين من ذلك أن كون الأمور مقدرة لا ينافي ارتباطها بالأسباب 
المتعلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم. (فكما أن المسببات من قدره 
الذي فرغ منهء فأسبابها أيضًا من قدره الذي فرغ منهء فتقدير المقادير 
بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب» بل يتوقف حصولها عليها) ". 


وبعدما انتهى شيخ الإسلام من الرد على من يقول أن التوكل للعامة 
أنهم أربع درجات : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (ص/2»)577 في كتاب الطبء» باب ما جاء في الرقى والأدوية. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه في سئنه (ضص/ 017/6 في كتاب الطبء 
باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». 

(0) رسالة في تحقيق التوكل )45-97/١(‏ ضمن جامع الرسائل» وانظر: التحفة العراقية من (ص/ 
ضكرن ! 

(6) طريق الهجرتين (ص/795). 


ااا م ع.ر . 
رو لعجل الففةا سوسم 
١‏ - توكل العامة: وهو (من كان توكله على الله ودعاؤه له) في 


؟ - توكل الخاصة: وهو (ما كان فى حصول مستحبات وواجبات). 

“"' - وأما (من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه). 

؛ - ومن (أعرض عن التوكل عليهء فهو عاص لله ورسوله» بل خارج 
عن حقيقة الإيمان)"''. 

ومن هذا يتبين لنا غلط من ظن التوكل من مقامات العامة» بل هو من 
أعلى المقامات وأشرفها وأنه من أحوال المقربين» ونكتفى بهذاء إذ سبق 
معنا مطلب مستقل فى بيان العلاقة بين التوكل والأخذ بالأسباب. 


> الزهد: 

دق أن فلذا إن الزهد خلاف الرغبة» يقال: فلان زاهد في كذاء وفلان 
راغب فيه» والرغبة : هي من جنس الإرادات. فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة. 
إما مع وجود كراهته» وإما مع عدم الإرادة والكراهة» بحيث لا يكون مريدا له 
ولا كارهاء وكل من لم يرغب في الشيء ويريده فهو زاهد فيه" '". 

فالزهد الذي هو ضد الرغبة» وهو عدم الإرادة أو عدم الإرادة مع 
الكراهية» فحقيقة المشروع منه أن يكون إرادة العبد وكراهته وبغضه تابعا 
لحب الله وبغضه ورضاه وسخطهء فيحب ما أحب الله» ويبغض ما أبغضه 
الله»ء ويرضى ما يرضاهء ويسخط ما يسخطه الله» بحيث لا يكون تابعا لهواه 
ني 
)١(‏ التحفة العراقية (ص/ 57 7). 


() مجموع الفتاوى .)116/١1١(‏ 
(96) المصدر نفسه (1/ .)56١‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم 0 /مة 
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فالذي أريد أن أنبه إليه في هذه المقدمة أن الزهد عبادة كسائر 
العبادات» يشترط فيها ما يشترط في غيرهاء والعبادة لا بد فيها من توفر 
الشوطين الاستاسيينة للقبول عند الله» ألا وهما: الإخلااص والمتابعة. 

فإذا كان الأمر كذلك,. فبالنظر والتتبع نجد كثيرًا من الناس يخل 
مدير الشرطين أو بأحدهما في كثير من عباداتهم ‏ والزهد من جملة تلك 
العبادات -» فمن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنياء ومنهم من 
يزهد لمسألة أهلها والسلامة من أذاهمء إلى غير ذلك من أمثال الزهد الذي 
الشمس» أو على السطح دائمًا في شدة البرد» أي يتعرى من الثياب دائماء» 
ويلازم لبس الصوف. أو يمتنع من أكل الخبزء أو اللحمء أو يمتنع من 
وهديهء سأقف قليلا في مناقشة هذا الفهم والرد على أصحابه. 
مفهوم الصوفية» ونرى بوضوح أن مفهوم الزهد عند المتصوفة هو ترك الدنيا 
والإعراضن عنها بالكليةء. بحيث لا يهتم الإنسان بشوون الدنيا ولو بقدز.ما 
يسد به رمقه» وأن الزهد الحقيقي عندهم هو ترك القيام بالأسباب نهائياء 
وإخلاء الأيدي من كل ما يملكه الإنسان حتى يصبح فققيرًا. 

بل قد يتعدون هذاء فيدعون أن الزهد الحقيقي هو من زهد حتى في 
الآخرة» قال ابن أبي جمرة الصوفي''' معلقًا على قوله تعالى: #ثلٌ إن كان 
60 هو عبد الله بن أبي حمرة الأندلسي» أبو محمد» مؤلف مختصر صحيح البخاري المسمى جمع 


8 هه انظر: الأعلام (89/5). 


7 س1 فلوسا عشج تدم 
حا وو 11 1 


يجس 
ابلك وأتتكذكم وَإخْوَدكم ونوج متك انول اوها وَتحلرَة سو 
26 دما ومسب ١‏ ونيا كن : مر ألم ورسوافك وَجِهَادٍ ف سياه 


0 


فترئصواً حدق يأرح 71 بأمر و [التوبّة: 4؟]» (فالزهد 0 هذه الأشياء هو 
المطلوب». خلو القلب والنفس منهاء وحقيقة الزهد هو أعلى من هذا وهو 
لأهل الخصوص. ويشهد لذلك ما حكي عن بعض الفضلاء أنه قال: زهدت 
في ثلاثة أيام؛ الأول: في الدنيا وما فيهاء والثاني: في الآخرة وما فيهاء 
والثالث: فيما سوى اللّه. وهذه هي الهجرة العظو )37 

ولا شك في أن من له أدنى معرفة بالإسلام يدرك أن هذا المفهوم 
للزهد بعيد عن التصور الصحيح الإسلامي السني» وأنه فهم خاطئ له. وأن 
فيه إعراضًا عما أنعم الله به على عباده وامتن به عليهم» وأنه فيه سوء أدب 
مع الله ظاهرًا وتطاول على الله» حيث يصل الأمر ببعض الذين يرون هذا 
الرأي إلى أن يجعلوا من يطمع في الجنة ونعيمها من غير الزاهدين» وأن 
الزهد الحقيقى يستوي عنده عذاب الله ونعيمه» فلا يلتفت إلى واحد منهماء 
وإنما التفاته إلى الله وحله. 

فإذا علمنا أن هذا المفهوم ليس إسلاميًا بل هو مفهوم مستورد من 
الرهبانية النصرانية المقيتة» ومن بقايا موروثات الفلسفات اليونانية والحكم 
الفارسية والهندية والبوذية”''» سهل علينا فهم الصحيح من السقيم» وأن 
الإسلام دين الحق» وأن تلك الأديان والخرافات اجتثت من فوق الأرض 
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و(الزهد المشروع فهو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة» وثقة 


.)1٠١7 /7( بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة‎ )١( 
انظر: هذه هي الصوفية (ص/158١). لعبد الرحمن الوكيل» والمصادر العامة للتلقي عند‎ )0( 
الصوفية» عرضا ونقدا (ص// 17) وما بعدها.‎ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم 5 وق 

وجماع ذلك خلق رسول الله» كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان 
يقول: «خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة"''. وكان عادته في المطعم أنه لا يرد موجوداء 
ولا يتكلف مفقوداء ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك». 
وكان القطن أحب إليهء وكان إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يعتدي 
فيزيد في الزهدء. أو العبادة على المشروع» ويقول: أينا مثل رسول الله ؟ ! 
يغضب لذلك» ويقول: «واللهء إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله تعالى». 
وبلغه أن بعض أصحابه قال: أما أنا فأصوم فلا أفطرء وقال الآخر: أما أنا 
فأقوم فلا أنام» وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخر: أما أنا 
فلا آكل اللحمء فقال ككِةِ: «لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام. وأتزوج 
النساءء وآكل اللحم. فمن رغب عن ستتي فليس مني52" . 

فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله ولا 
قو جين :دين الأسياءة رن قد قال تعانى : رامد أرما رش تن فرك وا 
ق أأدكا وان 4 [وعي هه والإئقاق على العنال و اكيب لهم ركرنة :وجني 
نار وفيا أغرف» كيف كرن تله الواحبه أو الممحح .هن لدي 


(فالزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع 
في الآخرة» وأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك» فالزهد فيه 
زهد في نوع من عبادة الله وطاعتهء والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضرء 
أو زهد فيما لا ينفع» فأما الزهد في النافع فجهل وضلال كما قال النبي : 


فى صححيحه (ص/ 06:5). فى كتاب النكاحء باب استحباب النكاح. 
ف مجموع الفتاورى .)1573-551١/١١(‏ 


علد الوا مسي امسلا 
حير جما رو لي ل عنرستج ا 6 


«احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا فا 


وقد وضح شيخ الإسلام أن المطلوب بالزهد فعل المأمور به (وليس 
الزهد الإعراض عن الدنيا بالكلية)» وذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لولا كون الدنيا تشغل عن عبادة الله والدار الآخرة لم 
هذا ترجيحًا انا 

الثاني: أنه إذا قدر أن شخصين أحدهما يريد الآخرة ويريد الدنياء 
والآخر زاهد في الدنيا وفي الآخرة» لكان الأول منهما مؤمنًا محموداء 
والثاني كافرًا ملعوناء مع أن الثاني زاهد في الدنيا والأول طالب لهاء لكن 
امتاز الأول بفعل مأمور مع ارتكاب محظور. والثاني لم يكن معه ذلك 
المأمور به» فثبت أن فعل المأمور به من إرادة الآخرة ينفع» والزهد بدون 
فعل هذا المأمور لا ينفع. 

الثالث: المحمود فى الكتاب والسنة إنما هو إرادة الدار الآخرة» 
والمذموم إنما هو من ترك إرادة الدار الآخرة واشتغل بإرادة الدنيا عنهاء 

ثم بين ككُأَنْهُ بعض المحاذير التي وقع فيها الصوفية: 


أحدها: أن قومًا زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة» فوقعوا به في ترك 
واجبات أو يستخيات 2 كمن ترك التمناء واللحمء. ونحو ذلك.» وفك قال : 


010( تقدم تخريجه. 

(0) مجموع الفتاوى »)0١١/٠١(‏ وانظر أيضًا .)5017١55/8/١5(‏ 

(6») فلما كانت الدنيا تشغل عن عبادة الله والدار الآخرة شرع فيها الزهد. أي شرع من أجل امتثال 
الأمرء فإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يدعى أن الزهد هو ترك ما يستعان به في عبادة الله. 

(؟1) تقدم تخريجه. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 39 ١ه‏ 


هه 2 
«لكنى أصوم وأفطر. وأصلى وأنام , وأتزوج النساء. واكل اللحم. فمن رغب 
ا 4 < 

والثاني : أن زهد هذا أوقعه في فعل محظورات» كمن ترك تناول ما 
أبيح له من المال والمنفعة» واحتاج إلى ذلك فأخذه من حرام» أو سأل 
الناس المسألة المحرمة» أو استشرف إليهم» والاستشراف مكروه. 

والثالث: من زهد زهد الكسل والبطالة والراحة» لا لطلب الدار 
الآخرة بالعمل الصالح والعلم النافع» فإن العبد إذا كان زاهدًا بطالا فسد 
أعظم فساد. فهؤّلاء لا يعمرون الدنيا ولا الآخرةء كما قال عبد الله بن 
مسعود ويه : «إني لأكره أن أرى الرجل بطالاء ليس في أمر الدنيا ولا في 
أمر الآخرة». 

فمن ترك بزهذه حسنات مأمورًا بها كان ما تركه خيدًا من زهذه. أو 
فعل سيئات منهيًا عنهاء أو دخل في الكسل والبطالات» فهو من الأخسرين 
عبد «#الدِنَ صَلَّ سَعَبْيمْ في اليو الدَنيَا وهم حَسَبْونَ تم محسِيونَ صَنعا(ي) »* 
7 

فلو سار المسلمون في هذا التوجه في تفسير الزهد فإن العاقبة ستكون 
دمار الكيان الإسلامى. وهدم المجتمع الإسلامى. وعجزره عن القيام 
بواجب الدعوة إلى الله والدفاع عن دينهء» فكيف تنهض الأمة الإسلامية 
بواجب الدعوة إذا كان الزهد عندها يعني التبتل وعدم الزواج». وكان يعني 
ا و الو ا او ع د 

بدون أدنى شك لو عمل المسلمون في أي عصر بمثل هذه النصائح 


.)١58-1١51//70( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)١160١-1١6٠ /5١( (؟) المصدر نفسه‎ 


اد 0 
رت ايوبا مشج ندم 
جو 52686115 ا وس رت 2011 
الصوفية» فإن المجتمع الإسلامي سيكون وجوده مسألة وقتء. لأن الأمم لا 
تستقيم لها الأمور إلا بالقيام بما أمر الله به من عمارة اللأرض» والحكم فيها 
بالقسط». والمجتمع المسلم لا يقوم أمره إلا بالجهاد في سبيل الله والدعوة 
إليه» والحفاظ على مقومات وجوده في الأرض» وإذا استسلم لمثل هذه 
والعقاني معدا فى كانه غلن هاا ناته نتاف مواق الأخر د . 


66 قم 


69 انظر : هذه هي الصوفية (ص/9١١).‏ لعبد الرحمن الوكيل. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم 


المطلب الثاني 


الرد على الصوفية 
في عدد الأحوال والمقامات وترتيبها 


مع أن الصوفية اهتموا بأعمال القلوب اهتماما شديداء وصنفوا فيها 
تصانيف كثيرة» إلا أنهم في حقيقة الأمر هضموا كثيرًا من حقائقها ‏ كما 
مدق ته و لسهوا أنواع المجاهدات والرياضات التي يمارسها المريد لتزكية 
نفسه إلى مراحل» وأطلقوا على كل مرحلة منها اسم مقام» مثل التوبة 
والورع والزهد والصبر والتوكل وغيرهاء وخصوا كل مقام بنوع من 
المجاهدة والسلوكء بل لا يمكن أن يرتقي المريد من مقام إلى الذي فوقه 
إلا بعد أن يستوي حق وأحكام المقام تامة» فالمقامات تأخذ صورة السلم 
عندهم ‏ الذي يتسلسل عليه المريد من درجة وسلم إلى الذي يليه حتى 
يصل المريد إلى النهاية المقصودة المراد لهم وهي الفناء. 

يقول القشيري عن شروط المقام: «وشرطه: أن لا يرتقي من مقام إلى 
مقام آخرء ما لم يستوف أحكام ذلك المقام» فإن من لا قناعة له لا تصح 
له التوكل» ومن لا توكل له لا يصح له التسليم» وكذلك من لا توبة له لا 
تصح له الإنابة» ومن لا ورع له لا يصح له الزهد. .. 

ولا يصحٌ لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الله تعالى إياه بذلك 
المقام» ليصمٌ بناء أمره على قاعدة صحيحة»”'". 


.)١1١9-١١8/ص( الرسالة القشيرية‎ )١( 


30 يدالوا عسشي اندم 
ع«-000 الهم سس للع سشسش شد 


21-7 


فابن القيم كمَُنْهُ انتقد حصر المقامات في عدد معين» وأشار إلى أنه 
قد اشتهر عن متأخريهم على خلاف أئمتهم المتقدمين كسهل التستري» وأبي 
طالب المكي» والجنيد بن محمد وغيرهم.ء الذين تكلموا كلاما جامعا 
مفصلا غير محصور بعدد المقامات7". 

2 انتقد ابن القيم ككْدَنْةْ مسألة حصر المقامات في عدد معين. 
انتقد ترتيب المقامات عندهم أيضاء فإنه كَُنْةٌ نبه إلى أن الترتيب الذي 
يشير إل لو كل كراب للمقامات والمنازل لا يخلو من تحكم» ودعوى غير 
مطابقة» فليس هناك ترتيب كلي لازم للسلوك. 

قال كُدَنْهُ : «فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام» ودخل فيه كله. فقد 
التزم لوازمه الظاهرة والباطنة» ومقاماته وأحواله. وله في كل عقد من عقوده 
وواجب من واجباته أحوال ومقامات» لايكون موفيًا لذلك العقد والواجب 
إلا بهاء وكلما وفى واجبًا أشرف على واجب آخر بعده. وكلما قطع منزلة 
استقبل أخرى. 

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره» فينفتح 
عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك 
في نهايته» ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور من البصيرة والتوبة 
والمحاسبة أعظم من حاجة صاحب البداية إليهاء فليس في ذلك ترتيب كلي 
لازم لعا 0 . 

فترتيب المقامات والمنازل ليس ترتيبًا حسيًا كمنازل السير الحسي». 
بمعنى أن السالك يقطع المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني» فإن هذا محال» 
فاليقظة معه في كل مقام لا تفارقه» وكذلك البصيرة والإرادة والعزم. 


.)٠١8/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)٠١6/١( مدارج السالكين‎ (0,0 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 1 تت 
هه 

وكذلك التوبة» فإنها كما هى من أول المقامات فهى آخرها أيضّاء بل 
هي مستصحبة في كل مقام» وهذا الترتيب من قبيل ترتيب المشروط على 
الشرط المصاحب له. 

ومثال ذلك: أن الرضا مرتب على الصبر لتوقف الرضا عليهء 
واستحالة ثبوته بدونه» فإذا قيل: إن مقام الرضا أو حاله ‏ على اختلاف 
بينهم ‏ بعد مقام الصبرء لا يعني به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضاء 
وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله الصبر. 

وإذا كان كذلك علمت أن القصد والعزم متقدم على سائر المنازل فلا 
وجه لتأخيره» وعلمت بذلك أن المحاسبة متقدمة على التوبة بالرتبة أيضًاء 
فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج ما عليه» وهي حقيقة التوبة. 

وعلمت أن منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة لأنه يتوكل فى حصولهاء 
فالتوكل وسيلةء والإنابة غاية. 

وعلمت أن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ 0 فتوحيد الله هو 
الأساس الذي يقوم عليه بنيان الإيمان» ومنه يبتدئ السالكون سيرهم إلى 
الله ولهذا كان مفتاح دعوة الرسل 2ك" '". 

ومما يذكر كذلك في موفقف شيخ الإسلام وابن القيم من المقامات 
والأحوال» نقدهما لبعض المقامات التى ليست من منازل السلوك» مثل 


)١(‏ لأن الهروي ‏ صاحب منازل السائرين ‏ جعل التوحيد آخر المنازل» بدلا من تقديمه على سائر 
المنازل . 

(؟) مدارج السالكين »223١7-1١١١/١(‏ انظر: أعمال القلوب عند ابن القيم» جمع ودراسة (ص/ 
5945-17). 


5 لوا عسشي نم 
خ-]_ ٠ج‏ لل لللللمملل ‏ لل 


21-37 
0 الفقر: 


من أهم الموضوعات التي أوضح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رأيه. 
أفضل من الغنى الشاكر؟ وما مدى علاقة الفقر بالزهد؟ وهل الزهد يقتضى 
معانقة الفقر واختياره؟ 


يبين شيخ الإسلام كدَنْهَ أن الأغنياء والفقراء كانوا يستوون في 
مقاعدهم عند النبي وفي الاصطفاف خلفه في الصلاة» وفي غير ذلك من 
الأمورء وأن من أغنياء الصحابة كعثمان وطلحة والزبير وسعد بن معاذ 
ونحوهم من له منزلة ليست لغيرهم من الفقراء'"'". 

وهذا هو العدل والقسط الذي جاء به الكتاب والسنة كما يراه شيخ 
الإسلام كَْنَةِ ويحكيه عن الخليفة عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد وابن 
المبارك ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم في معاملتهم للأغنياء والفقراء''". 

وليس هذا هو رأي الكثير من الصوفية» فإن أكثر الصوفية يقررون أن 
الفقر مقام شريف». وأن الفقراء أفضل من الأغنياء على كل حال ونحو 
ل 

ا إلى موقع الالتباس في هذه المسألة فبين أن 
الزهد يكثر عند الفقراء فعا وهذا ما دفع الناس إلى اعتقاد أن الفقر مقام 
شريف كما يدعونء والحقيقة أن الزهد يكثر في فى الفقراء لأن من العصمة أن 
لا يجد المرء ما يدفعه إلى حب الدنياء ولكن الحقيقة عند شيخ الإسلام أن 


.)١15-١589/١١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
. 075-1١77” انظر: اللمع (ص/‎ )9( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 8 1ه 


2ك < 
الزهد عند الأغنياء كما هو هو عند الفقراء» بل قد يكون هو عند الأغنياء 
أكمل منه عند الفقراء» وإن كان عند الفقراء أكثر منه عند الأغنياء”''. 


فليس للفقر أي ميزة على الغنى» ولا للفقير على الغني» فأفضلهما 
أتقاهما للهء فإن كان الغني أتقى لله كان أفضل من الفقيرء وهو أن يكون 
أعمل بما يحبه الله» وأترك لما لا يحبه» وإن كان الفقير أعمل بما يحبه الله 
وأترك لما لا يحبه كان أفضل من الغنى» فإن استويا فى فعل المحبوب 
وترك غير المحبوب استويا في الي ١‏ 


وهذا هو الحق الواضح., وأنه لا فضيلة للفقر على الغنى» وليس الفقر 

مقاما من المقامات كما زعمه كثير من الصوفية. فقد زعم كثير من الصوفية 

الولقنة”"؛ حعن قال الغوات :فى كفاف الاعياء: "بان فضيلة الفقر 
للك©2. 0 


افتقار المخلوق لخالقه”". 


فإن أراد الصوفية تمجيد الفقر بالمعنى الأول وهو قلة ذات اليد فهذا 
خطأ على اطلاقه. لأن الفقر نازلة تنزل بالعبد كغيرها من النوازل» فمن 
مير غليها وفك تال الأجو,زالتوابه وكان فقرة سيا في ,ارتقائه على 
الات لو ليا لشم يي الل ا سر لس ار 


.)77/١١( مجمع الفتاوى‎ )١( 
.)5١؟/١١( المصدر نفسه‎ )“0( 

(*69 الرسالة القشيرية (ص/177”). 
(5) إحياء علوم الدين (87”/5؟). 
(9؟) مجموع الفتاورى .)١1919/-١95/1١١(‏ 


يس 


57 لوكا عبتم 
حم وير لس س1 


عليه وعدم إظهار الضجر منه واحتساب ذلك كله عند الله» وقد مدح الله هذا 
الصنف من الفقراء فقال تعالى : «للشقراء اليرت تُحْصِروا ف صَبيل الله 
ف اتلك ل فى اللي لي الكافل اماك ورك.. لسن 

تخرنكم يوق 1 ركه أقامك» لكان 7 مَا مُنْفِفُوأ من خَيْرٍ 
بوء عَلِيِء 7 © [البقترتاء فالممدوح في هؤلاء هو كونهم متعففين يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف. وليس المحمود هو اتصافهم بالفقر مطلقا كما 
قال بعض الصوفية. 

وإن أرادوا تمجيد الفقر بالمعنى الثاني وهو افتقار المخلوق إلى خالقه 
فهذا أيضًا لا يؤخذ على إطلاقه, لأن جنس الافتقار موجود عند جميع 
المخلوقات سواء اعترفوا أو لم يعترفوا» حتى الجماد والحيوان مفتقر في 
خلقه واستمرار وجوده إلى خالقه» فهذا الافتقار من حيث هو ليس بموضع 
مدح ولا ذم. 

ولك الفيحموة هو استشعان وتذكر تعحة الله :داتكا» والشكر علبي . 
> الحزن. 

قد انتقد شيخ الإسلام الصوفية في اعتبار الحزن مقاما من 
المقامات”''. فالحزن أحد المصائب التي تنزل بالإنسان» وهو عارض من 
عوارض الطريق» وليس من مقامات الإيمان» ولا من منازل السائرين. 

فالحزن كما بين شيخ الإسلام لم يأمر الله به ولا رسوله» بل قد نهى 
عنه في 0 وإن 0 بأمر الدين» قال تعالى: ولا مَهِنُوا ولا حَحْرنوأ 
سم الْأعَلوْنَ إن كُمّر مُؤْمِيِينَ 403 آل عمران]اء وقوله: «#إوَاصِيرٌ وَمَا صَبرلف 
)١(‏ موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية (ص/7١1١10-1١١).‏ 


(؟) كما يعد عند الصوفية» انظر: الرسالة القشيرية (ص/١١5)»‏ منازل السائرين (١/11؟)‏ مطبوع 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 


سر 179 


ال ول عرد عله وله تلك في صَيْقِ مما يَتَكُرردَ ([© 4 التحزر]ء 
وكقولدة نكرل معدت ١‏ 6 امك أنه متنا 4ه انقو ]ةوقو له 
تعالى: 0 تَأْمَوَأْ عَلّ ل م يمَآ تنكم [الحتديد: ب 
وأمثال ذلك كثير. 

وذلك أن الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيهء وما 
لا فائدة فيه لا يأمر الله به» نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم»ء 
كما يحزن على المصائب كما قال النبي : إن الله لا يؤاخذ بدمع العين» ولا 
بحزن القلب. ولكن يؤاخذ على هذا وأشار بيده إلى لسانه - فبرحم؟ ‏ 
ومنه قوله تعالى: لوَيَوَلٌ عَنُْمَ وا 
لحن هَهْوَ كَظِيم 409 ايوشف]. 

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه» فيكون محمودًا 
من تلك الجهة لا من جهة الحزن؛ كالحزين على مصيبة في دينه وعلى 
سكاني اللسامين سموكاه خوق يولي عن نا آل ليد من بدي النانى ويااتي 
الشر وتوابع ذلك. 

ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد. 
وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه؛ وإلاا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه 
من جهة الحزن. 

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله 
ورسوله بهء كان مذمومًا عليه من تلك الجهة وإن كان محمودًا من جهة 
ا 


2 حت سس لير 


َنْب وَدَالَ يتأسق عل يُوسْفٌ وَايِِضَتْ عيناء مرج 


6 قم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/22304). في كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض. 
(6) التحفة العراقية (ص/١١1-١١1").‏ 


5 مليوسلا سنج تم 
وير شم تت 1 


المطلب الثالت ظ 


الرد على الصوفية 


لقد أشرنا ‏ في بيان مذاهب الصوفية في أعمال القلوب -. أن 
للصوفية معالم ووسائل ينبغي سلوكها لتزكية النفس» وقلنا أن من أهمها : 
الخلوة» والزهدء والذكرء والسماعء والأحوال المبتدعة (كالسكر والوله 
والجنون)» وقبل أن أتطرق للرد على هذه العناصر أحب أن أبين طريق 
القرآن والسنة في التزكية والذي ينبغي سلوكه من قبل السالكين”''» فأقول: 


إزالة الشر ينا 00 قال تعالى : حُذ من ع دنه صَككَكُ علوم 
و بم يبا46 [التوبة: فهي تجمع بين التطهير والتزكية لأنهما متلازمان. 


والتزكية وإن كان أصلها النماء والزيادة؛ فهي لا تحصل إلا بإزالة 
الشر الموجود في النفس كي ترتاح وتطمئن» وهذا لا يحصل إلا بالتوحيد 
وإخلاص العبودية لله وحده., والبراءة من الشرك» يقول شيخ الإسلام في 
توضيع ذلك "الافإن التركن بمو التطهير يدرك التسسيداك مرب لزكاة النفس 
كما قال تعالى: «دَّدٌ فلم من رَكْنهَا )4 [القمس]ء ولهذا تفسيو #151 تار 
بالنماء وبالزيادة» وتارة بالنظافة والإماطة» والحقيقة أن الزكاة تجمع بين 


(1) هذا المنهج الرباني للتزكي والتزكية مقتبس من كتاب «منهج شيخ الإسلام في العبادة والتزكية» 
تأليف : عبد الله بن محمد الحيالى. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب»ء والرد عليهم 5 أ/اة 


يبع 
الأمرين؛ إزالة الشر وزيادة الخيرء وهذا هو العمل الصالح وهو 
الإحسان)”''. 

والتزكي بترك السيئات أصله بترك الشرك قليله وكثيره لأنه يدنس 
القلب» وليس هناك حق أعظم من حق الله وصرف العبادة لله. فإنكاره ‏ أي 
حق الله - والشرك بالله من أعظم ما يدنس القلبء قال تعالى: ظإنَّما 
التذركرت: شق كه قرت والمراى بالتحاسة التحاشة المعتوية لا اليدقة: 
فقد وصف الله المشركين بنجاسة قلوبهم ونفوسهم بما يتلبسونه من الشرك 
والتعبد لغير الله. 

١‏ - ضرورة التمسك بالسنة في أمور التعبد والتزكية» وذلك لأن اتباع 
السنة في مسائل العبادات والقرب هو المصدر الصافي لطريقة الهداية وتزكية 
النفس» وهو الذي يحمي المسلم من الوقوع في الابتداع والتقول على الله 
بلا علم ويجنبه ضياع الأجر والثواب» يقول شيخ الإسلام كَُنْهِ : «لزوم 
السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق المبتدعة» فإن 
أصحابها لا بد أن يقعوا في الإصر والانحلال وإن كانوا متأولين» فلا بد 
لهم من اتباع الهوى ولهذا سمي أصحاب البدع أصحاب الأهواءء فإن 
طريق السنة علم وقول وهدىء وفي البدعة جهل وظلمء وفيها اتباع الظن 
وها توف الأ 

ويجب الحذر من النظر إلى حال أكثر الخلق وما هم عليه من بدع في 
العبادة؛ لأن الحق هو ما كان عليه الجماعة الأولى من عهد النبي 
وأصحابه» ولا ينظر إلى كثرة أهل البدع من بعدهم» يقول ابن القيم مبيئًا أن 
من علامات سعة القلب وعبوديته لله هو التمسك بالحق الذي كان عليه 


(1) مجموع الفتاوى .)١198/١5(‏ 
0( مجموع الفتاوى .)058/١١(‏ 


01 20006 ار 
55 0/1 تت علا 0 8 عرس الإ 6 
ااا يي ا ا 20 
أصحاب الرسول: «والبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق» ولا من 
فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول» الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء فتفرد العبد في طريق 
طليه دليل على صدق الطلبى)”'". 


0 


١‏ - الرسول أتم منهج التزكية علمًا وعملاء قال تعالى: ©#آليوُمَ أَكْمَلَتٌ 
ل دبك وَأَمَنْتُ عَلنَح ينمت وَرَضِيتٌ لك الْاسَلم دبنا» [المتائدة: *]» فقد أتم 
الله علينا النعمة وأكمل لنا الدين ببعثة الرسول» ومما يوضح هذا المعنى أن 
الله نعت رسوله بأنه على دين عظيم فقال تعالى: فوَإِنَكَ لَعَلَ لق 
عَظِيوٍ )4 [القلم]. 

وقد تمثل هذا الخلق بالعمل بكتاب الله الذي تضمن كل أنواع التزكية 
والتطهيرء فمن المحال أن يكون الرسول مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة 
في الدين وإن دقت». ترك تعليم الناس ما يزكي قلوبهم ويهذب نفوسهم 
ويقربهم إلى الجنة» يقول شيخ الإسلام في معرض الرد على أهل البدع ممن 
يزعم أن الرسول الكريم وأصحابه وي لم يحكموا هذا الباب ‏ باب التزكية 
والتعبد ‏ قولًا وعملاء يقول كك : «ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه 
منفعة في الدين وإن دقتء» أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم في 
ربهم ومعبودهم» ورب العالمين الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصدء. والوصول إليه غاية المطالب». هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة 
الرسالة الإلهية»”'". 

- طريقة القرآن في عرض منهج التزكيء قال تعالى: طهر الَرِى بَمَتَ 
ف الْأَيِحنَ وشلا مَنْيُم يتنا عتم َلكيه. وركيم وَيِلمَهُمُ الكتب وَللِصْد4 


.)١51-١5٠/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)7/4( ه6 مجموع الفتاوى‎ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم يس 4377 سر 
[الجمّعة: ؟]» فقد امتن الله على هذه الأمة ببعثة الرسول الكريم يعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهمء. ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ويخرجهم من 
الظلماك إلى النور. 

وقدم في الآية العلم على التزكية من باب تقديم العلم على العمل» 
لأن التزكية ثمرة من ثمار سماع كلام الأنبياء وإرشاداتهم. وهذا يحصل 
بالعلم الإجمالي والذكر العام الذي ينتفع به أقوامهم فيهتدون إلى الحق 
وتقوم به الحجة على اخرين فيستحقون العذاب في الآخرة» يقول شيخ 
الإسلام في التذكير العام وافتراق الناس فيه: «والتذكير المطلق العام ينفع. 
فإن من الناس من يتذكر فينتفع بهء والآخر تقوم عليه الحجة ويستحق 
العذاب على ذلك؛ فيكون عبرة لغيره» فيحصل بتذكيره نفع أيضّاء ولأن 
بتذكيره تقوم عليه الحجة. فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره فتحصل 
بالدكرف 0 

وقال أيضًا: «(كذلك التذكير عام وخاصء فالعام هو تبليغ الرسالة إلى 
كل أحدء وهذا يحصل بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة»"". 

والمقصود أن التزكي لا بد أن يسبقه علم عام وتذكرة عامة كما قال 
تعالى : 30 إن 58 اذى و0 4 [الأعلى]ء» فهذا لابد منه لحصول التزكي». 
فإذا حصل التزكي حصل التذكر التام النافع المؤثر. 

ولهذا قال تعالى في حق الأعمى الذي جاء إلى الرسول يطلب منه 
التعليم والإرشاد والنفع: #اعبس وَتوك() أن ده الى ()) وما يربك لله 
رك ) أن يِدَدْدُ متَعَعَهُ الوك )4 اعَبَسَ]ء فأمر رسوله أن يقبل على من جاء 
يطلب التزكي والتذكر. 


(؟) المصدر نفسه (5١//ا8١).‏ 


لكآت َي دلوا عسشي سدم 
3 ا 111ل 11س 111111 

وذكر هنا التذكر بعد التزكي» وهذا ‏ والله أعلم ‏ غير التذكر الذي 
تقوم به الحجة». فقد ذكر هنا الذكر التام الذي يذكره المذكر به أي به 
كتقوله تسعاليئ :098 إن هت الزؤها 3 سن ع فق ) سه 
الْأَشَى (0) 6 [الأعلى]. 

قال شيخ الإسلام كَُنْةُ في بيان ذلك: «فذكر التذكر والتزكي» كما 
ذكرهما هناك وأمر أن يقبل على من أقبل عليه دون من أعرض منهء فإن 
هذا ينتفع بالذكرى دون ذاكء» فيكون مأمورًا أن يذكر المنتفعين بالذكرى 
تذكيرًا يخصهم به غير التبليغ العام الذي تقوم به الحجة""''. وهذا هو 
التذكير التام النافع الذي خص الله به المؤمنين قال تعالى: «#وَدَكرْ ين لد 
- لْمَْمنينَ 69 > [الذاريات]» فهم إذا آمنوا ذكرهم يها ندل عليهم. وكلما نزل 
عليهم شيء من معاني القرآن ذكرهم به فيزدادوا أنه ا 

والتذكير التام يقود إلى الخشية والخوف من الله كما قال تعالى: 
سيدق من ين )4 الأعلى]» والعلم التفصيلي والتذكرة التامة توجب 
الخشية لعي الأمور ‏ فليس من يعلم كمن لا يعلم - والخشية 
قد تحصل عقب التذكر وقد تحصل قبلهء لأنه إذا خشى أوجب له ذلك 
علومًا وتذكرة وإرادة صالحة. ١‏ 

5 - التزكية امتثال حقيقي للعبادة لا امتثال صوريء ذكرنا أن التزكية 
لابد أن يقرنها العلم التام المؤثر لا الإجمالي الذي تقوم به الحجة. فلا 
تكفي العمومات في تزكية النفس وثباتها على الحق» بل لا بد من تعلم 
ودراسة العلم الشرعي بالقدر المستطاع. ثم العمل به وانصياع القلب بموجبه 
من معاني العلم النافع والعقيدة السليمة» وكذلك الحذر من وسائل الشرك 
التي تدنس القلب وتضعف إرادة الخير فيه. 


.)١74/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب»؛ والرد عليهم 9 ا 


73ْ 

وعدم معرفة الحق والعمل به يؤدي إلى وقوع المسلم في بعض وسائل 
الشرك وهو لاا يشعرء وربما يعرضه للردة ‏ والعياذ بالله ‏ أو السير على غير 
هدى وبصيرة فيكون حاله كحال الذي قال الله فيه: «#ومن آلّآس من يحبد أله 
عل حَرَفٍ» [الحج: 281١‏ وما أكثر فتن الدنيا في هذا الزمان» فيحتاج المؤمن 
إلى حصانة علمية وزاد إيماني يحميه من الوقوع في المخالفات الشرعية. 

ولهذا كانت تربية الرسول لأصحابه الكرام في مكة تتركز على تزكية 
نفوسهم على معاني العقيدة الصحيحة والعلم النافع حتى صفت نفوسهم 
وأرواحهم وأصبحوا القدوة العليا والمثل الحية في طهارة النفس والتعبد لله 
ظاهرًا وباطئاء ومكن الله لهم في الأرض» وأسعدهم في الآخرة. 

5ه وسائل : تحفيق عبودية المسلم لربه. 


لو اطلعنا على رسالة العبودية لشيخ الإسلام كَْنْهُ لوجدنا أنه رسم لنا 
طريق عبودية المسلم لربه» والتي قلنا إنها أصل تزكية النفوس وركنهاء ومن 
هذه الوسائل التي ذكر شيخ الإسلام كُزَنْهُ : 

- إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك: يقول شيخ الإسلام كُآَنْهُ : 
«فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات» 
وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك»"''. 

وإذا خلص دينه لله انصرف عن قلبه السوء والفحشاءء وانقهر هواه 
وشيطانه دون تكلف,. لقوة تعلقه بالله ومراقبته له قال تعالى: «#كدَلِكَ 
عرف عند الثقة والمققاء ِنَس عن عاو اللخليي 4 [ترقف» 4ه (وشكهذا 
يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية له والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على 


.)8 العبودية (ص/‎ )١( 


عد ا رار 00 
2 0 يا عن شين ا متام 
يس 4177 سين 5 ل عن دسج المتلام 
اتباع هواهاء وإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا 
ع0 ١‏ 

ال 


- قوة الحب لله والمتابعة للرسول» يقول الشيخ نه : «فكلما ازداد 
القلب حم له لله - ازداد له عبودية» وكلما ازداد عبودية ازداد حبّاء وفضله 
عه موا 


ومحبة الله لا تنال بالأمانى الفارغة والدعاوى العريضة بل تنال بأمرين 
0000007 
الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد في سبيله»”'. وذلك لأن 
الجهاد حقيقة الاجتهاد فى حصول ما يحبه من الإيمان والعمل الصالح. 
ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيانء فإذا ترك المسلم 
الجهاد بأنواعه ولم يتحمل التعب والملام في سبيل الله دل على ضعف 
المحبة لله في قلبه. 

- قوة الطمع في فضل الله ودعاؤه والتضرع إليه في كل حالء» 
يقول كْلَنْهِ : «وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته 
ودفع ضرورته» قويت عبوديته وحريته مما سواه» فكما أن طمعه في 
المخلوقين يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه» ''. 


- الاستغناء عن المخلوقين وعدم سؤالهم والتذلل لهم لكن دون جموة 
وإساءة إليهم بل بالإحسان إليهم وإرادة الخير والنصح لهمء يقول 0-7 فى 
ذلك: «ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقين إلا بأن يكون الله هو مولاه 


.)7١/ص( العبودية‎ )١( 
المصدر نفسه (ص/5/ا-/8/7).‎ )90( 
.)7/5 العبودية (ص/‎ )( 
العبودية (ص/15).‎ )5( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء؛ والرد عليهم 5 ذا 


7ت 
الذي لا يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح 
اليما محيه درفو لا نكره الأ هنا مخضية لون ورك عه وكا 
ولأجل هذا جاء النهى عن سؤال المخلوقين لأنه في الأصل محرم ولكن 
أبيح بقدر الحاجة. 

- ذكر الله أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض والاعتناء بهاء (وأقل ذلك 
أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين الأذكار 
المؤقته من اول النهار وآخرهء وعند شيل المضجع. وعند الاستيقاظ من 
المنام» وأدبار الصلواتء. والأذكار المقيدة؛ مثل ما يقال عند الأكل 
والشرت»ء واللباس». والجماع. ودخول المنزل والمسجد. والدخول 
والخروج من ذلك» وعند المطر والرعد إلى غير لل 

وأفضل الذكر على الإطلاق تلاوة القرآن فقد جعل الله فى تلاوته 
الشفاء والضياءء وأفضل ما يتقرب العبد به إلى ربه هو كلامه الذي خرج 


مرك . 


فإذا حصلت العبودية لله حصل المسلم على السعادة والاطمئنان 
وانشراح الصدر وقرة العين قال تعالى: 8مَنْ عَيِلَ مَدِلًِا ين دَكَرٍ أَرَ أَنقّ 
وهر مُؤْمن دنه يزه طِنْبَهٌ وَلَجَْتَهْرَ جْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كَاوًا 
يَعَمَننَ 469 [التحل]» وانصرف عن قلبه من السوء والفحشاء والتفكر فيهما ما 
لا يمكن دفعه بنفسه. وكل ذلك يحصل بإعانة الله» (فإن المخلص لله ذاق 
من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره. إذ ليس في القلب السليم 
أحلى ولا أطيب ولا ألذ ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن 
عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين لهء وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى 


() العبودية (ص/ 87). 
(0) مجموع الفتاوى .)551١-559 /١١(‏ 


“مرا 4 4 20 5 . 2 
جس 4174 سين ينا 0 8 عن دسج الملا 


الله فيصير القلب منيبًا إلى الله خائفًا منه راغبًا راهبًا)7''. 


وبذلك يستريح من التفكير بالوساوس الشيطانية ويستريح أيضًا من 
كلفة الطلب والنظر. 

5 محبة الله عنصر أساسي في العبودية والتزكية» بين الشيخ في 
مواضع عديدة من كتبه أن المحبة أصل كل حركة في العالم العلوي 
والسفلىء. وأن وجود الفعل لا يكون إلا عن محبة وإرادة» وهذا يحصل 
در الملائكة الكرام الذين وكلهم الله تعالى بتصريف الأمور بإذن الله 
وحتى دفع الإنسان للأمور التي يكرههاء أصله أيضًا المحبة» فهو يحب 
العاقبة المستلزمة لشرب الدواء المكروهء وقطع اليد الشلاءء ولكنه لا يترك 
ما يحبه ويهواه» وهذا يدل على أن المحبة أصل كل فعل ومبدؤه» وهذا من 
الأدلة على أن الحب من أعظم الدوافع إلى السلوك والعمل. يقول 
الشيخ ككَْنْةَ : «ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب فكلما قويت المحبة في 
القلب طلب فعل المحبوبات»» وهذا بخلاف الخوف فإنه يحصل لسبب 
ويزول لزواله. 

وإذا كان كذلك فليس في الوجود من يحب لذاته إلا الله لما أنعم 
علينا من النعم العظيمة والالآء الجسيمة وأتمها بنزول القرآن العظيم وببعثة 
الرسل الكرام والصالحين فنحن نحبهم لأن الله أمرنا بهذا الحب» والمحبة 
من أعظم العبادات القلبية التي يجب صرفها لله» أعني المحبة التي تستلزم 
الخضوع والذل وإيثار المحبوب ‏ بخلاف المحبة المشتركة التي لا يقرنها 
الخضوع مثل محبة الوالد لولده والصديق لقرينه فلا يكون وجودها شركًا . 
ولكن من تمام المحبة وكمالها أن تحب ما أحبه الله من الأشياء. وفرق بين 
الحب مع الله وهو الشرك الذي لا يغفر - والحب لله. 


.)٠١”/ص( العبودية‎ )١( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 59 له 


-- 


والشيخ كْلَنْهُ يربط بين المحبة والعبودية فبين أنه لا بد من اجتماع 
الحب والخضوع لله وحده فيقول : «بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد 
من كل شيء وأن يكون أعظم عنده من كل شيء)"''. 

وكما تقدم أن محبة الله لا تنال بالأماني الفارغة والدعاوى العريضة» 
نل تقال باأمرين عظيهين لا يتالهما إلا من أرزاة اشية خخيرًا يقول 
الشيخ كَُنْهُ : «وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد 
في سبيله»» وذلك لأن الجهاد حقيقة الاجتهاد فى حصول ما يحبه من 
الإيمان والعمل الصالحء ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق 
والعصيان» فإذا ترك المسلم الجهاة 5 ال والملام في 
سبيل الله دل على ضعف المحبة ا لله في قلبه 

وبعد هذا العرض ابيع لنتيي انك فى السلوك والتزكية والذي 
أوضحه لنا شيخ الإسلام ؛ يجارت سيل وا م نم يحسن بنا أن ننتقل 
إلى نقد فكرة السلوك عند الصوفية. والذي قلنا إنه يتمثل في خمسة عناصر : 
العنصر الأول: الخلوة والعزلة. 

بين شيخ الإسلام 2 كَُنْهُ أن الصوفية يخلطون بين الاعتكاف الشرعي 
فى المساجد كما كان رسول الله يفعله هو أصحابهء وبين الخلوات المبتدعة 
الى اطلدوا: أنبا كبيية بالامكاف ولسى كلاه شين البسيع مفل لاغتكا قن 
اد ع كت د الاح فا لد ل ا ل ا يل 
غود الخادن: 1 

وناقش شيخ الإسلام كته فكرة الخلوة المذكورة في طريقهمء فقال؛ 
إن منهم من احتج للخلوة بدليلين : 


.)77 العبودية (ص/‎ )1١( 


د 4 اعم م ٠‏ ىت 
2117 تيبب يي 2 22222 تت 

الأول: تحنث النبي في الغار قبل الوحي"''. 

والثاني: ما جاء في الأثر عنه أنه سئل أي الناس أفضل» فقال: «من 
خير معاش الناس لهمء. رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على 
متنه. كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. يبتغي القتل والموت مظانه. أو 
رجل فى غنيمة فى رأس شعفة من هذه الشعف. أو بطن واد من هذه 
الأودية» يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين» ليس من 
الناى الا و اناف ( 

س إلا في خير 1 

ويرد شيخ الإسلام على هذين الاستدلالين بما يلى : 

أولا : إن تحنثه ف غار حراء كان قبل الوحى. وأن ما فعله قبل النبوة 
لا نكون مأمورين باتباعه إلا إذا شرع بعد النبوة. 

وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك غار حراء ولا خلفاؤه 
الراشدوة :ينذا سقط لاجدلا نه بالدليل. الأول . 

ثانيًا: إن الحديث المذكور جاء فيه قوله : ١ايقيم‏ الصلاة ويؤتى الزكاة. 
ويدع الناس إلا من خير”*'. و فوع هذه الجملة دليل واضح على أن هذا 
الرجل له مال يزكيه». وأنه ساكن مع الناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة فيهم. 
وأنه لا يدع الناس مطلمقًا بل لا يدعهم من الخير الذي يقدر عليهء وهذا 

1 57 00 
يتعارض مع نظام الخلوة عندهم”' '. 


)١(‏ العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية (5/ 84) ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ 
الإسلام. 

(0؟) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/785)». في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط. 

(6) مجموع الفتاوى .)5٠5-5٠080/١١(‏ 

(5) العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية (0/ 86/) ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ 
الإسلام. 

(©) هذه الزيادة أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف .)5١7/5(‏ 

.)5٠60 /١١( مجموع الفتاوى‎ (050 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 5 أت 
© 
وبهذا يبطل استدلالهم على الخلوة بالنظام الذي وضعوه من الجهة 
الشرعية» أما ما يعدده شيخ الإسلام من أنواع المضار في الدين والعقل 
والندق القن تصبيب أضحاب هذه الخلواف فهو كثير عدا يمفكن لمن أزاه 
أن يراجعه في موضعه"'". 
العنصر الثاني: الزهد في الدنيا. 
أما الزهد فى الدنيا عند الصوفية ففيه من المبالغة إلى حد ترك فعل 
الخيرات وعمارة المساجد ونحو ذلك» ولا يقتصر حد الزهد عندهم على 
ترك المعاصي أو المباحات التى تشغل عن الله والدار الآخرة. 


مشروع». 9 0 0 لا ينفع في الدار الآخرة). 

وأما ترك كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس ذلك من الزهد 
المشروع. 

فشيخ الإسلام ككرَثه وضح حقيقة الزهدء وربطه بغاية شرعية حيث 
يقول عنه أنه ترك ما لا ينفع في الآخرة» أي فيه ربط للزهد بغاية شرعية 
وهي الإفادة في الآخرة مع وضوح العبارة وعدم المبالغة اللذين لا تجدهما 

لاي سي اسم قوله تعالى: 9إوَابْمَمْ فِيمَاً “اتلك | 


ون سم 2 زد 


لدان الكيرة ولت تصبَك » مه مرج أآلدنيَا 4 [القصص: ا]. 


يو 


هه مم 


وقوله تعالى: قل مَنْ حَرَّمٌ زيكَة لله اله حرج لعِبَادوء وألطيّبّتِ من 
لرَرْقٍ م [الأعرّاف: 7"]. 


ما 


.)8٠١ال-‎ 5٠5 0/١١( المصدر نفسه‎ )1١( 


]| م 000 
آذآ فلولا عشج لبتم 
ع ا 555526556555515 تس اوس 11010131111 
فالزهد الصحيح ليس هو تحريم ما أحل الله لعباده» ولكنه امتناع 
شخصى وعزوف من النفس عما لا يفيد فى الآخرة» فإذا ما اضطر العبد 
إلى شيء مما امتنع عنه من المباحات لعدم توفر غيرها أقدم عليها وأخذ 
منها ما يفى بحاجته منها. 
العنصر الثالث: الأوراد والأذكار. 


قد تكلم شيخ الإسلام عن الذكرء أي ذكر الله تعالى أناء الليل 
وأطراف النهارء وبين فضله وما ورد فيه من ترغيب وحث. 

ونقل الشيخ في كتبه كثيرًا من الأذكار المأثورة والتي كان يداوم هو 
على قراءتها عند النوم وغير ذلك» وأقر شيخ الإسلام الوردء ولم يمنع 
الاجتماع للذكر في مكان ووقت ماء ولكنه فضل أن لا يكون هذا الاجتماع 
سنة راتبة معينة في يوم مخصوص من السنة أو من الشهر ونحو ذلك». لكي 
لا يشتبه الأمر فيظن أن ذلك مما شرع من العبادات المفروضة'''. 

ومما انتقد على هذا العنصر أيضًا ما تتضمنه هذه الطريقة من الاقتصار 
على ذكر الله بالاسم المفرد. 

والذكر بالاسم المفرد وحده غير مقبول عند شيخ الإسلام كانه لستببيو : 

السبب الأول: أن اللفظ المفرد لا يفيد علمّاء لأنه لا يفيد إثبات 
حكم ولا يفيد تنزيهًا ولا تقديسًا ولا تمجيدًا. 

السبب الثاني: أن أفضل الذكر مطلقا هو (لا إله إلا الله) كما ثبت من 


)١(‏ مجموع الفتاوى (57؟/ »)07١-57١‏ ويقول ككَُنُْ أيضا: «وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من 
الأذكار والأدعية غير المسنون. ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على 
الصلوات الخمسء» بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به»ء بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير 
أن يجعله للناس سنةء فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرمًا لم يجز الجزم بتحريمه؛ء 
مجموع الفتاوى .)60١١/5717(‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 0 رخ م 
تت 2 2 2222 « << 


أحاديث كثيرة بين فيها رسول الله أن أفضل ما قاله وقالته النبيون من قبله 
(لا إله إلا الله). وهكذا جاءت جميع الأذكار المأثورة بكلام تام مفيد. 


ويرد شيخ الإسلام ح حجتهم التي ا 0 م 
[الأنعتام : .)١‏ 


ثم بين أن من أبين الغلط اجتراؤهم على هذه الآية الكريمة بتقسيمها 
وعدم ذكر الجزء الموضح للمعنى فيهاء والسابق لهذا الجزء من الآية هو 
الاستفهام الذي اقتضى أن يجاب عنه بالجملة المذكورة في الآية وهو قوله 
تعالى: 9إوَمَا مدرو َه حَنَّ هدرو إذ ذ َالو مآ أنزلَ أمَّهُ عل بتر من عَم هل من أل 
لْكِتَبَ الَذِى جَآءَ يلو مومئ نور 0 ناس تجعلوله رطيس يدوم ها حون ا 
قر 12-317 1132 انافك قل كله قل للق بو ستو الل 00 4 
[الأنعام]» فمن قرأ الآية كاملة 0 ن ليس فيها ما يدل على صحة ذكر الله 
بالاسم المفرد . 

ومن أدلتهم أيضًاء قول بعضهم: «أخاف أن أموت بين النفي 
والإثبات»؛ أي أموت بين لا إله وبين إلا الله.» فلذلك فهو يقول: (يا هو). 
فبين شيخ الإسلام أن هذا القول باطل عقلا وشرعًاء لأن العبد لو مات في 
هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه» فالحق أن ما عليه سلف الأمة 
وخيارها من الذكر بالجملة التامة هو الصواب النافع"''. 


العنصر الرابع: السماع. 
وقد تكلم شيخ الإسلام في مسألة السماع ففرق بين السماع الذي 


.)١59-١١5/ص( انظر: العبودية‎ )١( 


]ام مره 

3ظ كويبلا سشج ببستم 
خ-- 2 22٠‏ 
المتقربين وسماع المتلعبين» ومما قال في هذا المجال: «فأما السماع الذي 
شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
يجتمعولن عليه لصلاح قلوبهم وزكاة نموسهم فهو سماع آيات الله تعالى. 

ع ع )١00‏ 
وهو سماع النبيين والمؤمنين وأهل العلم وأهل المعرفة»"'". 


ل لذلك بآيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالى : 
اننا التزموت: الت ذا دوكر أنه وعلت: ملواكة اذا فلكت فلبيق ابلق رايم 
3 وَعَلْ رَبّهِمٌ 0 ُونَ 2 4 [الأنتال]» ومنها حديث في الصحيحين عن ابن 
مسعود أن النبى قال له: «اقرأ على»). قال: أقرأ عليك وعليك أنزل» قال: 
(إني أحب اممف ب لد فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت 
هذه الآية: 9فَكنِتَ إدَا حِمْنا من كَل أُمَّمَ بسَهِيدٍ وَجِفََا بِكَ عَلَ مَتؤْلك 


تبعددا 4 [اليِسَاء] فإذا عيناه ونان . 


وهذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية» والأحوال الزكية 
يطول شرحها ووصفهاء وله في التحمت انان محر بن خشوع القلب 
ودموع العين واقفشعرار الجلد. هذا مذكور ذ في القرآن. وهذه الصفات 
موجودة فى الصحابة. 


فنا" مهيا اع الصوفية ‏ الذي ابتدعوه ‏ المصحوب بالتصفيق والصفير 
وتحرك 0 بالرقص ونحو ذلك. فبين شيخ الإسلام أنه هذا كله كان 
يفعله المشركون عند البيت الحرام وه المعنيون بقوله تعالى: #وَمَا كان 


عرو َه« مو 


صلا نهم عند اللدتِ إل حك وَتَصَدِيَة# [الأنفتال: اننا 


(1) مجموع الفتاورى (١١/لام6ه-008).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 20787 في كتاب التفسيرء ومسلم في صحيحه (ص/ 
3 في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن . 

(©) انظر: مجموع الفتاوى )065777/١١(‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 106 آ|ت 

للم ل بر ال 2 ل يبي 20 < 

ثم أخذ شيخ الإسلام كُلَنْهُ في تفنيد شبهات الصوفية التي تعلقوا بها 
فى جواز هذا السماع المبتدع. ومن هذا الشبهات. 

- قوله تعالى : لإإِيْرٌ عباد 09 ألدِنَ ينتَمِو اقول مََتَِعُونَ أحسكهد» 
[الئْسّر: 0618-١7‏ قالو: قد مدح الله تعالى القول السموع ‏ مطلقًا ‏ ما دام كان 
حي ! 

وهو غلط باتفاق الآئمة لوجوه: 


أحدها: أن الله يله لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين» حتى 
يقال: اللام للاستغراق والعموم» بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما 
يكره» قال تعالى: «إوادًا رَْتَ ادبن يحُوصُونَ ف ادا دأَعْض عَنْهُمْ حَقَّ يْوْصُوأ في 
حَدِيثٍ عن وَإِمَا يتنك الشَّيِطنٌ قلا دَفَعَدٌ بَعَدَ الركَرَئ مم الْقَرَرِ الظيِينَ 69 4 
[الأنعام]. 

الثاني: أن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن». كما جاء ذلك في 
قوله : «إوَلْعَد وَصَلَنَا َم الْقوَلَ كَلَهُمَ دروت (4)6 [المْصّص]»ء فإن القول الذي 
أمروا بتدبره هو الذي أمروا باستماعه, والتدبر؛ بالنظر والاستدلال 
والاعتبار والاستماع» فمن أمرنا باستماع كل قول» أو باستماع القول الذي 
لم يشرع استماعه» فهو بمنزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر فيه» أو بالتدبر 
للكلام الذي لم يشرع تدبره والنظر فيه» فالمنحرفون في النظر والاستدلال 
بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام المبتدع. 

الثالث: أن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن» وذم المعرضين عن 
استماعه»ء وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم البكم» فأما مدحه لاستماع كل 
قول فهذا شيء لم يذكره الله قط. ثم عدّ آيات في مدح استماع القرآن. 

الرابع: أنهم لا يستحسنون استماع كل قول منظوم ومنثورء بل هم من 
أعظم الناس كراهة ونفرة لما لا يحبونه من الأقوال؛ منظومها ومنثورهاء 


ا 0 
5/ علا 20 عن سشين الست 
0ك ايوبا عشي سمدم 
ونفورهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المنازع لهم في سماع المكاء 
والتصدية عن هذا السماع. وإذا لم ب يكن العموم مرادًا بالاتفاق كان حمل 
الآية عليه باطلا. 


الخامس: أنه قال: فميْرٌ عِبادٍ (0) ألْذِنَ يِسْتَمِعُونَ الْقَولَ قمعو 
[ الف /١١8-1م١]»‏ فمدحهم ايده القول 00 ا حييتة ومعلوم أن أن 
كثيدا من القول ليس فيه حسن» فضلًا أن يكون فيه أحسن» ثم ذكر بعض 
الشواهد من القرآن. 
السادس: اتباع الأحسن من القول في هذه الآية هو نفس الأحسن 
المذكور في قوله تعالى: وَأتبِعوأ 6 ا 7 مآ نل َم من رَيَحكم » 
[الثْمّر: هه]ء فاتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول”''. 
- ومن أدلتهم أيضّاء قول النبي : «ما أذن الله لشيء كأدْنِه لنبي يتغنى 
قال شيخ الإسلام كَُنْهُ : «فالاستدلال بذلك على تحسين الغناء أفسد 
من قياس الربا على البيع» إذ هو من باب تنظير الشعر بالق رآن» وقال تعالى : 
وما عَلَمَتَهُ أليَّعْرَ وما يَبَتى لَدَءْ إن هو إِلَّا كر وَقُوَانٌ مين 409 ليس]. 
كتابه» وأخبر أنه صلاة المشركين ‏ على سماع القرآن الذي أمر الله به في 
كتابه وأخبر أنه سماع التسدن والمؤمنين» وقياس لأئمة الصلاة كالخلفاء 
الراشدين وسائر أئمة المؤمنين» بالمختثين المغنين الذين قد يسمون الجد أو 


اي 0 


.)؟55١0-5١54/١( الاستقامة‎ )١( 
في كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغن بالقرآن»‎ .»2)40١ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/‎ 
ين كنات صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين‎ 207٠١ ومسلم ف صحبيحه (ص/‎ 


الصوت. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 3 6 


له 
القوالين» وقياس للمؤذن الداعي إلى الصلاة وسماع القرآن» بالمزمار 
الداعى إلى حركة المستمعين للمكاء والتصدية)7'. 

- ومن أدلتهم أيضاء أن الصوت الحسن نعمة من نعم الله فجائز 
استعماله في القصائد والسماع لأنه من باب التحدث بالنعمة قال شيخ 
الإسلام كُلَنْةُ : «فالاستدلال بهذا منزلة: من استدل بإنعام الله بالسلطان 
والمال ‏ على ما جرت عادة النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم 
الملاهي مثل استعمال الصور الحسنة في الفواحش» واستعمال السلطان 

اح سيت لس ا 0 
والفساق باللأصوات المطرية أكثر من 5-86 المسلمين» فأي حمد لها 
بذلك إن لم تستعمل 52 طاعة اللّه نا 
العنصرالخامس: الأحوال المبتدعة (السكرء والوله؛ والجنون»: وغيرها). 

وقد بين شيخ الإسلام د كَنْهُ أن المرء إذا كان لم يصدر منه تفريط 
وعدوان» لم يكن عليه ذنئب فيما أصابه من الإغماء أو الموت أو نحو 
ذلك» كمن سمع القرآن السماع الشرعي» ولم يفرط بترك ما يوجب له ذلك. 
سماع الأصوات المطربة فهو مذمومء فإنه ليس للرجل أن يسمع من 
الأصوات التي لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله» إذ إزالة العقل محرم» ومتى 


.)”10/5-ا/6/١( الاستقامة‎ )١( 
.)77:5/١( (؟) المصدر نفسه‎ 


اكه 


أفضى إليه سبب غير شرعي كان محرماء وما يحصل في ضمن ذلك من لذة 
قلبية أو روحية ‏ ولو بأمور فيها نوع من الإيمان ‏ فهي مغمورة بما يحصل 
معها من زوال العقل» ولم يأذن لنا الله أن نمتع قلوبنا ولا أرواحنا من 
لذات الإيمان ولا غيرها بما يوجب زوال عقولنا"''. 


الس م 
7-<211 


وقد بين شيخ الإسلام ككُلَنهُ أن السكر يجمع معنيين: وجود اللذة 
وعدم التمييز» والذي يقصد السكر قد يقصد أحدهماء وقد يقصد كلاهماء 
فإن النفس لها أهواء وشهوات تلتذ بنيلها وإدراكهاء والعقل والعلم بما في 
تلك الأفعال من المضرة في الدنيا والآخرة يمنعها من ذلك» فإذا زال العقل 
الحافظ انبسطت النفس في أهوائها. 

فعدم العقل والتمييز لا يحمد بحال من جهة نفسه» فليس في كتاب 
الله ولا سنة رسوله مدح وحمد لعدم العقل والتمييز والعلم. بل قد مدح لله 
اح والعقل والفقهء قال تعالى: #ثُل مَل يسَتوى الَذِنَ يلون وَلَِنَ لا يحلمون 
أ لدبب 46 [الثسر. 

ولهذا تجد المشايخ الأصحاء من الصوفية يوصون بالعلم ويأمرون 
باتباعه» كما الأصحاء من أهل العلم يوصون بالعمل ويأمرون به لما 
يخاف في كل طريق من ترك ما يجب من الأخرى. 

ولم يكن في الصحابة من حاله السكر لا عند سماع القرآن ولا عند 
غيره» ولا تكلم الأولون بالسكرء وإنما تكلم به طائفة من متأخري 
الصوفية» لما يحصل لهم نوع سكر لما في قلوبهم من الذوق والوجد مع 
سقوط التمبيز والعقل» ويفرقون بين الصحو والسكر''”". 


.)١١-١١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١77/١55-1١( الاستقامة‎ )0(( 
إفر6 0 الس الو وات ل و لاسي 0 مح‎ 


الباب الثالث: المحالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 08 ذختت 
د كتج 22 آي 

ونخلص مما سبق أن هذه العناصر المبتدعة التى وضعها الصوفية» قد 
فتحت بابا من الزندقة فالشيو العظيم . والقول بالحلول والاتحاد. وقد اتخذ 
هؤلاء الصوفية هذه المظاهر طريقا إلى تحقيق شهواتهم وتحصيل ما يريدون 

وخير الهدي هدي محمدء ولم يؤثر عنه ولا عن أحد من أصحابه 
الكرام أنهم صدر منهم هذه الأمور والأحوال» فضلا أن يأمروا أحدا بسلوك 
هذه الطريقة. وقد تبين لنا من كلام شيخ الإسلام ورده عليهم ما يتضح به 
الحق لطاليه. 

وفي الختام أريد أن أنبه بإجمال إلى ما ترتب على مذاهب الصوفية 
فى أعمال القلوب». وأذكر ‏ مرة أخرى - أنه لما كان منشأ ضلال الصوفية 
في أعمال القلوب هو قولهم بالفناء» وأنها الغاية التي تسعى إليهاء والعارف 
المحقق هو من يصل إلى مقام الفناء» فإذا شهد عين الحقيقة اضمحلت فيها 
أحواله حتى يفنى ما لم يكن ويبقى ما لم يزل» فيظن أن كل ما يفعله طاعة 
ومعحبوب ومراد لله تعالىء. فلا يفرق بين الحسنة والسيئة» ولا بين الحقيقة 
الكونية القدرية وبين الحقيقة الدينية الإيمانية التى دعت إليها الرسل ونزلت 
بها الكتاب. 


قال شيخ الإسلام كانه : «لآأن العارف المحقق 5 0 هو من 
يصل إلى مقام الفناء. فيمنى عن جمبع مراداته بمراد الحق. وجميع 
الكائنات مرادة له وهذا هو الحكم عنذه. 


والحسنئة والسيئة يفترقان في حظ العبد» لكونه ينعم بهذه ويعذب 


)١(‏ يعني أبا إسماعيل الهروي. 


١‏ ماد لوبلا جبنم 
- 0 
بهذه» والالتفات إلى هذا هو من حظوظ النفس» ومقام الفناء ليس فيه إلا 
بقا هد راد ل 

وقال أيضًا: «وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدهاء يشهد هذه 
الحقيقة. وهي الحقيقة الكونية التي يه يشترك فيهاء وفى شهودها ومعرفتها؛ 
المؤمن والكافرء والبر والفاجر»ء وإبليس معترف بهذه الحقيقة. وأهل 
اناري 

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما أمر به من 
الحقيقة الدينية؛ التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته» وطاعة أمره وأمر رسلهء 
كان من - جنس إبليس وأهل النار» وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء 
الله تعالى» وأهل المعرفة والتحقيق ‏ الذين سقط عنهم الأمر والنهى 
الشرعيان ‏ كان شرًا من أهل الكفر والإلحاد»”"'. 

فلما جعلوا مقام الفناء هو الغاية عندهم» ترتبت عليه سقوط التكاليف 
وتعطيل الأمر والنهي وترك القيام بالأعمال الصالحة., يقول شيخ 
الإسلام كُلَنْهُ في معرض رده على ملاحدة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون 
بإباحة المحظورات وسقوط الواجبات: «وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور 
ملاحدة المتصوفة: الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبًا على 
السالك حتى يصير عارفا محققا في زعمهم» وحينئذ يسقط عنه التكليف. 
ويتأولون على ذلك قوله تعالى: ظوَاعْبْدٌ رَيَكَ حَقّ يَأَنيَكَ ليقت 409 [الحجراء 
زاعمين أن اليقين: هو ما يدعونه من المعرفة» واليقين هنا الموت وما بعله. 

كما قال تعالى عن أهل العا #وَحكنًا وص مم أَخَلِضِينَ (2) وكا تكد 
وو لين (3 حَيَّه مدنا بَقِينُ © ها لي سفمة تمعن ()) 4 [المدَّثيّر]» قال 


.)5054/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) العبودية (ص/77).‎ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 9 0ه 


هه 
الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلا دون الموتء. وتلا 
هذه لان" :ممه قولة كلل لما توف عكمان نن ملعون: «آما عكمان بخ 
مظعون فقد أناه اليقين من ربهه»9؟ ,2 

وهؤلاء قد يشهدون القدر أولا وهي الحقيقة الكونية» ويظنون أن غاية 
العارف أن يشهد القدر ويفنى عن هذا الشهودء. وذلك المشهد لا تمييز فيه 
بين المأمور والمحظورء. ومحبوبات الله ومكروهاته. وأولياته وأعدائه» وقد 
يقول أحدهم: العارف شهد أولا الطاعة والمعصيةء. ثم شهد طاعة بلا 
معصية ‏ يريد بذلك طاعة القدر ‏ كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب 
يعصى» وقيل له عن بعض الظالمين: هذا ماله حرام» فقال: إن كان عصى 
الأمر فقد أطاع الإرادة. 

ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث لا طاعة ولا معصية» وهو مشهد أهل 
الوحدة القائلين بوحدة الوجودء وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية» 
كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة» وكلا الإلحادين يتقاربان» وفيهما من 
الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي العربء والله أعلم» ". 

وقال أيضًا: «فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض وليس 
عندهم غيره» إلا ما هو قدر أيضًا ‏ من نعيم أهل الطاعة» وعقوبة أهل 
المعصية » لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء ولا يجاهدون في 
سبيل الله» بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفارء بل إذا رأى 
أحدهم من يدعو قال: الفقير ‏ أو المحقق أو العارف ‏ ما له؟ يفعل الله ما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص/777)» وابن مبارك في الزهد (ص/7). 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/114١)»‏ في كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد 
الموت. 

(6) مجموع الفتاوى (!/ 005-007). 


ل 1957 ات ا لوا عل رسج ملام 
3 و ار -6655116 ا 1310197010111 
يشاء» وينصر من يريد؛ فإن عنده أن الجميع واحد بالنسبة إلى الله» وبالنسبة 
إليه أيضا؛ فإنه ليس له غرض في نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربهء فإنه 
لا فرق على رأيه ‏ عند الله تعالى بينهماء ولا من جهة نفسه؛ فإن حظوظه 
لا تنقص باستيلاء الكفار؛ بل كثير منهم تكون حظوظه الدنيوية مع استيلاء 
الكفار والمنافقين والظالمين أعظمء فيكون هواه أعظى)"''. 


>6 قا 


.)736٠ //8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم عه ه 


ا ا > ليه 


الفصاء الثانج 


موقف المرجتة من أعمال القلوب؛ 
والرد عليهم من كلام شيخ الا سلام 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

التمهيد: التعريف بالمرجئة وأقسامهم. 
المبحث الأول: مذاهبهم في أعمال القلوب. 
المبحث الثاني: ذكر شبهاتهم. 

المبحث الثالث: الرد عليهم. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 


التعريف بالمرجئة وأقسامهم ‏ .<ذا 


تقرر مما سبق أن الإيمان كما بينه شيخ الإسلام كَْنْهُ قول وعمل. 
والقول (قول القلب وقول اللسان)» والعمل (عمل القلب وعمل الجوارح). 
كما تبين لنا ثبوت زيادة الإيمان ونقصانه من خلال ثبوت التفاضل بين 
أعمال القلوب. وإن موقف شيخ الإسلام كُلَنْةُ من هاتين المسألتين (تعريف 
الإيمان والقول بزيادة الإيمان ونقصانه) تعد من أبرز أوجه مخالفة شيخ 
الإسلام كُلَنْهُ للمرجئة في هذا الباب» لذا سأعرض لبيان الإيمان عند 
المرجئة أولاء ثم موقفهم من التفاضل بين أعمال القلوب بالزيادة والنقص» 
مع الرد عليهم. 


20 فوسل عشج اندم 
حوور ااسسسشسسس ْسسسستمممم 20 


> المسألة الأولى: التعريف اللخوي. 


الإرجاءء لكنه يشارك لاد في الاشتقاق 0 


-(179), 
المرجئة ': 

أحدهما: أنه من الرجاء؛ بمعنى التأخي ”7 

يقال منه أوعا تف وأرحفيته: إذا أخرته. أرجئه إرجاء. وهو مرجأء 
اليم :و1 4 اليوره يها لقنا مغتاهما رحد 


ويقال رجل مرجىئٌء والنسبة إليه مُرجِتئٌء هذا إذا همزت. 


.)١١7/١( انظر: جامع الرسائل‎ )١( 
ويريد شيخ الإسلام بالاشتقاق الأكبر: اتفاق الألفاظ في بعض الحروف دون بعضء قال شيخ‎ 
الإسلام ككَرَنْهُ : «أكثر المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين الألفاظ والمعاني»‎ 
: ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع‎ 
الاشتقاق الأصغرء وهو: اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب: مثل علم وعالم وعليم.‎ 
والثاني: الاشتقاق الأوسط. وهو: اتفاقهما في الحروف دون الترتيب» مثل سمي و وسم...‎ 
2)5١9/50( وأما الاشتقاق الثالث: فاتفاقهما في بعض العررت دون بعض». مجموع الفتاوى‎ 
.)١97/6( ومنهاج السنة‎ »)7597/٠١( وانظر أيضا: الفتاوى‎ 

(0) انظر: الملل والنحل .)٠١١7/١(‏ 

(0) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص/575)» ولسان العرب »)١١8/5(‏ والمصباح المنير 
(ص/1866١).‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم 35 417 تب 


وإذا لم تهمز قلت: رجل مرج والتسية إليه مرجئْ»ء ومرجية 
210 


وقد جاءت هذه المادة في جملة من النصوص الشرعية بمعنى الاين 
منها قوله تعالى: #ترجى من تََاءٌ مِتَبْنَّ» [الأحرّاب: ١ه]ء‏ وقوله تعالى: «َقَالواً 
أنية وَأحَاه 6 [الأعرّاف: »]١١١‏ وقوله: ف وءاحروت فرحول ادر لله [التوبة: »]١٠١5‏ 


فمعنى الإرجاء في الآيات هو: التأخير. 


وفيى حديث كعب بن مالك" وليه : وأرجأ رسول الله يَكهِ أمرناء أي 
أخرء وزنا ومعنى”". 

والقول الثاني في اشتقاق اسم المرجتئة: أنه من الرجاءء» بمعنى 
الأمل”*'. يقال رجوتهء أرجوه. رجَوًا ‏ على فعول - أمّلته» أو أردته» قال 
تعالى : «لا بَرَجُونَ نِكّاحا» [الثور: 21:١‏ أي لا يريدونه. 


والاسم: الرجاء بالمدء ورجيته أرجيهء من باب رمى لغة””'» والمرجئة 
على هذا | لمعنى يجعلون الناس راجين » فهم مرجئة. 1 سنن 


.)١55١ والقاموس المحيط (ص/‎ .»)١47/١1١( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

ف لي ا بن أبي بن كعب بن القين بن كعبء أبو عبد الله الأنصاري السلمي صحابي 
مشهور وَينهء شهد العقبة وبايع بهاء وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم» وشهد 
أحدا وما بعدهاء مات فى خلافة معاوية وليه سنة ٠65ه»ء‏ انظر: طبقات ابن سعد (2)797/5 
وأسد الغابة »)١41//5(‏ والإصابة (708/60). والسير (077/5). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (ص// 20759 في كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. 

(4:) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص// 42575 والقاموس المحيط (ص/ .)١15١‏ ولسان العرب 
.)١١18/5(‏ 

() المصباح المنير (ص/ .)١186‏ 

(50) انظر: جامع الرسائل. .)١١7/١(‏ 

(0) آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» عرض ونقد (ص/ 2280-47 تأليف: 
د.عبد الله بن محمد بن عبد العزيز السنئّد. 


[:دا ل وما عنسش يز ات م 
0 53 "ا كم 


> المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي. 


إن الفرق والطوائف تتميز باسم رجالهاء أو بنعت أحوالهاء فالمرجتة 
من الفرق التي تميزت بنعت أحوالهاء ومثلها في ذلك الشيعة» والقدرية. 
واللخوار ". 

والناظر فيما جاء عن السلف رحمهم الله في تعريف المرجئة يجد أن 
النعت الجامع لأحوال هذه الفرقة هو إخراج العمل من الإيمان» فكل من 
قال بذلك فهومرجى. 

يقول الإمام وكيع بن الجراح نه : «أهل السنة يقولون: الإيمان قول 
وعمل» والمرجئة يقولون: إن الإيمان قول بلا عمل». والجهمية يقولون: إن 
الأبمان المع 1 


ويقول الفضيل بن عياض ككَُنْهُ : «أهل الإرجاء يقولون: الإيمان قول 
بلا عمل. وتقول الجهمية: الإيمان بلا قول ولا عمل ويقول أهل السنة : 
الإيها ن المعرفة: والقول: :العم" . 

فالمرجئة أخرجوا العمل من الإيمان» فانبنى على ذلك نفيهم لزيادة 
الإيمان ونقصانه. ومنعهم الاستثناء فيهء» فخالفوا السنة في أمور ثلاثة. 
إخراجهم الح يد ونميهم لزيادة الإيمان ونقصانه. ومنعهم 

يقول سفيان الثوري كُْلَنُْ : «خالفنا المرجئة فى ثلاث: نحن نقول: 
الإيمان قول وعملء وهم يقولون: قول بلا عمل» ونحن نقول: يزيد 
)١(‏ انظر: منهاج السنة (4/5١1ه019-6),‏ ومجموع الفتاوى (7١/57/ا١-ل/ا/ا١).‏ 


(0) انظر: الشريعة (ص/ »2١59‏ والإبانة الكبرى (7/ »)8١5‏ وشرح أصول الاعتقاد (0/ .)1١17‏ 
(*) السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد ,)705-17٠08 /١(‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم 59 6ه 


حور 


وينقص. وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول: نحن مؤمنون 
بالإقرار» وهم يقولون: نحن مؤمنون عند الله»”''. 

ويقول الإمام أحمد مجيبًا لمن سأله: من المرجئة؟ 

قال: الذين يقولون: الإيمان قول لا عمل”". 

وقال فيمن لا يرى الإيمان قول و عمل» إنهم مرجتة' '". 

وقد برأ ينه مسعر بن كدام*' من الإرجاء لقوله إن الإيمان قول 


و م مع أنه لا يستثني في الإيمانء ويقول: أما أنا فلا أشك في 
ال 


عم 


المرجئة الذين يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» وهو كان يقول هي من 
الإيمانء لكن أنا لا أشك في إيماني»”". 


ولعل فيما تم نقله عن بعض الأئمة في التعريف بالمرجئة كفاية في 
إعطاء صورة واضحة عن مرادهم بالإرجاءء وأن أهله يجتمعون في إخراج 
العمل من الإيمان» وأما ما عدا ذلك من المخالفات فى مسائل الإيمان» 


فإما أن تكون تابعة لهذا الأصل ‏ وهو إخراج العمل -» كمنع زيادة الإيمان 


)١(‏ شرح السنة »)4١/١(‏ للبغوي. 

((0) السنة للخلال (”/ 55-0526 0). 

(0) السنة للخلال (0557/75). 

(4) هو أبو سلمة مِسْعَر بن كِدَامِ بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي» أحد الأعلام» من 
المحدثين الثقات. كان يقال له المصحف لقوة حفظه. توفي سنة بمكة 97١هء‏ انظر: طبقات 
ابن سعد (8/ 485)» وحلية الأولياء (1/ »)7١9‏ وسير أعلام النبلاء (157/9). 

(6) انظر: حلية الأولياء (/1/ .)75١4‏ 

() انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص/ .)5١‏ 

(0) مجموع الفتاوى .)41/١1(‏ 


مسد 4 ماسم مه و 
يمحس ٠١‏ لا 07 ا عن جج امسلا 
0 ااا ور 1 لكا وا 0 
ونقصانه. ومنع تبعضه وأن يجتمع في العبد إيمان وكمرء وتصور وجود 
إيمان في القلب دون ظهوره على الجوارح» أو أن تكون المخالفة قد يقول 
الأيواق ١‏ وتر كا الأسعفاء 7 . 


عثمان وعلي و#ن”'. فإن هذا مع كونه لم يعرف له طائفة» وإنما هو مقالة 

عارضة انتهتء فمع ذلك لا يراد به الإرجاء في الإيمان المتعلق بفرقة 
١ 24‏ 

المرجئة . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه 
لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين عن مالك» 
مجموع الفتاوى (/ا/ .)6١05‏ 

(0) آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» عرض ونقد (ص/ .)41-8٠١‏ 

(6) انظر: الملل والنحل .)٠١١/١(‏ 

(5) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» وبيان موقف الإسلام منها (9/ ,2)1١16-1١1/*‏ 
وانظر: آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» عرض ونقد (ص/١١١-8١1).‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم أ.١ا١ا‏ 


أما أقسام المرجئة» انقسمت المرجئة في اعتقاداتها إلى أقسام كثيرة 
وفرق متعددة يطول ذكرها""'. وشيخ الإسلام ككُدَنْهُ كان له اهتمام كبير 


)١(‏ فالشهرستاني يقسم المرجتة إلى أربعة أقسام: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة 
الجبرية» والمرجئة الخالصة» ثم ذكر أن المرجئة الخالصة ستة أصناف: 
الأولى: اليونسية» أصحاب يونس بن عون النميري» وقد زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله. 
والخضوع لهء وترك الاستكبار عليه» والمحبة بالقلب. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو 
مؤمن» وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان. ولا يضر تركها حقيقة الإيمان. 
الثانية : العبيدية» أصحاب عبيد المكتئب. حكى عنه أنه قال: ما دون الشرك مغفور لا محالة. 
وأن العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما افق من الآثام» واجترح من السيئات. 
الثالثة: الغسانية» أصحاب غسان الكوفي» زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى» وبرسوله. 
والإقرار بما أنزل الله» وبما جاء به الرسول في الجملة دون التفصيل» وقال: الإيمان لا يزيد 
ولا ينقض. 
الرابعة: الثوبانية» أصحاب أبي ثوبان المرجى. الذين زعموا أن الإيمان هو المعرفة» والإقرار 
بالله تعالى» وبرسله عليهم الصلاة والسلام» وأخروا العمل كله عن الإيمان. 
الخامسة: التومنية»؛ أصحاب أبي معاذ التومني» زعم أن الإيمان هو ما عصم من الكفرء وهو 
اسم لخصالء إذا تركها العبدء أو ترك خصلة منهاء وهي: المعرفة» والتصديقء. والمحبة» 
والإخلاصء والإقرار بما جاء به الرسول يك قال: كل معصية لم يجمع عليها المسلمون بأنها 
كفرء لا يقال لصاحبها فاسق» ولكن يقال فسق وعصى. 
السادسة: الصالحية» أصحاب صالح بن عمرء قال: إن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على 
الإطلاق وهو أن للعالم صانعا فقط» والكفر هو الجهل به على الإطلاق» ومعرفة الله هي المحبة 
والخضوع لهء و لا عبادة لله إلا الإيمان به» وهو معرفته. انظر: الملل والنحل (ص/ .)٠١5-1١١١‏ 
2 أما أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين »)١1١-١١4/١(‏ فقد قسم المرجئة إلى 
اثنتي عشرة فرقة» معظمهم يقولون: الإيمان هو المعرفة بالله» إلا أن أكثرهم يدخلون أعمال 
القلوب في الإيمان». ما عدا جهم والصالحي ومن وافقهما. 


.00 قلفلا سنج بم 
3 جو جر :55655551 ته الل ل 115 011111 
بذلك» حتى إنه نقل ججل ما حكاه الأشعري عن فرق المرجئة في الإيمان» 
رقن يلحت خزنة الندى عدر وريه" 17:. الكو المالاحظا أن المتهع الذي ميلك 
شيخ الإسلام في دراسة آراء المرجئة لم يكن بتتبع أقوال هذه الفرق جميعها 
وكشف مذاهبهاء بل اكتفى كُلَنْةُ بحصرهم فيما يجمع مقالتهم. من خلال 
ضابط يندرج تحته فرق المرجئة كلهاء وهو ما يقع عليه اسم الإيمان. 
فيمكن بواسطته ضم كل فرقة إلى مثيلتهاء وإن اختلفوا في التفاصيل. 

قال شيخ الإسلام كَُنْهُ : «والمرجئة ثلاثة أصناف : 

الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب. 

ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة. 
كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول 
ذكرهم. لكن ذكرنا مجمل أقوالهم. 

ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا 
الذي نصره هو وأكثر أصحابه. 

والقول الثانى: من يقول هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد 
فل ارايت" 


- ومنهم من يضيف إلى المعرفة بالله الإقرار كأبي حنيفة وأصحابه» إذ جعلهم الفرقة التاسعة من 
فرق المرجئة. 
كما جعل المرجئة الكرامية أصحاب محمد بن كرامء الفرقة الثانية عشرة من المرجئة» وهم 
الذين زعموا أن الإيمان هو الإقرار فقط. دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمالء وأنكروا 
أن تكون معرفة القلب أو أي شيء غير التصديق باللسان إيمانا. 

2 أما البغدادي في الفرق بين الفرق (ص/7١2)3‏ فقد قسم المرجئة إلى ثلاثة أصناف» صنف 
منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة» وصنف منهم قالوا 
بالإرجاء في الإيمان وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان» والصنف الثالث منهم 
خارجون عن الجبرية والقدرية» وهم فيما بينهم خمس فرق: اليونسية» الغسانية» والثوبانية» 
والتومنية» والمريسية. 

)١(‏ انظر: الإيمان الأوسط (ص/49-84). 
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والثالث: تصديق القلب وقول اللسانء. وهذا هو المشهور عن أهل 
الفقه والعبادة منهم»"''. 

ومن خلال هذا التصنيف انحصر بحث شيخ الإسلام مع فرق قليلة 
تغره إلها #عافة قالع اللبوريعة 7 

وبعد هذه النبذة المختصرة في ذكر أقسام المرجئة» يحسن بنا أن نشير 
باختصار إلى مراحل نشأة الإرجاء. 

يعد النزاع في حقيقة الإيمان والإسلام أول اختلاف وقع في الأمةء 
وافترقت لأجله. وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة» وكفر بعضهم بعضاء 
وقاتل بعضهم بعضًا. 

وذلك أنهم اختلفوا فيمن له طاعات ومعاص» وحسنات وسيئات» 
ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النارء وله كبائر تستوجب دخول النارء 
وهو من يسمى الفاسق الملىّ» فالخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام 
في مسائل أصول الدين» ومسألة الفاسق الملئ أول مسألة فرّقت الأمة”". 

وأول من أظهر النزاع فيها هم الخوارح» حيث كفروا أهل القبلة 
بالذنوب» بل لما يرونه من الذنوب» وقالوا ما الناس إلا مؤمن وكافر”* 

ثم جاءت بعدهم المعتزلة» فقالوا: إن أهل الكبائر مخلدون في النار 
كما قالت الخوارج ولا نسميهم مؤمنين ولا كفاراء بل فساق ننزلهم بين 
مدر لتية 6 ولم يوافقوا الخوارج في تسميتهم يا 


)١(‏ الإيمان الكبير (ص/ »)١55-١65‏ ومما تجدر به الإشارة إليه هنا؛ أن تقسيم شيخ الإسلام هذا 
قد سبقه إليه ابن حزم في الفصل .)5١9/5(‏ 

(0) آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام (ص/9١١1-١17).‏ 

(*) انظر: الإيمان الكبير (ص/7). والإيمان الأوسط (ص/77). والاستقامة .)57١/١(‏ 

(4) انظر: الإيمان الأوسط (ص// 75). وما بعدها. 

(5) انظر: المصدر نفسه (ص/59). 
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وأمام هذا الغلو المفرط ظهرت مقالة مرجتة الفقهاء''". فقابلوا 

: 5 تق 0106 * 000 

بالإيمان الكامل» وقد ظهرت مقالة هؤلاء الفقهاء فى أواخر المائة الأولى 
للهجرة. 

وبسبب خلاف مرجئة الفقهاء انفتح الباب للجهمية”"» وكان ظهور 
جهم ومقالته في تعطيل الصفات». وفي الجبرء والإرجاء. في أواخر دولة 
بنى أمية» أي فى النصف الأول من الماثئة الثانية للهجرة. 


ثم حدث بعد هؤلاء قول الكرامية”*'» وانتشرت مقالتهم في المائة 
الثالثة للهجرة. 

ثم قال الصالحي مقالته في الإيمان””'. فجاء الأشعري وأشهر أصحابه 
فتلقفوها عنه"' فى النصف الأول من المائة الرابعة للهجرة؛ وهى امتداد 


لمقالة الجيية 2 

ولعل هذا الاستعراض السريع قد وضح لنا أقسام المرجئة من حيث 
الجملة» وعرفنا ظهور ونشأة هذه الأقسام من خلال هذا العرض التسلسلي 
التأريخى» مما يبرز لنا حقيقة؛ أن البدعة كل ما كانت أقرب من عهد النبوة 
كانت ا وكلما بعدت فهي أشدء فالله أسأل أن يجنبنا البدع كلها 
كبيرها وصغيرهاء جليها وخفيهاء اللهم آمين. 


() انظر: المصدر نفسه (ص/ 00). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (078/11. 

(9) انظر: الإيمان الأوسط (ص/05). 

(5) انظر: المصدر نفسه (ص//,0). 

(6) انظر: الإيمان الأوسط (ص/017). 

() انظر: المصدر نفسه (ص/ /ا0). 

(0) آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام (ص/ 40-97). 


٠ ٠‏ عما لقلو ب لرد عليهم 
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المبحث الأول: 


مدا 
هب المرجحتهةه 


في أعمال القلو 


رفيولا عنسشئ بست 


سم ٠١٠١5‏ سر 
ح | ٠‏ 2 


ذهب جهم ومن وافقه إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء وأن 
الكفر هو الجهل بهء وأن قول اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من 
الإيمان» وأن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل ولا يستثنى منه. 

قال الأشعري في المقالات: «اختلف المرجئة في الإيمان ما هو؟ 
وهم اثنتا عشرة فرقة. الفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإيمان بالله هو 
المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله فقطء وأن ما سوى 
المعرفة من الإقرار باللسان» والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله. 
والتعظيم لهماء والخوفء. والعمل بالجوارح فليس بإيمان» وزعموا أن 
الكفر بالله هو الجهل به» وهذا قول يحكى عن الجهم بن صفوان» ''. 

وقال الشهرستاني”" في بيان أقوال جهم: «ومنها قوله: من أتى 


)١(‏ الجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان أبي محرز وهو من أهل خرسانء وقد تتلمذ على 
الجعد بن درهم» كما اتصل بمقاتل بن سليمان من المشبهة» وكان الجهم كاتبا للحارث بن 
سريج من زعماء خراسان وخرج معه على الأمويين فقتلا بمرو سنة 174١ه»‏ والجهمية تطلق 
أحيانا بمعنى عام ويقصد بها نفاة الصفات عامة» وتطلق أحيانا بمعنى خاص ويقصد بها متابعو 
الجهم بن صفوان في آرائه وأهمها: نفي الصفات» والقول بالجبرء وأن الإيمان هو المعرفة, 
والقول بفناء الجنة والنارء انظر: مقالات الإسلاميين »)75١97/١(‏ والفرق بين الفرق (ص/ 
»١‏ والملل والنحل .)5١7/١(‏ 

(6) مقالات الإسلاميين .)١١5/١(‏ 

(9) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني» كان عالما في علم الكلام 
والفلسفة وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة» يلقب بالأفضل» ولد في شهرستان (بين نيسابور 
وخوارزم) سنة 4194ه وتوفي سنة 544ه»ء من كتبه: الملل والنحل» ونهاية الإقدام في علم 
الكلام» والإرشاد إلى عقائد العباد» انظر: السير (١؟5857/5)»‏ والأعلام .)75١169/5(‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم و0٠‏ حت 
هه © 

بالمعرفة ثم ححدل بلسانه لم يكفر بجحذده . لأن العلم والمعرفة لا يزولان 

وقول وعمل. قال: ولا يتفاضل أهله فيه فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على 

نمط واحد؛ إذ المعارف لا تتفاضل. وكان السلف كلهم من أشد الرادين 

عليه» ونسبته إلى التعطيل المحض""''. 

وقال ابن القيم في نونيته”'“ حاكيًا بعض عقائد هؤلاء : 
قالوا وإقرار العباد بأنه 2 خلاهم هو منتهى الإيمان 
والناس فى الإيمان شىء واحد كالمشط عند تمائل الأسنان 


وقال شيخ الإسلام بعد نقل كلام الأشعري عن فرق المرجئة: «فهذه 
الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لا بد في 
الرجاد عن دن أغجال القارت هنمف » وإنها نا رم في :ولك قرلة يمره 
كجهم الالح 

وسبق معنا كلام شيخ الإسلام حين ذكر أصناف المرجئة» قال كُآَنْهُ : 
«والمرجئة ثلاثة أصناف : 

الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب. 

ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب. وهم أكثر فرق المرجئة». 
ثم قال: 

«ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا 
الذي نصره هو وأكثر أصحايه)”*'. 


.)577/١( الملل والنحل‎ )١( 

(؟) الكافية الشافية (ص/ ؟١7).‏ 

(*) الإيمان الأوسط (ص/"9). 
(5) الإيمان الكبير (ص/ .)١165-1١60‏ 


امحس ٠ ١‏ اس كا فلؤي عل شيج امسلا 
٠“‏ <اك اب 0 


فالجهمية تظن (أن ما فى القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقطء 
فين أعجال. القارى )!1 قسن ا لعييية أن (النيان سحو معرنة التي بات 
ل و يلع" 

قال شيخ الإسلام ككُلَنْهِ : «وأما جهم فكان يقول: إن الإيمان مجرد 
تصديق القلب وإن لم يتكلم به» وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة 
وأئمتهاء بل أحمد و وكيع و غيرهما كفْروا من قال بهذا القول. ..00". 

فعند الجهمية أعمال الجوارح ليست من الإيمان أيضاء قال شيخ 
الإسلام كَُنْهُ : «وأما الجهمية» فهم يجعلونه (الإيمان) تصديق القلب. فلا 
تكون الشهادتان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا غيرهن من الإيمان)27“. 

وقال: «وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمثًا في الباطن» وأن مجرد 
معرفة القلب وتصديقه يكون إيمانًا يوجب الثواب يوم القيامة» بلا قول. ولا 
عمل ظاهر)”'. 

فالإيمان عند الجهمية شيء واحدء يتساوى فيه العباد. لا يتبعض» 
ولا يتفاضل» بل هو مجرد تصديق القلب وعلمه.كما أن الكفر لا يكون إلا 
بزوال التصديق من القلب». قال شيخ الإسلام كُأَنَهُ : «وعند الجهمية إذا كان 
العلم في قلبه» فهو مؤمن كامل الإيمان» كإيمان النبيين» ولو قال وعمل ما 
عسى أن يقول ويعمل؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه الإيمان إلا إذا زال 
ذلك العلم من قلبه»""'. 


.)١57 الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 
(؟) الإيمان الأوسط (ص/05).‎ 
.)57/١7( مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)١755/ص( الإيمان الكبير‎ )5( 
.)١7١7/١5( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)١١7/ص( الإيمان الكبير‎ )0( 
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ا ا ٠.‏ وي << 

وخلاصة قول الجهمية في الإيمان أنهم يحصرونه في مجرد المعرفة, 
ويخرجون منه عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارحء كما أنهم ينفون 
زيادة الإيمان ونقصانه» فمن صدق بقلبه فهو كامل الإيمان. 

ومن لم يأت بالشهادتين» أو أتى بكل مكفرء من غير إكراه» فهو كافر 
في الظاهرء مع احتمال كونه مؤمنًا في الباطن» إذ لا يتصور ذهاب الإيمان 

والصنف الأول الذي ذكره شيخ الإسلام ممن لا يدخل عمل القلب في 
الإيمان أشهر من يمثله: الجهمية ‏ وقد مر ذكرهم -» ومن وافقهم من 
الأشاعرة والماتريدية. 

أما الأشاعرة فلم تكن على مقالة واحدة في مسمى الإيمان» وحتى 
شيخهم الأشعري مذهبه مختلف لين ذلك. وحاصل أقولهم في هذه المسألة 
ثلا ثة . هى . 

القول الأول: وافقوا فيه السلف فى أن الإيمان قول وعملء» وهذا آخر 
قولي الأشعري”''» واختاره طائفة من أصحابه” '". 

القول الثانى: وافقوا فيه فقهاء المرجئة» وابن كلاب» فى أن الإيمان 
تعديق الفلت: :ورك اللهان”. 

القول الثالث: وافقوا فيه الجهمية فى أن الإيمان مجرد تصديق القلب» 
)١(‏ انظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص/ 05)» ومقالات الإسلاميين (١/19؟5).‏ 


(؟) الإيمان الأوسط (ص//0). 


ام م . 9 


كالقاضي أبي بكر الباقلاني”''». وأبي المعالي الجويني وغيرهما""”" . 

يقول الباقلاني: «فإن قال قائل ما الإيمان عندكم؟ قلنا: الإيمان هو 
التصديق بالله تعالى. وهو العلم. و التصديق يوجد بالقلب)20'. ويوضحه 
قوله فى حد الكفر: «وإن قال قائل: ما الكفر عندكم؟ قيل له: هو ضد 
الإيمان» وهوالجهل باللّه كب والتكذيب به الساتن لقلب الإنسان عن العلم 
به فهو كالمغطى عن معرفة ال . 

ويقول الجوينى: «والمرضى عندنا أن حقيقة الإيمان التصديق بالله 
تعالى. فالمؤمن بالله من صدقه. ثم التصديق على التحقيق كلام النفس». 
ولكن لا يثنت إلا مع العلم)""'. 


. 1 4 5. 800 ىا ا. 5 1 فده 
الإرشاد: «وأما مذاهب أصحابنا ‏ يعنى الأشاعرة » فصار أهل التحقيق من 


)١(‏ هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري» ثم البغدادي» ابن 
الباقلاني» من كبار علماء الكلام» انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» كان من أهل 
البصرةء» وسكن بغدادء ولد سنة ”7 ه وتوفى سنة 507 هء انظر: السير 2.)١9٠/١1(‏ 
والأعلام (19/57/5). ْ 

(؟) هو إمام الحرمين» أبو المعالي» عبد الملك ابن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن 
يوسف الجويني» ثم النيسابوري» ضياء الدين» شيخ الشافعية» صاحب التصانيف» ولد سنة 
4ه وتوفي سنة 8/ا5ه»ء انظر: السير .»)518/١17(‏ وطبقات الشافعية (5/ .)١50‏ 

(9) انظر: الإيمان الكبير (ص/ ».)١57-١600‏ والإيمان الأوسط (ص/77١)».‏ والنبوات .)080/١(‏ 

(5) التمهيد (ص/7919-788). 

(5) المصدر نفسه (ص/7"95-197). 

(5) الإرشاد (ص/*3"5-789) . 

(0) هو أبو القاسم سليمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الأنصاري» الصوفيء» الأشعري. 
الشافعي» تلميذ إمام الحرمين صاحب أبي القاسم القشيري الصوفي» أخذ عنه؛ وُصف بالذكاء 
والبراعة» والزهد والتصوف.». توفى 60١١هء‏ انظر: السير »)5١77/١9(‏ وطبقات الشافعية /٠(‏ 
7 والوافي بالوفيات .)1١1//1(‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم ٠١١١‏ 


حو 


أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق» وبه قال شيخنا 
أبو الحسن رحمة الله عليه)”"'. 

فالحاصل أن الذي استقر عليه مذهب الأشاعرة هو الموافقة لقول 
جهم في إنكار دخول أعمال القلوب في حقيقة الإيمان» وأن الإيمان عندهم 
إنما هو مجرد المعرفة أو التصديق. 

وأما الماتريدية”'”'» فإنهم يوافقون الجهمية والأشاعرة في أحد 
قوليهم»ء وهو أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. وأما قول اللسان أو 
الإقرار فليس داخلا في الإيمان» وإنما هو دليل وشرط لإجراء أحكام 
الدنياء وكذلك العمل غير داخل في الإيمان””". 

قال الماتريدي”*': «ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإيمان» 
والذي جرى به من اللسان أن الإيمان هو التصديق)”"'. 


وقال أبو المعين النسفي"'': «الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» 


)١(‏ شرح الإرشاد /١18(‏ ب-١١77أ),‏ مخطوطه نقلا عن آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام 
(ص/9؟7537). 

(؟) هي فرقة كلامية تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي». ومصدرهم في تلقي الإلهيات والنبوات 
العقل» ولم يثبتوا إلا ثمان صفات. ويرون أن الإيمان هو التصديق» وبعضهم يضم إليه الإقرار 
باللسان» ونفوا زيادة الإيمان ونقصانه. وحرموا الاستثناء فيه» فهى مقاربة لفرقة الأشاعرة فى 
باب الأسماء والصفات» وفي المعتقد عموماء إلا أن بينهم فروقا فى مسائل متعددة» انظر : 
الموسوعة الميسرة /١(‏ 46)» والماتريدية - دراسة وتقويما للدكتور أحمد الحربى. 

(5) انظر: الإيمان الأوسط (ص/088). ْ 

(5) هو أبو منصورء محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» وماتريد محلة بسمرقند 
فيما وراء النهر (انظر: معجم البلدان 7/0 وسماها ماتيرب)» من كتبه التوحيد وأوهام 
المعتزلة» والرد على القرامطة» وتأويلات أهل السنة» وشرح الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي 
حنيفة» وغيرها. توفي سنة 7اه. انظر: الأعلام (19/1). 

(©) التوحيد للماتريدي (ص/١17).‏ 

() هو ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول». أبو المعين النسفي الحنفي. عالم 
بالأصول والكلام» من كتبه: بحر الكلام» وتبصرة الأدلة» والتمهيد لقواعد التوحيد وغيرهاء 
ولد سنة 14١5ه‏ وتوفي سنة 004هءه انظر: الأعلام (17/ 0741 . 


00 َي لوا فلؤم عند شيج الملا 
22٠ 0-5‏ المج ببببببليللل سس سم للب 
فكل من صدق غيره فيما يخبر يسمى في اللغة مؤمنًا به ومؤمئًا له.... ثم 
إن هذا اللغوي وهو التصديق بالقلب» هو حقيقة الإيمان الواجب على العبد 
حقا لله تعالى» ويس بور يا 
فمن أتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار يحتاج 
إليه ليقف عليه الخلق فيجروا عليه أحكام الإسلام» هذا هو المروي عن أبي 
حنيفة كْلَذْةُّء» وإليه ذهب الشيخ 0 منصور الماتريدي وكْلَنْهُ » وهو أصح 
الروايتين عن أبي الحسن الأشعري"'2. 

وقال ملا على القاري 0 «وذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان 
هو التضديق بالقلب». ,انما لإثرا قرط الإأخراة الأعكام فى الدنا: 
وهذا اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي»” ". 

فحاصل هذه الأقوال أن الجهمية والأشاعرة والماتريدية يذهبون إلى 
أن الإيمان مجرد المعرفة أو التصديق الذي في القلبء وإن لم يقترن به 
قول اللسان» ولم يقتض عملا في القلب والجوارح. 

أما ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه» فالجهمية والماتريدية يرون عدم 
زيادته ونقصانه» أما الأشاعرة فلهم في المسألة قولان: فجمهورهم على أنه 
لا يقبل الزيادة والنقصان. وذهب بعضهم إلى أنه يقبلهما (أي التصديق الذي 
هو الإيمان عندهم يقبلهما). 


م قنم 


. )778-11/17/ التمهيد لقواعد التوحيد (ص/‎ )١( 

() هو علي بن (سلطان) محمدء نور الدين الملا الهروي القاري: فقيه حنفي». من صدور العلم 
في عصرهء ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بهاء له كتب منها: شرح مشكاة المصابيح». 
وضوء المعالي» ومنح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» وغيرهاء توفي سنة 5١١٠١هء‏ 
انظر: الأعلام .)١7/65(‏ 

(*) شرح الفقه الأكبر (ص/ ”5907). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم د ٠١#‏ 


المطلب الثاني ظ 


مذهب الكرامية7') فى أعمال القلوب 


© 


أما الصنف الثاني الذين ذكرهم شيخ الإسلام ككْلَنْهُ في معرض تصنيفه 
لأقوال المرجئة هم الكرامية» قال كُلَنْهُ : 


«والقول الثانى: من يقول هو مجرد قول اللسان». وهذا لا يعرف لأحد 


فالأشعري جعل المرجئة الكرامية أصحاب محمد بن كرام" الفرقة 
الثانية عشرة من المرجئة» وهم الذين زعموا أن الإيمان هو الإقرار فقطء 
دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال. وأنكروا أن تكون معرفة القلب 
أو أي شيء غير التصديق باللسان إيمانا”*'. 


فالكرامية لهم في الإيمان قول ما سبقهم إليه أحدء وهو قولهم إن 
الإيمان قول باللسان» وإن لم يعتقد بقلبه. 


)١(‏ الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني ت6060١ه».‏ وهم يوافقون السلف في إثبات 
الصفات. ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم» وكذلك يوافقون السلف في 
إئبات القدر والقول بالحكمة ولكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل وفي الحسن 
والقبح العقلين» وهم يعدون من المرجئة لقولهم بأن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. انظر: 
مقاللات الإسلاميين »2)7577/١(‏ والملل والنحل .»)78/١(‏ والفرق بين الفرق (ص/ .)57١50‏ 

() الإيمان الكبير (ص/ .)١105-1١60‏ 

(9) هو محمد بن كرام السجستاني أبو عبد الله إمام الكرامية» كان زاهدا عابدّاء ولكنه يروي 
الواهيات» قال عنه ابن حبان: خذل حتى التقط من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاهاء 
توفي سنة 705 ه بأرض بيت المقدسء» انظر: السير .)077/١1١(‏ 

.)١١١ /١( مقالات الإسلامين‎ ):( 


اماد 500 
يس ١١‏ سرون سنا ا اعد سامتلا 
دح 

قال شيخ الإسلام كُلَنْ : «وقالت الكرامية هو القول فقطء. فمن تكلم 
به فهو مؤمن كامل الإيمان» لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة»ء 
وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمئًا من أهل النارء وهذا القول هو الذي 
اختصت به الكرامية وابتدعته» ولم يسبقها أحد إلى هذا القول. وهو آخر ما 
أحدت من الأقرال فى الابنيان)7. 

ويقول أيضًا: «والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه 
أحدء حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب» 
فيجعلون المنافق مؤمئًا لكنه يخلد في النارء فخالفوا الجماعة في الاسم 
دون الحكو)”'". 

وقد نبّه شيخ الإسلام كن على أمرين مهمين في فهم قول الكرامية : 

الأول: أنهم وإن أخرجوا التصديق من مسمى الإيمانء إلا أنهم 
يوجبونهء يقول شيخ الإسلام كآنه : «مع أن الكرامية لا تنكر وجوب 
المعرفة والتصديق. ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان؛ حذرا من 
تبعضه وتعددهء لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضهء بل 
ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفرء واعتقدوا الإجماع على نفي 
00 

والثاني: أنهم مع قولهم بأن المنافق مؤمن فهذا حكمه في الدنيا 
فحسبء. وأما في الآخرة فهو مخلد في النارء يقول شيخ الإسلام كَُدْهِ : 
«حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مومئاء ويقولون: الإيمان هو الكلمةء 
يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. وقد حكى بعضهم عنهم 
)1١(‏ مجموع الفتاوى .)057/١7(‏ 


(9): المضدر نفننه ع 8ه 1). 
(9) الإيمان الكبير (ص/08١"3).‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم سيت 

تت يريبير الب27 2 ب ري يي 8-١‏ 
أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة» وهو غلط عليهمء إنما نازعوا في 
الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا 
يتفاضل)7''. 

ويقول أيضًا: «والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس 
كلهم سواءء ولا يستثنون في الإيمان» بل يقولون: هو مؤمن حقا لمن أظهر 
الإيمان وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهمء فإنه إنما يدخل الجنة 
من آمن باطنًا وظاهرا. 

ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم. 
بل يقولون: المنافق مؤمنء لأن الإيمان هو القول الظاهرء كما يسميه 
غيرهم مسلماء إذ الإسلام : هو الاستسلام الظاهر)”'"'. 

وحاصل كلام الكرامية في الإيمان هو؛ أن الإيمان مجرد قول 
اللسانء فمن أتى به فهو مؤمن كامل الإيمان» فهم يخرجون عمل القلب و 
الجوارح من الإيمان» بل يخرجون التصديق أيضًا مع قولهم بوجوبه. 

ثم إن المنافق عندهم مؤمن في الدنيا لأنه أتى بالقول». لكنه مخلد في 
النار لآنه مكذب بقلبه. 

ويقولون إن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل والناس فيه سواءء ولا 
يجتمع في العبد إيمان وكفرء وكذلك ينفون الاستثناء في الإيمان ". 


جه قم 


(؟) المصدر نفسه (ص/5١١).‏ 
(9) انظر: آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام (ص/١571-151).‏ 


55 ما لك لوا عمش بست 


+-٠ 0-‏ 572 
المطللب الثالت: ظ 


مذهب مرجتة الفقهاء في أعمال القلوب 


أما الصنف الثالث الذين ذكرهم شيخ الإسلام كَُنْةُ فى معرض 
تصنيفه لأقوال المرجتئة فهم مرجتئة الفقهاءء قال ككُأَدْهُ : 

«والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل 
الفقه والعبادة منهو)"2. 

والمقصود بمرجئة الفقهاء؛ من نسب إليه الإرجاء من الفقهاء كحماد 

00 5 6 00 1 

بن أبي سليمان وأبي حنيفة ومن تبعهما . 

وقد ذهبوا إلى أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان». وأخرجوا 
العمل عن مسمى الإيمان» وزعموا أنه لا يزيد ولا ينقص» ولا يستثنى فيه. 
مع قولهم إن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد» وهو تحت المشيءة كما هو 
قول أهل السنة والجماعة. 

قال الأشعري فى المقالات فى عد فرق المرجئة: «والفرقة التاسعة من 
المرجئة: أبو حنيفة وأصحابهء يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار 
التفسير)”". 


.)١9057/ص( الإيمان الكبير‎ )١( 

(؟) تنبيه: إن المقصود بمرجئة الفقهاء هنا هم المتقدمون منهم» وأما المتأخرون منهم فإنهم أقرب 
إلى مذهب الأشاعرة والماتريدية» انظر الإيمان الأوسط (ص/288-505)., وانظر أيضا: الإيمان 
بين السلف والمتكلمين (ص/44-48)» تأليف شيخنا أحمد بن عطية بن علي الغامدي. 

(9) مقالات الإسلاميين .)١١97/١(‏ 


وقال ابن حزم: «وذهب قوم أن الإيمان هو؛ المعرفة بالقلب والإقرار 
باللسان معاء فإذا عرف المرء بقلبه وأقر به لسانه فهو مسلم كامل الإيمان 
والإسلام؛ وأن الأعمال لا تسمى إيمانا ولكنها شرائع الإيمان» وهذا قول 
أبي حنيفة النعمان بن الثابت الفقيه وجماعة من الفقهاء"' 

ومع أن بدعة هؤلاء تعد أخف بدع المرجئة»ء إلا أن أئمة السلف 
آنذاك كان لهم معها وقفة عظيمة تمثلت في الإنكار على أهلهاء وتغليظ 
القول فيهم» وتبديع مقالتهم» وردهاء. وبيان ما تحمله من خطر عظيم على 
لوي 50 


قال إبراهيم النخعي"" كانه : «لْفِنْئتّهم - يعني المرجئة - أخوف على 


هذه الآمة من فتنة الأزارقة» 
وقال الإمام 0000 ككرَنْهُ : «ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر 
على أهله من هذه يعني ٠‏ الأرسام” م 
وقال شريك القاضي"'" ككُدَنْهُ وذكر المرجئة فقال: ١هم‏ أخبث قوم. 


.)5١9/5( الفصل‎ )( 

(0) مجموع الفتاوى (”7/ /1ه7) . 

() هو أبو عمران إبراهيم فرق وزفد دن الاسود النخعي. اليماني» ثم الكوفي» مفتي الكوفة في 
زمانه» كان واسع الرواية» فقيه النفس. كبير الشأن» كثير المخاسن» توفى سنة 945 هء انظر: 
رافك رن يننا سا وؤقناك: الكغيان 00/1 والسيز 84 0)” 

(5) السنة للخلال (5”/ 57ه- شك ه)., 

(5) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكرء إمام حافظ حجة ثقة ثبت» ولد 
سنة 0 هء توفى سنة ١١5‏ ه»ء انظر: طبقات ابن سعد (5797/1)» ووفيات الأعيان /١(‏ 
)١‏ والسير (975/0). والأعلام (91//97). 

(5) الإيمان لأبي عبيد (ص/ 50). 

(0) هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفيء أبو عبد الله» فقيه. اشتهر بقوة ذكائه 
وسرعة بديهته» استقضاه أبو جعفر المنصور على الكوفة» توفي سنة /ا19١‏ هء انظر: وفيات 
الأعيان (7/ 575)» والسير ,»)١59/5(‏ والأعلام (79/ 177). 


عسل ا ار بلدا 0008 
0ظ لوا مشي ندم 
5-3 96ج <<اتاتاا7ر ا ا 2 55522 ؟اتالؤآتي ا 2 - 
حسبك بالرفض خيثًا : ولكن المرجئة يكذبون على . 

وقال سفيان الثوري كُبَنْهِ : «تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب 


أما المسائل التى خالف فيها مرجئة الفقهاء ما عليه سلف الأمة فى 
باب الإيمان خاصة» فقد حررها شيخ الإسلام كُلَنْهُ تحريرا بالغاء إذ 
يقول: «ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرًاء منه 
لفظي وكثير منه معنوي» فإن أثمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من 
الأحكام. وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعضء ولكن تنازعوا 

الإيمان هل يزيد وينقص؟ 

وهل الاعمال من الإيمان أم ل 

وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ 
الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنه يجوز الاستغناء فيه06". 

- وقد سبق أن الإيمان عندهم تصديق القلب وقول اللسان» قال شيخ 


.)١58/ص( الشريعة للآجري‎ )1١( 

(") شرح أصول الاعتقاد »23١5١/5(‏ والثوب السابري؛ هو الرقيق الذي يستشف ما وراءهء 
انظر: لسان العرب (/7/ »)١١9‏ مادة «سير). 

(©) الإيمان الأوسط (ص/ 265). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم ٠١9‏ 


تت 
الإيمان. 
نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب»"''. 

- فعندهم يمكن أن يحصل الإيمان التام في القلب بدون العمل 
الظاهرء لأنهم أخرجوا العمل الظاهر من الإيمان» فقد ذكر شيخ 
الإسلام كََنْهُ أن من الأغلاط التي يقول بها المرجئة جميعًا: «ظنهم أن 
الإيمان الذي فى القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر)” '". 

ويقول أنضنا ‏ «والمرجئة المتكلمون منهمء والفقهاء يقولون: إن 
الأغعمال: قد,اتسمق إننانا جازا لأ العمل ثهزة الأيمانومتتشياة» ولانها 

وهذا لا يعني أنهم لا يقيمون للأعمال وزناء بل عندهم أن الأعمال 
المفروضة واجبة» ويرون أن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل 
المحرمات» يكون صاحبه مستحمقا للذم والعقات 7 لكنهم مع ذلك يعدول 
فعل الواجبات وترك المحرمات ليس من الإيمان. 

- فعندهم الإيمان شيء واحد» لد يزيد ولاينقص» ولا يتعاضل » ولا 
اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه» والاستثناء فيه» وهؤلاء مرجئة 
الفقهاء)””'. 


)١(‏ المصدر نفسه (ص/55). 

(0) الإيمان الكبير (ص/5857). 
(9) الإيمان الكبير (ص/ .)١65‏ 
04 المتسدو قنية زف / 282 
(5) الإيمان الأوسط (ص/ 05). 


فلولا عش تدم 


وقال أيضًا: «والحزب الثاني وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في 
النار من أهل التوحيد أحدء ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال 
الإيمان؛ لاعتقادهم أن الإيمان لا يتبعضء» فقالوا: كل فاسق فهو كامل 
الإيمان» وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل» وإنما التفاضل في غير الإيمان 
من الأعمالء وقالوا: الأعمال ليست من الإيمان لأن الله فرق بين الإيمان 
والأعمال في كتابه». ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول: إن 
الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان» وهذا المنقول عن حماد بن أبي 


1 7 ع 55 5 ١‏ 
سليمان ومن وافقه كابى حنليفه وغيره»! 0 


ا ا 
7-<211 


فإذا كان مرجئة الفقهاء يجعلون الإيمان تصديق بالقلب وقول اللسان»: 


وأخرجوا العمل من مسماه» وزعموا أنه لا يزيد ولا ينفص »2 ولا" يتستنتن 
فيه»ء مع قولهم إن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد» وهو تحت المشيئة. 


فما هو موقفهم من أعمال القلوب؟ 

إن المتتبع لأقوال المرجئة وأقوال المحققين من أهل العلم يجد أن 
هناك اضطرابا في موقفهم من أعمال القلوب هل هي من الإيمان أو له”'': 

فيقول أبو جعفر الطحاوي”" يانه : (اودنتحب أصحاب رسول كللِنْهِ ولا 
وبغير الخير يذكرهمء, ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان». 


.)771١7/١4( مجموع الفتاورى‎ )1١( 

(0) انظر: أعمال القلوب. حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة ومخالفيهم (؟/874). 

(6) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي» أبو جعفر الطحاوي: فقيه انتهت إليه رياسة 
الحنفية بمصرء ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعي» ثم تحول 
حنفياء كان إمامًا فقيهًا محدنًا ثقة ثبئَاء من مصنفاته: شرح معاني الآثار» والعقيدة الطحاوية 
وغيرهاء وتوفى سنة "7١‏ بالقاهرة» انظر: وفيات الأعيان »)/١/١(‏ والسير (6١//1؟)غ.‏ 
الأعلام (05035/1). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 


وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)'"' 

قال ابن أبي العز ككُدَنْهُ معلقًا على ذلك: «وتسمية حب الصحابة إيمانا 
مشكل على الشبخ كْبَنْهُ - يعني الطحاوي -_. لأن الحب عمل القلب وليس 
الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» ولم يجعل العمل داخلا في 
مسمى الإيمان» وهذا هو المعروف من مذهب أن حنيفة ) إلا أن تكون هذه 
الفسمة عي 01 

ار مار الطحاوي يسمي الحب الذي هو عمل ل انها اع واه 

5 أبو جعفر الطحاوي طَنْهِ : «والإيمان: 0 باللسان» 
والتصديق بالجنان» وجميع ما صح عن رسول الله يَكِةْ من الشرع والبيان كله 
حق. والإيمان واحد» وأهله فى أصله سواء». والتفاضل بينهم بالخشية 
والتقىء ومخالفة الهوى» وملازمة الأولى0”". 

فكلام أبي جعفر الطحاوي هنا يدل على أن أعمال القلوب ليست من 
الإيمان ولهذا دخل فيها التفاضل كما مثل بالخشية والتقوى» مع أنه متناقض 
في جعله للإيمان أصلًا الذي يفهم أن له فرعاء مع أنه يقرر أن الإيمان 
واحد. 
أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص قال: «وأهله فى أصله سواءء والتفاضل 
بينهم بالخشية والتقوى»» ولهذا قال ابن أبي العز كْدَنْهُ معلقًا على ذلك: ١‏ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟5/1١07.‏ 


(؟) المصدر نفسه (؟7/7؟١/17).‏ 
() المصدر نفسه (؟065/5١6).‏ 


١٠0‏ انأ لو عند سبج الملا 
١ 00+‏ 79 لمم لل 


لهذا والله أعلم ‏ قال الشيخ كُدَنْهُ «وأهله في أصله)» سواء يشير إلى أن 
التساوي إنما هو في أصلهء ولا يلزم منه التساوي من كل وجه)"''. 

وقال زين الدين ابن همام الحنفي ‏ صاحب المسايرة: «ثم جعل 
بعض أهل العلم الاستسلام والانقياد - الذي هو معنى الإسلام ‏ داخلا في 
يحاق. ال ان 70 . 

فزين الدين يشير إلى أن هذا قول بعض أهل العلم» فهو مشعر بأن من 
الأحناف من يقول بغير هذا القول. 

وقال صاحب الحاشية على المسايرة: «قال العلامة سعد الدين: ليس 
حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة التصديق إلى المخبر والخبر من غير 
إذعان وقبول» قلت: تقدم أنه لا يكون العلم بدون إذعان تصديقا» ". 

فالحاصل أن مرجئة الفقهاء مضطربون في إدخال أعمال القلوب في 
مسمى الإيمان» ولهذا نجد شيخ الإسلام أحيانا يجزم أنهم يخرجون أعمال 
القلوب» فيقول ككَُنْهُ : «ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة» فإنهم جعلوا 
الإيمان من باب القول. إما قول القلب الذي هو علمهء أو معنى غير العلم 
عند من يقول بذلك» وهذا قول الجهمية ومن تبعهم» كأكثر الأشعرية وبعض 
متأخري الحنفية. 

وإما قول القلب واللسانء كالقول المشهور عن المرجئة» ولم يجعلوا 
عمل القلب». مثل حب الله ورسوله. ومثل خوف الله من الإيمان» فغلطوا 
في هذا الأصل»”''. 


.)6509/5( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)1597-79١/ص( المسايرة فى العقائد المنجية فى الآخرة‎ )9( 
.)759406( الحاشية على المسايرة‎ 69 


00 جامع المسائل (5/65») لشيخ الإسلام, وانظر: الإيمان الكبير (ص/ 0ه6١-65١),‏ ومنهاج 
السنة .)5١77/6(‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم ل ١‏ 


وأحيانًا تراه لا يجزم أنهم يخرجون أعمال القلوب من الإيمان» 
يقول كاله : «فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضاء 
وهذا باطل قطعا""'". ويقول أيضًا: «لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب 
في الإيمان لزمهم قول جهم. وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال 
الجوارح أيضاء فإنها لازمة لها)”''. 

ومن خلال هذا الاستعراض السريع لأقوال المخالفين في الإيمان تبين 
لنا أمور: 

إن الإيمان عند الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية هو 
المعرفة أو التصديق فقطء. وأن أعمال القلوب عندهم ليست من الإيمان. 

- إن الأيمان عند الكرامبية هو هجرد قول اللسان6 فليست: أغعمال 
القلوب من الإيمان» بل حتى التصديق عندهم ليس من الإيمان ولو أنهم 
بوجونةه 

إن الإيمان عند مرجئة الفقهاء هو تصديق القلب وقول اللسان» فهل 
أعمال القلوب عندهم من الإيمان أولاء هذا أمر مضطرب عندهم» بل حتى 
من كلام شيخ الإسلام لم يتبين موقفهم من أعمال القلوب' ". 

- هؤلاء كلهم ينفون زيادة الإيمان ونقصانه. إلا ما ورد عن الأشاعرة 
أن لهم في المسألة قولين» مع أن من يقول منهم بالزيادة أو النقص فمرادهم 
بالزيادة والنقص زيادة التصديق أو نقصانه» والله تعالى أعلم. 


.)3٠١ الإيمان الأوسط (ص/‎ )١( 

(9) الإيمان الكبير (ص/ .)١60‏ 

(0) رجح صاحب الكتاب: آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام عرض ونقدء الدكتور عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز السند» أن مرجتة الفقهاء يخرجون أعمال القلوب من الإيمان كما 
يخرجون أعمال الظاهرء انظر: (ص/ .)١19:0-186‏ 


ع دويلا عمسشي متم 


المبحث الثاني : 
ذكر شيهات المرجكة 


في إخراج أعمال القلوب 
من حقيقة الايمان 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 5 »> ١١‏ 


لعل مما سبق من استعراض مذاهب المرجئة في الإيمان تبين لنا أن 
انحرافاتهم في أعمال القلوب تتمثل في أمرين : 

الأول: إهمال أعمال القلوب بالكلية» بحيث لم يدخلوها في حقيقة 
الإيمان أصلاء ولم يعتبروها جزءًا منه. 

والثاني: إهمال أحكامهاء وهي مخالفات تنبني على عدم إدخال 
أعمال القلوب في مسمى الإيمان» كالتفاضل فيها بالزيادة والنقصان». 
وتفاضل أهلها فيهاء والارتباط بينها وبين أعمال الجوارح» وعلاقة التأثير 
المتبادل بينهما. 

وفى هذا المبحث نحاول أن نسلط الضوء على أبرز شبهات المرجئة 
الى دن يخالفون أهل السنة في هاتين المسألتين» ويتضح هذا من 
خلال المطلبين التاليين : 


١٠١ ”5‏ دلوم أ عشي اتام 
'*خ-0 0202| ح-ج به شصس _ر_-ا-خ[(١/ا/س-.-‏ اا اي ”جالعلل للب 


المطلب الأول ظ 


شيهات المرجثة 
في إخراج أعمال القلوب من حقيقة الايمان 


وعمدة جميع الفرق لإخراج العمل ومن ذلك العمل القلبي - من 
الإيمان هي الشبهة اللغوية» وهو قولهم إن الإيمان في اللغة هو التصديق. 
بل ادعوا الإجماع على ذلك. 

قال ابن حزم كَُنْهُ : «فحجة الجهمية» والكرامية» والأشعرية» ومن 
ذهب مذهب أبي حنيفة حجة واحدة» وهي أنهم قال: إنما نزل القرآن بلسان 
عربي مبين» وبلغة العرب خاطبنا الله تعالى ورسوله كَكةِه والإيمان في اللغة 
هو التصديق فقط)"''. 

ولما ذكر شيخ الإسلام كَُنْهُ قول المرجئة في الإيمان أعقبه بقوله: 
اونحن نذكر عمدتهم. لكونه مشهورًا عند كثير من المتأخرين : المنتسبين إلى 
السكة: 

قال القاضي أبو بكر في التمهيد: فإن قالوا: فخبرونا ما الإيمان عندكم؟ 
قيل: الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم» والتصديق يوجد بالقلب. 

فإن قال: فما الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على 
أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي كله هو التصديق» لا يعرفون في 
اللعة إيمانا غير ذللك. ١‏ 


.)58١4/5( الفصل‎ )١( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 


ويدل على ذلك قوله تعالى: «#وَما أَنتَ بِمْؤْين لاي ايُرسْف: 609» أي 
بحضيدات: لكا 1 

ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبر أي : 
لا يصدق بذلك. 

فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة» لأن 
امنا غير اللساق العريى :ولا قليده :ولو يتول اذللق التو اتريق الالعياح ينيل 
وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهاره على كتمانه» وفي علمنا بأنه 
لم يفعل ذلك» بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان؛ دليل 
على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي. 

ومما يبين ذلك قوله تعالى: «وَمَا أَيْسَلَنَا من رَسُولٍ إلا بِِسَانٍ ممه 
[إبراهيم: 5]» وقوله: من 0 ع ربسا [التخرُف: *]» فأخبر أنه أنزل القرآن 
بلغة العرب وسمى الأسماء بمسمياتهم», ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن 
ظواهرها بغير حجة» لا سيما مع القول بالعموم» وحصول التوقيف على أن 
القرآن نزل بلغتهم» فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه 
من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات. هذا لفظه"'". 

وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في وعالة الايهان” ‏ 

وذكر شيخ الإسلام كْلَنْهُ أيضًا أنهم يقولون: «الإيمان في اللغة هو 
التصديق» والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء فيكون مراده 
بالإيمان التصديق. 

ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب» فالأعمال 
ليست من الويمان. 


)1١١(‏ التمهيد (ص/11:0-788). 
(9) .الايمان الكبين (ضن/ 3201 1):. 


م 4 4 م م . و 
ا ذاز فز سن بم 


ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله: ##وَمآ أَنتَ بِمُؤْيِنِ لا 
ارق 1197 أ سمضدق 10 . 

فهذه الشبهة تقوم على مقدمتين : 

الأولى: أن الإيمان فى اللغة هو التصديق» والرسول ككل إنما خاطب 
الثاني بلق العري»: كو مراده با ليما التعرريق اتحسي 

والثانية: أن التصديق إنما يكون بالقليب واللسان أو بالقلب فقطء 
فالأعمال بكل حال ليست من الإيمان. 

- وتقوية لأصلهم الباطل المبني على هذه الشبهة اللغوية من أن 
الإيمان هو التصديق» قالوا: إن كل من نفى الشارع إيمانه دل على أنه ليس 
في قلبه شيء من التصديق أصلا. 

قال أبو بكر الباقلاني: «وإن قال قائل: ما الكفر عندكم؟ قيل له: هو 
ضد الإيمان» وهوالجهل بالله كِيْدَء والتكذيب به الساتر لقلب الإنسان عن 
العلم به» فهو كالمغطى عن معرفة الحق»"'". 

وقد بين شيخ الإسلام أن المرجئة في مسألة الإيمان غلطوا في أصلين : 

أحدهما: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقطء ليس معه عمل 
وحال وحركة وإرادة» ومحبة وخشية في القلبء. وهذا من أعظم غلط 
المرجئة مطلقا. 


والثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النارء فإئما 
ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. وهذا أمر خالفوا به الحس 
والعقل والشرع» وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة" ". 
)١(‏ المصدر نفسه (ص/5١5١).‏ 


(0) التمهيد (ص/ 045-947). 
(*) الإيمان الكبير (ص/ .)١157‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم 


المطلب الثاني ظ 


شبهات المرجتكه في نفي التفاضل 
فى أعمال القلوب بالزيادة والنقصان 


وده 


- الخلاف في هذا المسألة ‏ كما تقدم ‏ هو بحسب الخلاف في 


تعريف الإيمان» فمن جعل الإيمان هو التصديق فقط"'' ولم يدخل الأعمال 
فيه» لم يجوّز الزيادة والنقصان. 

قال أبو المعين النسفي: «وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق وهو لا 
يتزايد في نفسهء. دل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فلا زيادة له 
بانضمام الطاعات إليه» ولا نقصان له بارتكاب المعاصىء. إذ التصديق فى 
الحالتين على ما كان قبلهما)”'"'. 

أما عمدة المرجئة فى نفى التفاضل فى أعمال القلوب بالزيادة 
والنقص» هو أن الإيمان عندهم شيء واحدء. لا يتبعض ولا تتحدأاء فإذا 

قال ابن حزم: «قالوا: ولو كانت الأعمال توحيدا وإيماتاء لكان من 
ضيع شيئًا منها قد ضيع الإيمان»” ". 

وقال شيخ الإسلام كانه : «وإنما أوقع هؤلاء كلهم (أي المرجئة) ما 
)١(‏ إذاء ترجع شبهة نفي الزيادة والنقصان إلى أصل شبهتهم اللغوية أن الإيمان في اللغة هو 

التصديق فقط. 


6 ل لتجهيك (ص/ 7585). 
(0) الفصل (5/ .)١5١١‏ 


مسد .و م . و 
520 لزب مسن بسم 
3م ال-5 5522110 يله زود ات ا 1 1 
أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض» بل إذا ذهب بعضه 
ذهب كله ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول 


2030 
.  )هعصح‎ 


وقال: «وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول بزوال 
بعض أجزائهاء كالعشرة» فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة» وكذلك 
الأجسام المركبة كالسكنجبين”' إذا زال أحد جزأيه خرج عن كونه 

قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم 
زواله بزوال بعضهاء وهذا قول الخوارج والمعتزلة 

قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنًا بما فيه من الإيمان» كافرا 
بما فيه من الكفرء فيقوم به كفر وإيمان» وادعوا أن هذا خلاف 
الجا 

- كما احتج بعضهم على عدم تفاضل الإيمان بالزيادة والنقصان ببعض 
الأحاديث المكذوبة على رسول الله عل 


هذا ملخص شبههم في هاتين المسألتين» وفيما يلي نذكر الرد عليهم. 


>6 قحم 


.)١187 شرح العقيدة الأصبهانية (ص/‎ )١( 


(0) اسم فارسي معرب لشراب مركب من حامض وحلوء انظر: المعجم الوسيط (ص/ .)515٠‏ 
(9) الإيمان الأوسط (ص/09). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب, والرد عليهم 


المبحث الثالث: 


الرد على المرجئة 


0 4 4 0 م . 9 
52555 نالفل سن بم 


قبل أن أشرع في الرد على الشبهات التي أوردها المرجئة لإخراج 
أعمال القلوب من الإيمان» وتقريرهم أن الإيمان هو التصديق فقطء وأنه لا 
يتبعض ولا يتجزأ. وبالتالي لا يتفاضل» فلا يزيد ولا ينقص» أريد أن أشير 
إلى ما سبق أن أوردته في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 
وأنه مركب من قول وعمل واعتقادء وأنه يزيد وينقص» - وقد قررت ذلك 
مدعّما قول أهل السنة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف ‏ من أقوى 
الرد على شبهاتهم الباطلة التي لا يساندها الشرع ولا العقل ولا الفطرة. 
لكن زيادة لتقرير الحق في هذه المسائل سأقف على الشبهات التي سبق 
ذكرها في المبحث السابق» لنبين أن قولهم في الإيمان ومسائله ليس له 
خطام ولا زمام. 


فأقول» وبالله التوفيق : 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم عبش ١‏ 


المطلب الأول 


في إخراج أعمال القلوب من حقيقة الإيمان 


وقد تقدم أن المرجئة بنوا مذهبهم في الإيمان ‏ ومن ذلك مذهبهم في 
أعمال القلوب ‏ على عدة شبهات». من أشهرها : 

- قولهم إن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط ‏ وادعوا الإجماع على 
ذلك -» والنبي كَل 

إنما خاطبنا بلغة العرب» فيكون مراده بالإيمان التصديق فحسب. 

- ثم إن التصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلبء فالأعمال 
بكل حال ليست من الإيمان. 

وقد تصدى لهذه الشبهة شيخ الإسلام. وناقشها وبين بطلانها من عدة 
أوجهء نجملها فيما يلي”'': 
المقام الأول: حلام عام مطلق. 

وهو في نقد المنهجية التي سلكها المرجئة في هذه المسألة» وفي ذلك 
يقول شيخ الإسلام كآنه : ْ 

«فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من 
ذكر سائر الألفاظء وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى 


)١(‏ استفدت في الرد على هذه الشبهة من كتاب: «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام» عرض 
ونقد) (ص/ 0701-737١‏ . 


اما اال 0 
55 نز لفلف نع نم 
النورء ويفرق بين السعداء والأشقياء» ومن يوالى ومن يعادىء» والدين كله 
تابع لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. 

أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كلهء. ووكله إلى هاتين 
المقدمتين ؟! 

ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه 
من القرآن» ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي كَلْةِ أعظم من تواتر لفظ 
الكلمة» فإن الإيمان يحتاج إلى معرفة جميع الأمة ل بخلاف كلمة 
من سورةء. فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة (. فلا يجوز أن 
يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات» ولهذا كثر النزاع 
وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء ومن الذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البينات» '". 

وقد بين شيخ الإسلام أن منهج المرجئة في تقرير هذه الحجة مخالف 
أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرهاء وما 
أريد بها من جهة النبي كَِةِ لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهم ولهذا قال الفقهاء : الأسماء ثلاثة أنواع» نوع يعرف حده 
بالشرع كالصلاة والزكاة. وبوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمرء وبوع 
يعرف حده بالعرف كلفظ القبض» ثم بين أن يَكِةِ قد أوضح معنى الصلاة» 
والزكاة. والصوم. والحج. ثم قال كله : 


)١(‏ المرجئة بنوا معنى الإيمان على قولهم إنه التصديق» ثم استدلوا بالآية التي في سورة يوسف. 
فشيخ الإسلام يرد عليهم أن معنى الإيمان معلوم بالتواتر في الشريعة حتى لمن لم يعرف هذه 
الآية» ومن ثم لا يجوز تعليق الدية على ما ادعاه المرجئة » والله أعلم. 

() الإيمان الكبير (ص/777-777). 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم هم١٠١‏ 


حير 

«واسم الإيمان» والإسلام» والنفاق» والكفر هي أعظم من هذا كله. 
فالنبي له قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال 
على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال العرب ونحو ذلكء» فلهذا يجب 
الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسولهء فإنه شاف كاف». 
بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة»"''. 
المقام الثاني: كلام مفصل. 

فنقض الشبهة ‏ أن الإيمان هوالتصديق فقط. ليس معه شىء من 
العمل التي بنى المرجئة عليها احتجاجهم باللغة يكون على شقين: - 

الشق الأول: مبني على منع دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق. 

وذلك من وجوه ثلاثة : 

الوجه الآول: المطالبة بإثبات الترادف. 

يقول شيخ الإسلام كته في أثناء الرد على الباقلاني: «فمن الذي 
قال: إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ 

وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضعء فلم قلت: إنه 
توح التر اف ؟ يولي قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى» 
لكن لم قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله : «#أَقِيمُواً الصكرة» 
[الأنعام: ”7]» ولو قال القائل: أتموا الصلاة» ولازموا الصلاة» التزموا 
الصلاة. افعلوا الصلاة كان المعنى صحيحاء لكن لا يدل هذا على معنى : 
#أَقِيِمواً4 . فكون اللفظ يرادف اللفظ. يراد دلالته على يلا 


(0) الإيمان الكبير (ص/ 75”/ 7705). 

(0) ولا يلزم تساوي لفظين من كل وجهء بل لا بد في كل لفظ من زيادة في المعنى ‏ أو نقص - 
عن مرادفه» ولو بوجه من الوجوه. 

(9) الإيمان الكبير (ص/707١75).‏ 


52 
5ظ في سنن بم 

الوجه الثاني: إثبات الفروق اللغوية بين الإيمان والتصديق. 

وقد سبق معنا إيراد هذه الفروق في تعريف الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة» ولا ضير لإعادتها هناء لأن المقام يدعو لذلك : 

١‏ - أن لفظة «أمن» تختلف عن لفظة «صدق» من جهة التعدي» حيث 
إن «آمن» لا تتعدى إلا بحرف إما اللام أو الباء» فيقال «آمن له أو «آمن 
بهداء ولا يقال آمنهء بخلاف لفظة «صدق» فإنه يصح تعديتها بنفسها فيقال 
«(صدقه). 

؟ - أن الإيمان والتصديق لا يترادفان في المعنى» فإن كل مخبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدقتء كما يقال كذبت» وأما لفظ 
الإيمان لا يستخدم إلا في الأخبار التي يؤتمن فيها المخبر مثل الأمور 
الغيبية» لأنه مشتق من الأمن. 

* - أن لفظ التصديق في اللغة يقابل بالتكذيب» ويقال صدقت أو 
كذبت». بخلاف لفظ الإيمان الذي لا يقابل بالتكذيب» بل يقابل بالكفر. 
يقال آمنا أو كفرناء هو مؤمن أو كافرء ومن هنا يعلم أن الكفر لا يختص 
بالتكذيبء, بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك» بل أعاديك 
وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظمء فلما كان الكفر المقابل 
للإيمان ليس هو التكذيب فقطء علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. 

5 - أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف» فآمن 
أي صار داخلا في الأمن» فهو متضمن مع التصديق معنى الإئتمان 
والآوانة» كما يدل عليه الاستعها لما لاتحناق» بولهذا كالوا : عزوم أت 
ِعْؤْمنِ لَنا وَلَوَ حكُنًا صَيِوِنَ4 ابُوسُف: 0]17 أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا 
تطمئن إليه ولو كنا من الصادقين» لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم ١“‏ 
27٠ > 2-5‏ 
ذلك» فلو صدقوا لم يؤمن لهمء أما التصديق فلا يتضمن شيئًا من ذلك" ''. 
فين “يبك اهو أمرء وكلام الله خبر وأمرء فالخبر يستوجب تصديق المخبر» 
والأمر يسنو جب الانقياد له والاستسلام وهو عمل القلب جماعه الخضوع 
والانقياد اليد 

الوجه الثالث: الرد على ما استدل به المرجئة على دعوى الترادف. 

فملخص الأدلة التى ذكرها المرجئة على دعوى الترادف ثلاثة : 

الأول: استدلالهم بقوله تعالى : #وَمَا أن بِمُؤّمِنٍ نا وَلَوْ حكُنًا صَدِقِنَ» 
لوقي ا ل يتم لهمء. لأنه (ليشن ف الآية على أن المصدق مرادف 
للمؤمن» فإن صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر)”". 
يوسشّف: »]١7‏ (أي لا تقر بخبرنا ولا نثْق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادفين » 
. 0 0 0 5 0 
لآنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك» فلو صدقوا لم يؤمن لهم) 1 

الثاني : احتجاج الباقلاني بأن الناس يقولون: فلان يؤمن بالشفاعة, 
وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء والمعنى: أي لا يصدق بذلك. 

يقول شيخ الإسلام نه مجيبًا على ذلك: «أنه لم يذكر شاهدًا من 
كلام العرب على ما ادعاه عليهم . وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس : 
فلان يؤمن بالشفاعة. وفلان يؤمن بالجنة والنارء» وفلان يؤمن بعذاب القبر» 
وفلان لا يؤمن بذلك». ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول 


)١(‏ انظر: الإيمان الكبير (ص/770-7717). 

(0) الصارم المسلول (/4537)» والإيمان الأوسط (ص/8لاء ص/ .)١187‏ 
(0) الإيمان الكبير (ص/ 5 .)٠١‏ 

(84) المصدر نفسه (ص/9١5).‏ 


ع 4 0 8 م . و 
دكت عَمَا فلوسا عشج نم 
0-3 آذ ذخ م 2ر0 
القرآن» بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة» لما صار من الناس 
أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبرء ومرادهم بذلك هو مرادهم 
بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنار وفلان لا يؤمن بذلك. 

والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخله فون مراده. فليس مراده 
ذلك وحله. بل مراده التصديق بالقلب واللسان» فإن مجرد تصديق القلب 
بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه)”''. 

ثم قال شيخ الإسلام: «من قال ذلك» فليس مراده التصديق بما يرجى 
ويخاف بدون خوف ولا رجاء. بل يصدق بعذاب القبر ويخافه» ويصدق 
بالشفاعة ويرجوهاء وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه 
خوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمئا به» كما أنهم لا يسمون مومنًا بالجنة 
والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار»). ثم قال: 
وير جى » ويجب حبه وتعظيمه» وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه 
ولا يرجوه»؛ بل يجحد به ويكذب به بلسانه» أنهم يقولون: هو مؤمنء» بل 
ولو عرفه بقلبه» وكذب به بلسانه لم يقولوا: هو مصدق بهء ولو صدق به 
مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو مؤمن به). 

والخلاصة أنه (لا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما 
ادعوه)”". 

الثالث: حكاية الباقلاني الإجماع على دعوى الترادف. 


وفد رد شيخ الإسلام كانه ذلك من عدة أوجه : 


10 الأنماك الكبير عن 0 
(9): المصدر نفسة (ضن/ 054 


الباب الثالث: المخالفون فى أعمال القلوب» والرد عليهم 


اددآا م ا ري 


١‏ - من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أ 
كتاب ذكر هذا الإجماع؟ 

" - أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتها؛ كأبي عمروء والأصمعي. 
والخليل ونحوهم. أو المتكلمين بها؟ 

فإن عنيت الأول: فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد. 
وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» وما سمعوه في دواوين 
الشعرء وكلام العرب. وغير ذلك بالإسنادء ولا نعلم فيما نقلوه لفظ 
الإيمان.» فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. 

وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهم. 
ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. 

- أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان في اللغة هو 
التصديق» بل ولا عن بعضهمء وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان» فليس هذا 
إجماعا. 

؛ - أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا 
اللفظ كذا وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب. وأنه يفهم منه 
كذا وكذاء وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان 
هو التصديق» لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي مكل 
وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يردهء فظن هؤلاء 
ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى. 

- أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم أحاد لا يثبت بنقلهم التواتر. 
وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن إنهم كانوا لا 
يعرفون للإيمان معنى غير التصديق”" 


ما: 


,.)٠١5”-١١”/ص( الإيمان الكبير‎ )١( 


خم ٠6ضيلكراهيا© ‏ االمعللعع ‏ للع 


- الشق الثاني: نقض احتجاج المرجئة باللغة» مبني على فرض 
التسليم بالترادف بين الإيمان والتصديق. 

وثمة أجوبة عدة ذكرها شيخ الإسلام تحت هذا الجواب: 

الأول: أنه وإن قيل بأن الإيمان معناه التصديقء. فإن قولهم إن 
التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان ممنوعء (بل الأفعال تسمى تصديقا 
كما ثبت في الصحيح عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظر. 
والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش. والرجل تزني وزناها 
المشي» والقلب يتمنى ذلك ويشتهي. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 

وكذلك قال أهل اللغة» وطوائف من السلف والخلف. 

قال الجوهري: «والصديق مثال الفسيق: الدائم التصديق» ويكون 
الذي يصدق قوله بالعمل»"''. 

وقال الحسن البصري: «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما 
وقر في القلب وصدقته الأعمال»)” '". ١‏ | 

الثاني : «أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق مخصوصء كما أن 
الصلاة دعاء مخصوصء والحج قصد مخصوص.ء. والصيام إمساك 
صو 

فالإيمان تصديق مخصوص. يتناول التصديق بالقلب والقول والعمل 
عند أهل الحديث”"'. 

فليس (هو التصديق بكل شيءء بل بشيء مخصوصء وهو ما أخبر به 
)١‏ الصحاح ( ). 
(9؟) الإيمان الكبير (ص/ .)77١‏ 


(0) المصدر نفسه (ص/؟577١).‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (17/ /57107) . 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم أ|ء:١ا١‏ 
7 
الرسول يِه وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في 
الثالث: «وإن كان هو التصديقء» فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم 
لما وجب من اعمال القلب والجوارح. فإن هذه لوازم الإيمان التام. 
وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في 
مسمى اللفظط تارة وتخرج عئه أخرى)”". 
الرابع : أن يقال: إن اللفظ باق على معناه فى اللغة. ومتروك على ما 
كان»: ولكن الشريعة زاذت فيه أحكامًا؛ وضمت إليه شروطا وقيودًا””". 
الخامس : أن يقال: «إن الشارع استعمله في معناه المجازي. فهو 
حقيقة شرعية مجاز لغوي)”*. 
السادس: أن يقال: إنه منقول من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعى». 
كالأسماء الشرعية من الصلاة والزكاة ونحوها”“. 
فكل هذه الأجوبة يكفي الواحد منها لإبطال حجة المرجئة لو سلم 
لهم دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق. 
- وتقوية لأصلهم الباطل المبني على هذه الشبهة اللغوية من أن 
الإيمان هو التصديق» قالوا: إن كل من نفى الشارع إيمانه دل على أنه ليس 
في قلبه شيء من التصديق أصلاء وهذه هي شبهتهم الثانية. 


() الإيمان الكبير (ص/ 5 .)2٠١‏ وانظر: الفصل (5”/ .)5١١‏ 
(9) الإيمان الكبير (ص// .)٠١١‏ 
(0) المصدر نفسه (ص/ .)١٠١7‏ 
() المصدر نفسه (ص/ .)٠١7‏ 
(©) المصدر نفسه (ص/ ؟7١٠).‏ 


و ملؤي عن سيج الملا 
لمارا 


وقد بين شيخ الإسلام أن المرجئة في مسألة الإيمان غلطوا في 
أصلين : 

«أحدهما: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط. لين معه عمل 
وحال وحركة وإرادة. ومحبة وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط 
المرجئة مطلقًا. .. 


والثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النارء 
فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. وهذا أمر خالفوا 
به الحس والعقل والشرعء وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة 
وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد 
ذلك لحسده إياه. أو لطلب علوه عليه» أو لهوى النفس» ويحمله ذلك 
الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن 
الحق معهء وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون. 
لكن إما لحسدهم» وإما لإرادتهم العلو والرياسةء وإما لحبهم دينهم الذي 
كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام 
وغير ذلك» فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم؛ أو حصول 
أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس 
وفرعون» مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق»"''. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أجوبة على هذه الشبهة : 

«الأول: أن الإيمان وإن كان أصله تصديق» فذلك التصديق لا بد أن 
يوجب حالا في القلب وعملًا له» وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته 
وذلك أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم والمنعم... فإذا لم 


.)١67 الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم ١56‏ 


ب 
تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يغن شيئًاء 
وإنما يمنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسولء أو التكبر عليه. 
أو الإهمال له» وإعراض القلب عنه. .. ومتى حصل المعارض كان وجود 
ذلك التصديق كعدمهء. كما يكون وجود ذلك كعدمه. بل يكون ذلك 
المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب» وبتوسط عدمه 
يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع الإيمان من القلب وهذا هو الموجب 
لكفر من حسد الأنبياء» أو تكبر عليه» أو كره فراق الإلف والعادة. 

والثاني: أن الإيمان» وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد 
التصديق» وإنما هو الإقرار والطمأنينة» وذلك لأن التصديق إنما يعرض 
للخبر فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرء وكلام الله خبر 
وأمرء فالخبر يستوجب تصديق المخبرهء والأمر يستوجب الانقياد 
والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر» وإن لم 
يفعل المأمور به» فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل 
أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار. .. 

وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفافء. والانقياد للأمر إكرام 
وإعزازء ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف 


به. 

فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو 
استسلام» فلا يكون فيه إيمان» وهذا هو بعينه كفر إبليس» فإنه سمع أمر الله 
فلم يكذب رسولا ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له. واستكبر عن الطاعة 
فصار كافراء وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف"''. 


)١(‏ أمثال الجهمية ومن حذا حذوهم (المحقق). 


004 يفويلا عدسشي تدم 
خ- 22٠‏ 

والثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه. 
واعتقاد انقياد لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافرء فأما إن اعتقد أن الله 
لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله 
وينقاد فهو إما جاحد أو معاندء. ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبرًا كإبليس 
كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتهيًا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة» وإنما 
يكفره الخوارج» فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن 
معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق)0"©. 

وهذه بعض الأوجه العقلية يرد من خلالها على هذه الشبهة للمرجئة» 
وهناك أدلة نقلية عقلية ذكرها شيخ الإسلام في سياق الرد على شبهتهم هذه. 

قال شيخ الإسلام ككَْفَةِ : «فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفارء ولو 
كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره»ء لأن 
الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه. 
وقوله تعالى: #ولكن مَن شَََ الْكْفْرِ صَدْرا» [التحل : 0] أي : لاستحبابه 
الدنيا على الآخرة» ومنه قول النبي كله : «يصبح الرجل مؤمئًا ويمسي كافرًاء 
ويمسي مؤمئًا ويصبح كافرّاء يبيع دينه بعرض من الدنيا»”'". ... فمن تكلم 
بدون الإكراه» لم يتكلم إلا وصدره منشرح به " . 

وقال أيضًا: «فإن قيل: فقد قال تعالى: #ولكن من سَََ بالْكْفْرِ 
صَدْرًا [التحل: »]٠١5‏ قيل: وهذا موافق لأولهاء فإنه من كفر من غير إكراه 
فقد شرح بالكفر صدرّاء وإلا ناقض أول الآية آخرهاء ولو كان المراد بمن 


.)9170-94557/7( الصارم المسلول‎ )١( 

() جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه (ص/77). في كتاب الإيمان» باب الحث على 
المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. 

(9) الإيمان الأوسط (ص/ 5 .)٠١‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم 5 1 ار 
كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه» لم يستثن المكره فقطء بل 
كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره.ء وإذا تكلم 
0 وملادك على انلك الوه 
تعالى: 9يحَدَرُ الْمنَفِفُونَ أن 1 لهم سورة َيتْهُم يما ف قوم هل سوردلا 
إن أ ضئ نا تحَدَرُو () وَلْين ساتهز يوني إِنَمَا حكن وض 
ْم كُل لاله وإيلي- وَرَسُْولِوء كْثْرٌ سَنَتَبرُوتَ © ل سَنَدِرئا هَدَ كترم بند 
نك إن كتدج عكر يدك كز نينا اتن اذا ري 2 
[الثوبة]ء فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من 
غير اعتقاد له» بل كنا نخوض ونلعبء» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفرء 
ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه 
منعه أن يتكلم بهذا الكلام)”'". 


.)١76-1١١/5 الإيمان الكبير (ص/‎ )١( 


5 عم لك الوا عبتم 
اي سم سس للب 


المطلب الثاني ظ 
الرد على شبهات المرجكه 


في نفي التفاضل في أعمال القلوب 
بالزيادة والنقصان 


وأما من أنكر التفاضل في أعمال القلوب» فلهم شبهات عدة كما 
سبق » منها : 

- أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن المعرفة القلبية أو التصديق القلبي 
الذي بلغ حد الجزم. لا يتصور فيه زيادة ولا نقصانء فإن من حصل له 
حقيقة المعرفة أو التصديق فسواء أتى بالطاعات وارتكب المعاصي أم لاء 
فمعرفته وتصديقه باق على حاله لا يتغير فيه أصلا. 


وقد سبق ذكر شبهتهم في جعل الإيمان معرفة أو تصديقاء وذكرت 
أوجها عديدة من كلام شيخ الإسلام تكشف زيف هذه الشبهة وتبين 
بطلانهاء ثم أيضًا بينا فيما سبق أن الزيادة والنقصان في التصديق متصورة 
عقلاء ثابتة شرعَاء واقعة عرفًاء فكل مصدق بشيء يجد في نفسه تفاوتا في 
التصديق من وقت لآخر بحسب تعدد الأدلة وقوتهاء ولعل فيما سبق كفاية 
إن شاء الله. 

افا عمدتهم في نفي التفاضل في الإيمان عموما وفي أعمال القلوب 


خصوصا فهو قولهم؛ أن الإيمان عندهم شيء واحدء لا يتبعض ولا يتجزأ» 
فإذا ذهب بعضه ذهب كله وبالتالى فهو لا يزيد ولا ينقص . 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم /اء ٠١‏ 

فالجواب عليهم سيكون من ثلاثة أو 

الوجه الأول: إبطال كون الإيمان شيئًا واحدّاء بل هو شعب وأجزاء. 

فإن أهل السئة مجمعون على ما دلت عليه النصوص من أن الإيمان 
شعب وأجزاءء وأنه يتكون من أقوال وأعمال» باطنة وظاهرة» وهذا الذي 
أجمعوا عليه هو الذي يقتضي الصلة بين أجزاء الإيمان الباطنة والظاهرة. 

فهذان أمران في تقرير هذا الجواب: 

الأمر الأول: في تحرير مذهب أهل السنة في الإيمان. 

ففينا أجمع عليه السلف أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد 
من الثلاثة إلا بالآخرء وأن له باطنا وظاهرًاء وأنه شعب وأجزاء. وقد تقدم 
بسط هذه المسألة في أول هذه الرسالة”'". 

الأمر الثاني: في بيان الصلة بين أجزاء الإيمان الباطنة والظاهرة. 

وقد بينا أن قول القلب إما أن يكون ضعيمفًا بحيث لا يستلزم عمل 
القلب» وحينئذ لا يكون هذا التصديق إيماناء وإما يكون جازماء وحينئذ 
يستلزم عمل القلب لا محالة. 

والإنسان مفطور على قول القلب المقتضى لعمله. ما دامت الفطرة 
صحيحة» والقلب سليمًا من المعارض المانع 5 عمله واستسلامه وانقياده 
من الشبهات والشهوات. 

فإذا وجد قول القلب وعمله لزم ضرورة أن يكون له أثر في الظاهر 
من القول والعمل» لأن الظاهر تابع للباطن» لازم له» متى صلح الباطن 
صلح الظاهرء وإذا فسد فسدء لأن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر 


)١(‏ استفدت في الرد على هذه الشبهة من كتاب: «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام» عرض 
ونهد) (ص/1779-778). 
(؟) انظر التمهيد من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة. 
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الجواب الثاني: إبطال دعواهم؛ إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

فإنهم قالوا : «إن الحقيقة 0 تزول بزوال . بعض أجزائهاء 
كالعشرة. فإنه إذا زال بعضها لم تب تبق عشرة» وكذلك الأجسام المركبة 
كالسكنجبين إذا زال أجل جزأيه ع نيه كما 

قالوا: فإذا كان الإيمان مركبًا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم 
زواله بزوال بعضهاء وهذا قول الخوارج والمعتزلة)”''. 

والرد عليهم من وجهين : 

الوجه الأول: الأدلة الشرعية التى تدل على ذهاب بعض الإيمان وبقاء 


وقد جاء في كتاب الله وسنة رسول الله كله نصوص تدل على ذهاب 
بعض الإيمان وبقاء بعضه. من هذه النصوص : 
أن الله أخبرنا بأن الذنوب والمعاصي تذهب الإيمان شيئًا فشيئًا حتى 
بطبع على القلب ويختم عليه من كثرة الذنوب. كما في قوله تعالى: طلا يز 
ان عل قُلُوييم ما كوأ يَكسبون(6)09 [المطتفين]. 
وبهذا جاء التفسير لهذه الآية عن رسول الله كلد قال النبي كَل : «إن 
العبد إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب منها صقل قلبه» فإن 


3 2 أ وو 


زاد زادتء فذلك قو الله: «إكلا بل ان عَلَ قوم م كوا يَكيبوة 402 


. انظر المبحث الأول والثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة‎ )١( 
الإيمان الأوسط (ص/09).‎ )9( 


الباب الثالث: المحالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم ٠١4‏ 


التي 707" بقلو بأهس الأنمان بالكلية لها كات للونادة مع + إذ قال عله : 


«فإن زاد زادت». 


- حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله كله قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمنء, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن»'". 

فالمراد بهذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عمن اقترف هذه 
المعاصي””. فالحديث مع قول الله وَيَْ: «إإِنَ أله لا يَمَفْر أن مشْرَكَ يو 
ويَمْْرُ ما دون دَلِكَ لِمَن 453 [التيساء: +4]» ومع إجماع أهل الحق على أن 
الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لم يرد نفي 
جميع الإيمان عن فاعل ذلكء, بل كماله الواجب"". 


- حديث أنس بن مالك ذَلكِيِه عن النبي كَل أنه قال: «يخرج من النار 
من قال: لا إله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من 
قال: لا إله الا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا 
إله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)””". 

فهذا الحديث يدل على أن القائلين «لا إله إلا الله» متفاوتون فى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (77”/17)» والترمذي في سننه (ص/255) في كتاب 
التفسيرء وقال: هذ حديث حسن صحيح.» وأخرجه ابن ماجه في سننه (ص/ 207١7‏ في كتاب 
الزهدء باب ذكر الذنوب» والحاكم في المستدرك (١/١١٠)ء‏ وقال: حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاهء و وافقه الذهبي» وحسنه الألباني في التعليق الرغيب (7777). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/77١١)2‏ ومسلم في صحيحه (ص/ 04)» في كتاب 
الإيمان». باب بيان نقصان الإيمان. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى /١1(‏ 504-7061). 

(5:) انظر: التمهيد (7557/9). لابن عبد البر. 

(ه) أخرجه البخاري فى صحيحه (ص/ ١23.؛‏ في كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه. 
ومسلم في معي مر ا .)١‏ في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 


إيمانهم» وأن منهم من يدخل النار بتفريطه وتقصيره في الطاعة إلا أنه لا 
يخلد فيها لوجود أصل الإيمان معه''. 

ففي هذه النصوص وغيرها من الآيات والأحاديث دلالة واضحة لقول 
أهل السنة والجماعة. أن الإيمان يتبعض ويتجزأ. وذلك أن كون ذهاب 

بعض الإيمان لا يعني ذهاب كلهء يقول شيخ الإسلام كْلَنْهُ : «وهذا وأمثاله 
نلعيس الحه تاس الى ب بد ل يله وى ار د 
شيء من الإيمان والخير وإن كان قليلاء وأن الإيمان مما يتبعض ويتجزأ. 
ومعلوم قطعا أن كثيرًا من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان بالله 
ورسوله إذ الكلام فيمن يكون كذلك”". 

الوجه الثاني: الأدلة العقلية التي تدل على أنه لا يلزم من ذهاب بعض 
أجزاء الشيء انتفاء حقيقته. 

ويكون الكلام معهم في نقطتين : 

- أن الحقيقة الجامعة لأمور ‏ سواء كان في الأعيان أو الأعراض - 
إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزولء» ولا يلزم من 
زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء سواء سميت مركبة أو مؤلفة أو 
غير ذلك» لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. 

وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين 0 لذلك». فإن الواحد من 
العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة» بل قد تبقى التسعة» فإذا زال أحد 
جزأي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخرء لكد أكفو :مها يقولون:زالتك 
الصورة المجتمعة وزالت الهيئة الاجتماعية وزال ذلك الاسم الذي استحقته 
الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب» كما يزول اسم العشرة والسكنجبين. 


١١م٠‎ 


0-3 هله 


)١(‏ انظر: الإيمان الأوسط (ص/55). 
(؟) مجموع الفتاوى .)5917/١5(‏ 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم ١اه١٠‏ 


حصو 

أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه بعد زوال بعض 
أجزائه منه» فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة 
أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك 
المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه., ولا يقول أحد: إن الشجرة أو الدار 
إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت» ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان 
إذا زال بعض أعضائه بقى مجموعًاء ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء'''. 

والإيمان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال الواجبة» الباطنة 
والظاهرة» هو المجموع الواجب الكامل» وهذه الهيئة الاجتماعية تزول 
بزوال بعض الأجزاء.ء وهذه هي المنفية في الكتاب والسنة في مثل قوله كَل : 
«لا يزني الزاني» 0 وعلى :ذلك بجاء قولة تعالى : ا نما المزميرة الدن 
ار ل رولف ثم 0 رَتَابواً» [الحجرّات: .]١6‏ 

ولكن لا يلزم أن تزول سائر الأجزاءء ولا أن سائر الأجزاء الباقية لا 
تكون من الإيمان بعد زوال بعضه”". 


الجواب الثالث: إبطال بديادرا أنه لا يجتمع في الإنسان إيمان 
وكفرء ولا يكون فيه بعض الإيمان وبعض الكفر. 

قالوا: فإنه «يلزم (من تبعض الإيمان) أن يكون الرجل مؤمئا بما فيه 
من الإيمان» كافرًا بما فيه من الكفرء فيقوم به كفر وإيمان» وادعوا أن هذا 
خلاف الإجماع» '". 
يقول شيخ خ الإسلام 5 يعْدَنْهُ : «وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج 
)١(‏ الإيمان الأوسط (ص/ .)11١-50‏ 


20 مجموع المتارى (4١/5/ا؟”-‏ مالا ؟), وانظر: الإيمان الأوسط (ص/ 15-517). 
(9») الإيمان الأوسط (ص/69). 


"ه١١‏ 56 عنملا فلؤي عشج انم 
ا 20 


والجهمية والمعتزلة والمرجئة: أن الإيمان يتفاضل ويتبعض كما قال 
النبي يك : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان»"' 
ويقول: «وأما أئمة السنة 0 التبعيض في الاسم 
والحكمء فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله ور يثبت له من حكم أهل 
الإيمان وثوابهم بحسب ما معه. مو 0 


ويقول أيضًا: «يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق» وبعض شعب الإيمان 
وشعبة من شعب الكفر). ثم ذكر جملة من النلصوص تبين ل 

ومن هذه النصوص.». قول النبي علد : (اأربع من كن فيه كان منافقا 
إذا وعد أخلف, وإذا حدث كذبء وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر)”*'. 

ومنهاء قول النبي يَلِْ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : 
الفخر في الأحساب». والطعن في الأنساب». والاستسقاء بالنجوم . والنباحة)0*'. 

ومنهاء قول النبي مه لأبي ذر طن : «إنك امرؤ فيك جاهلية)”''. 


ومنهاء قول النبي وك عَِئِلدٍ : امن مات ولم يغر . ولم يحدث نفسه بالغزو. 
مات على شعبة من لنفاق» 97 


)١(‏ مجموع الفتاوى ("/ 0ه0"). 

(0) شرح الأصبهانية (ص/ ”“187). 

(9) الإيمان الأوسط (ص/55-١١7).‏ 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/ 4)»: في كتاب الإيمان» باب علامات المنافق» ومسلم في 
صحيحه (ص/55). في كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (ص/7557). في كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (ص/8)»: في كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية» 
ومسلم في صحيحه (ص/ 584) في كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل. 

7ع( أخرجه مسلم في صحيحه (ص/ 2)7947 في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغز. ولم 
يحدث نفسه بالغزو. 


الباب الثالث: المخالفون في أعمال القلوب» والرد عليهم ه١٠١‏ 


ومنهاء قول النبي يَدْة: «لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب 


بعض2"7. وغيرها من النصوص. 


ولعل مما سبق يعلم فساد شبهتهم في زعمهم أن الإيمان واحد لا 
يتبعض ولا يتجزأء فإذا ذهب بعضه ذهب كله.ء وبالتالي أنكروا تفاضله 
وتفاضل الناس فيهء وهذا من الباطل عقلًا وشرعًاء لمخالفته لنصوص 
الكتاب والسنة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل الناس فيه. 


- ومن أدلتهم لنفي تفاضل الإيمان بالزيادة والنقصان احتجاجهم ببعض 
الأحاديث المكذوبة على رسول الله عَلِهِ. 


ومن هذه الأحاديث المنسوبة إلى النبي كَل حديث أبي مطيع البلخي. 
قال حدثنا حماد بن سلمة عن ع المهزم عن ابي هريرة: «أن وفد ثقيف 
جاؤوا إلى النبي كَل فسألوه عن الإيمان هل يزيد وينقص؟ فقال: لاء زيادته 
كفر ونقصانه شرك). 


5 0 ِ : 1 00 و 00 
متروك. وقد حكم بوضعه الذهبي وابن الجوزي وابن حبان 

بو (6) د س).ء (61) 
وابن كثير' * والجوزقاني ‏ . 


وهكذا بقية الأحاديث المروية فى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص كلها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (ص/94١5١).»‏ في كتاب الفتن» باب قول النبي كَلِ: «لا ترجعوا 
بعدي كفارّاء يضرب بعضكم رقاب بعض»» ومسلم في صحيحه (ص/58)»: في كتاب الإيمان» 
باب بيان معنى قول النبي 55ة: «لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض». 

(؟) ميزان الاعتدال (ه/ هه). 

.)١5١/١( الموضوعات‎ )6 

(5) المجروحين (؟7/5١٠).‏ 

(5) نقله شارح الطحاوية (0171/5). 

(5) الأباطيل والمناكير /١(‏ 7-757؟). 


٠١٠6‏ يالا سو عن سج امسلا 
خ-] 8686-٠‏ ا ل اللا لممتللعلل م تلب 


باطلة مكذوبة على الرسول كله ولهذا قال ابن القيم كُلَنْةِ : «وكل حديث 
فيه أن الأسهان الا يريك ولا نتم كدب 7 

والحاصل مما سبق أنه تبين لنا خطورة مذهب الإرجاء فى الإيمان» 
وهو بدعة أدت إلى إنكار كثير من حقائق الإيمان ‏ ومنها أعمال القلوب -ْ 
وهذا الآمر ترتوعليه ففاسك كقرق :متها : 

أن الإيمان إذا كان هو المعرفة أو التصديق فقطء. فإن الإنسان يكون 
مؤمئًا كامل الإيمان» ولو قال ما قال وعمل ما عملء فماذا عسى أن يقول 
ويعمل ولا يتصور عندهم أن يزول عن العبد الإيمان إلا إذا زال العلم أو 
التصديق من قلبه» ولازم هذا المذهب أن إبليس وفرعون ومن شابههم ممن 
عرف الله وعاند. فسب الله ورسوله مؤمن كامل الإيمان. 


- ثم جعل الإيمان معرفة أو تصديقًا مجردة عن أعمال القلوب أدى 
إلى إهمال كثير من مسائل تتعلق بهذا الأصل» وعلى رأسها؛ ظنهم أن 
الإيمان الذي فى القلب يكون تاما بدون شىء من الأعمال» ولهذا يجعلون 
الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب» ولا يجعلونها 
محالة. 

- من المفاسد المرتبة على إهمالهم أعمال القلوب قولهم؛ أن العبد 
يكون كامل الإيمان» إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين» ولو لم يعمل 
خيرا قطء. لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا صلة. ولم يدع كبيرة إلا فعلهاء 
وهعوجمع ذلك مؤمن انام الإيمان» مثل إيمان جبريل وميكائيل. 
(0) المنار المنيف (ص/”7١١)2‏ وانظر كتاب شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: «زيادة 


الإيمان ونقصانه» (ص/ 795-785), حيث قام حفظه الله بدراسة هذه الأحاديث الموضوعة 
ونقدها وبين كذبها على النبي كله واختلاقها عليه. 


الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات»ء والصلاة والسلام على 


رسول الله كد وبعد: 


الحمد الله أولا وآخرًا على توفيقه وعونه» وعلى ما يسر من إتمام هذا 
البحث في «أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَنْةُ» جمع 
ودراسة». وإني لأرجو الله أن يجعل هذا الجهد مباركا مقبولا عنده» ونكون 
قد وفينا هذا العالم شيئًا من حقه علينا؛ لما تعلمنا منه بالعمل بمقتضاه 
أولاء ونشره والدعوة إليه ثانياء كما أسأله أن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه مثقلا لموازين حسناتي يوم القيامة. 
وفي الختام أود أن أسجل بين يدي القارئ الكريم أهم ما توصلت 
إليه من النتائجح» وذلك في ما يلي : 
إن من الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان 
حقيقة مركبة من القول والعمل لا يجزئ واحد من الاثنين إلا 
بالاخرء والقول قول القلب واللسانء. والعمل عمل القلب 
والجوارح» قال النبي كَكِةِ: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون 
شعبة. فأفضلها قول (لا إله إلا الله». وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 
© وإن كان من المتقرر أن العمل من الإيمان» فإن الأعمال القلبية أهم 
أنواع الأعمال». لأن عليها مدار سائر الأعمال» فبدونها لا تنفع 
فلك الأعمنال» وان اعمال الكلوت أفرفن على العية :من اماك 


يجسر ةنا فلولا عشج تدم 
الجوارح» وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد 
منهما من الأعمال التي ميزت بينهماء وهل يمكن أحد الدخول في 
الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحهء وعبودية القلب أعظم من 
عبودية الجوارح 1 


© فلأعمال القلوب أثر على الجوارح» ولأعمال الجوارح تأثير على 
أعمال القلوب كذلك.» وهذا هو مفهوم التلازم بينهماء وهو ارتباط 
الظاهر بالباطن وتأثير كل منهما في الآخرء بحيث يستحيل وجود 
إيمان صحيح في الباطن من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على 
أعمال الجوارح قولا وفعلاء بل حيث وجد الإيمان في الباطن لزم 
أن ينفعل البدن بالممكن من أعمال الجوارح وهو الذي عبر عنه 
شيخ الإسلام بما مفاده أن وجود الإرادة الجازمة مع القدرة التامة 
الإيمان أصلا. 


© ومما يبين أهمية أعمال القلوب ومنزلتها من الدين والإيمان؛ أن 
العبادة التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل تقوم على ثلاثة 
أعمال قلبية» هي أركانها: المحبة والخوف والرجاءء» وهي محركات 
القلوب. فمن حقق هذه الأعمال المحبة والخوف والرجاء فقد حقق 
باقي الأعمال. فمن خاف الله واتقاه اتبع رضاهء ومن رجاه لم 
ييأس من رحمة الله فأقبل على طاعة الله» ومن أحبه لم يلتفت إلى 
ما سواهء لاكتفائه بمحبوبه عن غيره» ولذا قال بعض السلف: «من 
عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجىئ»؛ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب 
والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. 


لخا 


ال يلاه ٠١‏ 
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وإذا كان من المتقرر أن كل إنسان حارث وهمامء فالإنسان متحرك 
بالإرادة» والإرادة محلها القلب. فالقلب كالملك والأعضاء جنوده. 
فإذا استقام القلب استقامت الجوارح والعكس بالعكسء. إذا كان من 
المتقرر هذا فإن على المسلم أن يكون شديد العناية والرقابة لقلبه: 
تزكية ومجاهدة وإخلاصًا وإصلاحًاء لأن بصلاحها يصلح سائر 
الأعمال كما قال الرسول ككلِ: «ألا وإن في الجسد مضغة. إذا 
صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 
القلب». 


إن المخالفين لأهل السنة في باب الإيمان» سواء أكانوا من المعتزلة 
والخوارج» أم كانوا من المرجئة لم يختلفوا على أن أعمال القلوب 
من الإيمان إلا ما ورد عن بعض غلاة المرجئة كجهم والصالحي 
ومن سار على نهجهما الذين جعلوا الإيمان مجرد التصديق والمعرفة 
الخاليى عن الأعمال» وهذا الأمر لا يعني أن من وافق أهل السنة 
في إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان وخالفهم في إخراج 
أعمال الجوارح أنهم متفقون معهم في كل شيءء لأنه كما يقول 
شيخ الإسلام: «إخراج أعمال الجوارح من الإيمان يشعر على 
إخراج أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل قطعا». 


إن السلوك الصحيح هو ما كان مبنيًا على الفهم الصحيح لمبادئ 
الإسلام التي تضمنها كتاب الله ول وسنة نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلمء وما كان مبنيا كذلك على التطبيق الصحيح لتلك المبادئ. 
والقدوة في ذلك كله هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام 
الذين تربوا على يديهء والتابعون الذين تربوا على أيدي الصحابة. 
ثم كبار أئمة الدين على مرٌ العصور. 


5-5 0 
ا 7١‏ | ل ل لل 


-<-<1ه 


وأما السلوك المبنى على الأذواق والمواجيد والكشوفات فليس من 


وإعمارها بالإيمان. 


هذه أهم النتائجح التي توصلت إليها من خلال هذا البحث» والتي لها 


تعلق مباشر بأصل الموضوع ‏ أعمال القلوب » وكذلك أرى أنه لا بد أن 
أشير إلى بعض نقاط مهمة ‏ والتي استفدتها من كلام شيخ الإسلام في هذا 
الموضوع خاصة والمواضيع الأخرى عامة» وهي ربما ليس لها تعلق مباشر 
بأصل الموضوعء ولكني رأيت أن أنبه إليها وهي : 


242 


ثقة شيخ الإسلام كُلَنْهُ بما عنده من الحق المبني على الكتاب 
والسنة وأقوال السلف بارزة في جميع ما كتب. وصدق الذهبي كأَنْه 
إذ قال: «ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية» واحتج لها 
ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها 
الأولون والآخرونء وهابوا وجسر هو عليهاء حتى قام عليه خلق 
من علماء مصر والشأم قياما لا مزيد عليه: وبدعوهء وناظروه. 
وكابروهء» وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي. بل يقول الحق المر 
الذي أداه إليه اجتهاده.» وحذة ذهنه. وسعة دائرته في السنن 
والأقوال» مع ما اشتهر عنه من الورع. وكمال الفكرة وسرعة 
الإدراك» والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله)"''. 

وحدة منهج شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْةُ» فإن الناظر في مؤلفات 
شيخ الإسلام كُبَنْهُ لا يجد ‏ بحمد الله شيئًا من التناقض أو 
اختلاف الأقوال» ولو أن الباحث كان طالبا الحق» متجردا في 


.)١1*/ص( العقود الدرية‎ )١( 


الخاتمة 5-5 ١٠١4‏ ست 
ل 1 1 20 02 1 10 ةز ز ز ةذ ذ ذ ذ ذ ز 9 022 «ظا 
بحثه. وقام بضم كلام شيخ الإسلام لبعض» لظهر له الحق في 
2 إنصاف شيخ الإسلام خصومه. وذلك باعترافه بما معهم من حق 
- وإن كان قليلًا - وعدم تعميم الحكم بالبدعة» بل تفصيل حالهم. 
وهذا ظاهر لكل من قرأ كلامه كما هو شأنه مع الصوفية. 
وفي الختام هن الله -0 على توفيقه لوتمام هذا البحث» وأسال 
الله 0 الإخللااص والقبول» وَأث تجعلةه في موازين حسناتي , يوم ا ينمع 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحيه أجمعين. 
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هم توقنون (4)2 4 ه05 5هه 
«وبالآخرق هم يوقون» ١‏ 0:1 
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ساسم 7 ع سه ّّ 21 7 2 َََ وحد 000 د عه مي 
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714 لحرن 1 يبلا عشي تدم 
الآية رقمها <١‏ رقم الصفحة 


«وَدُ هلا لِلْمَكيْكةَ أَسْجُدُوا لِأَدمْ هَجَدَكا ِل إبليس أن واستَكيرٌ 
كن من الكيزيت © 0 ل 
تلو ءَادَمُ من رَيّفِ كلست كناب عَلَيْهِ نه هو الاب الب (6 »> م 115 
«#وإتّى كأرهبون » 6 مض 
#وَإِنَىَ فَانَمُونِ»# ١‏ 4م 
وَأَقِيمُوا الصَّلَؤةً وَدَانوا فا الا | 5 ل 
وَإِذْ قَالَ مُومئ لِعَوْمِيه إن آله أ أن تَذيحُوأ بقرة 0 
9 يليت 4 /> ىه 
وَضَّ حَدِيرٌ ين أهْلٍ الكتب لو بردُونكم من بعد إِيمَنيكُم 
مَانًا سنا يَنْ عند أنثييهم ين بد ما لين لَهُمْ السذت»ه و١٠‏ م 
«بَق من أَسْلمَ مَْهَهُ يِه مَهْرَ خسن كله أَجْرْه عِندَ رَيْد ولا 
حَوْفُ عَلِهِمْ ولا هُمْ يروت( »* ل ١‏ 
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لكك 0 وَلَْكْمَةٌ وَيِمَيَمَحمْ مَا لم تَكُوسا تَلمو 
21 0 َأشْكُرُوا لى ولا مكترون 67 * 57 7/55 
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ل 


6 


_- 
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١ ا‎ 0 

وَلَِآ لَه رجعون (67) أولتيك...* 6 ١-/ا6١‏ ٠ه‏ 
«دّمَآ أل لَه ِنّ المآ من مأو كنا بو الأرصٌ يد مرج 

وَبَكّ فا من كل دَآبَّرَ # ١١‏ :1 
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آله وَالَدِينَ ءَامَنْوَا سد حبًا ده ١‏ لعل 
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لما 
َال َأْفَرَرُمَ وَلَحَدْمُْ عَلَ ذلك إصرىف» 1م 6 


وَإِسَحَقَ وَيعُفُوب والأسباطٍ وما أوق مومئ وعِسئ... 4 05 


لْكَيرِنَ 9 4 10 /ااه 
يكام الَدِنَ ءَامَنا نموا ألَهَ حَىّ تَمَائِد ولا مَويُنَ إل 

وَأسّم مُسَيِمُونَ 4 ان : 
«وَإِنْ مَصَيروأ وتَتَّعواْ لا يسرك مده م يماك ١١‏ زه 
«وعل أله مَستوكل الْمُوْمبُون #4 0 3-8 
36 إن مَصِيروأ وَتَمَّقُوأ ووم من َوَرِهِمَ عدا يردم 0-7 

بحْنْسَةٍ اك ين اليكو سَوَيِينَ )»4 0 3 


م 


سره 04 0 4 75 5 ل الو 2 


نرَوَ من رَبْكُمْ وَجَنَّةِ عم 
وَاَلْأَرْضُ أَعِدَّتٌ للمَنَقِينَ 9 »* د >6١‏ 
«تاليت إِدَا تَمَلُوأ فَحِمَةَ أَوْ طلموأ أنفسهم ذَكروا الله َأستَعَمروأ 
ِذُنوَيِهِمَ وَمَن يَعْفِر 00 2 ات اللا ا 
وَليسَخِصَ الله الَدِبنَ َامَنوأ وَيَمْحَقَ الكفريب )»4 ١:١‏ ف 
«وكين ين بي فَنْتَلَ ممه رِبيُونَ كدير هما وَمَنُوأ لمآ أصَابي 
د قين انا و تقذ ونا اسك أ» ١)‏ 84 
«وأنهُ يحب الصَبرِنَ» ١)‏ ا 
/1:.١٠1.6١ا١ه‏ 


لطَلبلِييت ([0) #4 غ6 0غ 


2 عم[ لوي عنسشي تلم 
«منحكم من يريد 0 نكم كن رْيِدُ الآجْرة»ه ٠١١‏ 0 
9 ْ الوكين ١4‏ 5 
«يقولون يأفوههم ما لين في 4 ١‏ 4 ” 
مأل وف درم # 102 ورم 
لتَاس إِنَّ آلّاس قد جمعوا لك فَأَحْسَوْهمَ 
رَادَهُمْ إِيِمنًا وَقَالُوأْ حَسَبنَا ألَّهُ وَيمَمَ الرحكيل 7 4 ١‏ ا 5 4ل 
محَسَبنًا الله ب -- ١‏ 1:6 

لوأ حَسَبنا هه َم التسحيل © كَلقلَوا ينم يد 
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##وقالواً حَسَيمَا 
لَه وَفَضلٍ 00 ل ا وَاَتَّمَعوأ رصُونَ للد .. ١75.‏ الى ع "هو 
إن د 0 حَوْفُ أوْليَاءه, قلا مَحَاهُوهمٌ وَحَاهُونِ إن 

ونين 1 0 ١‏ 4 ب اخ عوك" 
قلا حاُوهُمٌ وكا إد كم موصن 4 1 11م 


را | الحا ٠ ١‏ 6 م رن بير موت ويس 

#إتٌ فى حَلَقَ عيب لض وَأخْيَكفٍ اليل وَأَلَارٍ لبت 

ع و دعر مد سس دير رعلا سا سار 

وَل الْألبب ©) ألَذِنَ يَددِرُونَ أسّهَ قِينمَا وَفُعُودًا...»# ١91.14١‏ يأب 
م روس ع وال ع ا جه 200007 

لذن يُدَكْرونَ الله قِينمَا وفعودا وَعَ1َ جُنُوبهمَ»# ١4١‏ 7 


ممَقِنَا عَذَابَ التَارِ»» ١4١‏ 7 


آذ له م وس يي 3 لح صالخ أ ل ل م - حمر اش عزن 

وَلْسََتِ التَوبَة لأذزبت يعْمَلونَ السَّيِعَاتٍِ حَيَّهَ إِذَا حَصّرَ 
م ل ار وح مو 10-4 5 0 يه 2ه 00 0 ظَُ 
أحدهم الْمَوَتٌ فَالَ إِقْ تبت أن ولا ألْذِينَ يمونوت وه 


كِيِكَ أَعَسَدَنَا لهم عَذَابَا ألِيماه)» م >1١‏ 


الآية رقمها 
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سح 2 اس عله 4 دس أ > عاسم 


أ عل سر 
شبيدا ()» ١‏ 
* مور كو ”” . 0 20 د 0 اجى2 2 سيرع 
إن أله لا يعْفِْر أن يشرك يه وَيعْفر ما دونَ ذَلِكَ لمن #53 47 
م . ٍ- و ل م سح إل ره أ اس 2 يي اس 
لا يعفر أن يشرك به ويعْفر ما دونَ ذَلِكَ لِمَن يَنَاءُ وَمَن 
” 3 4 بم يح جل ىس بجني 
مُشْرِكٌَ بأل فَمَدِ أت إِنْمًا عَظِيمًَا 409 37 


م سر خم ص ع سس مه ُ + » لأا ل 
ثر إلى اذيك أونوأ نصِيبا من الكتب يؤمنون بالجبتٍ 


سَبيلا © 6 2 

رن فلع أن اقفر قاوتيكةات اين أله انه خوج بن ايض 
اميق والشبدك وَالسَلين :معن أزكيك: رفيها 4089 .4د 
#كُل مم الدئيًا كَليلُ وَالْسرَهُ حَيْرٌ لمن أَنّقَ» // 
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أَنّقَ ولا ظلمُونَ كيلا /ل/ 


الحوؤ ذا أ بد 6 م 


4 2 در ىم ص ٍّ 1 0 
«ولا وى الْقَهِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أؤلي الصَّررٍ وَالْجْهِدُنَ في سل 
كمي ء سك 5 51 7تع )أخي م كم جاع سكم + 1 اه 
لله يِأمؤلهمْ وأنفسهم فضل أله المجهيين بِأْموْلِهم وشيم عل الْمعِرِين 
ع ررد ءًٍ و. رع لس 4 : 
درَجَةَ وكا وعد الله اَلْسَيَ وََصَلٌ ند الْمبهِدِنَ عَلَ الْقَعِدنَ 


> كه د ير ع سماد 


يدا عبشم الصَلاءً لاطروا لله ًا داومل رصي ٠١١‏ 
َه ما لا جورت 0 
دلا حَيْرّ في كَثْيرٍ ين نَجْوَنهُمْ إلا مَنْ أمَرَ يِصَدََةٍ أو مَعْرُونٍ 
َو إِصَلنج بيت ألنَّاسن وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ أبِيِمَآة عَرْضَاتٍ أل 
مسَوْقَ ونه لا عَظِيها 49> 7 
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2 م حت سه م ر وي هه 5 ح لله رم و 
#ولقد وصَينا ألَذِنَ أونوأ الكتب من ملِحكم وإِيَاكم أن أتفو 
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يام ال “مثا كوا مين بالقنا حُهَدَةَ يله ولو عَكَ 
نفيك أو الْوَلِدِنِ وَالْدَوْينَ » ند 
يا لذن َامَنَُا ءامنا باللّهِ وَرَسُولِوء وَالكتبٍ» آم 
ومن يكف يلل وَملتِكِه. ونيو وَرُسْلِو وَاليوْو الآ هَقَدَ صَلّ 
صَلَلدُ بَعِيدًا4: آم 
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ذه رعو قير 0 
لله وَرسَلوء وَرِيِدُوت أن يقرّفواً بين 
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ّ- ل لاغر اير ور 5 2 ير 

2 14 فو لي لوس ا ل ل 

الله ورسَلو و ودفو رب ثومن عضن ونكفر 05-6 ١5١١‏ 


سي سر الكو ا سس اس روي حر عط 
#وتماونواً عل البِرٍ والتقوئ» ١‏ 
5 آم 6 


- . رص ل حل مه 708 َُّ ود م 6 
دا بر ا ثر والعدوان» 1 
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0 لكب ا 2 
ع دي بودن ل يداك 

رِصوانَة. سَبَلٌ ألسََلمِ لسَّلل » ١١065‏ 
م نحن أ م06 يتوأ أنه وسو 4 م١‏ 


07 لع ا يم ” 
#ووعل لَّ أله مُتَوَكلُوأ إن كثم مو هنين 4 3 


- 1 00 


<إنا يتتئل أن من النتقي» - 5 
ييه لزت 0 وأ شا لد ولغوا له الول 0 وَجَنهِدُوأ 
في سبيلو يخوت 9 * و 


آ ته سس << سم 
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لفلا تَحْسّوأ السام واحدون 5 


باعش اندم 


رقم الصفحة 


5 
امرض 


1/0 


غرف 
١"‏ 


١7 


> 
الاه 


؛ه 
ا 
هه" 
بدن 
565 


56> 
5 * ا كلا كا 


ع دب 
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7 الزين ءَأمنُوا من برتد منحم عن دييفء فسوف يلى الله يهوور 


و ص و 2 7 
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و سا فر 
#ووأ صديمه 
جِ 
7 سن 8 و 00 وه عر 9 م 
3 كيرا يِنْفْرْ بِتَوَلَرنَ الِنَ كفروا لِنْسَ ما 
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مَتَ م أَنفْسَهُمٌ أن سَخِط أَنَّهُ عَلَيْهِمَ وَف الْمَذَابٍ 


«وَلوْ كاووا يُؤمئوت بِألَّهَ ولق و1 أنزكت إِلبَهِ ما 
أَعَحَدُوهُمٌ ولي 
«ولونّ كيرا 

يه سه هنا 
2 ميو مععء جضن فل . ريح ا بر ابل 


لت أل م 
و«رولر_ وود 


ع6 
سي سه مس موريس عملثر هم صمجثر 
رضى الله ع ورضوا عدةهة لِك الفوز العظيم #» 


ابر 

نم تسثورت» 

معي - مر اعد موك كو م 5 
0 3 ين صِذْنْهمٌ لم جلت بجرى من 
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سورة الأنعام 


#٠ 2 6 5‏ يس سس 17 2 0 2 ا 0 
قل لِمّن ما فى اموت وَالْاَرْضٍِ كُل يِه كب عَلّ 


مك 
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مآد بلس شيعا ويزينَ بِنصَكٌ بأس يحض » 1 


سا2 مو ل مي + لور وا سم م مك ىس ع ري سير 1 أ 
و يت لذبن يخوضون فه َايِيْنَا فاعض حو عوطوا ف ديك 
كه درس | روم ماس آي ورء او 


يذ يط بنك اتن غلا تقذ بَنْدَ اليْسكْرَئ م لتر 


لين 69 8 


تر م ور 2 9 يه 20# مر 020 1 7 كه 
0 لَه ححقَّ 7 قالوأ ما أنزل الله عل بسر من شئْو 
له لاس 0 2 04 وال ابي مرب يس سد سر مير 
قل من أنزل الكتتب ألَذِى جَاءَ بهء مومئ ورا وهدى لِلنّاس تجعلونه, 


5 


وطس وجا رفون 7 وَعْلّمَثُم ما ل تَلتوأ أَسْر ولا اباو 
ٍِ 24 ثم دَرَهُمَ في حَوْصْهمٌ يلْعبُونَ 69 4 01١‏ 
ل الَهُ كد درْهُمَ فى حَوْضِيْ يبون 4١‏ 
«أَتْمَيرٌ أله أَبَتنى حَكََا وَهْوَ الى أنَرْلَ يكم 

الْككبٌ مفَضَاذ 4 ١١‏ 


4 6 ا ل وحياى وَمَمَاق لله رَبَ الْعَقِنَ 9 »> "١‏ 


1 


آلا ينا عقن نش وَبن ل قر ا وَتبحنتا 33 


مِنَ الْحَسِرنَ )> 0 
قل مَنْ حَرَمَ زِيةَ أله أل أَحْيَ ادو وَالطَيَبّتِ مِنّ اررق "ل" 
«ثلا تدوأ في الْأنْضٍ بَنَدَ إِسْلسِها وََدْعُوهُ حَونا وَطمَعا إن 
مت لَه كرب تنه الْفْحَيبت #9 01 
«واذغوة حَوَهًا وَطمَعَاً إن ينمت أنه َرِبٌ قن الْمُحْسِين ‏ 01 


51 يدالوا عمش اندم 
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الإية رقمها رقم الصفحة 
أَفامنوأ ات 31 4 ١‏ 


ره جح هه 
و 2 ور 2141 ع ار هه 0-9 ل محموارو 


#أفامئنوا محكر أله فلا يمن مَكرَ أله إلا الْقَوم الْحَيِرُونَ» 44 فض 
أ كك أنه إل ال لكوي * 4 1# ١‏ اس 
مقَالوا أجد وأحَاه» ال هوم 


تال موسئ لِمَوْمِهِ أسْتَعِينوا بِأَلَّهِ وَأصيروا إرك الأرضَ لله بوْرتُه 

- سس 5 حا رمحر ردم ,بوي 

مَن يك من عادو والْعيبَة الشتّقبت 9 * 10 164 
وس ا 20 

#إفلمًا أفاق مَالَ 0 نت إِلَيَلكَ وأنَأْ أول المؤمنيت»* 2 ١1#"‏ 115 


عور بحذ 
آ ل سّ 4 0 ده ا عو سلس سمس 


وَلَمّا سكت عن م مَى الْعَصَبٌ أَحَْدَ الالواح وف شسْحَتها هُدّى 

وَيَمَة لَلَدِنَ هُمْ ليم اا رن الول 8/1 
مانت لسن 0 5 0 ار حَيْر الْعلفرن» ١‏ 22 
كل كن تيه ا أ ويشكق قف 1 

ابا لِلَدِنَ ينون ويؤثوت الرَكَرةٌ وَألَِنَ هُمْ بايسنا 

1.0 ١) 1 


«شاكك) رين كر زفت الشكرة والنن 6 
ِكَايَيِنا 56 ١5‏ 320 
د 4 نت امن د ررم وير > دور سلس 
حي عر ا ع ب لا يفمهون 
انها ان لشفة جا لفك دسق ياه 7 4ن م 
ا سد لي سمه ص ست سس اس فر وَأَتحَعا ديءٌ رمو 


0 عَليم )»> 6" امم كؤقه 


فإذا هم مُبصرون 0 "6١‏ / 
«واذكر ريلك فى تفسِلك تصَرعَا وَخْيفَةٌ ودونَ الْجَمْرِ من 

ُ ل ولا 5 و 0 .7 
«ولاكر رَيْلكَ فى تفسك ترا وَخيمَةٌ» 0 11 


جنار ليوا عسشج بتم 


سم ١‏ 
الإية رقمها رقم الصفحة 
سورة الآنفال 

ير فو سر 0 4 > ممو م 2 رورم لام 
«إِنّمَا الْمَؤْموْنَ الَدِنَ ذا ذكر أله وَجِلت قَلويهم وَإِذا ثَلِيتَ عَلَيمَ 
َاينسّه, رَادتهم إِيمَانا# ١/1 ١‏ 
جزتما التزبزت لين 11 فك لله يلك مي وا ميت 
لبهم ايه رَادَتهُمٌ إِيمَاًا وَعَلٌ رَيَهِمْ يَتَوكلُونَ 09 4 ١‏ الام 
هوَإِدًا تَلِيَتَ عَلتَهِمَ َيه رَادتهُمَ إِيمَانا» : م 


س0 م برح ا أ 1 ات . واه سم 

إِنَّمَا المؤْمنونتَ 5205 3 حلت فَلُويُم وَإذا ليت عَم 
شتير م ا سس ع سس و 
اسه 3 0 وق ربهم بكو 7 7 الذرت ٠‏ و بقيمورت دك الصلرة 


© ليد هم الْمَؤْمونَ ذاه 


١5 ” 


00 و 2_7 44 1ه . م م 4-40 دغر أ- 2 
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مه عم 00 له الس عا 

ايها الَذِن َامَنُوَأ إن تَنْقوأ أنَهَ يجعل لكم فرقانا 

2 وم ان 0 سج 00 1 - 7ه » و حامر --7 

عنحكم سَيَعَاتَكدٌ ويعغيفر 0 لَه ذو د القشر لْعظِي 49 534 66> 
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فعة فاثبتوا 
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ركم ا إِنَّ أللَهَ مه مم ألصَّبرِست 499 106 1 
ءِ جسم رمم 2 
#تريدوت عرض الدنيا وله بريد الآجرة» / 1 


سورة التوية 

«إِنّ أله بحب الملقين» ؛:. 
ا جو يدف وول 
نَيَسمُوهَا وَترَهُ شوح كسَادَهَا وَمَسكن رَصوْئَهَآ أَحبّ كم 
ين أله ورسوله. وَجِهَادٍ في سَبيلهء سوا عي أت أنه 

ترد وََلَهُ لا يَبْدى الْقَوَمَ الْتَسِقِنَ )4 : 
كَل إن 31 ابوك 000 3 وم وَأَرُو و ير نول 
ممما ل رع د يا ا : + رآ كَمَتَ 0 1 7 


وجحدرة 
7 م دميو 7 
تك أله ورشولم تعنتان :ىق سيان دروا عن ارك 


الب 29 


2 23" 0 5 00 أ 0 
1 الك ا الس اا سس 46د 
َاْشَ إل الانن ا ع من الأحخرة 
د مساو مسال دسا . 4ت عل اك 2 ف جح 
ملع الحَيؤةَ الديا فى الأحِرةَ إلا قليل0)» 1 
4 6 لم 4 1 مه .6 ور - م ص 
4 1ه انين إِد هما ف لْغَارٍ إذ بَقَوأ استحنة: له 
7 4 ررنكة 22 ى مم - 7 < 
ادةة أله معنا فأَرل أنه كيده عق وابكد ف يحتوو 


رد رو. مرى ا الم ا مدير 2-7 
نهد كم فى متهم رترت 469 5 


َهُمْ كلرهُوت» 5 


م١‎ 


"5٠‏ وه" 


/اه 4 
غرس 
65 
532 
:14 


الركن 


لاا" مفب 


لاه 


5 85 عملا لوي عشي تدم 


الإية رقمها رقم الصفحة 


9 


«رَبئكم من يرك فى الصَّدَفَّتٍ يِنْ أعطوا مِنَا وصُوأ وَإن لَمْ بُعلوأ 
سآ إِذا ف هم ينطو 49 /0 ١/‏ ”ىعم 8ه 


«رلز تمر رَسُوا مآ تدهم أنه وسو وقالوأ حَسَبْكَا لَه 

م أنَهُ من مضل وَرَسُولك إِنآ إِلَ أله وُضبوت 469 وه 1ه 
«ولز أَنَهْكْرَ رَصُوا مآ ءاتلهُمٌ أنه سو 0 1 0 
حدر الوم أن ل عو حوره نم 01 ري 

ل أنترا رت لل نيع ما كئدت © وكين صالتهز 

يتوج إِكَمَا حكن حص وَتَلْصَلْ...» و ٠١‏ 


#4 7 


«وّلين سَالتهر لوك إِنَمَا حكن خَوسُ ولعب كل 
أله وءَايلئهوء ور كد تَسْمَبرونَ 69 ل ف متدرا د رضم 
3 
بعَدَ إبميك 4 6 6 
ج 
«لا سَنَذْروا هد كقَرمُ بَمْدَ إيميك » 5 0" 


ٍتعَقَييمْ ناكا في مُْويِمَ إِلَ يو يِلقَوَته. يمآ أَْلمُأ لَه ما وَعَدُوهُ 
وَيِمَا كانوا يَكُدْوْت 409 1 فيه 
مذ من الل ص ءءء كك تَطَهَرهُمٌ 5 ماه ١)‏ اه 


:زور صم 


در عَلا أن لله هو نَقَبَل قبل اليد عَنْ عِبَادِو. وبأحذ الصَدَقْتِ 

اله شر ارات اليم 7 ٠١‏ ف 
6 ل لمر لدي آم /ة 4 

كايا الذي ءامنوا أَنَقُواأ الله وكوثواً مَعّ ألصَيقِىَ 403 ١١١‏ 48 

+54١ 

#وكُونواً مه 0 يل 29؛ 

جتنت مأ 1 قت إلا كه ان 

- لَه وا يطفرت مَرْيكًا ينيط الصكئار 1 تلوت م 

عدر إلا كي لكر هه عم سَيعٌّ إرك أنه لا يسيم 

7 


مَحَيِبِينَ 409 0 امه 


"يجيا 


م طرى دح تو 7 


وهم مستَبسْرون 6 ١4‏ و7 


سورة يونس 
«إنّ الب لا يجُوت لِقَاءَنا ورَصُوا يفيو لديا وَاظمأفا .> 
لذت هُمَ عن ءَايَننَا عَِلُونَ 6 أليك مَأْوَهُمُ ألتَدُ يما كائوا 
يَكُْسِبون )0 4 4ك 4 كال كمه 
«ألا إرك يليك أنَهِ لا حَوْفْ عَليهِمْ ولا هُمْ يروت 469 7 و“ 
لآ انك أيَيَة آنه كا حَوَف عَلبهمْ ولا هم يخرؤت 6 
يت اموأ وكاو يِنَب )»> 00 588 

وَل عَلَيهِمَ 3 نوج إذ َال يموي بَقَوْرِ إن كن كبر عليِكرٌ مَقَاى 

وَتَذْكِرِى كات اله هَمَلَ الله وَحَكَلتُ دَأجعوا أنرك...»4 “١‏ 2 
«تَمَل الله وَكَلتُ» 7١‏ ا 
لودل مو بَمَوم إن كُمْ َنم بِللَّهِ حل يكوأ إن كم 
مُسَلِِينَ 09 4 1 ب 
#ءآلْتنَ وَكَدَ عَصَنَتَ هَل وشت ين الْمَنْيِدِينَ 409 04١‏ 1 


- أ م ع 
روس ل م بير 5 و رودم مل 00 سس 2 مسو سعر م معير 21 4 2 5 
«وواتيعٌ ما يوحى إِلَِكَ وأصِيرٌ حَق : لَه وَهْوٌَ حَيْرٌ لفكيِين )> ؟ ١‏ خ22 


سورة هود 
«وأنٍ استغفرواً ريك ثم نونوأ إلد» 0 .4 
52 02 1 7 ُّ ُ 0 5 سخ 2 آَ 5 8 
مُسَىٌ وَيْوْتِ عُلَّ ذى فَضْلٍ عَصْلَهُ وَإن وََلََاْ وق َمَاكُْ عدي 


00 ُُ 
عذاب يور كير #» م 57 
و سيد 
- برو و ضح سرس مس #الد”ا سا سس ترس 0 و سه يرس لس ماظرسي 
لذ نما ١ > 3 3 ٠.‏ 3 

من ان بريد لحموة الدن وزينها دوهف ِل عمللهم 0 

.كس ص زر درو 4 771 ا م أ ا او و 5-0 - ره و 

فيا لا بحسون (0) أؤْليك الذين ليس هم في الاخرةَ إلا القار 

200 وو لس 7 


وَحبط مَا صَنَعْوأْ فا وَبطِلٌ ما كانوا يعَمَلْونَ )4 ١١.100١‏ بض 


هه >< .ا و عر وره 


ودلقوير ستَنْفِا رب 0 2 7 رَسِلٍ ألسَمَهَ يكم 
مَدَُاا وَيَزِذْحكْعْ قرَه إل فريك ولا نلا مربت 6 »* 0١‏ 


21 2 


- 2 قد 00 5 4 
إن تقول إلا أعتريدك بعش َالهِينَا يسو كَل إقَ 1 لَه وََسْهَدوأ 


َِ عرف ا رون 9 من اه 0 جمِيعًا 7 . تطِرُون © 
ان لت عن ال رن ل امن و الا ا ال 1 


“مماًا ع مقايا 


حم 
02 
٠‏ 3 
35 
ماع 
3 
١‏ 
١‏ 
جعي 
6 


نا من دَآبَّةٍ إَ و هد ينَاصِيِها 6 م50-6ه 

««استخفروه ثم نورًأ اله إِنَّ رق قريب يحِبُ» 4١‏ 
رم مكء 7 

َيه نوكت وَإِلّه أنيث» 14 


«واستئيروا بَبَحكْم ثُمَّ نوأ لَه إن رق بم مَدودُ 469 ٠١‏ 
مواقم لصََلَرهَ طرق 5 0 2 أ 3 لكت 

دْحِْنَ أَلسَيَاتٍ لِك در ورك لذكيت 09> ١١‏ 
لوي الصكرء طرق البّارِ وَرُلمًا يَنَ أل إِنَّ أَلْسََتِ 

ذْسِبْنَ أَلسَكَاتِ وَلِكَ ورك شيك وَأصِيرٌ فَإِنَّ أله لا 
ميغ بر ات 9» 

«اقئذة يكل عَلدْه 5 


١١١1+ 


#وما أنت بِمُؤْمِنٍ ناه 1 


ععنال يليبلا سشئ بست 


اللإية رقمها 


رقم الصفحة 


اليك 


55_35 


/اه: 


/اهء 
515" 


251 
؟كم /اكه 5١"‏ 
515" 


1 


0 
هكه 5ه 


لاك هعك 
كل لل بو ١٠١‏ 
/ط" ٠١8٠٠١‏ 


20 و21 


هيت لَك فَالَ مَحَادَ 5 َه رق ا مَتُواى إِنَّه 

لا يملح الظبلمونَ © 4 رف 
«إحكدَِكَ صرت عَنْهُ ا 0 بساحت سن به 0 ١‏ 
َال مَعَادَ أَلَّهِ أن تَأَخْدَ إلا من وس 

إِذا لطبمرى 49 7 
«عاصأأ ييَأ»> له 


مإِنّمآ د ئ يَحْرْنِ إِلَ أسَدِ»م 5 
#إنّه. هو الْعفور الحِيِر» 14 
وء ل 


ا ا وألكن تَصِدِيقَ لْزِى بين يديه 
ييل كل نوو فلك تيقد لير ين ©4 2 ١1١‏ 


سورة الرعد 


يفك يكم ونون 1 
لس مام من متريى ‏ لل صحع د سس بجميى 

«والزين وفون بِعَهْدٍ الله ولا ينفضون الْصِثق 4 0 

ودين صارقا أحشاء وَخد رضم # 1 


«للة ينظ انق لسن بك ونيد وقيهأ بل كذيا ونا كفيو 
ا ؟ 7 


-ه 


أ 0 لآ ور 5 ردقه - 1 . ور 


0 تمد الثثرث ©)> 1" 
ا نكر لله تَطمَين تلوب 01 


لاله 


للا اا 


/اره 
م 


144 
ه05 


>. 


141 


ه١‎ 
” 6 : 
344 


١16 


5*٠ 
ارال "ىم‎ 


00 علا لوي عل سيج امسلا 


م 0 وو ىم 97 سا ا و 20 2 
0 لقد أرسلها رد من شلك و علا لحم أزوحا ودريه 84 


سورة إبراهيم 


سح مه 


امه بل أ 2# لم 
وإذ تَأَدذْسَ ري لين سُحكرتمٌ أرِيدَ كي وَلِين كفم إَ 


سَوَآهُ عَلِقَنَا أَجَرْعْنَاً أم صَبْرْنا ما لنا من مَحِيضِ» "١‏ 
5 رط هدم هو 00 م صذ 
ران ا علد : من سَلْطَنِ 1 ان 1 ٠‏ فاستججتم لي 


لا تَلْومُونٍ 0 نشت » ا 
و 3 ل لاد ش : 
علي تبت وفرَعهًا فى املو وق أكلها...4 0” 


سورة الحجر 
طانم يأف وبتشها ويهع” الأمل كت يتلته 4 " 
قال رب يآ أَعْويْكَن اذ لْدرْضٍ لي ا امي > م 
انوا بنَّرسَكَ بِألْحَّ قلا كن يَنَ المَطِينَ (©) وَالَ وَمَن يَقَمَطُ 
من رَحَمَةَ ريدء إل اتات 46 7 هه ع+جه 
وَأعبْدَ رَيَكَ حَقٌّ يَأيَكَ اليقيث )»4 14 
سورة النحل 
نه لا حت ب الْمستَكيرينَ 4 1 


رقم الصفحة 


لام وكه 


146 


5/1 


5 هكتب؟ 
-4 2 


رضن 


5١ 
م‎ 


يفن 


#أز يأَحْدَهرٌ عَلك وف » 3 


1 عردو م جمس 
لَه يرون 4 0 


ِ به مي .© وير م لم م 2008 0 > سر 
شيك ينآ في بطونه- مِنْ بين درب ودمر لَبَنَا حَالِضّا 15 


ذهو #عديسكة. الى 6 و0 عماس سدع 2 .. مامو ا 0 

وَأَنَّهُ أخرحكم من بطون أمَهلِيَكم لا شلمون شيعا وَجَعَلَ 

سو ص سلا مر رص عم لس ممح هم وش 000 2 - شو جم 

كم السَمع والاتصلر والافعدهة لعَلَكم : رت 49 74 
أ سر > مير آآ مه 5 2 .- 85 

«ما عند نفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا 


سر اك يَعَمَلْو ()» 14 


لح سس سم ١‏ سسا ١‏ سر اس سمه د 4 ماعرم ‏ برح بر بره دار 
«#من عمِلَ صَلِحًا من ذكر أو أن وهو مؤمن فلنجينه, 
ميد 5 
رس كر 0 عه الصا اللا ار و ل ءءء ره سم أ 
حيوة طنبة ولتجزيتهمم أجرهم ِأَحْسَّنِ م خاوا حَمَلُونَ 4069 .4 
داب رمس بور سر مدع را 2خ مي - م,ممةه م ص2 دعر يي 
ندا أت لان كَأسْتَعِدْ بأسّهِ مِنَّ الشَّيِطن البَحِرِ (9) إِنَّه بيس 


4 8/0 لم مم ”7 رس عورم 22 رس م 30222 > جحجيى 
سُلْطَنٌ عَلَ الست امنأ وَعلٌ رَيْهِمْ سَرَكَلرنَ 09> 4.48و 
مَن حكهفر بِأللَّهِ من بعد إيملنده» 6 
02 © عزن 2ه ّّ تآ 92 م سل » عر 2 آ هك ََ ومو 
الايِمن ولكن من شرح بالكفر صِدرا فَعليّهِمْ عَضبٌ من الله 
>> ره 0/67 فى ١.‏ عر جيم 
على 4 ره لس رمم ع سل يم مون سس 
و !لا من أمسكره وَكَلْبَه مطمِينٌ يالإيمدن *» ١٠١5‏ 


«ولكن من سن بالْكثْرٍ صَدْرَا» 0١‏ 


1 


3 2 5 2 1 2 7 ع #7 7 و 4 م > جع 

إِنَّ إِبَدْهِيِمَ كات أمَّهَ فَانِنَا لَه حَنِيفًا ول يك من مركي (02) 
ساكرا لأعيهد» ١7‏ 

راس شا مج ور | مسااروه ذى د يا همي 02 موود -7و-س سللظ 
«ووإن عاهِتم فعافوا بِمِثْلٍ ما عوقتم بده ولِين صبرتم لهو حير 


4 ا 


وَمَا صَبرلَك إلا يألله» 011 


0/١ 
م‎ 


07*66 


6 


ا الى ا 


5 


ك/ا 


الحا 
5 
١5‏ 


0/1 


كك 
كك 


الإية رقمها رقم الصفحة 


ًا مُوى الككب وَبَمَلنَةُ هكى لق إِسْرَِيلَ ألا سَنَِذءا 
5 و 0 ١‏ 6 
إن كن عَبَدًا سكورا» ا / 
#كن كان يريد الْمَاجِلةَ عجَلنا له, فَها ما نا لمن 
جَهُمَ يصَللها مَذمومًا مَدْحورا (2)) 4 ١8‏ 4 
0 الاي ب ١‏ 516 
د ما ذناء .لمن تيد اث جملنا 


هب 
هو 
7 رماس غ72 م ضحي ى 0200 


له. جَهمم د 2 وما مدخُوها يا ومن أراد الآخرة وسعئن 

اي 0 م 2 سَعَيْهُم مَشْكووَا 409 ١1018‏ 1 
واد ل العامة عند أذ وها عا لا لمن دلجلل لك 

هم يسلا مثا تدخا © ومن اد الضرة..ه 2 هاا" م 
إن ألتَمْعَ وَالِصَرَ وَالْْوادَ كل وليك كن عَنْهُ منثرلا»ه 2 5" 5 
9 ألصَّمَطنَ 243و لاسن درا فنا سينا :0 87 


مس لي سه ير 01 1 ا ل 
##أزليك الذِنَ يدعونت يسغوت إِك ريهم الوسيلة - كرب وبَرْحونَ 
0 0006 /أه مع 4 


« رليك ادن يَدَغوت يتوت إل رَيّهِمٌ الْوَسِيلَة أَيُمْ أفَرَبُ 


و سا ساح ساسا 0211 المايوي اس اليا تر 5 وو عر 

وبروت بحس كاف عَذَابه إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن عذورا 4 لاد ١١ل.ه*10”01‏ 
وترجون 00 /اه 4م 
حول مك لم جر سس مع م دما يرد عو 2و لس 6 2 ع 
0 تمود ألتَاقَةَ هبصرة فظلموا مأ ترس بالآيليت ١‏ تخويفا» 05 ك7 


أله 5م 


سورهة ١‏ لكهف 
ل لدوم 6و 


«إنّا جَمَلنَا مَاعَكَ الْأرّضِ زِينَةٌ دا ِمَبَلوَهْ أيْمْ من عَمَلا 46 ١‏ فليا 


الفهارس 


20 - ع حير أنه 2 


7 4 7 3 عر 100 52 ١س‏ 8 و ٠.‏ 
وَآصِير نَمْسَك مم الذين يدعوت ريّهم بالْعَدؤةٍ والْعشيَ يرِيدون 


ريد زِسَهً الحيؤةٍ الذنيا»# 1" 
7 م مَنْ أَعْفلنا لم2 ونا ْنَا وَأتَبِع 0 وكا 0 فرط 31> 


د َل مآ أَظنّ أن تيدَ مذ 
بَدَاله و1 أن الكَاعَةَ مَِمٌَ وَلَين رُددثُ إِلّ ين دن حا 
مَنْهَا مُنقَبَا()) قَالَ له صَاِبَهء وهر مويه أَكَمَرْتَ بالِى حَلَقَكَ مِن 
ا 2 5 7 2 سوك رجلا © »4 ان 


طش هل نيك لحرن 7321© أي 5 خل ىن كنيرة اذن 

00 سبو بم ا صَتْعَا(ق) » 0١00‏ 

لدي صَلَّ سَعَييمَ في الو الدَنيَا وهم حَسَبْونَ أمهمْ يحسِئُون حت ٠١‏ 

موقل م 3 و و ل َم > له ف د فن كان بحرأ 

لَه ريْقِ فَليْعَمَلُ عملا ملكا ولا شرك بعبادة ريف عدا 09 »> ١0١6‏ 
سه اكه 4 


«فن كان يحوأ لقَآه ري ينيل 22-2 وله حرك اك انه 
أحداه ل 


«قالت إِفَ أعوذٌ اليم ينك إن كنت يقبا 09 »4 م 


7و عمس سوزر مس عي | مس لمسءس سس ساسح بر ل 

0 أعدره وما العبلود من دوب ١‏ 4 وهبنا - إسحق 0 : 
اي ا 2 2ه - ير 

#وجعلنا هم لسان صدق عليا» 66 
0 َه ل ل لله لج زر مل صخر ل ل و مو م 


ع - سر رع > دس 
من تاب وءامن وعمل صلحا فأوْليك يدخلون للجتة ولا يظلمون 
سيا لو 6 56 


2 4- 


25 
56 


1 


١>” 


٠.6 
15١ 


516 


51 


لاله 
و وا 
كرد 


> 


2غ لوبلا سن نم 
حو وي ىا سا سد 13111 1لا 


عووإن 4 إلا تليق 7 عل رَيْكَ ا مَقضِيًا 3 ث2 ع عاسم تج الذي 
افر ودر ل فا جنا 09> الا "ا >١١‏ 
وعدأ من دوت أله يه كو َم عِرا © 5 م 
ادم ووو 0 ضِدًا 49 4م 6 


سيمل لك التَغ :4 5 ل 


سورة طه 


لس . 5 7ع ص هد د ا له 72 1 علو عدار 4 س*ن جن 

يوْمَيِلٍ لا تنفع الشّمْعَة إِلّا مَنْ أؤن له ليحن ورضى له كولا(8)* ٠١‏ ١ه‏ 
عورم . 0 م ا سَ عاسم “م جع م روم عم نر وى سور را 

ميل لا لنفع الشّفعة إلا من أذن له الرَحمن ورَضى له قولا#ه 2 ٠١4‏ ١ه‏ 
ممح 6م > 0 > 2 كو لس دي سا مك ردير وو مه 

#وَمَنٌ أعْرض عن ذِكرى إإنّ له معشة ضنما ونحشره يوم 

مل ران ال سد اججحمج اه ماس أ سح سر عر 

اَمَو أغس 9 ا َع وقد كت بَصِيرا 09 


َال كَدَلِكَ أَننك يثنا فيا دك الوم لنى 69 ١١5-١١5‏ ا 


سورهة الآنبياء 
«وك من في الْسَملوتٍ لاض وَمَنْ عنده لا يِسْتَكيرونَ عَنْ عبادته- 
ولا ستحيرون (9) يسَبَحُون 0 لتر لا يفترون 69 ٠١.14‏ 1 
لز كن في 00 ِل امه لمسننا» 1" 7 
«وما أَرَسَلَا من قَبلِدت من يَسُولٍ إلا نوع إِلبْهِ أن لآ |1 
إل أ َعْبَدُونٍ (59) 4 مه » دم 


«ولا يتؤت إِلّا لس أن وَمم ين حَفييو مور ١‏ +1 01 
وهم من حَشْييَوء مُسْفِقُونَ 1" 54 
«الأ سَِعنا مق يَديهُمْ يمَالُ له يريم 406 4 0 
«ِرَلوب إِدّْ نادئ رتَدْه أن سنن أب ولَتَ أيكمْ البّيرت» 1 2 


ع سرجه ا آ آ يه 


«#إِنَهُمْ كاؤوا سرعوت ا ل م 
وحكاواأ نا خَشِعِيت 429 94 خض 


ره ١‏ 
«واحمينوا توفت الزور (©) ختنة لَه غَبْرَ مخركين بدأ "1٠١‏ 
حتفا بِلَّه غَيرَ مُتْرِكِينَ بو ومن يشر بأ َنم نما حل قرك.. السماء 
تَحْطفَهُ الطيرٌ أو تهرى يد ألرِحٌ في مان سَحِنٍ 469 0 


بت الله يفم عن الْذين 5 1 


«أْفَلر بسِيروا فى الْأرضٍ شَنَكْوتَ لحم قُلُوبُ يَحْقِلُونَ بيبا أو َادَانُ 

4 بحه 

اسمكون عه ك6 
«أفلز يسِيروا فى الْأَرْضٍ مَنَكْونَ لحم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبا أو َادَانُ 
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آ اه م« كر وب 

ل اسح س ص 0 سه لما كر 01 م مه 5 
ميل درت أووا الف ند الكو .ين اتلك مريما عط 
كر و م ريه «مسّرر ‏ ” 0 سام ؤوسرة - 
نحت له 8 ِنَّ لَنَهَ لهاو آلذِينَ عَمَنَْاْ ِل صر 
ل مل 
مُستَقبو )4 534 
04 2 ص آم أ يو 200 امل ف مَآتَه 20 ورا يار 
#وذلكت ومن عاقب بمثل ما عوئب بهء نم بفى عليه ينصريه 
رراظ 
الله 6 وه 


«يتأيها ليت امنا أرحكعوا وأسْجدوا واعبذوا رَيّكُمْ وأفصلوأ 
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سورة المؤمنون 


روه - ووم لك رم * 42د ورم مه 
والذين ينون ما انوا وقلوبهم 00 )1 


رو 8 17 3 
0 يؤنون ما 1 006 وجِلهَ أ نمم إِل 7 رنجعون 1 
مء م ع وار بده 2 


5-0 عَوِدُ يك بك ين هم َلشَّيْطِينِ 9 اي 
أن يحصرون 09> /4 .44 


سورة النور 
ياي الذِينَ مُأ لا تَنَّبِعُوا خُطوتِ الشََّطن ومن يَّعْ خطوت 


الشَّيْطن فنك يأمر بِالْفَحمَلهِ والمسكر » 5" 
وُويواً إِلَ الله ! جِيكَا "١‏ 
دبع وسره الس اعد سس 2 متوء و سر 20 و و و سم 
وتونوا إلى الله جميعًا أيه المؤينونت عل تفلحوت 8# ١‏ 
8 ديل البق 
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ف بت أبن أنه أن مهم ويكَرٌ فيا أشن يح له 
)2 02 7 2 2 ديق مدق لس 6 
اعدو وَالأصَالٍ © © يال / لا تلهييم يه ولا بع عن ذِكْر 


م 7 17 لا سس 4 2 0 م 

لَه وَإقَاِ اصّلَاةَ وَإبنَكِ الرَكَوةَ يحافُونَ يَومَا لَتقَلْبُ فيه الْقُلوكت 
صر 46 7 ام 
عاو يما تتقك هد الأب والأتصد» 1 


لا يحوت يكحا 6 


سورة الفرقان 
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ل جو سر 2 21 
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الفهارس 


يل ” عن الت أرق لا ينوت ونه كند:» م0 
#ووكل كر عل الح لرِى . يموت وسَبّحٌ يمرو وَحف به دنوب 
عادو حَبِيرا (وي) * 04 
أي تود ربا ضرف عَنَا عَدابَ جَهَمٌ إرت عَدَابَهَا 
كان غَرَاما 4 م 
«أألهك يجرت الْترفَه يما مركا وبلقت فيها ييه 
وَسَلَمَا (9) 4* م7" 


بوم لا بِقَع مال ولا بون (©) إلا من أن ... 444 
«تأئَه إن هنا لنى صَكلٍ مين ©©) إذ ضَوَيكم رب الْعَلَمِينَ 49 1:91 
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دكب تعد تكد تيد © 11 16 5خ شين أ نيه © 4 
ا ا 
ل« رس سير رس دس رموير ص دسم حمسر دسو ير م 0 
هل أنَدحم عل من تَنَزْلَ الشّسطِين (©©) تَنْلْ عل كل أذَالكِ أثير 9© 
يلْقُونَ السّنْعَ وأكرهم كزوت 4079 01 


طشن َلك ينث الْانِ وَحِحِتَابٍ من 9 هرى ور لْمؤْمِينَ 9 
لذ ِقِيمُونَ الصَّلوة وَيِؤْيونَ زكر : وهم الجر هم بَوقِمُونَ 4 عن 


ا وزع 0 ل َعَمتَلكَ فو أعَنت عل وَل وَلِدَكٌ وَأنْ 
0 من فَضْلِ رق . 0 3 ب 6 
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الآية رقمها ١‏ رقم الصفحة 
سورهة القصص 

بع 3 أي ثتى كي إد كدت اتيف به زه أن 


رظنا عل كلها لكوت من المؤمنين (2) 4 ٠‏ 5-8 
قال رَتَ إِفِ ظَلمَتَ تَقَبى فَأغْفْرٌ لي 5 070 


#خرح ينها حَايًا يرقب ”١‏ ا 
سي ا يي 00 2-7 رم سي 0 
وَقَدْ وَصَّلنَا طم الْقَوَلَ َلَّهُمْ يتددروت 69 »4 0١‏ 11 
ظ ل 7 رس و رص سدس 2 5 سروس واه 
ومن تحمتّه جع , لجل النهار سوأ شه ولغوأ من 

“3 سه و 2 ذو > جه 

فصل و[ ون 9 6 رف 7 


الذنيا.» 3 356 
رموع. .سس ساي ميو مهد معي ا ل# دى 2 

ري فِمَا “تدلك أله ادر الأجِرهٌ ولا كد تبك 

مرج الدَنيا يدق حكما لسن الله لتك ...4 ١‏ 3-5 


جر > اس 2و 0 و«عسمشضسه | م 0-1 700 ميرء ‏ + 
#الم (ر) أحسيب الئاس أن يتركواً أن بولا عامكا وهم لا 
وود ود ججتج لادء لدي مه > رء يط سرء ددهم مو مت د 
فتَنُونَ 09 ولقد فتنا الزين من قبلهم فليَعَلمنَ الله الْزبت صلووا 
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ولمعلمنَ الكذبين 9 » "١‏ 55ل الالا. 94 
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ماده ال 7 م سح سر وأ ل ىع 2 04 سا و 6 مج روم 
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تَنْعى عن الفحشآهء والمنكر ولذِكر الله أكير ونه يَعَلَمُ ما 
«أَلسَ ف جَهَمَ منوى لِلَكَْرنَ» 1 
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ووبْوَمَيِذِ 0 لْمَؤْمِْونَ 069 بنصر الله ينصر من يمشاء وهو 


العسرة ليم 4 ع6 
حَافوتَهُمٌ َفيك تسم »4 0 


ديب لخ سح بس وام 0 الل اسسكع 0 مسر ى خر ير 
ولا نصعر حدك للناس ولا تمش في الارض مرحا إِنَ لله لا يحب 


سوره السجدة 
2 اليو وى ل 0مس رول 2 دهوء ٠.‏ 02م دص م 
ب 1و لجعو د 4ج كوس شر كه سم + 
0 تعلم نفس نآ أخفى لم من قَرَهَ أعين جَرَاءْ يما كوأ 
يحَمَلُونَ 9 > ١‏ 
آ آذ ره حو سوير ل ديه سس سر سيره 
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الإية رقمها 


«قد يعم اله المعووين متك مالْفايلينَ لإخوانهم هلم إِلْنَ] ولا ينون 
لأس إِلَّا ميا 409 ١‏ 
«ودًا دَهَبَ لوت سَلَتْوَكْم بِأَلِنَةَ حِدَاد» 1 
#وما را َس إَ إِيمَدنًا وتَلِيمَا 5 
#وما كن لَمَؤْمِنٍ ولا مَرّمنَةٍ إذا 0 

هم لير من ن أمرهم...» ٠‏ م 
#«البس يِلْعُونَ رمئلت الله كموي ولا 0 مرا إِلّا اديه وم 
2 يما الِْينَ اما أذكروأ الله ها كيرا (9) وسيحوة 

كن وَضصِيلَا )4 ”8 


رج من تناه مِنن» 3 
نين ل د الشتفقوة و في لوبهم مَرَضُ مَلْمرَجقُنَ فى 

لْمْرِينَةٍ لعْرِينك بهم 00 جا وو فا إل قليلا )4 5 
«ياي)ا لين 8 توأ لله فووا مولا سيب 49 7 
اتقو أله وفُوُوأ مولا سَريناك 7 
#وقولواً مولا سريلا4ك 7 

ان نات الوا ام ورا رلك و3 ف 
لَك أعمللك ويغفر لك ذنويك...» ”7 
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#وما يستوى الْححاء ولا الْأموات 
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وَمَآ أنَتَ يمسيع من في الور 69> 


2 0 مره سس آ هه مد 4 وو 
وم أوْرشا ال ل لَدِينَ ) صطفيّنا من عِبادنا فمنهم ظالم لنفس4هء 
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الفضل الحبير © »> 

3 

7 ا م سحت م . مم 
«وومتهم سايق بالخيرتٍ بِإِذْنِ ألله» 
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«أولر نَِرَم ما يسَدَكَرٌ فيه من ندر وجاءكم اندر » 


0 - عي ايو م أ أ أ م ىل ساس مه مسوم 
أ هه 2 ع ررو. 3 0 4م رحد 
شن دائعة ولرحجكن لوحره 2 أجل مفسهى, 
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موَلْقَد مم رسييو تَهَلُونَ 9©)» 
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#وومَا علمُئله عَلْمئلهُ الشّعر وما يلبتى لد مُه إِنّ هُوٌ إَِّا ذكر وَقُوَان مين 


وإِنَمآ نإ ل ىٍ ع َعوْلَ 2 كن مكو )»> 
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الإية رقمها رقم الصفحة 


<نل زد ليتع لخي © إلا يد ينهم 
لْمسَلَصِينَ ©) > ام 07 


«تَزِيلٌ الكتب من أنه الْعزيز لكر © إنآ نا اك لد 

الح تاعبق أنه ما 21 ادر ألا لَه أَلدِينُ للخالض»4 ١م‏ فض 
سم بسر حرسم اه 7 < ماس > دور مر و2 مر تو 2س د 2- 

«إنَا آنآ إِلَكَ أ لحن عبد أله مُخيِصَا لَهُ التي 9 آل 

أ و و 3 


لَه لين الخالص»*» ا ٠١‏ 

«إن تَكَمْرُوا َك أَنَّهَ عَنُ 0 قن لاذه ار فإن 

نموا وْصَدُ لك ولا تَرْرُ وازية ون أخر...» 1 0/0 

«ووإن تا رص صَهُ ل4»:5 / 7_6" 

أمَنَ هو كنت 22 الل سعدا وَقَايمًا يحَدَرٌ الآحرة ورتهأ 

يه ريد فل كل ينتزف: لذن ملك الت له طلتون .4 9 41 

امن هو كيت :انا التل. ملعدًا وفايمًا حدر الأحرة وما ىق 

رَيْهِءِ هَل هَلْ يَسَبَوِى لبن يلون وان ل يمون . ا 

كل كل يسَترى ادن يلون وان لا يحلمون» 1 211 

إِنَا يوق الصَيرُويَ رم عير حِسَابٍِ * ١‏ 4 
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يك هد 2 5 ارت © > شرو 52١‏ 
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5 37 وح م يريحة لم لامر اه 
َال ليوب سَدِيدٍ الِْمَاب ذى الول لآ لَه إلا هو 


هسل 

ا 
حتلم 
2 
ايأ 
١‏ 

هن 

2 


صم 
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عِبَادقِ سَيَدْحْلُونَ جَهَمَ يفيت 469 0 
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- 


- ور 0 و آ- 1-04 آآء 24 هه سه 20007 - 
بهم مَا كانوأ يو سَترِءُونَ 9©) كلما رَأنَا بسنا وَالوا ءَامَنَا ياللّه 


2ه >< 
ل أ 2 20 1 5 4 


2 


00 4 سسجت ل بو سك سا سر لد و مسرل لس مه 
وأما تمود فهديتهم فَاسْتَحبوأ العى عل المدى» ١‏ 


١١ 


:٠:ه©‎ “842١55 


51 


4/1 
يل 


515 


516 


5ه 


اا 


١7 


51 


6م آظ2> 


00 يفوسلا عدسشي اإستخم 
الإية رقمها رقم الصفحة 
ا 0-6 
حرت الدنيَا نَوْيَهء هِنها وما له 5 لير من به 3 »2 


َمَعَلُونَ 9 4 ْ ” 1ب 
يحم مَا لفَعَلُون» 70 16" 
«ومآ بكم يّن مُصببةٍ هِنِمَا كَبْتَ لدِيكْرٌ وَيَعْفُوا عن كثير» ٠١‏ 445 
«ما أوتِيمُ ين كي َنم ألو آلديا وما عِندَ اسه حر وبق لِلَِينَ 

ءَامَنُوأ وَعَلٌ ريم يتوَكونَ © * 0 1 
«لِلَِيسَ امنأ وك ريم يتَوَكون» م 3 


سوره الزخرف 
إن جعلته فزء'نا عَرَبيّا»# ١٠١ ١‏ 
١‏ ب و هدم 00 هذ-ك-ه وه > فى بحام 
ومن بعش عن ذكْر البَحمْنَ نَيَضَ لم سيْطنًا فهو له من © 
ر2وي دش رهظم يورم لس أ أ ء. لوو مه 
وَإِنجم يِصِد ونم عن الستيل وحسون أ نهم ولسوا ارد ان هم 
دع م 2 عقون لعفم عمقل 82 وه ل عد جنع 
ومن بيعش عن ذِكْرِ الحمئن نقيض م سَيطدنا 1 م ون © 
َوء 1- ع م برس ل 2 كح سا ع 
وَإِعَصم يصدَوم عَنِ السَّسِلٍ وحَسَبُونَ أ - مَهَتَدُونَ © سكن 1 
سورة الجاثية 
ل ره سلكر ‏ رسلا رربم 0 70 ٍِ 
وف َلْقَكْرَ وما 0 من دآ يت 2 وا : 01 


جه ست 


11-0 700 سح لق 2-6 

مهنا بصلير إلناس وهدق وبحمة لفوو ا 5 5ه 
000 أ ىد ماوم وين ل لد لص سر أ عر 2 م دو أ 

ران قل إن .وعد اشر حن والماعة لا ون فيا فلم ما تدرف ما 

سم مر ىو 


إن نَظُنَّ إِلَّا ظنًا وما حَحَنُ بِمْسَيَْقِيِنَ © »* 7 15 


سورة الآاحقاف 
«وَالَدِينَ كتروأ عن أندِرُوا مُعَرصُوت» 0 
«اإنَّ لد الأ رنَا أنه ثم استَسموا هلا حَوْكُ متهم ول 
هم يروت 49 ١‏ 


ب سيت 


بهي مل سس سمس ال ل وه ص راس ام تير ره 30 
سوره محمد 


«أم عَلَ لوب أَكَمَالَهَ» "١‏ 
قات 429 4" 
سوره الحجرات 
00000 مص لس راروه > م م لوم مس م2 رس د 5 وف 2 م 
#يكأنا لذن -امنوأ لا نُمَدِمواً بِينَ يدي أله ورسوله- وَانعُوأْ أَلَّهَ إن أ 
جح عم 09> ١‏ 
2 مي سا رب بم الا 6س سروم “جز ول صم سا صمي لا صورا 
«إنّ الَدِينَ يَعْصُونَ أَصَواْتَهُمْ عِندَ رسُولٍ آله أوْليِكَ الْدِبنَ أمبحنّ 
فلوس 20 ؟ يو جح ل عوك 2( ع حم 
د د ل يه ذخ ا يو سلا 
«#ولحن الله حبّب إلى الاين وزسه فى فقوي #4 ا 
ل هيم ميرو 2ج مدءورسظ إن ص رم س ع سرح سر اخ بول سس سرس سل عار عد 
تيتا اناس إِنَا َلَقَتٌَ ين دك وأنى وجعلتك شعو مَل لتَحَارفاً 
7 ع سمه م أ و م و 
إن أكرمك عند الله أنقلكم 6 
2 سمس 4 2 0-7 4 5 
إن أحكرر5 عند أنه أنفدكم 44 


- 
04 ره ووه يج ساس سا اماس 
ل 
ء_- 


000 م وى 2 رةه و 20 سه 
قات الْأعَرابُ “امنا كل لم توسترا .ولك 'قولوا” أسْلما ولما 
مذ 


ردس س» و 5 
#ولمًا يَدَحْلٍ الإيِمنُ فى لويم »# ١‏ 


إِنَّمَا الْمَؤْنُونَ الَذِينَ -امنوأ يله ورسولى م لم يرتابوأ» ١‏ 


ا/ 
7 


/ا/ 


١‏ "هه 


1/4 


ك5" 
كلل ” "١‏ 


ى 


سوره 


0 يظروا إل الكماء. دوهي كف ينها ورينها وما 
سس حو ست صل 2 آذك ا 1 
وج () وَالْارْضَ مَدَدد 00000 ا 


أ م ع كد سس ا م 2 
١ /‏ 
بم 2-5 7 مره ود ى أ و يبب 60> 


سر جه ره جه مم 


#وَلْمَدَ َلَعََ | الدتم تعد مَا نوَسَوس يلوه تفسكر 
مَنْ حَتِىَ البّمَنَ لتيب و2 بِقَلْب 0 


0004 


«إِنَّ فى ذَلِكَ أَزِحَرَئْ لِمَن كن لَه علب أو أل ألسَّممَ 


#ومَا خَلَصَت يكن لانم إلا يدون (00)» 


سوره النجم 
لوَالئجوِ إِذَا هوئ ()) ما صَلَّ صاب وَمَا غَوَىْ 9 #4 
«ومًا ينيل عَنٍ لوكا 09 إذ د إلا اي فى 40 


م 2 


9 4 بسك و ؛ 000 ركاف ارق 


0 


65 


8 


ةا سر لا لوي عل سج متلا 
0600 ٠ل‏ ب اا:.:.؟) تت 


رقم الصفحة 


214 


525546 


16 
مه 


9 


كم 4١‏ 
/عم/ 


/04 
15م 


1) 

ء 

"516 

ك ةلل /اة/ 


14 


- وه د َ 222 2 دح مر .6 أ- 
لل -١‏ انع مه / 5 | ع ا 7 | ك 
> - 2 
مم هع اه اه 


جل سن عَبيَا كن 6 »> " 
وَلِسَنَ حَافَ مَقَام نَيْدهِ جَنَانٍ 409 5 


32 م 2 8 0 3 
#وَالسيفوت التيقون0) أزليك المترو © فى جَنّتٍ الي 9) ثله 


ين الْأوَلِنَ 9) وكَيلٌ ين لأس 409 عت 
«وأححب ألِينِ مآ أَمَحَبُ البَيبن © فى در خَسُوو 9 وطلى 
ُو (9 وَفل مذو (...> /ا-٠ة‏ 

ون ررق الك تكَدودَ )4 3 
و 4 كان مِنَ أَمحَبٍ لين (©) صَلْدُ لك 


© صا مه مر 


تحب البِيبنِ 9 4 4١4٠‏ 


- شل نّ أضحب أل مَمِاِنِ بين 409 4١‏ 


َع . 0 معيو  .‏ ممءدم رب 
و فْضرِبٌ لهم سور لم باب باطنم فيه الرحمة وظلهرم من 
52 - _-ه 


قَبَلِهِ الْعذَابُ» ١‏ 


مه عر وروم مهد 


«ألع يِأنِ لِلَدِتَ َامنوَا أن ْنَع لوبهم لِذِكَر آللَهِ وَمَا 

بن أنَيّ» ١‏ 
7 2 14 ل - م 

عور الذي 5 مه ورْسْلِي ليك هُمْ الصِدَبمُن» 14 
0001 َو ودح 3 مرغ سلس ىس 7 

#اعلموا أتما الوه 5ظ5 لعب وطنو وزيئة ويفاخر' 2 وَتَكَايكُ في 

مت م رصع + 0 م 0-1 أ 2 02021 

الْاَمَولٍ وَالْأَولر 50 عب الكثان مائك:..» 0 


1 


١‏ لم 
١211م"‏ ١و"‏ 


فت 4 


؟'وم 
هلل م7 


5 6م 
:6م 


5١ 


م 
0 


"55 


21114 ا لوي عند سج الملا 
وال 0101001011111 


الإية رقمها رقم الصفحة 
+ اق عار كر اوت ف لق لطر لير اذا 

تع الخرور (4)9 0 1 
0 فضل أله يِوّْيَهِ من يَنَاهُ # "١‏ 5 
كامس سب دس 25م 2 دكن د ء را روه راس و4 
تَأْسَوَأْ عَلَ ما فَاتَكم ولا نفَرَحوأ يمآ ءاتلكم» رف 45114 


3# انق لوك الروك كر رافة وركة /” ١و‏ 
«يكمًا الْدِينَ امتُوأ» ”7 04 


سوره المجحادله 
«احتحود عَبَهعْ 0 كيم التَعلَة 6 سي 7 س4 ١‏ هم 
«لا يحد هَوما يؤمورت ا َالَو الآخِر يادوت من حَآدَ 
أنه ورَشواك 71 كول 
01م 
«لَا جد هَرْمًا يموت بِلَهِ وَاليوَوٍ الآخْر يُوَادُورت من حَآدَ 
ل َرَسُوإَكُ ولو كاتا َابَآءَهُمْ أو أَسَآءَمْْ أو إخوتهز 


أوٌ عَسِيرَتَئم4 ف ١6١‏ 
دلا د فوم مود 1 3 باللّه والموم الآخر د نوادورت صُُ اد 


0 ا 


ند ورب 1 شوله ولو خحاووا ا 5 أَبسَآءَهُمَ أو ل حوانه أ 
عَشارك 32 0 د عط 0 لين اموب بروج 0 1 5 648 55>" 


#رضىح لله 5-7 اذه 7" بإبراى 


4 أ 4 4 آ--ه 5 000 
المهدجرينَ الْذِنَ بن دن دتردم وَأمْوْلِهِمْ بِنتَعْوْنَ مضلا 
وَرِضْوَ وَيَصْيُونَ أله ورسُوله أوْلَيِكَ هُمْ صََوْنَ »> ١‏ فق 
اخ لد 4 1 5 


< خ ع عرسم 


«للفتراء 
200 


3 مج 


سورة الممتحنة 
56 لذبن ءَامَنُوأْ لا مَنَخِذُواْ عَذوِْى وعدوَص عدر وليه تلقوت 
لتم مودي , 
سورة الصف 
«فلمًا رَاعْوَا راع أله ملوبهم» : 


سورة الجمعة 


1 00 بعت في الْأَينَ مولا جَنيح يَسَذْرا عَم “ليه رركي 


2 أ مثا 6 تيف لاوز ين يز الجممة شما 
0 دروا 37 َك 9 4 3 2 عَلْمُونَ 49 . 


١ فى‎ 


0 فَضِيَتِ الصَلَرهٌ فَأَنتَشِررأ ذ رض وَأَبنَقوأ من فَضْلٍ سد ٠١‏ 


سورة المنافقون 
7 5 5 0 لي 9 رك 5م و ل مسة 

«يكأما الدِبنَ عامثوا لا تلهكد أنولكم ولا أوْلَدَكُم عن زكر أله 

ا له 0 

وك فخل ذلك 0 هم الْكَيرُونَ )4 


م 


أ 7 ا 2 ا .6 . 1 
وم ع وي وبررْقَهُ مِنْ حَيتُ لا يحتيبٌ 
و 


50 در 46> 2 ا 


55 


؟ه 


4 


711 
5" 


:1و "07 


/ااه 
38 


425ه: ,2 
دولم ”ه4ة 


0066١‏ عي دالوا عسشي تدم 
آذ تح و 


الإية رقمها رقم الصفحة 


020 صم در مهم لس خر حو 5 204 رهما 6 

#وومن يق | يجْمل ١‏ ا وَرَزْقَه سن حَيْثُ لا يحتيسبٌ# 27 ” 510 
1 0 7م ٌك- 0 يي ل رعو 5 - ده ع 

«ومن يِسَّقِ أللَهَ يجعل له ع ررق من يك له كدي 

20 2 ور 0 موي ووة 

وَمَن يَوكل عل الله فهو 5 ا 5 


فوأ أنشسك وميك نانا» 1 > 
«ككا ات ما هوا إل لله َب مَْرًا ع ردك د بكر 


عَح سيتايكم وَدَحَِكْمْ جَنِّ بْرى من عَتهَا الأنهنز ...2 ١‏ 5 


سورة الملك 


#وكالرا لو كا سََمَعْ أو تعَقِلُ ما كا فى أب عير 469 ١‏ 114 
ههْرٌ أزّى جصل لك الا وَلولا مسوأ فى مناكيا ووأ من 
رَزقهء وَإِليْهِ الور (9) > 5 ١‏ 4 


20 0# 


#ووإنك لعل ل عَظِيرٍ 409 1 0 


الماك علخ أنبايهاً» ١‏ 5 هوم 


سورة المعارج 


«إِنَّ الإننَ حُيِقَ هَلوعَا 09 إذَا مسَهُ ألشَرٌ جَزُوعًا 09 وَإِذَا مسّهُ 
الخَير منوعا 0 # ١١-48‏ )2 


روص ل ير لس راصي سي ا وس رس 
مولن م عل صَلامم مَافِظنَ 49 ع 1م 


سورة 5 
اسْتَغْفِروا ريِّكُمْ إِنَهْه كان غَدَاما 9 ©) بسِلٍ السَمَل عكِكرٌ يَدْرَارٌ» ١١٠٠١‏ 


عه 7 


«نتك استففنوا رمك إِنَدُ. كن ا سل لشم عَكدٌ 

درا 69 وَيْنددَقُ بول وين وجل لك جَنتِ وتعل لل 

١1-١ 40 مم‎ 

«إنً لد لا رن لَه وكا 09> ١‏ 

«إنًا لك لا رجن يِه ونا (2) وَعَدَ سَلَفكدٌ أطوانا 06 2 1.؛١‏ 

«نًّ لكدٌ لا ين َه وذ 409 0 
سورة الجن 

«وَأنَك كن يِجَالُ مَنَ الانين مَودُونَ بال مِنَ لَلْنَ دادوهم رهقا )4 > 
سورة المزمل 

لل رِ أمْمَ رَيْكَ وَيَثَلْ إِلّهِ بََتِلا 069 رب الْثْرِنٍ وَالْترِبِ لآ 

إلا هر مده وكيلا »> 4 


سورة المدثر 


رابك مَطهَرَ ظهْرَ 49 

5 كا بماد بسي 59 ١‏ كذة بعد از © ع 

َتنا لقن 9 كنا تتعهز سَمَعَةٌُ أشني 49 5-5 
سورة الانسان 

إن هَدَيْنَهُ أَلسيِلَ إِمَا سَاكرا وَلِنَا كَفُورًا 409 0 


55_35 


رن 
كن 
لضن 
كن 


همه 


*"'هء 


550/0 


49 


/ 5 : 
1 


0 ناويا عشج ببستم 
> ور لت 


الإية رقمها رقم الصفحة 
َيُظِمُونَ العام عل حُيي مِسَكينا ويتما سيا 9 إن ظيمك لويد 

ميب 7 رسم ‏ لمي ا 0 0# ل 

لَه لا زد مك جَرَةَ ولا شرا © إِنَا حت من رَينا... 2 ١١-8‏ ا 


«إِنًا ظيدكٌ بوبه أ لا زد يسك جره ولا شُوْرا 469 : ١‏ 


93 5 42 مي 200 آ هه و 000 أ 1 م 0 2 
#ووأما من خاف مقام ريف ونهى النفس عن الهوئ 49 6 /// 
آ اه م 20 هم 22 


«إوأما من حَافَ مَقَامْ وَيْد وَتَهَى النَفْسَ عَنِ الحو 9 ون نه هىّ 
المأرى 09> 4 ليل 


سورة عبس 
جك وزول0) د به القّى () وا يذربك لد يَيْك ) أذ يِدَد 
تتفعة الزّرَىَ 409 :-١‏ ا 
سورة الانفطار 
ع سلس لظ ور جع لس عه 0 سه لجس 
«وَإن عََكْمْ لَفِظِينَ 2) كِرَامَا كبِينَ 09 4 ١١‏ 0/1 
«وَإنَ الْفْجَارَ لتى حير 09> ١‏ أي 


سوره اللمطففين 


كه رك راش رص دبي صم ره ٍ َه 
بل ران عَلَ لويم كا كوأ يبون 409 هخل م0٠‏ 
> م > - 9 ح انر << ات هو 0 24 
يفون من رحبي مُخموم وم ختامه.ر مسك وف ذلك 


لاضن الْمتتافِسُونَ (©) وَبرَاجْه من شَنْنِمٍ (©) عبنا يَثْربُ 
يجا الْمقرَيُونَ 9) > -” 64 
سوره الأعلى 
ا عر جي 
20 إن نفعت الّكرئ 49 6 0/١‏ 


«هكد إن سمت الوق © سَيَدَدُ من مق © وَبَجَتها انق © 

لرِى يصَلَ الَارَ لجرك 09 > ١-8‏ 0 
كد إن نعمت الزذئ ) يدك من يخنى 2 ...4 ١7-3‏ 9/5 
ميرك م يخ 40 0 34 
«مَيرةٌ من يخس ) َجَنَها التَنق )> ا اسيم 


جع لمءد رو يهو روءلم 


#بل تُؤيْرُونَ الحيزة ألذيا ) وَالصهُ حر وأبق 09> 2 ١٠7٠١‏ 1 


سورة الفجر 


سورة البلد 


آ# أ بر هه 


«ثْمّ كان من الْذِينَ امنوأ وتواصوأ بألصَّبْرٍ وَتواصوا بِالْمَيمَةَ 69> ٠‏ 1 41/1 


قد كلم من رَكْنهَا 46 6 داه 


سورة الليل 
ل و 0 


ف د 20 0 الا 07 2 لم ع مو 
وَسَيْجَنَيًا الأثقى 9) الَذِى يُوْقِ ماله ينرق 9 وَمَا لال عِندَم ين 


2007 و _- و 7 7ح سم 0 مل م الجا م 
9 


5 5-1 00-7 210 0-10 آذه م 7*6 ج2 له 1 
َمَوَ خجرئ 9 إلا يبنا وَبْدِ ريد الفل (2) ولوف يرصن 49 71١-107‏ 11 


سورة الضحى 


28 ال بي أن بي 4 اده 
#وأمًا بنعَمَةَ رَيْكَ فَحَرثْ 09 » ١١‏ 64 


«ألّ ضَنْ لَك درك 9)» 1١ ١‏ 


00 عقوا عشج لمن 
+001 ا ١‏ كلسل لس 
لأيه 000000 «قمها 0 وقم الصفحة 


جهن يَنكَ اصن © ول د تب > 35 0 


«وما أَمرنا إِلَّا لِنَْدُوا أَمَدَ ميِسِينَ لد أليْن» : 5-7 
«وما لُرْدَأ إلا بدا لله خسن 1ه ان ختفة وَمْقِِمُوأ الصَلرة 

وا لكر ولك وين الْفِيَمَدَوي)» : ٠0004‏ 
«وما برد إلا يدوا له ص 11 ال ختفة وَيقِيمُوأ الصَكرة 

5 ع5 


وبَونواأ الركرة» 0 ءا 
َ أذ مس محغرور«م 20 و د ىه عاعه اس 
#رضى أللَه عنهم وَرَضُواأ عنه ذلك لِمنْ حمى ريلد ١١‏ 


نر ص - 3 
#رضئ أللَهُ عم وَرضواأ عنه *# 1/ 04 


ح-_ 


ري كي 2« روس اعد معلل | جع دو أذ 74ل ع جتج +مه وم 
كلا لو تَلَمُونَ عِلْمَ البقين 9) لروت لالجيم0) ثم لتَروْئهَا 


عبت البقين2)* “7 اههىعه١م‏ 
سورة العصر 
وَالْعصَر 9 إنَّ الْإضَنَ لنى خسر 9 إلا الذِينَ امئواً وعيلواأ 


ل لل ال 


لصحت وَتَوَاصَوأ بالْحَيّ وَتوَاصَوَ يلصَيرٍ (2) * ادايعة 25ظ2 


يروت 4 1-4 »> 


سورة الفلق 


ل أعودٌ يرب الْمَلَقٍ 29 من سَرَّ ما حَلقَ 9 وَمِن شَرّ...# 0-١‏ مره لوه 


6 


وني 07 


"وه 


ث6 


سورة الناس 


8 


1 8 
م 


ومن سر 


له 
هه 


ا 


2و 


سد اذا 


هه 


ره جر 
د49 


4 


00 الالو عند ستيج لاملا 
> وو و1 


طرف الحديث رقم الصفحة 
أنتم شهداء الله في اللأرض و 
أصدق الأسماء حارث وهمام اع ع ع ا ع ع ا ال 0 عو شرك 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك لع وني قله 
أتدري ما حق الله على عباده ا 0 اا لل 
اثق الله ميا كت وأتبع السيكة” التحيتة تميحها 5417" 
اتقوا النار ولو بشق تمرة لين 
اتقى الله واصبري ل ل 
الى «النى كله روبعل تقال عا برسيرك الله كلقي على عمل :إذا :آنا عنكة 3 
أحبوا الى لما يخذوكم يا بيع نجه خض 
إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل ام بن ا مس العا لعلو ب م 111 
اذهب بنعلى هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط لل *#5علاءئه ”همه 
اشن يها تبني الله للكه تكن أخنى النابى يك 
أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر 60“ 
أفلا أكون عبدا شكورًا 0 ا0ا 0 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقًا لمعا و ل ا اويل ار 
ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله 0 


لاح لاك 19ل مس١٠١‏ 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة لات /ال1 7371/0775 الالا 8141 هه١٠‏ 
البر حسن الخلقء. والإثم ما حاك في الصدر وكرهت ما اس ل مانا 
العظمة إزاري» والكبرياء ردائي ١‏ 


اللهم هذا منك ولك ا 5*0 


المسلم أخو المسلم. لا يظلمهء ولا يخذله 


المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 


أما عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين من ربه 1212307 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 21 
إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر 9ب 00000 


إن الرجل لبضرف: ونا كني له إلا فشر .صلذته 


ن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف» كما تراءون الكوكب 


إن 
إن روح القدس نعث في روعي لأسي رع أ شع او القع ل نجه لواحو لولف ا ا 
إن 


عظم الجزاء مع عظم البلاء 


إن لكل دين خلمًا وخلق الإسلام الحياء 000 


إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت 


إنما الأعفال بالنيات»:وإلما لكل امزئ ما نو 2ط 
إنه ليغان على قلبى» وإنى أستغفر الله 00 10017كه1 


إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله 

إن العبد إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه 5170 
إن الله ويِلَ خلق مائة رحمة» فمنها رحمة 511 7 ظ1(! 
إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا 0 
إن الله جميل يحب الجمال ا ا ل 
إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم 510000 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 200000000005 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 1 100011 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 0000 
أن النبي كَكْةِ دخل على شاب» وهو في الموت 

أن النبي يِ لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه 0000 


ين 


مخ ا اام وام 503167 


عو و و - ا 


نان لوال ل 222 ارق ا 


15 


ر 5182-2 


و 


0 ِجَا افولا عشج نم 
٠ 0-8‏ بدا _ لل لل لل شد 


خخ 

طرف الحديث رقم الصفحة 
إني أتقاكم لله» وأشدكم له خشية فض 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله و البغض في الله انق ا سه مام بو ف الل 1 
آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث كذبء. وإذا وعد أخلف و مي و مكاج الك 17 
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ه11 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا ار 
تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينار 0 اا 
ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل 1 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ١١‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان لالا 99 ١1ل‏ لاك "ل لظ“ لمم ولا 1و 
خير الكلام كلام الله»ء وخير الهدي هدي محمد مه 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ا واو ا ا ا ا 
دفع لرسول الله كلد صبيًا ونفسه تتقعقع. وبكى النبي 1 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رنًا.... 5١1علاام؟”75ه‏ ه5اهل ماه له ؟ده 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام دين خرن حسم و كم 
رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة م ا و ا ا ا 0 
عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر وو لل لو و بو و ا 2 
فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه 07*٠١‏ 
قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك ااا م طن و لوي لاا ام ام 
قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي ا 
قال الله تعالى: يا ابن آدم. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 16 
كان رسول الله كَكخْ يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له و م ار ا 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ا 
لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربي حل 
لآ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ا مو واو اوسا يي لد 
لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر لسرن بواج م ١11‏ 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 01 اال ااا 


١ 07‏ جم ااال جو 5 
طرف الحديث رقم الصفحة 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن ا ا ا ا 
لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة ا ا 000 
لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن» من رجل فى أرض دوية مهلكة ال كه 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. . 1 وه "فسوي اذل م ونون وا 111 
لولاا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت اا 0 
ما تعدون الرَقوب فيكم ونا امسفاق الو ال طالزنو طسو وق الوطم سي “كار 
ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ااا 
دارمن مدل يضات: تمسيئة القولة ‏ إن1 لهو إناء اليه رو لجعو 0.4 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» مثل الحي والميت اد 
من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله ا و ا ل ا للا 51 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة الوب ب سو ا ا 1 
من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ل" ا 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 10 ااا 
من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا مو اا جرم مد مم و ب “انق عه 
من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه ا ا 1 اال ب 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه يداش 
والذي نفسى بيده.ء لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له لل #لاهى4هه 
والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده 0 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ماج ع اد لاع ا ا ني ا ارا لياه 
وله ها اندها فى الاسر "كنا دل لساك 000001 0 0000000 
واللهء إني لأعلمكم بالله» وأخشاكم له 5م 
وأمركم أن تذكروا الله»ء فإن مثل ذلك كمثل رجل 0 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ل ا ا و و التو ريام 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ف خا عد عا اه ا لتكت ة شك قلقم 
يا أبتاه أجاب ربًا دعاه ا اي 0 1 1 1 0 
يا رسول الله: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ا 2 


0 4 4 م . 2 
5110 الوا عشج سم 


طرف الحديث رقم الصفحة 
يا معشر من آمن بلسانه» و لم يدخل الإيمان إلى قلبه / 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك و و 5 
يخرج من النار من قال: لا إله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. ٠١59.711.‏ 
يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب او اا و ا 
يدخل من أمتي ل سبعون ألما بغير سات ولا عذاب "لاه 
يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق ينض 
يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بعث لا 


الفهارس يكت 111 حيتت 
7 


ص تست شاش امس هسمه 


فهرس الأعلام 
اسم العلم رقم الصفحة 
إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق الخواص 8/11 
إبراهيم بن أدهم البلخي 41 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج 5 
إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الدسوقي اليد 
إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي 0١0١1‏ 
أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي يا 
أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي ١‏ 
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي 1م 
أبو عبيد القاسم بن سلام 54 
أبو عثمان محمد ابن الإمام محمد بن إدريس الشافعي 04 
أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري 1 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 0 
أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المقريزي ههه 
أحمد بن 0 أبو سعيد الخزاز 81 
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني ا 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي ١٠١‏ 
أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي بذحه 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي او مو ا يي اشرق 
افنفاغيا. عون عبد الرحمن السدى 000000010111 0 


إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم 1 


ل 0 ذا عل سيج الامسلا) 


خخ ٠‏ 22 
اسم العلم رقم الصفحة 
الحسين بن محمد ابن المفضل الأصفهاني 0 0 ا د 
الحسين بن محمد بن حليم البخاري ونام روث اذ اج جر فر سوسا الع توا عامط و ماف 258 
السري بن المغلس السَقَطي 4م 
الشهاب عبد الحليم بن عبد السلام الاج وه انوي او الو ا 
الفضيل بن عياض التميمي كا تعسو ع اا متو را فيه عونك فك الس نواه بلاط اتواك وم /20/11 
القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي 1 ا ا 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد ٠١0١6‏ 
النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي مام اا او اواو ول عي ٠‏ لز 
بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني ا 
بشر بن الحارث بن عبد الرحمن 0000000 ا ا 
ابن تيمية ف 
رين زر عقن الله :البلك: المظفر بض 
ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري ل م ا 0 
جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي ل 
جهم بن صفوان السمرقندي 5 / 
حاطب بن أبي بلتعة 31» 
حافظ بن محمد بن على الحكمي تو الا سباي امال لل رار لوح ب م يا 5000 
حكيم بن حزام بن خويلد ا 1 
رابعة بنت إسماعيل بن الحسن بن زيد 4م 
رفيع بن مهران مدر ري مب الي او ل سي ا و يس ا ا “1 
رويم أبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي ا ل قم 
زبان بن العلاء: عمار التميمي المازن 64 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب 1 
زين الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم 0" 
سعد بن عبادة بن دُليم بن حارثة الأنصاري ا ا 


سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس مض 


0ل زو لانفانقاةا 1ه < 
اسم الهلم رقم الصفحة 
سعيد بن الجهم بن نافع ا 
شعيلك :بز حعبين الاستلدق / 5 
سفيان بن سعيد بن مسروق و 5 
سفيان بن عبينة ابن أبي عمران ميمون ا ااا 
سهل بن عبد الله بن يونس التستري نف 
شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم 0 
شريح بن الحارث بن قيس فى 
شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي 0١0١1‏ 
شهاب الدين عمر بن محمد ١4م‏ 
صالح بن عمرو الصالحي “7 
طلق بن حبيب العنزي البصري 2 
عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي ناه ورسخ عار افقة او اوه م الم 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد 4142 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي مجاه جا ب م لوو وسار ا ا 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري يفف 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 5 
عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث 5 
عبد الله بن أبى حمرة الأندلسي ا بارا ام و و ا 5 
عو الاين لقي بعيد وى عد الرحات 1" 
عبد الله بن علي السراج الطوسي 0 
عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الور ا 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ون 
عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي 216 
عبد الواحد بن زيد البصري هك 
عبيدالله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومى 0008 ا 00 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان 5 /ا/ 


101 يلا وا عن دسج امسلا 
يبي 0 - 


“1ه 

اسم العلم رقم الصفحة 
عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام 6 
على بن (سلطان) محمدء نور الدين الملا الهروي القاري مم وم تمسو ويم لكا 
على بن عقيل بن محمد البغدادي ا 0 00 
على بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي هم 
على بن محمد حبيب الماوردي 5 
عمرو بن سلمة الحدادي النيسابوري لح 
عدرى بن عتمان ابن كرب و ا الح ا الما ام له 
عمير بن حبيب بن خماشة م ا م 
غويمر .مالك ين قبسن. بق آمية: الاتصتارق يف 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ل ١‏ 1 
فتح الدين اليعمري الشافعي ا ا 
قتادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيز لين 
قدامة بن مظعون بن حبيب 51 
كعب بن مالك بن أبي بن كعب كت 
كمال الدين أبو المعالى محمد بن علي ١‏ 
مجاهد بن جبر 5 
مجد الدين عبد السلام يف 
محمد الطاهر بن عاشور ا 
محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى اف ال ل ا و ولا 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي 3 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 0 
محمد بن أحمدء أبو حاتم البستي اج سوياور تدسف ١‏ لاجد وا ا ا 
محمد بن الحسن بن عبد اللهء» أبو بكر اللاجري 5 
محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي ام 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد ا ب ا ا لي اللاي 
محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمدء الأندلسي 54 


الفهارس 


١١16 


0101-1 [ ا ا ا 5-0 


اسم العلم 


بن عبد الله بن محمد المعافري 


بن على بن محمد بن إبراهيم 
بن كرام السجستانى 
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فهرس المصادر والمراجع 


0 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء للحافظ أبي عبد الله حسن بن 
إبراهيم الجوزقاني. تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» الناشر: إدارة البحوث 
الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بنارس. الطبعة الأولى 85٠5١ه.‏ 
الإبانة عن أصول الديانة» تأليف: أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعري. 
سيق مستموه اين عمال + التاقير ٠‏ بمكقنة: الأنضان لسن والتوريي» الطعة 
الثانية /85051اهء 5١٠7م.‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. تأليف: أبى عبدالله 
ميدالك بن اد ب يطو لعا رو الح ار لح و درطي بن لعيانا 
معط الاقيرة بؤار الرانة كت الرياففي» اللضة العاتية 18 ان اين 
(كتاب الأول- الإيمان). 
أبو الفتح اليعمري. حياته وآثاره و تحقيق أجوبته (على سؤلات ابن ايبك 
الديماطى)؛. دراسة وتحقيق: محمد الروانديء. الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغزبء ١٠5١هء‏ 1940١م.‏ 
إحياء علوم الدين» تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (وبهامشه 
تخريج الحافظ العراقي لأحاديث الإحياء). الناشر: دار ومكتبة الهلال» 
بيروت- لبنان» 9١٠٠م»,‏ وطبعة أخرى للإحياء (بذيله عوارف المعارف 
للسهروردي). الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 19١5١هء‏ 1998م. 
أخبار القضاة» تأليف: أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبى 
العنائم الملقيدو ركع » تستى: عد الغرين مصطتى المراقي» الناقير : 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 55١ه.ء‏ 1957١م.‏ 
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الإخلاصء تأليف: الدكتور عمر سليمان الأشقرء الناشر: دار النفائس» 
الطبعة الخامسة 9١١اهء‏ 14494١م.‏ 

الآداب الشرعيةء تأليف: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط وعمر القيام» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة 
6 *اهص ه٠٠5م.‏ 

أدن الذنيا والدين تاليك: : أن العسن على نم محمة نه بيت 


الماوردي» شرح وتعليق : محمد كريم راجحء الناشر : دار أقرأ بيروت - 
لبنان» الطبعة الرابعة 60٠15١هء‏ 986١م.‏ 


. آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام. عرض ونقدء تأليف: عبد الله بن 


محمد بن عبد العزيز السند. الناشر: دار التوحيد للنشرء الرياض -المملكة 
العربية السعودية». الطبعة الأولى 57/8١اههء‏ /ا١٠٠7م.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي سعود). تأليف: أبي 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تأليف: أبي معالي الجويني. 
تحقيق: أسعد تميمء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت» الطبعة الثالثة 
١ه‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين 
الألبانى». الناشر: المكتب الإسلامى - بيروتء الطبعة الثانية 0٠5١ه»ء‏ 
65ام. 

الإعلام» عمان - الأردنء الطبعة الأولى 577١ه‏ 7١٠٠م.‏ 

الاستغاثة في الرد على البكري» تأليف: الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» دراسة وتحقيق : عبد الله بن دجين السهلي. الناشر : مكتبة دار 
المنهاج . الطبعة الثانية» 85755١اه.‏ 


00 فلولا عسشج إستدم 
خ- 0‏ 7ط ا اس للم 


>< 


.5 


.١١/ 


. 


.14 


1 


.١ 7 


1 


."15 


الاستقامة. تأليف: الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق : محمد 
رشاد سالم. الناشر: إدارة الثقافة النشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الثانية» ١١5١هء‏ ١94١م.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف: عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي 
بن محمد الجزري» تحقيق: على محمد معوض - عادل أحمد عبد 
الموجود: الدع لد .وترظةة محمد عيذ المتعم البري» عية النقاع أبق بس 
ححعة اطاهن التحاري 'الناقير :تدان :الكقف العلفية» تروت 2 لبنان: 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي» تأليف: جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي» تحقيق : فريق مركزالدراسات والبحوث بمكتبة نزار البازء 
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية ١5١ه.ء‏ 194917ام. 
الإصابة فى تمييز الصحابة. تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. علي محمد معوض. الناشر : ار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 0١5١ه.‏ 40١م.‏ 


. إعانة الطالبين» تأليف: أبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري. 


الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» لسماحة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله 
الفوزان» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية 850177 ١هء‏ ”7١٠٠م.‏ 

الأعلام. تأليف: خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقيء الناشر: دار 
العلم للملايين » بيروت - لبنان» الطبعة الخامسة عشر ٠5م‏ 

الاعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: أبي حفص عمر 
الجديدء. الطبعة الأولى 95١اهء‏ 19175١م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوس ابن قيم الجوزية. تحقيق وتخريح : 5 عبد الله مشهور بن حسن 
آل سلمانء» الناشر: دار ابن الجوزيء. الرياض - المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الآولى 577١ه.‏ 
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أعمال القلوب عند الإمام ابن القيم.ء جمع ودراسةء. إعداد الطالبة: وفاء 
بنت زيد العزيري» رسالة ماجستير عير منشورة في قسم الثقافة الإسلامية 
أعمال القلوب. حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند 
مخالفيهم. إعداد: سهل بن رفاع بن سهيل الروقي العتيبي » الناشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 
اهب 0٠٠5م‏ 

أعمال القلوب عند شبخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب سليمان بن صالح 
بن عبد العزيز الغصن. الناشر: دار العاصمةء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
أعمال القلوب وأثرها في الإيمان. تأليف: محمد دوكوري بن محمدء 
رسالة دكتوراه غير منشورة في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية. 

ئة اللهفان في مصائد الشيطان. تأليف: الإمام شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي» تخريح: الشيخ 
محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: دار ابن الجوزيء. الطبعة 


. إكمال المعلم بفوائد مسلم. (شرح صحبح مسلم). تأليف : القاضي عياض 


الوفاءء الطبعة الأولى 9١5١هء‏ 14948١م.‏ 

الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية» تأليف: عبد الوهاب الشعرانى» 
تحفيق : طه عبد الباقى سرور و السيد محمد عيد الشافعي». الناشو : مكتبة 
المعارف» 5ه 598١م.‏ 

أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف : محمد إبراهيم 
الشيباني» الناشر: مكتبة ابن تيمية- الكويت» الطبعة الأولى 509١هء ٠١84‏ م. 
الإريمان (الأوسط). تاليفت: شيخ الإسلام الشويك بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق: أبو يحيى محمود أبوسن, الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى ؟١57١ه.‏ 
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خرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي. 
الطبعة الخامسة 5١5١اهء‏ 445١م.‏ 


. الإيمان بين السلف والمتكلمين. ال الدكتور أحمد بن عطية بن على 


الغامدي, الناشر: مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأولى 577١اهء‏ ”*١٠٠م.‏ 
الريمان. أركانه - حقيقته - نواقضه. تاليف الدكتون محمد نعيم ياسين . 
الناشر : .دان الاغتماذة الثقاقن » يروت لينان . 

الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل»ء وكشف شبهات المعاصرين». تأليف : 
تععوين ور ووذ ال تضبيوةء. القاشنر: مكعة الوشنه» الطيعة الاولئن 
5كآاهفب /٠ا١٠٠5م.‏ 


زب 

بدائع الفوائد؛ تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: على بن محمد العمران» إشراف بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

البداية والنهاية» تأليف: الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون 
مع مركز الحو 5577 العربية والإسلامية بدار هجرء الناشر: دار 
هجر للنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى 1511١ه‏ 194917م. 


. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي 


الشوكانى. وضع حواشيه : خليل المنصور. الناشير : دار الكتاب العلمية. 
الطبعة الأولى 4١51١هء‏ 1948١م.‏ 

بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيزء تأليف: مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: محمد على النجار» الناشر: المكتبة العلمية» 
بيروت - لبنان. 
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بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تأليف: شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق : موسى سليمان 
الدويش» الناشر: مكتبة العلوم والحكم, الطبعة الثالثة 577١هء‏ ١١٠٠م.‏ 

بهحة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء. تأليف: أبى محمد عبد الله 
بن أبى جمرة. الناشر: دار الجيل» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة. 

البوذية» تأريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بهاء تأليف: الدكتور. عبد الله 
مصطفى نومسوك,ء الناشر : أضواء السلف. الطبعة الأولى ١57١هء‏ 1999١م.‏ 


رت 
التبيان في أيمان القرآن» تأليف: شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد 
الله بن سالم البطاطي» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر: دار عالم 
الفوائد مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 579١ه.‏ 
تجريد التوحيد المفيدء وملحق به فصل بعنوان: عبادة واستعانة» تأليف : 
تمي الدين حجنن بن علي المقريزي» تحميق : أحمد بن محمد طاحون. 
الناشر : مكتية التراث الإسلامي. 6ه ”955١م‏ . 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المحيد - 
(التحرير والتنوير). تالفه: محمد الطاهر بن محمد بن عاشور الناشر: 
النذاق التو نسيةة' تونس »1445 
5-00 البيروني» الناشر : امع مجان دان المعارف العثمانية 
بحيداباد الهند. اهم 95658١م.‏ 


. التخويف من النارء والتعريف بحال دار البوار.ء للحافظ أبى الفرج زين 


الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي. حقمه 
الطبعة الثانية 59٠5*١اه.ء‏ 198/8١ام.‏ 
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تذكرة الحفاظ . تالقبة: أبى عبلك اللّه شمس الديخ محمد بن اعد الذهبى. 
صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكيء, الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت- لبنان. 

ترتيب المدارك في تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء» تأليف : 
سعيد أحمد أعراب» الناشر: وزارة الأوقاف والشوؤن الإسلامية بالمملكة 
المغربية. الطبعة الثانية 7٠15١اهء‏ ”9877١ام.‏ 

ترجمان شعب الإيمان» تأليف: سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى 575١اهء‏ 5١٠٠م.‏ 

الترغيب والترهيب» تأليف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» حكم على 
أحاديثه اناوه وعلق عليه : محمد ناصر الدية الألبانى» اعتنى به . مشهور بن 
حسن آل سلمانء الناشر: مكتبة المعارف». الرياضء. الطبعة الأولى 575١ه.‏ 
التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة» تأليف: د. إبراهيم هلال» الناشر : 
دار النهضة العربية - القاهرة» الطبعة الأولى 90١ه.‏ 191868١ام.‏ 

التصوف بين الحق والخلقء» تأليف: محمد فهر شقفة. الناشر: الدار 
السلفية» الطبعة الثالئة ٠85١اهء‏ “1987م. 

التعرف لمذهب أهل التصوف. لأبى بكر الكلاباذي» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

التعريفات. تأليف: أبى الحسين على بن محمد بن على الجرجانى. ضبط : 
معحمد باسل عيولد الشوةع الجامير : دار الكبت العلمية. بيروت 5 لبنان» 
الطبعة االثانية 85 8557١اه.‏ “#١٠٠م.‏ 

التعريفات الاعتقادية» تأليف: سعد بن محمد بن على آل عبد اللطيف» 


الناشر: دار الوطن» الرياض-المملكة العربية السعودية». الطبعة الأولى 
5 هع 7١٠٠م‏ 
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تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء . تلفت شيخ الإسلام اخيمزد بن 
عبد الحليم ابن تيمية» دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة. 
الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى /ا١51١اهء‏ 19917م. 

تفسير القرآن العظيم» تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقى » بدون تحقيق» الناشر: مؤسسة الريان. 

تحقيق : محمد عوامة. الناسنو.: دار الرشيد. سورية - حلب» الطبعة الثالئة 
0١‏ هه ١144١م.‏ 

التقوى. دراسة تفسيرية لغوية إحصائية. تأليف: أحمد عبده عوض. 
الناشر: دار الصحابة للتراث.» ٠٠5١اهء‏ ٠44١م.‏ 

التقوى. الغاية المنشودة والدرة المفقودة. تأليف: أحمد فريدء الناشر: دار 
الصميعىء» الطبعة الأولى 5١5١هء‏ 14947م. 

التقوى في هدي الكتاب والسنة وسير الصالحين. تالمت: محمد أديب 
الصالح. الناشر: دار القلم. الطبعة الأولى 5١5١ه.ء‏ 445١م.‏ 

التكفير وضوابطهء تأليف: أ.د. إبراهيم بن عامر الرحيلي, الناشر: دار 
الإمام البخاري» الدوحة- دولة قطرء الطبعة الأولى 577١هء‏ 5١٠٠م.‏ 
تلبيس إبليس. تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيء الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١57١هء‏ ١١٠٠م.‏ 
0 درج كتاب 0 دروس ألقاها : معالي الوزير 0-0 ب عبد 
:"5 اها ”7١٠٠5مم.‏ 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. تألبيف: أبى عمر بن عبد 
البره تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد عبد الكبير البكرى» 


الناشر: مؤسسة القرطبة /41١اهء‏ 19517م. 
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التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» تأليف: 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء, الناشر: دار بن الأثير للنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى 579١اه.‏ 8١٠٠م.‏ 

التواضع والخمولء لابن أبي الدنياء تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى 4٠5١ه.‏ 988١م.‏ 
التوبة. وظيفة العمر. كأليف” محمد بن إبراهيم الحمد.». التاشم:: دار ابن 
خزيمة» الرياض-المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ١؟5١ههء‏ ١٠٠٠م.‏ 
التوضيح والبيان لشحرة الإيمان. تاليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي». تحقيق وتعليق: محمد بن رياض الأحمد السلفي الأثري» الناشر : 
دار الشبلاء. 

تهذيب اللغة. تأليف : ا منصور محمد بن الحند الأزهري. 7 هيو : عبد 
السلام محمد هارونء الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

التيحانية؛ دراسة لأهم عقائد التيجانية على ضوء الكتاب والسنة. تأليف: 
على بن محمد آل دخيل اللهء الناشر: دار العاصمةء الطبعة الثانية 
648 اه ام. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء تأليف: سليمان بن عبد الله 
تحقيق: زهير الشاويشء. الناشر: المكتب الإسلامى». بيروت-لبنان» الطبعة 
الأولى من التحقيق الجديد 577اهء 7١٠٠م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تأليف : عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تقديم: الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل والشيخ : محمد 
الصالح العثيمين» تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق. الناشر : دار المغنى» 
الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 577١ه.‏ ١١٠٠م.‏ 


زج 


مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى ١7٠5١اهء‏ ١٠٠٠م.‏ 
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ابن تيمية» تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالمء الناسم: دار العطاء لالس 
والتوزيع» الطبعة الأولى الخاصة بدار العطاء 157١اهء‏ ١١٠5م.‏ 


. الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اللّه عد وسنه وأيامه (صحيح 


البخاري)». تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» الناشر: مكتبة 
دار السلام» الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 9١51١هء‏ 


18ام. 
جامع العلوم والحكم. تالبفة: زين الدين 0 الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين البغدادي ثم الدمشقي أبن د رجب الي مايق ام الأرناؤوط 


:اها ”7٠٠5م‏ 

القرطبي: د تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى» الناشر : :موسسة 
الرسالة. بيروتك - لبنان» الطبعة الأولى /ا"5١اهب‏ 5 ٠١٠5م‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. تأليف: الحافظ الخطيب البغدادي. 
تحفيق : د.محمود الطحان» الناشر : مكشسة المعارف». ”اه ”“98١ام.‏ 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون.» جمعه ووضع 
فهارسه: علي بن محمد العمران ومحمد عرير شمس »2 إشراف : نكن بن 
عبد الله أبو زيد: الناشر: دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية 577١ه.‏ 

الجامع لشعب الإريمان. للؤمام الحافظ أبى بكر أحمد بين الحسين البيهقى . 
حققه وراجه نصوصه وجخرج أحاديثه : الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد. الناشر : مكتمة الرشد - الرياض» الطبعة الثانية اهبا 5٠٠5م‏ 
جامع وب تأليف : شيخ 0 أبي العباس تفي الدين أحمد بن عبد 


مكة المكرمة 0 الأولى 5ه 
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الجرح والتعديل» تأليف: الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن الهند» سنة "#لا١اهء‏ ”19407١ام.‏ (ت: 
ذازاالكتى: العلسية )..نيروت تج لبنان): 

جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة» تاليف: الدكتور 
أحمد بن عبد الله الغنيمان» رسالة دكتوراة في قسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية» (وقد نشرتها عمادة البحث العلمى 
بالجامعة الإسلامية مؤخرًا). ْ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.ء تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق وتعليق: علي بن حسن بن ناصرء عبد العزيز 
ابن إبراهيم العسكر. حمدان بن محمدء الناشر: دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الثانية 94١51١ه.ء‏ 444١م.‏ 


(ح) 


. حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة» تأليف: د. عصام بن عبد الله 


السناني» الناشر: مكتبة الإمام الذهبي» الطبعة الأولى579١اه.‏ 8١٠٠م.‏ 


. حقوق النبي يله على أمته في ضوء الكتاب السنة» تأليف: الدكتور محمد 


ابن خليفة التميمي» الناشر : أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى 
:كاه /ا959١ام.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » تأليف : أحمد بن عبد الله الأصبهانى. بو 
نعيمء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
489 اهب 9588١م.‏ 

الحياء فى حياة المسلم. تأليف : عبد الوجمورة بن فؤاد الجار الله الناشر. 


22 


. خطبة الحاحة النى كان رسول اللّه يد يعلمها أصحابه . تالم: محمد ناصر 


الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامى - بيروتء الطبعة الرابعة 


.هإ58٠٠‎ 
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خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشرء تأليف: محمد أمين بن فضل 
الله المحبى» الناشر: مكتبة خياط» بيروت - لبنان. 

الخوف والرجاء في القرآن الكريم؛ دراسة تحليلية» إعداد: عبد الله أسود 
خلف الجوالىء» النأشر : دار الزمان» الطبعة الأولى 575١اهء‏ ١٠٠م.‏ 


د( 

الداء والدواءء تأليف: شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد أجمل 
الإصلاحي وزائد بن أحمد النشيري» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. 
الناشر: دار عالم الفوائد مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى 579١ه.‏ 

الدر النضيد على أبواب التوحيدء. تأليف: سليمان بن عبد الرحمن 
الحمدان» اعتنى به: عبد الإله بن عثمان الشايع. الناشر: دار الصميعي» 
الطبعة الأولى 575١اهء‏ “١٠٠م.‏ 


الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» تأليف: جمال الدين يوسف بن حسن 
بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بابن المبردء إعداد: 
رضوان مختار بن غربية» الناشر: دار المجتمع - جدة» الطبعة الأولى 
هه ١144١م.‏ 


.٠درء‏ تعارض العقل والنقل. تأليف : الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » 


تحمفيق : محمد رشاد سالم. الناشر : إدارة الثقافة الس بجامعة الإمام محمد 


.درء الفتنة عن أهل السنةء. تأليف: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار 


العاصمة» الطبعة الأولى 579١ه.‏ 


.الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 


الأعلام» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» الطبعة 
السابعة 6ه 5١٠5م‏ 
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0 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» تأليف: شهاب الدين أحمد بن على 
الالمانى. الناشر : دار إحياء القرات العربى. 6ه 14”5١م.‏ 

5 .دعوة التوحيد. أهميتهاء والأدوار التى مر بهاء ومشاهير دعاتها. “اليف 
الدكتور محمد بن خليل هراسء» الناشر: دار الشريعة القاهرية - جمهروية 
مصر العربية» الطبعة الأولى 576١هء‏ 54١٠٠م.‏ 

.ليل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الإسلام ابن تيمية». تأليف:: عثمان بن 
محمد الأخضر شوسان. الناشر: مؤسسة الوقف الإسلامي .١575‏ 

.ليل الطالب لنيل المطالب» تأليف: مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. 
تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. 
الرياضء الطبعة الأولى. 5١ههء‏ 5١٠٠م.‏ 

(ذ 

٠‏ الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع» تأليف: محمد بن عبد الرحمن 
الخميس . الناشر : دار الهدي النبوي ودار الفضيلة. اهما *٠١٠5م.‏ 
.دذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع. كلدت عبل الرحمن محمود خليفة. 
الناشر: دار الطيبة الخضراء» مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية؛ 

الطبعة الثانية 85179١اهء‏ 8/١٠١٠7م.‏ 

8 دذيل طبقات الحنابلة» تأليف الحافظ عبد الرحمن بن احمد بن رجب. 
تحقيق وتعليق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » التامس : مكتبة العبيكان» 
الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 570١ه‏ 8١٠7م.‏ 

ر 

٠االرد‏ على الشاذلي في حزبيه؛ وما صنف في آداب الطريق» تأليف: شيخ 
الإسلام ابن تيمية » تحقيق : على بن محمد العمران» إشراف: بكر بن عبد 
الله أبو زيدء الناشر: دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 574١ه.‏ 
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.الرد الوافر على من زعم بأن من سمى شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام 


كافر . تالنفت: محمد بن أبى بكر انر ناصر الوه الدمشقى. تحميق : زهير 
الشاويش . الناشر : المكتب الإسلامى. الطبعة الغالغة ١١1151١اهى‏ ”4١م.‏ 


.الرسالة القشيرية» تأليف: أبي القاسم عبد الكريم القشيري» تحقيق: هاني 


الحاج» الناشر : المكتية التوقيفية » بدون. 


.الرعاية لحقوق الله. تأليف: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى. 


تحقيق: عبد القادر أحمد٠عطاء‏ الناشر: دار الكتب العلمية». بيروت - 
لبنان» الطلعة الرابعة. 


.الروح - في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة 


والآثار وأقوال العلماء. كالنفت: ا عبد الله اف قيم الجوزية. تحميق: 
صالح أحمد الشامي» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى 6٠57اهء‏ ١٠٠م.‏ 


.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: أبي الفضل 


فتحموت الالومين. الناشير: :وار احياة الثراث العري .سروت > ليان 


البستي» الناشر: دار القاسم» الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى 5706١اههء‏ 5١٠٠م.‏ 


.روضة المحبين ونزهة المشتاقفين. تأليف : شمس الدين محمد بن أبى يكن 


بن قيم الجوزية. الناشين : دار النبلاء» بيروت - لبنان. 


قدامة» تحقيق: الدكتور محمود حامد عثمانء الناشر: دار الزاحم. 


.رياض الجنة بتخريج أصول السنة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله 


الأندلسي «<ابن أبي زمنين)» تحقيق وتخريج: عبد الله بن محمد عبد الرحيم 
ابن حسين البخاري» الناشر: مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة النبوية» الطبعة 
الأولى 65١5١ه.‏ 
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. حقيق: اضيا ناصر الدين الاليانن التاشر:: الحكتب الإسلامى. الطبعة 
الأولى 99١هء‏ 1914م. 


.الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. 


تاليف غيك الرحمين بن ناضن السشعدق + التاشر: الرئاسة العافة لإدارت 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الوياض.ت- المملكة العربية 


0 


.زاد المهاجر. الرسالة التبوكية. تأليف: أبي عبد الله ابن قيم الجوزية. 


ف © مي 


تحقيق: سيد إبراهيم صادق.» الناشر: دار الحديث - القاهرة. 


.الزهد. تأليف: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» الناشر : 


دار الكتب العلميةء» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ٠5١اهء‏ 1987م. 


.زيادة الإيمان ونقصانه. وحكم الاستثناء فيه. تاللفهة عبد الرزاق بن عبد 


التحسين البلاره. الناقير 4 كتوق إقويلاة الطعة العاقة اه ماين, 
(س) 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها. الت محمد ناصر 


الدين الألبانىء الناشر: مكتبة المعارف» الرياض. 65١5١اهء‏ 1940م. 


.سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء على الأمة. تأليف: 


محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى 570١ه.‏ 


(استلسيلة شرح الرسائل». لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» اعتنى 


بإخراجه وأشرف على طبعه: عبد السلام بن عبد الله السليمان» الطبعة 
الأولى /ا1 اهمه 5 ٠٠5م.‏ 


تحترق * الدكتورة: عظنة نود حنيق: الدهزاق + «التاقترة نذاو الزاية» القليعة الغائية 
56كاهء 885١م.‏ 
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الدكتور عبل الله بن محمد ال الاق دار د - الرياض» 
الطبعة الأولى 577اهء ١١٠٠7م.‏ 

سئن ابن ماجه. تأليف: أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى- ابن ماجهء 
اعتنى به: مكنهون فة حتسية: آل سلمان» حكم على أحاديثه وعلق عليه: 
الشيخ محمد ناصر الذيخ الألباني» الناشتو : مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الآولى. 

سدن أبي داود. تاليفي: ىو داود سليمان بن الأشعث السجستاني . اعتنى 
به: تيوق يق خسية آل سلمان» حكم على أحاديثه وعلق عليه: الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية 
/ا؟ ةاهب ل/ا١٠٠(م.‏ 


سسن الترمذي > الجامع المختصر من السنن عن رسول اللّه عط ومعرفة 
الصحيح والمعلول وما عليه العمل. المعروف بجامع الترمذى. تأليف : 
الإمام معحمد بن عيسى الترمذي» اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان» 
حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر : مكتبة. ا الرياض » الطبعة الأولى. 


مشهور بن حسن آل سلمان». حكم على أحاديثه وعلق عليه: الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض»ء الطبعة الأولى. 

سنن النسائي بشرج جلال الدين السيوطي. وحاشية الإمام السندي» تحقيق : 
فريق مكتب تحقيق التراث الإسلامي» الناشر: دار المعرفة» بيروت - 
لينان.: 


د الشرعية في 08 الراعي والرعية ؛ تأليف: تقي الدين أبو العباس 


الآفاق 556 الناشر : 1 ا سس بيروت- نان الطبعة الأولى 
5اهاء ”9587١م.‏ 


ا ةويا عشي ترم 
-55ظ اناف سنت 


١5 


١ / 


١ 


م 
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. سير أعلام النبلاء. تأليف كتمسن: اللاي محمد بن الخوين بن عثمان الذهبى» 


تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط وجمع من المحققين» الناشر: مؤسسة 
الرسالة. بيروت - لان الطبعة الحادية عشرة اه 588١م.‏ 


رش 


.شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمالء. تأليف: عز الدين بن 


عبد السلام. تحقيق: حسين بن عكاشة؛ء الناشر : دار ماجد عسيري» الطبعة 
الأولى ١؟57١اهه‏ ١٠٠٠م.‏ 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تاليفت: ابن العماد عبل الحي بن عقون بن 


معحمد العكري الحنبلى . 7 هيو : عبل القادر الآأرنؤوط» محمود الأرتاقوطة 
الناشر دار بن كثير» دمشق - بيروت»ء. الطبعة الأولى 5٠5١ه.ء.‏ 1985م. 


.شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 


والتابعين من بعدهم. تأليف: أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي» الناشر: دار طيبة» الطبعة 
الثامنة 577١اهء‏ 7١٠75م.‏ 


.شرح ثلاثة أصولء» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين» إعداد فهد 


بن تاصر مق إتراهيم الباليجانع الناشرء وال :الثريا التشرة. الطسة القانية 
5" اهب 82٠١٠٠5م.‏ 


.شرح رياض الصالحين» لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين » 


طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» الناشر: مدار 
الوطن للنشرء الطبعة الثانية /8551١ه.‏ 


- معحمدل رهير الشاويش» الخاسر : المكتت الإسلامي. دمشق بيروت». 
الطبعة الثانية “7٠85١اهء‏ 1987م. 


.شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» تأليف: صدر الدين علي بن على بن 


أبي العز الحنفي. تحقيق: الدكتور عبد المحسن التركي و شعيب 


الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 575١اهء‏ 8١٠57م.‏ 
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.شرح العقيدة الأصفهانية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية ») تحقيق : إبراهيم سعيداي » الناشن": مكتية الرشدء الرياض - المملكة 


العربية السعودية»ء الطبعة الأولى 0١5١هء‏ 990١م.‏ 


. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ايك بن عبد الحليم بن عبد السلام 


ابن تي تسمية .» تالتفيه: ميحمد خليل هراس » ضبط نصه وحرج أحاديثه : علوي 


بن عبل 5 السقاف». الناشر : دار الهجرة للشتمن والتوزيع. الطبعة 
الخامسة 1575“5١اهى‏ 8١٠5م.‏ 


.شرح العقيدة الواسطية» تأليف: محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن 
ناصر السليمان. الناشر: دار الثرياء الرياضء. الطبعة الأولى 9١5١ه.ء‏ 
1ام. 

.شرح العمدة. تأليف: شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد 


الحليم ابن تيمية » تحقيق : سعود صالح العطيشان » الناشيو: مكشة العبيكان. 


.شرح صحيح البخاري لابن بطال. ابي الحسن علي بن خلف بن عبد 


الملك. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الناشر: مكتبة الرشد. 


.شرح نواقض الإسلام. لمعالي الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان» إشراف: 


محمد بن فهد الحصينء الطبعة الخامسة 578١هء.‏ ا١٠7م.‏ 


.الشرح والإبانة (الإبانة الصغري). لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري. 


تحقيق ودراسة: د. رضا بن نعسان معطيء الناشر: مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةء. الطبعة الأولى 577١اهء‏ 
١5م‏ 


.الشعر والشعراءء تأليف: أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق : 


أحمد شاكرء الناشر: دار المعرف - القاهرة.» 955١م‏ . 


.الشكر لله 50-2 تاليف عبد الله بن معحمد أبو بكر القرشي» المعروف ف 


ابن 52 الدنياء تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد سن بسيوني زغلول». 
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى 7١51١اهء‏ “1497١م.‏ 


١‏ علدا لوي عل سيج امسلا 


22 ٠ 2 خ-‎ 


١[ لذت‎ 
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١ ١ 
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. الشهادتان» معناهما وما يستلزم كل منهماء تأليف : عبد اللّه بن عبد الرحمن 


ابن جبرينء الناشر: دار طيبة - الرياضء. الطبعة الأولى ١٠5١اه.ء‏ 
٠ام.‏ 


ر(رص) 


الصارم المسلول على شاتم الرسو لو تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية. 


دراسة وتحميق : محمد بن عبد الله بن عمر الحلوانى ومتحمل: كبير مد 
شودري» النامتر: دار المعالى. الطبعة الثانية :آهب /ا١٠١٠”م.‏ 


.الصبر في ضوء الكتاب والسنة» تأليف: أسماء عمر حسن فدعق. هذه 


دراسة نالت بها الكاتبة درجة الماجستير من جامعة أم القرى مكة المكرمة - 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» سنة 89١هء‏ 1917/8م. 


. الصبر في القرآن. مفتاح الفرج وعدة الفلاح , تأليف أ.د سيد محمد ساداتي 


الشنقيطي» الناشر: دار الحضارة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5579١ه.‏ 
٠١5م.‏ 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تاليفة: إساعيل بن ٠‏ حماد الجوهري» 


تحفيق: أميل بديع يعمقوب ومحمد نبيل طريقي» التاشسو: دار الكفن 
العلمية. الطبعة الأولى 5ه 144١م.‏ 


. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 


حاتم التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة الثانية ١9497 - ١51١5‏ 


+صحيوع مسلم. تاليف مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» اعتنى به 


العربية السعودية» 9١4١اهء‏ 14948م. 


. صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير). تأليف: محمد 


ناض النين: الألباتق»: الناشر : المكتب الاسلامى + يروت الطيعة لقالفة 
5ه 988١ام.‏ 
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الصدق في القرآن الكريم» دراسة موضوعية» تأليف: مذكر محمد عارف. 
الناشر: مكتبة الرشد -الرياضء الطبعة الأولى 9١5١ه.ء‏ 1998١م.‏ 


.صفة الصفوة. تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن 


الخززي. تحقيق: مود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي »2 الناشر: دار 
المعرفة 5 بيروت ٠»‏ الطبعة الثانية 84ه2ء 91/4١ام.‏ 


.صفة صلاة النبي كك من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء تأليف: محمد 


ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. 


. الصفدية. تأليف : شيخ الإسلام ويك بن عبد الحليم بن ثيمية الحرانى. 


تحقيق : د. محمد رشاد سالمء. الناشر: دار الهدي النبوي - مصرء دار 
الفضيلة - السعودية»ء الطبعة الأولى ١57١اهء١٠٠٠م.‏ 


الزرعي الدمشقي الحنبلي» بعناية بسام عبد الوهاب الجاميء. الناشر: مكتبة 
الجفان والجانى» الطبعة الثانية 89١51١هء‏ 1997١م.‏ 


(ط) 


.طب القلوب لشبخ الإسلام الإمام تفى الدين أن بن تيمية. إعداد: 


الدكتور عجيل جاسم النشمي» الناشر: دار الدعوة للدي والتوزيع - 
الكويت» الطبعة الثانية 5117١هء‏ 447١م.‏ 


. طبقات الحفاظ . تأليفة: حلال الدين عبد الرحمن بن أن بكر السيوطى» 


الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 7٠5١هء‏ 


1 م. 
.طبقات الحنابلة» تأليف: القاضى أبى الحسين ابن أبى يعلى الفراء البغدادى 


الحنبلي . تحفيق وتهديم وتعليق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ١‏ الناشر : 
الآمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة - المملكة 
العربية السعوديةء» 9١5١ه‏ 4494١م.‏ 
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.طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي 


السيكيق» تحمقيق : محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد الحلو. 
الناقتنة :وان إحياء الكقب» الغريية» الطيعة: الثانية؛ 51 اهف 


الهادي الدمشقي الصاحي» تحقيق: أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق» الناشر : 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية /ا١51١هء‏ 445١م.‏ 


.الطبقات الكبرى (طبقات ابن سعد). الي أبي عبد الله محمد بن سعد 


بن منيع البصري الزرهري» تحقيق: على محمد عمرء الناشر: مكتبة 
الخانجى بالقاهرة» الطبعة الأولى ١57١اهء‏ ١١٠٠م.‏ 


.الطبقات الكبرى للشعراني المسمى ب «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار). 


تأليف : عبد الوهاب الشعراني» طبع بالمطبعة العامرة الشرقية» سنة 570١ه.‏ 


.طبقات المفسرينء» تأليف: أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن 


صالح الخزي» الناشر : مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. الطبعة 
الأولى /991١م.‏ 


أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: 
دار ابن القيم» الطبعة الأولى 5706١هء‏ 5١٠٠م.‏ 


(ع) 


.عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» تأليف: تأليف: أبو بكر محمد بن 


عبد الله المعروف بابن العربي» إعداد: هشام سمير البخاري» الناشر: دار 
إحياء التراث» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 6١5١ه‏ 4146١م.‏ 


عثمان الذهبى. تحميق . 0 هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول. 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. 5١5١ه.ء‏ 
06م. 
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.العبودية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق : 


على حكبية عدن العبينة الثاكين:: دان المع الطعة 'الزاتعة 158 اه 
:+ ٠*٠6آم.‏ 


.عبودية القلب لرب العالمين في القرآن الكريم» تأليف: الدكتور عبد الرحمن 


بن محمد البرادعى. الناشر: دار طيبة الخضراء. مكة الكرمة». الطبعة 
الأولى 579١اه.ء‏ 8١٠٠م.‏ 


. عدة الصابرين ودذخيرة الشاكرين, تاليتن: شمس الدين محمد بن أبي بكر 


أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحباء 


اكموافه زكر نير عنييك» الله أسو زيدء الناشر: دار عالم الفوائد الرياض- 


المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 574١ه.‏ 


. العزلة. تاليف" ا سليمان حي بن محمد الخطابي. تحميق : ياسين 


يحمت المو اس ف الناقر:: دان ادى "كثيره.متروت + النان»: الطيعة القالسة 
٠5هب‏ ٠١58١م.‏ 


.العقيدة الاصبهانية» تأليف:أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحراني» تحقيق: إبراهيم سعيدايء» الناشر: مكتبة الرشد» الطبعة الأولى 
6١ه.‏ 


.عقيدة السلف أصحاب الحديث,» تأليف: أبي إسماعيل عبد الرحمن بن 


الجديع» الناشر: الدار العاصمة» الطبعة الثانية 19١5١هء‏ 948١م.‏ 


.العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تأليف: الإمام محمد 


بن أحمد بن عبد الهادي»ء تحقيق: محمد حامد الفقى» الناشر: دار الكاتب 


العربي. 


. عمدلة القاري شرح صبجيع البخاري. تاليف بدر الدين ابي محمد محمود 


الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١57١اهء‏ ١١٠٠م.‏ 
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.غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» تأليف: محمد ناصر الدين 


الآلبانى» الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الأولى ٠٠51١ه.ء‏ 
٠ام.‏ 


الجوزي» تحقيق: د.عبدالمعطى أمين قلعجىء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت ». الطبعة الأولى 6ام. 

شرف وعبد السلام محمد هارون/ الناشر: الهيئة العامة لشوؤن المطابع 
الأميرية - القاهرةء» 85٠5١هء .١985‏ 


ر(ف) 


.الفتارى الكبرىء تأليف : تفي الدين أن العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


تيمية الحرانى» تحقيق: محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطا ؟؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 8٠51١ه‏ - 194810١م.‏ 


.فتاوى السبكي في فروع الفقه الشافعي» تأليف: تقي الدين علي بن عبد 


الكافى السبكى . اعتنى به: محمكل عبكل السلام شاهين ء التاشير : دار الكيب 
العلمية» الطبعة الأولى 575١اهء‏ 5١٠٠م.‏ 


.فح الباري شرح صحيح البخاري. تاليف: أحمد بن علي بن حجر أبو 


الفضل العسقلاني الشافعي» تعليق الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
الناشر : دار المعرفة. بيروت - لبنان© 848ه. 


.فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: زين الدين أبي الفرج ابن رجب 


الجوزي» السعودية - الدمامء الطبعة الثانية 5717١ه.‏ 
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.فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف: محمد 


ابن على الشوكانى. تحمقيق : سعيد محمد اللحام. الناشو: دار الفكر. 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5١5١هء‏ 19947١م.‏ 


علان البكري الصديقي الشافعي. تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم»ء 
الناشر: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى 575١اه.ء‏ 5١٠٠م.‏ 


الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية» تأليف: محيبي الدين 


ابن علي بن محمد الطائي الحاتمي أبن عرب » الكاشي: دار صادر. بيروت 
- لبنان. 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. تالبك : عبد القاهر بن طاهر 


البغدادي, تحميق: محمذ محى الدين عبد الحميد». التاشين : المكتبة 
العصريةء» ١١5١اهء‏ ٠99١م‏ . 


.فرق معاصرة تنتسب إلى الوسلام. وبيان موقف الؤسلام منهاء تأليف : غالب 


بن على عواجىء. الناشر: المكتبة العصرية الذهبى.» جدة - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الخامسة 575١هء‏ 868١٠٠م.‏ 


. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. تاليف : شيخ الإسلام ا حجن بن 


عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق وتخريج: الدكتور عبد الرحمن بن عبد 
الكريم اليحيى» الناشر: دار الفضيلة». الطبعة الأولى ١57١هء‏ 1944م. 


. الفرقان بين الحق والباطل , تالفنة: شيخ الإسلام احمد بن عبل الحليم ابن 
تيمية» تحقيق وتخريج: عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: مكتبة دار البيان» 


الطبعة الثانية “7١51١اهء‏ 199م. 


.الفصل فى الملل والأهواء والنحل» تأليف: على بن أحمد بن سعيد بن 


حرم الظاهري. وضع حواشيه: اويل شمس الدين, الناسين : دار الكنئ 
العلمية. بيروت». الطبعة الثالغة 5758 اهب ل/ا١٠١٠”م.‏ 
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فضل علم السلف على علم الخلف. تأليف: زين الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن ابن رجب الحنبلي» تحقيق وتعليق: أبو القاسم عبد العظيم. 
الناشر: دار القبسء. الطبعة الأولى ٠57١هء‏ 94١٠٠م.‏ 

فقه الأدعية والأذكارء تأليف: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الناشر: 
زؤازة. الشؤون. الاسلامية والاآوقافه والغنؤة :والارشناة بالشسملكة الغرشة 
السعوديةء الطبعة الأولى 577١ه.ء‏ ©6١٠٠م.‏ 


الفوائد. تالف شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزررعي ابن قيم الجوزية. 


اقيق محعولك عرو شتمسن :| قترزاك: ركرد وق غيل الله انق ريك الناشر: دار عالم 


الفوائد الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 579١ه.‏ 


.فوائد قرآنية» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعديء الناشر: المكتب 


الإسلامىء الطبعة الأولى 89١هء .»١959‏ والطبعة الثانية 95١هء‏ 
6ام. 


الفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير»ء تأليف : 
الكتب العلمية» ١”57١اه.ء‏ ١٠١٠:5مم.‏ 


رق 


. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. تاليف : شيخ الإسلام اع تيمية » تحقيق : 


الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلى. الناسي : مكتبة المفرقان» عجمان» 
الطبعة الأولى 577١هء‏ ١١٠٠١م.‏ 


ع 


قاعدة في الصبرء تأليف: شيخ الإسلام ومفتي الأنام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق: محمد بن خليفة التميمي» مطبوعة في مجلة الجامعة 
الإسلامية» العدد ١ 1 .)١١5(‏ 

قاعدة في المحبة» تأليف: شيخ الإسلام ومفتي الأنام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولى ١57١اهء‏ 144١م.‏ 1 1 
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القاموس المحيط. تالنف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي, 
تحمفيق : مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة. التاشير : مؤسسة الرسالة 
/اه٠‏ 5ه /ارةام. 


.القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه. تأليف: 


عبد الرحمن بن صالح المحمودء الناشر: دار الوطن» الطبعة الثانية 
1ه /ا959١ام.‏ 

القلوب وآفاتهاء تالمقث: صلاح الدين علي عبد الموجود. الناشر : دار ابن 
الجوزي.» الطبعة الأولى /57١ه.‏ 

قواطع الأدلة في أصواء الفقهء تأليف: أبو 0 منصور سد يد 
الناشر : نكي | امورب رار الطرعة الأولى . 06 اه ل 

قواعد الأحكام فئ مصالح الأنام, تاليفب: أبو محمد عر الذي عبد العزيز 
ابن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي». تحقيق: 
محمود بن التلاميد الشنقيطي» الناشر: دار المعارف بيروت - لبنان 

قواعد فى بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة» تأليف: عادل بن 
محمد بن على الشيخانى: التاشر : أضواء السلف» الطبعة الأولى 5ه 
0٠٠آم.‏ 

قواعد ومسائل في توحيد الإلهية. إعداد: عبد العزيز بن ريس الريس2 
الطبعة الأولى 575١اههء‏ 0١٠٠م.‏ 

فوت القلوب فى معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. 
تأليف: أبى طالب المكى محمد بن على بن عطية الحارثى» راجعه: سعيد 
نسيب مكارم. الناشر : دار صادر. بيروت - لبنان» الطبعة الثالئة» للاه٠”م.‏ 


.القول السديد شرح كتاب التوحيدء تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 


تحميق صبرىي بن سلامة شاهين»ء الناشر: دار القبس» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى “57١ههء‏ 0١٠٠م.‏ 
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القاكسر ,وار الفويا للشو + الهملكة الغعرسية السعودية» الطبعة الذوليى 


رك 
الكافية الشافية في انتصار الفرقة الناجية» تأليف: أبي عبد الله محمد بن أب 


بكر ابن قيم الجوزية المتن مجردا من التعليقات. إشراف: بكر بن عبد الله 
أبي زيدء الناشر: دار عالم الفوائدء الطبعة الأولى /57١ه.‏ 


.الكبائرء تأليف: الحافظ أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 


الذهبي» تعليق وتخريج: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر : 
مكتبة الفرقان. الطبعة الثانية 5574١ه.‏ "#١٠٠7م.‏ 


.كتاب الإرشاد لون قواطع الأدلة وأصول الاعتقاد. تلفت : إمام الحرمين أشن 


المعالي عبد الملك الجويني» تحقيق: أسعد تميم» الناشر: مرسسة الكتب 
الثقافية» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 1986١م.‏ 


.كتاب الإيمان» تأليف : الإمام أدفة عبيد القاسم بن سلام» تحقيق و نخريجح 


محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع». الطبعة 
الأولى ١57١اهه.‏ ١٠٠٠٠ه.‏ 


.كتاب الإيمان. تاليفن: الحافظ أفق: بكر عبد الله بن محمد بن أن شيبة ) 


تحقيق وتخريج محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع. الطبعة الأولى ١57١اه.ء‏ ١١٠٠5ه.‏ 


.كتاب الإيمان. للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندهء» حققه وعلق 


عليه وخرج أحاديثه : أ.د. على بن محمد بن ناصر الفقهيء الناشر: دار 
الفضيلة - الرياض» الطبعة الرابعة ١57١ه.‏ 


الطيب البافلانى» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء الناشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية» الطبعة الأولى لا٠5١اهء‏ 194817١م.‏ 
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الله حسن أحمدء الناشر: دار الطباعة المحمدية - القاهرة» الطبعة الأولى 
5ههء 1985م. 


تحقيق بكر طوبال اوغلى - محمد أآروشيء الناشر: دار صادر - بيروت». 
مكتبة الإرشاد - استانبول. 


.كتاب السئة. تالننهة عبد الله بن اعنوك بن حنبل الشياتي ٠»‏ تحميق : محمد 


بن سعيد القحطانيء. الناشر: دار ابن القيم» الطبعة الأولى 05٠5١ه.‏ 
115ام. 


ومعه ه ظلال الجنة ف فى تخريجح 3 5 محمد بن ناصر الدين الألبانى: 


.كتاب الشريعة. للومام اب بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري». 


تحقيق : , مكتب التحقيق فى مؤسسة الريان» الناشر : جمعية إحياء التراث 
الإسلامىء. الطبعة الأولى ١57١اههء‏ ١٠٠٠م.‏ 


.كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم». تأليف: القاضي 


2 أبي الفضل ل ا ل ا مرو 
بير ودت- 3 الطبعة 0 220 606اام. 


.كتاب النبوات» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور عبد 


العزيز بن صالح الطويان» الناشر: أضواء السلفء. الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
و٠‏ ٠ه٠5م.‏ 
5-507 0 محمد فوده. الا : 1 الفكرء الطبعة الأولي 


648هء 199454ام. 


١١5‏ علدا لوملا ع سج امسلا 
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.كناب اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابرء تأليف: عبد الوهاب 


الشعراني» طبع بمطبعة عباس بن عبد السلام بن شقرونء الطبعة الأولى 
١‏ ه. 


4" كتب ورسائل (الشيخ) عبد المحسن بن حمد العباد البدر. الناشر: دار 
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التوحيد للنشرء الطبعة الأولى 57/8١ه.‏ 

كشف القناع عن حكم الوجد والسماع. تالمنبة أحيين بن عمر إبراهيم 
القرطبي. تحقيق: عبد اللّه بن محمد بن ال الطريقي». الطبعة الأولى 
١ه‏ ١140١م.‏ 

كشف القناع عن متن الإقناع. تأليف: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي. تحميق: محمد حسن إسماعيل الشافعي. الحاشير: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 4١5١هء‏ 7ا99١م.‏ 


كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس. 


. 
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تأليف: العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» الناشر: دار العاصمة. 
الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

الكلام على مسألة السماع. تأليف: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. 
تحقيق: راشد بن عبد العزيز الحمدء الناشر: دار العاصمة - رياضص» 
الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

الكلم الطيب. تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
تحقيق محمد نان الذين ‏ الالبانن الداقير” لمكقية الإستلامى - يرو 
الطبعة الثالثة /ا/191١م.‏ 1 ١‏ 

الكلمات النافعة فى المكفرات الواقعة. تأليف: عبد الله بن محمد بن عبد 
اماس ته يد ان علي معي اللدين سي لد ل اكد 
السلفية» القاهرة - مصرء الطبعة الثانية 570١ه‏ . 

الكليات. معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف: أبو البقاء أيوب 
ابن موسى الحسيني الكفويء» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثاني 
4هء448١م.‏ 
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لسان العرب. تأليف: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء الناشر: دار 
صادر بيروت- لبنان» الطبعة الرابعة 68١٠١7م.‏ 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء تأليف: موفق الدين أبى محمد 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. شرح الشيخ : مجية: بن :ضاله 
العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصودء الناشر: أضواء السلف». الطبعة 
لثالثة 6١51١ه.‏ 440١م.‏ 
اللمع في التصوف: تأليف: أبو نضر السراج محمد بن يحيى الطوسي. 
الناشر: شركة القدس للنشر والنوزيع - القاهرة» الطبعة الأولى 5794١ه.‏ 
م 


.لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 


الفرقة المرضية» تأليف: محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي. 
الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ١١5١هء‏ ١94١م.‏ 

لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» تأليف: فخر الدين محمد 
ابن عمر الخطيب الرازي.» تحقيق: طه عبد الروؤف سعدء. الناشر: دار 
الكتاب العربي» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 1984م. 


(م) 
الماتريدية - دراسة وتقويماء تأليف: أحمد بن عوض الله الحربى». الناشر : 
دار الصميعي» الطبعة الثانية ١55١هء‏ ١٠٠٠م. ٠‏ 
مباحث المفاضلة فى العقيدة» تأليف: الدكتور محمد بن عبد الرحمن أبو 
سيف الشظيفي. الناشر: دار ابن القيم ودار ابن عفانء. الطبعة الأولى 
717 اها 7١٠5م‏ 
المحروحين من المحديثين والضعفاء والمتروكين» تأليف: محمد بن حبان 
البستي». تحقيق: محمود إبراهيم زايد. الناشر: دار المعرفة». لبنان - 
بروكت: الطعة الأوق 411 اهب ةا 


04 عا القلؤ يلا جبنم 
213 تت 222 02222 
.6 االمجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» 7 
كاملة الكواري» الناشر: دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى 5477١ه.‏ 
٠‏ . 

١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأيف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. 
تحقيق: عبد الله محمد الدرويشء. الناشر : دار الفكر - بيروت.» 5١5١هء‏ 
14ام. 

5 مجموعة الرسائل والمسائل» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني» علق عليه: السيد محمد رشيد رضاء الناشر : 
لجنة التراث العربي. 

5 ؟.مجموع الفتاوى» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم. طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف - المدينة المنورة» تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية عام 5150١ه.‏ 4١٠٠م.‏ 

االمجموع شرح المهذب للشيرازي» تأليف: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن 
شرف النووي» تحقيق: محمد نجيب المطيعيء الناشر: مكتبة الإرشاد. 
جدة - المملكة العربية السعودية. 

65 محاسن المجالس» تأليف: أبى العباس أحمد بن محمد بن العريف». 
مخطا رط يديت التقافة روا لزاب نع الشرقية. بمقايقة جر على بد اناا 

5 محبة الله ورسوله يَةِ شرط في الإيمان» تأليف: صالح أحمد الشامي. 
الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 575١ه.‏ "١٠٠م.‏ 

01" المحلى شرح المحلى. تأليف أب محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
الظاهري. تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى 9١5١هء‏ 1999١م.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية. 
اختصار: محمد بن الموصلى. تحقيق: الحسن بن عبد الرحن العلوي. 
الناشر: أضواء افيه الططية الأولى 576١اهء‏ 5١٠٠م.‏ 
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مختصر طبقات الحنابلة. لمتحمدك جميل بن عمر المعروف بالشطي. الناشين: 
دار الكتاب العربى» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

الفتارى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. اختصره : بدر الدين 
محمد بن علي الحنبلي» تحقيق عبد المجيد سليم». الناشر: دار الجيل» 
الطبعة الثانية لا0٠85١اهء‏ /ا94١ام.‏ 

مختصر منهاج القاصدينء تأليف: أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة 
المقدسىء تحفيق : محسن عبد الغنى البلتاجى. الناشر : مؤسسة أم القرى. 
:اهو 5#٠٠5م.‏ 

تدارج ا بين منازل إب إياك نعبد وإياك تستفين» 7اليلن :كتين الدية 
مسألة 5 دراسة مل ا 0 بن عبد العزيز بن على الشبل. 
الناشر: دار المسلمء الطبعة الأولى 577١ه.‏ ١١٠٠م.‏ 

المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. تأليف: كمال الدين 
محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف. ومعه (الحاشية على المسايرة - 


تأليف: رسن الدين القاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي). وضع حاوشيه 


وخرج آياتها وأحاديثها: محمد عمر الدمياطي» الناشر: دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى: 577١اهء‏ ”١٠7م.‏ 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصارء تأليف: شهاب الدين أحمد بن فضل 
الله العمري» تحقيق : حمزة أحمد عباس: إصدار المجمع الثقافي» أبو ظبي 
- الإمارات العربية المتحدة» 85١١١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين. تأليف : محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» 
ومافشةهة: كيان تلحيهن: اللمتكدر كه :والمتعدرك عل التلخيض : 


وتخريج : الدكتور محمود مطرجى الناشر : دار الفكرهء ”"”5١اهء‏ ”١٠5مم.‏ 


5 الإمام أحمد بن حنبل. تاليقت: فل بن حنيلء تحميق: شعيب 


الارتؤوط واعخرون 8 الناشر : هومسة الرسالة » حيروت»- لبتان» الظيغة 
الأولى ١57١اهء‏ 1944١م.‏ 
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عبد الرحمن الدارمىء تحميق : حسين سليم الدارانى» الجاسو : دار المغنى» 
الرياض» الطبعة الأولى ١؟57١اههء‏ ١٠٠٠م.‏ 


.مشاهير علماء نجد وغيرهم. تأليف : عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد 


الله آل الشيخ. بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الثانية 
+61 ه. 

مشكاة المصابيح. تأليفت:: محمد بن عبد اللّه الخطيب التبريزي» تحميق : 
ميك تاضر «الوني الالثانىء:.القاسي: الفكنيه الاسلافي» بتروف» الطبعة 
الثانية» 99؟١اههء‏ 4ا9١اما.‏ 

المصادر العامة للتلقي عن الصوفية» عرضًا ونقدّاء تأليف: صادق سليم 
صادقء» الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء. الطبعة الأولى 60١5١ههء‏ 
16ام. 


المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى. تاليف الحويك بن محمد 
تحقيق: محمد عوامة» الناشر: شركة دار القبلة - مؤسسة علوم القرآن. 
الطبعة الأولى /ا517١اهء‏ 5١١٠٠م.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. تأليف : حافظ بن أحمد 
الحكمي. ضبّط نضه وغلق عليه غمر 'محموة أبو.عمرة التاشن : وان ابرق 
القيم» الدمام- المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالئثة 6١151١ه.9460١م.‏ 


.معالم التنزيل (تفسير البغوي) تاليف: محيي السنة أبي محمد الحسين بن 


ضميرية - سليمان مسلم الحرش» الخاشير : دار طيبة, الرياضء الطبعة 
الأولى 94٠5١اه.‏ 1984١م.‏ 


الفهارس ١١6١‏ 
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7.ممعالم السنن» تأليف: الإمام سليمان بن حمد بن محمد الخطابي البستي» 

الأولى ١6١اه.‏ 1977م. 
ووضع حواشيه وفهارسه: إبراهيم شمس الدينء الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 575١اهء‏ ”١٠١م.‏ 

. معتفد أهل السنة والحماعة في توحيد الأسماء والصفاتء تأليت: محمد بن 
خليفة التميمى» الناشر: أضواء السلف. الرياضء. الطبعة الأولى 9١5١ههء‏ 
484ام. 

49 معجم اصطلاحات الصوفية. تأليف: عبد الرزاق القاشانى (الكاشانى). 
تفيق :: :بك 'العال.شاهدة + الناشي : :داز المتان القاهرة» الطبغة الأولئ 
هه ١447‏ مت. 

ا الف الب أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ؛ تحقيق : 
دار 0500 القاهرة: 6اهمي 59-0 

: معجم البلدان» تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» الناشر‎ ١ 
دار صادر - بيروت» /ا9١١اه. /ا/ا9ام.‎ 

1 االمعجم الكبيرء تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق 
وتحريج : حمدي عيبدك المجيد السلفى. الناشر : مكتبة ابن تيمية ) القاهرة. 
الطبعة الثانية. 

85" المعجم الوسيط.ء تاليفة: إبراهيم مصطفى.ء احود الزيات. حامد عبد 
القادر» محمد النجار. تحقيق : مجمع اللغة العربية» الناشر: مكتبة الشروق 
الدولية. الطبعة الرابعة. 5565اه 2#٠٠5م.‏ 

14 معجم مقاييس اللغة. تأليف : أبو المخسية اححييك بن فارس بن زكرياء اعتنى 
يفة 'الذكتوو محمد عوضن هرقث فق الآسة قاطمة محمد أضيلان» الحاكي:: 
دار احياء التراث العربىء» الطبعة الأولى 577١ه‏ - ١١٠٠م.‏ 


]| ا اد 20700 
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0-5 يورو ااا 1011 

5 معجم المؤلفين» تأليف: عمر رضا كحالة» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي. ليان 00 بيروت. 

15 معرفة القراء الكبار. تالفس: شمس الذين عبد الله بن محمد بن مين ف 
عثماني الذهبي. تحفيق : بشناق عواد معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح 
مهدى عباس" الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى 54:5١ه.‏ 

1.مفاتيح الغيب. (التفسير الكبير). تأليف: فخر الدين محمد بن عمر 
الوازي»: التاشو: دان الكعب: الغلهية» يروت :<< لبنان»: الطبغة الآولى 
ها ١٠٠٠م‏ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية لد والإرادة» تأليف: شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قي قيم الجوزيةء» تحقيق: عصام الدين سيد 
الصباطيى» بدون. 

4 مفردات غريب القرآن. تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان داوودي: دار المعرفة» دمشق- سوريةء 
الطبعة الرابعة ٠857١اهء‏ 9١٠٠م.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء تأليف: أبي العباس أحمد بن 
عبر الرظبي > اقيق حيس الذيع مكر: بوسك ونير يه احمق الببيدة 
محمود بزالء» الناشر: دار ابن كثير»ء دار الكلم الطيب» الطبعة الأولى 
كاه 5456١م.‏ 


١0م‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء, تأليف: أبى الحسن على بن 
إسماعيل الأشعري» قدم له وكتب حواشيه: الأستاذ نعيم زَرْزُورء الناشر : 
المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى “57١ه.ء‏ ©6١٠٠م.‏ 

مقدمة ابن خلدون (وهي الجزء الأول من تأريخ ابن خلدون). تأليفب: ولي 


الدين عبد الرحمن ام خلدون. تحفيق : خليل شهادة. الناشر : دار الفكر. 
بيروت لحان الطبعة الأولى ١"52اهفب ١‏ ٠١٠٠:”م.‏ 
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الملل والنحلء» تأليف: أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» اعتنى 
ه.وغلق غلية : الو. عمد الله السعيك المندوةة: الناشر:. دان الكقبي» الثقافية: 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 65١51١اهء‏ 445١م.‏ 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف. تأليف: شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: يحيى عبد الله الثمالي. 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار العالم الفوائدء الطبعة الأولة 
كآهه. 


مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
القرشي». نحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعلي محمد عمرء. 
الناشر: مكتبة الخانجي مصرء الطبعة الأولى 8ه 1974م . 

منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال» تأليف: جلال الدين السيوطي» 
تحقيق وتعليق: أبو عبد الرجمن محمد عطية, الناشر: دار ابن حزم. 
الطبعة الأولى 9١5١ه.ء‏ 1998م. 

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبرء تأليف: علي بن سلطان محمد 
القارئ» ومعه التعليق الميسر على شرح الفقه الأكبر لوهبي سليمان 
غاوجي. الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبينان» الطبعة الأولى 
8ه 1498م 


.منزلة العمل من الإيمان عند أهل السنة» تأليف: صالح بن محمد العقيل» 


منهاج السنة النبوية» تأليف: الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
تحقيق : محمد رشاد سالمء الناشر: مؤسسة القرطبة» الطبعة الأولى. 
هاه 15856م. 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . تأليف : ابو زكريا يحيى بن شرف 
بن مرى النووي». الناشر : دار إحياء التّات العربى» الطمعة الثانية 97١١اه.‏ 
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"0١‏ منهاج القفاصدين ومفيد الصادقين. تاليقته: أو الفرج عبد الرحمن بن على 
ابن الجوزي. تحميق : كامل محمد الخراط. الناشر : دار التوفيق» دمشق - 
سوريةء الطبعة الأولى ١57١اهء‏ ١٠١٠م.‏ 

٠‏ المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» تأليف: يوسف ابن تغري بردي 
الاتابكى. تحقيق: محمد محمد أمين»ء الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1ام. 

”٠*‏ الموسوعة الفقهية.» إصدار: وزارة الأوقاف والشىءون الإسلامية بالكويت» 
طباعة ذات السلاسل - الكويت. الطبعة الثانية 05٠5١هء‏ “19487١م.‏ 

4” الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» تأليف: 
الندوة العالمية للشيات الإسلامي. إشراف وتخطيط ومراجعة: مانع بن حماد 
الجهنىء الناشر : دار الندوة العالمية» الطبعة الرابعة ١57١ه.‏ 

5 الموضوعات,. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي». 
حقق.غيك, الرحنية: عند عكمان5 الناشيرة" المكنة السلفيةة الظبعة الاولى 
5ه 55ام. 

5 “.الموطأ. لومام دار الهجرة مالك ١‏ ماين رواية ص مصعب الزهري 
المدني». تحفيق وتعليق : الدكتور 0 عواد معروف ومحمود محمد خليل. 
الناشر : مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة م4١1”١اهم‏ 998١م‏ . 

موقف ابن تيمية من الصوفية» تأليف: د. محمد بن عبد الرحمن العريفى. 
الناشر: مكتبة دار المنهاج» الرياض» الطبعة الأولى ٠57١ه.‏ 

موقف الإمام ابن تيمية من التصوف والصوفية. تاليفت: الدكتور؛ اليك بن 
محمد بنانى» الناشر: دار الطيبة الخضراءء مكة المكرمة- المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثالثة 8555١اهمب‏ ه6٠١٠٠"7م.‏ 

84ل مميزان الاعتدال فى نقد الرجال. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عَتفنان الذهبي. تحميق : علي محمد معوض » عادل عبد الموجود. عبل 
الفتاح أبو سنةء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى. 7١5١اهء‏ 440١م.‏ 


١١ الفهارس‎ 
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٠“"ا.لنكت‏ والعيون (تفسير الماوردى)» تأليف: أبى الحسن على بن محمد بن 
حبيب الماوردي» تحقيق: السيد بن عبد الوقتصية بن عبد 5-6 النافي: : 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

"١‏ نواقض الإيمان الاعتقادية» وضوابط التكفير عند السلف. إعداد: د.محمد 
نلعيل اللد يق تلن الوسيبيء التاشين: دان المستي: لشن ,والترزيع» الطينة 
الثانية 8577١اهء‏ ١١٠٠7م.‏ 

".نواقض الإيمان القولية والعملية. تأليف: د. عبد العزيز بن محمد بن على 
العيق اللفافني الناقير؟” موا الركن التشرع. الطيفة القالقة. 4910 امن ١‏ 

"٠‏ النهاية فى غريب الحديث والأثرء تأليف: مجد الدين أبو السعادات المبارك 
اخ 5585 الجزري ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزازي ومحمود محمد 
الطناحي» نشر إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

5النيات في العبادات» تأليف: الدكتور عمر سليمان الأشقرء الناشر: دار 
النفائسء الطبعة الثالثة 16١51١هء‏ 446١م.‏ 


(ه) 
65" هذه هى الصوفيةء. تأليف: عبد الرحمن الوكيلء الناشر: دار الكتب 
العلمية. بيروت » الطبعة الثالثة. 84 إام. 
و 
57"ا.لوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرحمن حسن قائدء. إشراف: بكر بن 
عبد الله أبو زيدء الناشر: دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية 5571١ه.‏ 
7" الواضح في أصول الفقهء تأليف: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن 
عقيل البغدادي الحنبلي. تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي . الناشر : 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 114١م.‏ 


| اد 5000 

سر 16 سي لوا عشج نم 

0-3 ا ل بيك 

6ا.لوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتركى مضطفى» الناشر: دار إحياء الثراث - بيروت» 
الطبعة الأولى١157اهء‏ ١٠٠٠م.‏ 

4" وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أبي العباس شمس الدين أحمد 
بن ميحمد بن خلكان» ر ميق : إحسان عباس ١‏ الناسين.: دار صادر» بيروت 
د ليان 


فهرس الموضوعات /اه ١١‏ 


2 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ه 
أسباب اختيار الموضوع 5 
الذوانتنات: الشابقة 00 0 
خطة البحث ١‏ 
منهجى فى البحث 0000 0 0 
كلنة شك وتقدير 7 
2# التمهيد وف 
المبحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية م فوط لمعي كا 
المبحث الثاني : نبذة مختصرة في جهود العلماء في التأليف في موضوع 

أعمال القلوب ل ا اك 
© الباب الأوآاء. مفهوم أعمال القلوب وأنواعهاء ومنزلتها من 

الآيمان عند شيخ الاسلام قاف نه القتطا روطن 1 1040261 الو الل جا ونع عله عاو ٠‏ 91/5 
الفصل الأول: مفهوم أعمال القلوب وأنواعها ل 
التمهيد: تعريف الإيمان وحقيقته ل ا ل او لو اا ل ١‏ ل 
المطلب الأول: تعريف الإيمان وحقيقته 7 
المطلب الثاني : بيان دخول أعمال القلوب في مسمى الإيمان ٠/5‏ 
المبحث الأول: التعريف بالقلب وقوله وعمله ١م‏ 
المطلب الأول: التعريف بالقلب 0 
المطلب الثانى: التعريف بقول القلب وعملهء وبيان أركانهما 4 
المبحث الثاني : أنواع أعمال القلوب 0 ااا 


التمهيد م ١‏ 


١١همعي‎ 
21-37 


الموضوع 


المطلب الأول: 


المبحث الثالث : 


المطلب الأول: 


الفصل الثاني: 


المطلب الأول : 


المطلب الثالث : 


المسبحث الثانى : 
المطلب الأول : 


المطلب الكالت:: 
المسبحث الثالث : 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


المطلب الثالث : 


علدا لوي عند ستيج لاملا 


أعمال القلوب الواجبة والمستحية 
أعمال القلوب المباحة 

أعمال القلوب المحرمة والمكروهة 
العلاقة بين أعمال القلوب 


علاقة الالتزام 


منزلة أعمال القلوب من الإيمان 000000 


ارتباط الظاهر بالباطن والعلاقة بينهما 


©" © © (©ه© © © © © © هه هه © © © © © © © © © © © 69 ه86 (ه © © © ههه © © © © © © © © هه © © © هه © © هاه ه© 6ه © ها اه 


مفهوم علاقة التلازم بين الظاهر والباطن 
أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 

إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن 
العلاقفة بين جوانب الإيمان 
العلاقة بين قول القلب وعمله 

العلاقة بين تصديق القلب وقول اللسان 

العلاقة بين تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح 
المفاضلة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح 


أصل الإيمان في القلب 
التقوى في الحقيقة هي تقوى القلب 
أعمال القلوب هي موضع نظر الرب 


المطلب الخامس : أعمال القلوب هي الأصل والجوارح تبع 


المطلب السادس: تفاوت أعمال الجوارح يكون بحسب ما في القلب 


المبحث الرابع : 


ع 


أثر أعمال القلوب فى زيادة الإيمان ونقصانه 2000 


الصفحة 


١ ١64 فهرس الموضوعات‎ 


كا اا اك ...رجور سيج 
الموضوع الصفحة 
التمهيد: بيان أن الإيمان يزيد وينقص 0015121 ا اا ال 
المطلب الأول: أوجه زيادة الإيمان ونقصانه ف 
المطلب الثاني: أثر أعمال القلوب في زيادة الإيمان ونقصانه 0 ين 
المبحث الخامس: أثر أعمال القلوب في نقض الإيمان 1 
التمهيد: تعريف نواقض الإيمان 00011 0 
المطلب الأول: بيان أن نقض الإيمان يكون بالقول». والفعل» والاعتقاد . 6" 
المطلب الثاني: أثر أعمال القلوب في نقض الإيمان زز 2 000000000 
0 الباب الثانج. دراسة الأعمال القلبية» وتفاضلهاء ودرجات الناس فيها ‏ ه٠7"‏ 
الفصل الأول: دراسة الأعمال القلبية 1 
المبحث الأول: النية 11 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي 0010121 00 0 
المطلب الثانى: الأدلة من الكتاب والسنة 1 
المطلب الثالث: النية محلها القلب 1 
المطلب الرابع: أنواع النية 0 
المطلب الخامس : أقسام الناس في النية .م 
المبحث الثانى: الإخلاص امع وان وااومافة قن اتوم وزع اويل لوا بحي ول وا و 1 
تمهيد 20 ينا موف مق الوم ومس نونجو جو ا ا ا 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي ل ا ال 
المطلب الثانى: الأدلة من الكتاب والسنة حل 
المطلب الثالث: درجات الإخلاص ا 
المطلب الرابع: إخلاص النية والرياء 0 0 ا اا 
المطلب الخامس : ثمرات الإخلاص فض 
المبحث الثالث: المحبة 0000011 ا 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي ل ل 
المطلب الثانى: الأدلة من الكتاب والسنة كيضن 
المطلب الثالث : أنواع المحبة حك 


ا 
3-<21 


الموضوع 


المطلب الرابع : مراتب المحبة 200 
المطلب الخامس : لوازم المحبة 52302116 
المطلب السادس : الأسباب الجالبة للمحبة 
المطلب السابع : ثمرات المحبة 

المبحث الرابع: الخوف و 
المطلب الأول : التعريف اللغوي والشرعي 
المطلب الثانى: الأدلة من الكتاب والسنة 
المطلب الثالث : أقسام الخوف 

المطلب الرابع : الأسباب الجالبة للخوف 
المطلب الخامس : لوازم الخوف 

المطلب السادس: ثمرات الخوف 
المبحث الخامس : الرجاء 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي 
المطلب الثانى: الأدلة من الكتاب والسنة 
المطلب الثالث : أقسام الرجاء 

المطلب الرابع : الأسباب الجالبة للرجاء 
المطلب الخامس : لوازم الرجاء م د 
المطلب السادس : ثمرات الرجاء 

المبحث السادس: الصدق 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي 
المطلب الثاني : الأدلة من الكتاب والسنة 
المطلب الثالث: مراتب الصدق 000 
المطلب السادس : ثمرات الصدق 

المبحث السابع: التوكل 

المطلب الأول : التعريف اللغوي والشرعي 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة 


ناك ليوا عش بستمم 
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الصفحة 


/ 
5١ 
55 
55 /ا‎ 
6١ 


الموضوع 
المطلب الثالث: التوكل والأخذ بالأسباب 


الظلب الخامس : كمرات التوكل 0000 
المبحث الثامن : الصبر مع سن فد عه اه لواو قحف ا هد فته ا واودئة إوداة 


المطلب الأول : التعريف اللغوي والشرعي 270 


المطلب الثانى : الأدلة من الكتاب والسنة 


المطلب الرابع : مراتب الصبر د اه د 


المطلب الخامس: لوازم الصبر وادابه 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي 506« 
المطلب الثانى : متعلقات الرضا 00 
المطلب الثالث: الآدلة من الكتاب والسنة 500 


المطلب الرابع: أقسام الرضا 
المطلب الخامس: ثمرات الرضا 


المبحث العاشر: اليقين 5200 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي 56 


المطلب الثانى : الآدلة من الكتاب والسنة 


المطلب الثالث: أقسام اليقين 00 


المطلب الخامس: ثمرات اليقين 
السبحث الحادى عشر : الاستعانة 


المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي ا 


المطلب الثانى: الأدلة من الكتاب والسنة 
المطلب الثالث: أقسام الناس في الاستعانة والعبادة 


٠» © © © © © © © © 6ه‎ © © © © © © © © © 
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5-5 افولا سج بم 
سا لوو لش تت 1 


1-7 
الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع : أقسام الاستعانة م ل ل امح ل للتيدة 
المطلب الخامس : ثمرات الاستعانة 4 لاه 
المبحث الثاني عشر: الاستعاذة /لاه 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي ااا ا ا 
المطلب الثانى: الآدلة من الكتاب والسنة 1 
المطلب الثالث: أقسام المستعاذ منه 5 
المطلب الرابع: أقسام الاستعاذة 41 
المطلب الخامس : ثمرات الاستعاذة ا ان 
المبحث الثالث عشر: التوبة /وه 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي اكاةة 
المطلب الثانى: الآدلة من الكتاب والسنة 65 
المطلب الثالث: شروط التوية 1 
المطلب الرابع: أقسام التوبة يفت 
المطلب الخامس: أحكام التوبة 0 لج حال اوه راي وو وا ما ال 110 
المطلب السادس : ثمرات التوبة ا ل ام ال 1ه 
المبحث الرابع عشر: التقوى وو اج تقل وسعه هن اساي سنج وسو رن اج اس ل 7 1011 
المطلب الأول : التعريف اللغوي والشرعى ل انرو اماه الل ع ام ا ع السو ا ل 
المطلب الثانى: الآدلة من الكتاب 06 4١‏ 
المطلب الثالث: لوازم التقوى 3 
المطلب الرابع : ثمرات التقوى همه 
المبحث الخامس عشر : الزهد مه بلا م لاح نجي انلو رز دالت ون وا متو واه وااو أرق" 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي اا 0 
المطلب الثانى: الآدلة من الكتاب والسنة 17 
المطلب الثالث : أقسام الزهد شفيفه اج #بلقعاعة مسو ول ووم وه اس مد اا 
المطلب الرابع : أسباب الزهد وعلاماته 14 


المطلب الخامس: ثمرات الزهد ف 


الموضوع 


المبحث السادس عشر : الورع 0 0 2100000 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي 
المطلب الثانى: الآدلة من الكتاب والسنة 


المطلب الثالث : أقسام الورع العا ع نا 0 
المطلب الرابع : قواعد في الورع افد 


المطلب الخامس : ثمرات الورع 

المبحث السابع عشر: الذكر 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة 
المطلب الثالث: أنواع الذكر 

المطلب الرابع : درجات الناس في ذكر الله 
المطلب الخامس: الذكر المشروع والمبتدع 
المطلب السادس : ثمرات الذكر 0000 
المبحث الثامن عشر: الشكر 

المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعى 
المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة 
المطلب الثالث : ا الشكر 
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المطلب الرابع : بعض الفرق أنكرت شكر الله وَبْكَ 


المطلب الخامي : ثمرات الشكر 00 
المبحث التاسع عشر: الحياء 11010006 
المطلب الأول: التعريف اللغوي والشرعي 
المطلب الثاني : الأدلة من الكتاب والسنة 
المطلب الثالث: أقسام الحياء 

المطلب الرابع : ثمرات الحياء 5006 


الفصل الثاني: تفاضل أعمال القلوب. وأسبابه. ودرجات الناس فيها 


المبحث الأول: تفاضل أعمال القلوب ... 


2-4 
الموضوع 


التمهيد: تعريف التفاضل ا ا ل ا و ل ا ا ا رن 
المطلب الأول: التفاضل في أقوال القلوب 

المطلب الثانى: التفاضل فى أعمال القلوب ل ا ل ا 
الفيحت الناى > ابدات تقال :عمال القلوب 

المطلب الأول : الأسباب الجالبة لأعمال القلوب 000 
المطلب الثانى: الأسباب المضعفة لأعمال القلوب 

المبحث الثاني : درجات الناس في أعمال القلوب 

تمهيد ل ا ا و ا ا ا ا 
المطلب الأول: الظلم لنفسه 

المطلب الثانى: المقتصد 

المطلب الثالث : السابق بالخيرات 

© ألباب الثالك: المخالفون في أعمال القلوبء والرد عليهم من 
كلام شيخ الإاسلام 

الفصل الأول: موقف الصوفية من أعمال القلوب. والرد عليهم من كلام 
ل 

التمهيد: التعريف بالصوفية وبعض مصطلحاتهم 1110[ 121111111011131 
المطلب الأول: التعريف بالصوفية 

المطلب الثاني: التعريف ببعض مصطلحاتهم 

المبحث الأول: مذهب الصوفية في أعمال القلوب 

مدخل 

مصادر التلقي عند الصوفية 

المطلب الأول: تقسيم أعمال القلوب للخاصة وللعامة ش12 
المطلب الثانى: عدد الأحوال والمقامات وترتيبها عند الصوفية 

النطلب :الثالك: مخعل «المتوفية «معالم لسلوك الطريق الصوفي 

المبحث الثانى: ذكر شبهات الصوفية فى أعمال القلوب 

المبحث الثالث: الرد على الصوفية 2 


4 تب فلوسا عسشين اإستلم 
0-8 > انل ٠٠٠ب‏ ب ب بيب 


لاله 


5م 
كم 
58م 
ا 
م 
1/1 
14 
١4م‏ 
دنه 
0400 
464 
11 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


تمهيد: موقف أهل السنة من مصادر التلقى عند الصوفية 


مدخل 
المطلب الأول : 


الرد على الصوفية في تقسيم أعمال القلوب للخاصة وللعامة 
الرد على الصوفية فى عدد الأحوال والمقامات وترتيبها 
الرد على الصوفية في جعلهم معالم لسنلوك الطريق الصوفي 


الفصل الثاني: موقف المرجئة من أعمال القلوب. والرد عليهم من كلام 


المطلب الأول : 


المبحث الأول : 


المطلب الأول : 


ي: ذكر شبهات المرجئة في إخراج أعمال القلوب من حقيقة 


حقيقة الإيمان 


الميبحث الثالث : 


التمهيد: التعريف بالمرجئة وأقسامهم 


التعريف بالمرجئة 

أقسام المرجتئة 
مذاهب المرجئة في أعمال القلوب 
مذهب الجهمية في أعمال القلوب 
مذهب الكرامية في أعمال القلوب 
مذهب مرجئة الفقهاء في أعمال القلوب 
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شبهات المرجئة في إخراج أعمال القلوب من حقيقة الإيمان 


: شبهات المرجئة فى نفى التفاضل فى أعمال القلوب بالزيادة 


الرد على المرجئة 
الرد على شبهات المرجئة في إخراج أعمال القلوب من 


المطلب الثانيى: الرد على شبهات المرجئة في نفي التفاضل في أعمال 


القلوب بالزيادة والنقصان 


الخاتمة 


٠١55 


١ ١ هه‎ 


فهرس الأعلام ا 


تقرس النرق. والكلنانات 


فهرس الموضوعات واألا .اما ها ها .اما ما واه 


اكه 


